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مسمتدد ی آلتّه عليه وسسلم 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا وامنحنا العون حى نقم بالجزء 
الرابع من هذا الکتاب آثراً يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحا يباركه ذکر الصالحین 
الأخيار الذين يسر الله لم فأقاموا هذه الساجد يذكر فیها اسم الله كثيرًا » عبادة ودراسة 


ا وتنويرًا 3 فلهم من الله أحسن الیجز اء ومنا اج الثناء . 


امال الشاك تة 
()لالم - (A۹6۲‏ 
AS}‏ - 2۱۵۱۷ ) 
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سلاطين دولة الشرا كسة جمیعا من الجنس الش رکسی عدا أثثين منهم كانا مِن 


السلطان مثابة رئيس الماليك أو زعم الأمراء أكثر منه ملك بالمعنى الفهوم فى الشرق > 
إذ أن المماليك هم الذین پنتخونه وتعتمد سلطته اعیادا كلا عل قوة جیشه ومهارته 
الحربية » كما أن سياسته وحذقه ومدى اعيّاده على نفسه وكبحه جماح الماليك المتنافرة 
تؤقر إلى خد كبير فی تجاحه أو قله : 


وعند وفاة السلطات پکون آتباعه حزبا هم 


الناصرية 4 المؤيدية 4 الظاهرية ( وقد بلغ سلاطين هله الدولة ۹ سلطانا » سیۂة منهم 


؛ ویتسموا بلقب السلطان (مثل الأشرفية ؛ 


حکوا مدة ۱۰۳ من ۱۳4 سنة الى حكت فیها دولة الماليك الشراکسة ؛ وتسعة وهم 
برقوق ؛ فرج » المؤيد شيخ » وبرسبای ؛ جقمق » خشفدم : قایتبای » قنصوه الغوری 


حکوا مدة ۲۲ سلة ) ا باق السلاطين ويبلغ عددهم ۶ سلطانا فحکوا ملة ٩‏ سئوات ۲ 


وی هؤلاء التسعة يرجع الفضل فى إعلاء شأن دولة المماليك الشراكسة فى التاريخ . 
فد استطاع حت أن 5 رط على زمام الحكم مدة نمانی سنوات والبعض 15 سنة » بل أن 


۷ 


منهم من استطاع أن يستمر فى الحكم ٦‏ عاما . ونستطيع أن نقدر ما كان عليه مؤلاء 
السلاطين من الكفاءة والقوة والبأس إذا علمنا نیم لم یصلوا إلى کرهی السلطة إلا على أشلاء 
الأمراء المننافسين والماليك التناحرین » وعندئذ يتركون قيادة الجيش ۰ ولم يشذ عن 
هذه القاعدة غير السلطان فر ج فقد كان قائدا مشهورا . 


وقد عرف عن كثير من سلاطين هله الدولة أمثال برقوق والمؤيد شيخ وجقمق 
وقايتباى حبهم للأدب ومجالسة رجال العلم » وتمسكهم پاهدات دینهم ‏ بل لقد وصل 
التعصب الدینی ببعضهم إلى حد التزمت . وقد خلف سلاطين الشراكسة كثيراً من الآثار 
الباقية من مساجد ومستشفيات ومدارس وكليات مما يشهد لم بالورع والتقوى وحبهم 


وتشجيعهم م والعلماء . 


وقد ذاقت مصر الا من الثورات الدائمة بين المماليك من جراء التنافس عل 
کرسی السلطنة » وم متم المماليك ف قليل أو كثير بامر المصريين فقد کانوا أجانب 
آقوی السلاطین بأسا - على النساء أن یخرجن إلى الطرقات أو إلى حفلات الزواج كما 
حظر علیهن تشییع بوتام وزيارة المقابر و کان الفلاحون ف رعب من أن يتجروا ف 
۵ پستوی عليها الماليك أو تأحذها 


| 


محاصياهم أو مواشيهم فى أسواق القاهرة خوفا من 
الحكومة بتسعيرة جبرية لتمون با قصر السلطان » فقد كان قصر برسباى يستهلك ١7٠١‏ 
رطل من اللحم يوميا . 

وکانت الإدارة الحکومیة فاسدة مختلة عدئة النفع وكان يتولى القضاء من يدفع كنا 
أكثر > فقد كان شيخ الإسلام ورأس القضاء فى عهد المؤيد رجلا فارسيا من هرات 
لا یعرف العربية » سرق آموال الأمانات ٤‏ ففصل بعك أن 2 فى مسجد الؤید . وحدث 
فى نفس الوقت فى مدينة الاسکندریة » أن قبض جماعة الصا دين بها ؛ على نائب الحاکم 
لكام وحلقوا له نصف وجهه ووضعوه على جمل يحيط به المغنون والموسيقيون وطافوا 
به الدينة ثم قتلوه » ما الحاكم فقد أو قفوه عاريا أمام القاضی وقتلوه وكانت مثل هذه 
الحوادث نادرة الوقوع + فقد كان على الشعب أن قاسى آصنافا من الظل والعدوان دون 


م 
۸ 


أن يتاح له الفرصة للانتقام . فكثيرا ما كانت تع البلد الثورات وخاصة حیث يقطن 
البدو » عند جمع الضرائب الفادحة وعند التجنید للحرب » وكثيرا ما يعقب الفوضى 
والاضطراب الجاعة وانتشار الأمراض . على أن هذه اللورات لم تكن تؤدى إلى أية نتيجة 
بل على العکس من ذلك فإن آثرها يكون وبالا على الشعب لا يلاقيه من التعذیب والتفرد» 
ويقال إن عدد السكان فى عهد السلطان فرج قد نقص حى بلغ ثلث عددم الأصلى . 


وقد بلغت هذه الحالة ذروتہا فى عهد السلطان مؤيد شيخ » فعلى الرغم من أنه كان ورعا 
تقيا عالما محبا للشعر والوسییی بسيطا فى مظهره » وملبسه مجاملا للشعب » فقد لبس 
البياض حداداً على ضحايا وباء الطاعون الذى اجتاح البلاد فی عهده » كما كان حيرا قنوعا 
كرما » فقد أنشاً مسجدا مكان السجن الذى كان محبوسا فيه بلغت تكاليف بنائه 
٭٭ مره ۰ ديئار ومستشى وكثيرا من العاهد ء وعلى الرغم من صفاته الحميدة هذه > إلا 
أنه لم يكن محبوبا من الشعب وذلك لعدم حزمه وقدرته على تصريف لاس واي أنه 
طرد الظالمين من الحكم ولكنه لم يستطع اہارس الان ا وف وی الخو دو ان 
الجميل بأتباعه إلى حد أنه لا توق لم بخرج آحد منهم لتشييعه » بل ن احداً منهم 
لم يم بإحضار كفنه إذ شغلهم عنه التطلع إلى من يلى العرش من بعده . 


ا 


ومن سلاطين هذه الدولة السلطان خشفدم وهو من صل إغريق 4 وقد رأى بثاقب 
فكره أن خير وسيلة لكسر شوكة الماليك ؛ هی أن يوغر صدور أحزامم المختافة لتتطاحن 
فها بينها وليزيد فى منافساتهم حى يضرب الواحد منهم بالاخر فكان يضرب الظاهرية 
پالأشرفية .والناصرية ايد ولکنه ترك الحبل عل الغارب لمالیکه فقعلوا ونوا 
واقترفوا کٹیرا من الاثام . وقد ازداد دخل الدولة فى عهده ببيع المخاصب » فقد دفع حا 
طرابلس ۰۰۰ره4 دينار لكى يرق ليتولى ولایة دمشق ؛ ودفع أمير آخر مبلغ ۰۰۰ر*۱دینار 
لكى يحل محله فى طرابلس » أما صفد فقد بيعت عباغ ٠٠٠٠‏ دينار . ول يقتصر الأمر 
7 
فى مقابل ۷۵,۰۰۰ دینار فعلبوه حتی مات . وف بعض الاحیان كان السلطان يدعو أحد 
الأمراء الأغنياء » وقبل انتهاء الوليمة یجبر الضحية على دفع مبلغ كفدية . 


وعلى الرخم من كراهية بعض أحزاب الماليك لبعضهم الاخر »> ورغم المنافساتوالمؤامرات 
الى دبرت والحروب الأهلية التى شنت » فإنم کانوا متحدين اتحادا تاما أمام أعدائهم 
أو الأجانب عنهم . وقد كان النزاع والخلاف اللی پحدث پین الأحزاب: الددلنة ما 
فى تعكير صفو الآداة الحكومية » ولكنه كان فى الوقت نفسه يخلق فى ا مەالیك روحا 
مستقلة » روح الجندى الشجاع القوى » فاستطاعوا أن يحتفظوا ملك مصر ومعظم سوريا 
مدة قرن وثلث من الزمان » كما تمكنوا من صد الغزوات والا -11' " الى تعرضت ھا 
البلاد فى عهدهم . فقد تغلبوا على تيمور الذى هابته كل آسيا وانتصروا عليه . فقد 
تخلص برقوق ( سنة ۱۳۸۲ ) من الطفل ( حاجى ) آخر سلاطين دولة المماليك البحرية 
دون أى مقاومة ونودى به ساطانا فى مصر وسوريا وقد حدث فی العام التالى أن دبرت 
مؤامرة لاغتياله وإجلاس الخليفة المتوكل على العرش على الرغم من فشل المؤامرة إلا أنه 
بدا حكم إرهاب امتد آثره إلى شيال سوريا » فثارت البلاد پزعامة ( منطاش ) صاحب 
ملطية و ( يلبغا) صاحب حلب پعاونہما الغول والتركمان على الحدود الشمالية » فاستطاعوا 


أن زموا جيوش السلطان واستولوا على دمشق ثم تقدموا إلى القاهرة . 


واجتاحت الثورة القاهرة وأصبحت مسرحا للساب والنهب إلى أن أعيد إلى العرش الطفل 
( السلطان حاجى ) . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين ( منطاش ) و (یابغا ) اللذين تنافسا 
على السلطة » فتحصن أحدهما فى مسجد السلطان حسن » والآحر فى القلعة » ما سهل 
الطريق للثورة النى كان برقوق يدبرها فى سوريا بعد أن استطاع المرب من الكرك وكون 
جيشا هزم به أعداءه بالقرب من ( سرخاد) » وأسر حاجی والخليفة ودخل القاهرة منتصرا. 
وسر الشعب على اختلاف طبقاته السلمون والمسيحيون واليهود » وعمت الأفراح المديئة . 
وتنازل حاجى مرة ثانية عن العرش ؛ فعامله برقوق معاملة حسنة ؛ وآفرد له مسکنا فى 
القلعة فعاش هادئا حى مات سنة ۱4۱۲ . وقد أمضى برقوق السنتين التاليتين فى حرب 
لإخضاع الثورات الى قادها منطاش فى سوريا والتى انتهت بظهور تيمور الذى غزا بغداد 
سنة ۱۳۹۳ واستولى على العراق سنة ۱۳۹۵ ونشر الرعب والخوف فى البلاد ومنها ماردين 
الى تدین بالولاء لبرقوق ومن هنا جاء الاحتكاك المباشر عصر . 


۱۰ 


وإزاء خطر تيمور کون برقوق جبهة لواجهته مكونة من أمراء الشمال برهان الدين ء 
قرة یوسف زعم قبيلة قرة قيون التركمانية » وطوقتلمش خان القرن الذهبى » وبايزيد 
سلطان العمّائيين . وبعد آن استولى تيمور على بغداد أرسل رسولا إلى القاهرة لعقد مفاوضات 
السلام » ولكن برقوق خشی أن يكون الرسول جاسوسا فأمر بقتله واستقبل فى نفس 
الوقت السلطان أحمد » سلطان بغداد المخلوع وعدو تيمور استقبالا ملكيا » فما كان من 
تيمور إلا أن أرسل رسالة هدید قابلها السلطان برقوق نثلھا » وخرج الجيش المصرى إلى 
دمشق ثم إلى حلب ثم إلى البيرة على نہر الفرات » ولكن تيمور كان مشغولا إذ ذاك بقتال 
طوقتمش فى جورجيا » فعاد السلطان إلى القاهرة ثانية ثم قضى نحبه دون أن يشترك مع 
ثیمور ق حرب ؛ وقد مات برقوق وهو ق سن الستین وقد کان ساکما قادرا عاقله 
محسنا » ون كانت تغلب عليه فى بعض الأحيان شهوة الغضب والانتقام . كما اشتط 
فى جمع الضرائب فی بعض الأحيان » وكان محبا للعام قابس گرا اهاعد مھا 
مدرسته الثى تقع فى شارع بين القصرين ۰ آما مقبرته ذات القبتين فقد بناها له ابنه 


فرج » الذى دفن فيها أيضا ء وتقع فی القرافة الشرقية . 


وكان لبرقوق ثلاثة ذكور خلفه منهم ابنه الأكبر من زوجته الإغريقية الناصر 
فرج وكان اسمه فى الأصل ( بلجاق ) ومعناها مصيبة وذلك لأنه ولد أثناء الثورة الى 
قام مها منطاش ضد والده » ولكنه سمى بعد ذلك ( فرج ) لا انتصر" برقوق على الثوار 
ول يكن فرج قد جاوز الثالثة عشرة من عمره عندما تولى الملك » ولکنه سرعان ما قبض 
بحزم على زمام الحكم > فئی نهاية سنة ١4٠٠‏ م قاد الجیش بنفسه إلى سوريا لصد هجوم 
تيمور الذى استولى على حلب وأصبح مدد دمشق ء وقد تمکن الجيش المصرى من طرد 
العدو فى بادئ الأمر » ولكن يظهر أن هذا التراجع من جانب العدو كان خدعة » لأنه 
عندما هجم الجيش عليه منى بالفشل ورد على أعقابه ما اضطر السلطان فرج للعودة مسرعا 
ال القاهرة تا ا مط الجیش ف ید الافتان فقد شعر بنشوب فتنة بین رھ الجیش 
يقصدون من ورائها تغبیر القائد باحر أكثر دراية بفنون الحرب . فلم تلبث 
دمشق أن سلمت بشروط ولكن تيمور م يتركها إلا بعد أن أحرقها وجعل منها ومن شمال 
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سوريا خرابا يبابا . وقد قبل فرج - بعد انتصار تيمور فى آسیا الصغرى ودحره للجيش 
الثاني فى مرقعة أنقرة - الشروط الى سبق أن أرسلها له تيمور مع الرسل كما أعاد إليه 
الأسرى بل إنه قبل أن يضرب عملة باسم الفاتح . على أننا م نعثر على ا عملة 
من هذا القبيل كما لم تتح الفرصة لتيمور لدخول مصر أو الاستيلاء عليها . فقد توق 
فى فبراير سنة ١٤٥۱م‏ بینا كان فرج يعد جيشا للدفاع عن استقلال بلادہ ومقاومة طلبات 


تيمور المتزايدة . 


فى الفترة التالية كانت القاهرة مسرحا للفتن والاضطرابات لقيام آمراء الماليك بعضهم 
على بعض ومحاربة السلطان وهزعته واختفائه من مسرح الحوادث . ما دعا إلى اعتلاء آل 
« عبد الەزیز » العرش لدة شهرين » إلى أن استعاد فرج رباطة جأشه فرجع إلى عرشه 
مساعدة الأمير يشبك . وقد كانت مدة حكم السلطان فر ج من أتعس الأزمنة وأشقاها بالنسبة 
اصر فکانت تارة تقامی الضیق الال من ضرائب السلطان الفادحة » وأخرى من مهاجمة 
a A‏ تفر گتشه مه ۷ک را را تلن پسوریا ہا 
وبيروت وصيدا ء كما رابط العمانيون على الحدود الشمالیة . على أن هذه الحالة لم تتغیر 
كثيرا فى حكم السلاطين الخمسة الذين تولوا الملك بعده . 


وقد اختیر الخليفة الستعصم سلطانا كتدبير مؤقت قام به الثیخ ذوروز » ثم اعتزل 
الخليفة عرش السلطنة مختارا ء وتولاه شيخ باسم السلطان الؤید . ومن الحوادث الى تعرضت 
ها السلطنة فى عهده الحروب الى قامت على الحدود الشمالية لإعادة حدود ولايات التركمان » 
فقد استولى الژید سنة ١418‏ على طرسوس وخضع له جميع الامراء » بل إن كرما سکت 
عملة باسم سلطان مصر » ولكنه ما كاد يغادر هذه الولایات حى احتلها التركمان فخرج 
ها ابنه إبراهم سنة ١415‏ حی وصل قيصرية وقونية ونجدا » وسكت العملة باسم ااؤید 
وعين حكامها من بين أبناء التركمان . وقد استقبل إبراهم فى القاهرة عند عودته عظاهر 
الفرح والترحاب مما آثار حسد والده عليه ورعا تخوفه منه فدس له السم ( كما رل 
الإشاعات ) ومات فی العام التالى . على آن مصر لم تجن كثيرا من هذه الانتصارات إذ لم 
يستطع الؤبد أن يكبح جماح مالیکه وقاسى الشعب من ذلك الشو الكثير . 


۱ 


وقد تولى السلطة بعده عدة أفراد لم تمند مدة حكمهم طويلا فتولى بعده ابنه الطفل 
محمد وكان ططر نائبا عنه » ثم أعقبه ططر ثم ابنه محمد الذى استمر حکہ بضعة 
أشهر وكان برسباى وصيا عليه ثم انٹھی الأمر بتولى الوصى مقاليد الحکم كما هى العادة 
دائما . 


لقد حكم الأشرف برسباى مصر مدة ستة عشر عاما كان فيها مثال الحزم وقوة الشكيمة 
مهاب الجانب ء فعلى الرغم من احتکارہ للتجارة وقسوة حکیمته وما اقترفه مماليكه من أعمال 
الوحشية والطذيان » فان أحدا لم يجرؤ على القيام بثورة بل على العكس من ذلك امتد 
نفوذه خارج أملاكه وذلك باستيلائه على جزيرة قبرص الى كثيرا ما اتخذها القراصنة 
الذين یشنون غاراتهم على السواحل الصرية والسورية قاعدة لم . فقد حدث فى سنة ١414‏ 
أن أبحر بعض التطوعین بسفنهم من دمياط وبولاق وطرابلس إلى قبرص وهاجموا مدينة 
لامسول ورجموا محملین پالغنانم والأسری > وقد شجع هذا النجاح السلطان على إعداد 
اسر مکون من ٠٤‏ مرکبا فى العام التالى لهاجمة قبرص ‏ وقد استطاع امن الأسطول 
الاستیلاء على الوانی وآسر ۱۰۰۰ وأحضر كثيرا من الغنائم إلى القاهرة . ولکن برسبای 
لم يقنع ببذا النصر السريع وصمم على احتلال الجزيرة » فجهز فى العام التالى أسطولا 
مكونا اسما من الماليك ولكنه فى الحقيقة من المتطوعين ومن البدو . واشتبك الفريقان 
فى موقعة فى مدينة كر وكيتم انتصر فيها الماليك وآسروا الملك جيمس ملك قبرص 
وكثيرا من قواده قبل أن ال الأسطول القبرصى لنجدتہم ثم سقطت بعد ذلك نيقوسيا 
وبذلك خضعت الجزيرة جميعها . ورجع الأسطول المصرى منتصرا مظفرا بعد هذه المعركة 
القصيرة » فقاباته القاهرة عظاهر الفرح والابتهاج وسارت مواكب النصر حاملة التاج 
والأعلام وبينها الأسرى فى الشوارع . وسيق الملك جيمس حاسر الرأس مكبلا بالأغلال 
الحديدية إلى القلعة فمثل بين يدى السلطان الذى كانت تحيط به حاشيته والسفراء 
الأجانب » فلما قبّل الأرض بين يدى برسباى خر مغشيا عليه . وبعد دفع مبلغ ١٠٠ر١١٠‏ 
دیدار كفدية عاد إلى قبرص » ومنذ ذلك الوقت ظلت قبرص تدفع الجزية لصر حى آخر 
الدولة المل و كية . 


وقد شجعت الانتصارات الى آحرزها برسباى ف قبرص السلطان جقمق » فجهز 
حملة للاستيلاء على رودس » خرجت من بولاق تزخر بالمتطوعين ولکنها منیت بالفشل . 
وقد أعيدت محاولة فتح مصر لرودس مرة أخرى فخرجت حملة ثانية من بولاق ( سنة 
۶ فيها ٠٠١‏ من مماليك السلطان و ( 18 ) آلف من المتطوعين ونزلوا إلى البر ونهبوا 
القرى » وبعد حصار دام أربعين یوما یئسوا من النصر وعادوا إلى القاهرة . 

وتوف برسباى غير مأسوف عليه ء فقد كان حاكما قاسيا جشعا غشوما . فعلى الرغم من 
المدوء الذى ساد البلاد فى عهده لم يجن الشعب خیرا كثيرا » لقد سر الماليك بفتح 
قبرص وأثرى التجار من إحتكار التسجارة » آما الشعب فقد لاق من وراء هذا أو ذاك 
الأمرّين . ويقول المقريزى ١‏ إن مصر وسوريا أصبحتا صحراء مقفرة فى عهده » . 

وقد خلفه ابنه العزيز يوسف وكان يبلغ من العمر إذ ذاك أربع عشرة سئة وتولى 
الوصاية عليه جقمق ( نظام الملك ) الذى كان من مماليك برقوق ثم ارتى إلى رتبة ضابط 
فى عهد المؤيد وتدرج فى الرتب العسكرية فى عهد ططر إلى أن وصل مرتبة الوزارة فى 
عهد برسباى . وتعد وزارته من أحسن الوزارات إذا قورنت عا سبقھا ء آما أخلاقه الشخصية 
فكانت مثلا يحتذى » فاهتدى بہدی القرآن وسار على تعاليمه واجتنب نواهيه فام يأكل 
ما حرم الله ء وامتنع عن شرب الخمر وجانب مجالس الطرب غير البرئ . وكان مثل برسباى 
يجيد العربية والتركية ودرس علوم الفقه والشريعة وكان يحب مجالس العلم والعلماء » 
وتو فى سن العانين . 

وتولى السلطنة بعده ابنه المنصور عمان وما كاد يستقر على كرسيه مدة شهر ونصف 
عق خلعه الأّفرف إينال وكان جاهلا إلى حد أنه لم يستطع كتابة اسمه ء ویعد حكمه 
فاشلا محزنا وذلك لا اقترفه مماليكه من آعمال العنف والقسوة والفساد . وتولى بعده ابنه 
الد الژید و کان فاضلا مستقما » ولا رفض الطلبات البّى اتسمت بالشطط والتی طلبها 
مماليك قصره ثاروا عليه فاستقال وعين الظاهر خشقدم الذى اشتهر حکمه بالرشوة والفساد 
وتولى بعده ابنه الظاهر يلباى العروف بالجنون وخلع كما هى العادة بعد شهرين وحل 
محله الظاهر تيمور بغا وكان رجلا مثقفا » متفقها فى علوم الفاسفة والتاريخ والفقه ولم 
يقبل السلطنة إلا مكرها . 


۳1 


وقد بدأ حكمه بالإفراج عن جميع المسجونين من الأمراء والسلاطين العزولین مثل 
الساطان أحمد والسلطان عنّْان وعمل على فض النازعات بين الأحزاب المختلفة » واو أن 
تيمور بغا ملك الوسائل النى يرضى ہا الأحزاب السنية الى حوله لاحتفظ عرکزه ؛ لکن 
الخزانة كانت خاوية فانفضوا من حوله ونادوا بواحد منهم يدعى خير بك سلطانا 
ولقبوه بالعادل . وكان هم خپر بلك بعد توليته کرسی السلطنة اغتصاب حريم السلطان 
السابق . ولکن المماليك ثاروا عليه وخلعوه وولوا بدله أميراقويا هو قايتباىالذىأكرم 


ٹیمور فا ومذحہ مسكنا ف دمياط 5 


ویعد حكم الساطان قايتباى من اطول عهود دولة المماليك بعد عهد الناصر ہن قلاوون 


| 


ففقل حکم مدق تسعة وعشرين عاما » فهو بعدق أقدر وأشجع سلاطين دولة المماليك الشراکسة 
وقد سالگ فى صغره نفس الطريق الذى سلکه كافة المماليك فقد اشتراه برسباى بخمسة 
وعشرين جليها ثم بيع لجقمق وبدأ يرتق فى سلك العسكرية فى عهد إينال وخشقدم 
حى أصبح قائد الجیوش فى عهد تيموربغا وكان فارسا متا زا. وقد أكسبته حياته السابقة 
الى قضاها متنقلا بين مختلف وظائف الدولة » خبرة ساعدته على إدارة شئون الحكم بحنکة 
ودراية » كما أن حزمه وشجاعته جعلاہ مهاب الجانب من باق أحزاب الماليك المتشاحنة. 
وكان قوى البنية فكثيرا ما ضرب بنفسه رئيس الخزينة ء أو كبار «وظى الدولة عندما 
يتبين اختلاسهم لأموال الدولة » وكان يلجأ إلى فرض ضرائب جديدة غير ضريبة 
الأرض لاختلال أحوال البلد ا البة ولحاجته الشديدة للأموال لإنفاقها على الحروب 
الى قام ما . 

وبرغم #سوته وظلمه آحیانا » إلا أنه ترك کثیرا من الآثار والأعمال العظيمة ليس فى 
مصر فحسب بل فى سوريا وبلاد العرب أيضا > فجامعاه بالقاهرة وكذاك الوكالات الى 
كانت محطا للقوافل والتجار النى تعد من أروع الآثار فى العمارة الإسلامية . كما أصلح 
كثيرا من آثار أسلافه التداعية كما يقبت ذلك الكتابات التى بالساجد والمدارس واافلاع. 
وكان قايتباى مولعا بالسفر فسافر إلى سورية وبلاد العراق وحج إلى مكة وبیت المقدس » 
وفى الداحل ذهب إلى الدلتا والصعيد » وق كل جهة من هذه الجهات كان يترك له آثرا 


10 


من هید الطرق أو إقامة قناطر » أو إنشاء جامع أو مدرسة وغیرها من الاستحکامات 
الى تقتضیها حاجة البلد. وليس‌هداك ما يفوقعصر فایتبای فی دولة المماليك من الناحية 
المعمارية الفنية غير عصر الناصر محمد بن قلاوون . حقيقة إن الشعب قاسی الكثير 
فى سبيل إنشاء مثل هذه العمائر ولكنها خللته . 


7 تكن إقامة هذه العمائر لتشغل قايتباى عن باق أمور الدولة الخارجية فقد كانت 
الحدود الشمالية لسوريا دائما شوكة فی جنب سلاطين المماليك » وذلك لن قيام أهالى هذه 
الجهة بثورة أو اضطراب كان یخشی معه تدخل دولة العمانيين المتاخمة ای توجت ساطاما 
وقواتها باستيلائها على القسطنطينية . فقد احتفلت القاهرة احتفالا عظما بسقوط القسطنطينية 
سنة "ه4١‏ فى آبدی العئانيين عندما جاعمم رسول السلطان محمد الثانى » ومع ذلك فقد 
آرسل السلطان جيشا لاسترجاع طرسوس وإذنه من [براهم أمير كرمان . 


وقد وجھت هذه الحروب الصغيرة والمناوشات الى قامت عل الحدود الشمالیة 4 نظر 
سلاطين مصر إلى حطر ازدياد قوة الباب العا ی وتدخله فى الولايات الشمالیة والی ستكون 
حا مثار الا نزاع والحرب بين الدولتين ن فما بعد . 


وكانت الأيام الأخير ة من حکم قایتبای ملبدة بغيوم ليس فقط بسبب الضرائب الفادحة 
الى استنزفتها الحروب ولكن لانتشار وباء الطاعون » فقد مات فى يوم واحد إثنا عشر ألفا 
فى القاهرة » وفقد السلطان زوجته الوحيدة وابنته فى نفس اليوم . وقد أعقب هذا انتشار 
الطاعون فى الواشی وقضى عليها فشحت الأقواتة . ومن أهم اک ای تا 
حکم قايتباى تلك المدازعات الى قامت بين المماليك . فكانت القلعة مشهدا دائما للقتال 
والمياج . ولا رأى قايتباى ذلك وكان قد بلغ أكثر من ثمانين عاما ازم الفراش ے رغبة 


فى أن يكون ابنه سلطانا من بعده » ومات بعد ذلك بيوم واحد , 


ونو ی أسنه كرسى الساعلنة لفترة قصيرة إذ کان قاس یا اعا تو ی بعده الناصر محمد 
( من ۷ أغسطس ١495‏ إلى ۳۱ أكتوبر ۸ ) ثم الظاهر قنصوه (۲ نوفمبر سنة ١498‏ 
إلى يونية سنة ۱۵۰۰) ثم الأشرف جنبلاط ( ۳۰ يونية سنة ٥٥٥١‏ إلى ۲۵ يناير سنة 


ا 


0 


9 ) الذين کانوا جميعا تست رحمة ثورة وديا ج مالاك الأشرف قنصوه الخرری > 


ذلك الرجل القوی الحنك الذى يبلغ من العمر ستین عاما . 


وجلس قنصوه الغورى على عرش السلطنة وقبض على زمام الحکم وأعاد النظام والأمن 
إلى العاصمة بعد أن وضع السلطة فى يد أناس يثق فيهم ويطمئن لإخلاصهم . وبدأ منذ 
اللخ الارن مل خزانة الدولة الخاوية » وذلك بففرض الضرائب والاتارات علی جم 
طبقات الشعب » وكانت نسبتها تبلغ ما يساوى دخل مدة تتراوح بين سبعة آشهر أو 
عشرة » ولم پستثن من ذلك آملاك الوقف والخيرات كما أنقص قيمة العملة ما آضر 
بالتجار ولکنه ملا خزائن الدولة . 


وبرعم ما كان يقاسيه الشعب من الفقر والعوز » فإنه كان يصرف بسخاء على مماليكه 
اللین زاد عددهم بالشراء » كما أنفق كثيرا من ا ال على الإصلاحات والنشات العامة ء 
فقد بى مدرسة وقبة ومجموعة من البانی بالقاهرة بالحى المسمى باسمه « الغورية » وكذلك 
أصلح طريق الحجاج إلى مكة فأقام محطات للاستراحة وحفر الآبار وحصن مدینة 
الاسكندرية ورشيد وأصلح مبافی القلعة . كذلك كان بلاط السلطان مضرب الأمثال من 
حيث الفخامة فى الأثاث والرياش » وما احتشد به من الخيول . ومع أن السلطان كان 
قاسيا غليظ القلب مع الفقراء والیتای إلا أنه كان يغدق على الشعراء والغنیین دون 
حساب . 


ول يعكر صفو الأيام الأولى من حكمه سوى بعض الاضطرابات الى قام با الما ليك 
والبدو . آما ما تعرضت له البلاد من أخطار فى ذلك الوقت فهو ظهور منافس لصر هدد 
الطریق التجار ی إلى افند الذی يدر عليها آموالا طائلة فقد اکدشف « فاسکودی‌جاما » 
طریق رأس الرجاء الصالح سنة ۱۹۷ واتخذ البرتغالیون مدينة کلکتا قاعدة لم سنة 
۰ ويذلك انتقلت التجارة الى كانت تذهب لصر عن طریق عدن وجدة وسواکن 
تحولت إلى رأس الرجاع الصالح ومنها إلى آوروبا . كما هاجم ابرتنالیون سفن مصر 
التجارية ء واستنجد ملك اند وباق أمراء جنوب شبه الجزيرة العربية بالغورى » فلجاً 
إلى السياسة فبداً بتهدید البابا بتدمير الأماكن القدسة پفاسطین إذا لم يوقف اعتداء 


۷ 


٢‏ س پسساجد مصر کد 


السيحيين عل المسلمين سواہ فى الغرب أو الشرق ء ولکن الأوربيون لم جتموا ہذا التهديد 
ما اضطر الغوری لبناء أسطول بحرى هزم البرتغاليين وقتل قائد اُسعلوظم « لورنزو الأليدى, 
وقد انتقم البرتغاليون فى العام التالى طزعتهم من الأسطول المصرى إنتقاما مروعا عند مدينة 
دبو ء وف عام ۱۵۱۳ أخذ ۸ الفرنسو البو كرك" عدن وحاقت المصائب بالجيوش المصرية ففقدت 
مصر سیطرتها على التجارة المندية وش نفس الوقت أفل نج الدولة المملوكية . 

لقد تول سلطنة الدولة العئاذية سلم الأول سنة 1917 بعد أبيه بايزيد الثانی وقد 
كان سلم على عكس والده ميالا للحرب فقد هزم الشاه إسماعيل أول ملوك الدولة الصفوية 
فى موقعة كالدران سنة ۱٥١١‏ ؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى سوريا ومصر . 


وش مايو سنة ۱۵۱۲ خر جالغورى من القاهرة على رأس جیش كبير مجھز وتبعه 
خمسة عشر أميرا لألف وخسة آلاف من مالیکه مع عامة الجيش وكان ينضم إليه أثناة 
المسير كثير من البدو والسوريين ء فدخل دمشق فى أمة وعظمة ثم تقدم إلى حلب . فالتق 
الجيشان فى مرج دابق شال حلب ؛ وبرغم ما اد الماليك من الشجاعة فقد ازم الجيش 
الصری ويرجع السبب فى ذلك إلى خيانة خير بك الذى تمكن سام من أن يضمه إلبه 


ومعه الجناح الأيسر للجيش المصرى وإشاعة وفاة الغورى » ففر باق الجيش من الميدان 
بعد وفاة سلطا نه . 


و ۲۲ يناير سنة ۱۵۱۷ جاعت الجيوش التركية إلى مصر وهزت الجیش الصری 
خارج القاهرة وفى اليوم التالى أقيمت الصلاة پاسم سلم فى جميع الساجد . و ٦٢‏ يناير 
جاء سل بنفسه إلى القاهرة وبصحبته الخليفة الأسير » وقضى نائیا على مقاومة المماليك 
وقد غدر البدو الذين لجأ إليهم طومان بای - نائب السلطان عصر - به وأسلموه إلى 
سلم الذى شنقه على باب زويلة . 

وقد استصحب معه سلم عند عودته إلى القسطنطينية المتوكل آخر خلفاء العباسيين 
وسجنه وبي على هذه الحال ( سپتمبر سنة ١6٠١‏ ) عندما توق سلم وخلفه سلبان العظم 
فأطلق سراحه وأذن له بالعودة إلى القاهرة حيث مات سنة ۱۵۳۸ بعد أن تنازل عن حقوقه 
ولقبه للسلطان التركى الذی أصبح خليفة السلمین بعد وفاة التوکل . 


۸ 


ممیرادے العمارة 
عهد انما لباک الشراشة 


0 
لعل من آم میزات العمارة الديئية فى عهد المماليك الشراكسة هو صغر مساحتها 
خاصة تلك الى بنيت داخل آسوار مديئة القاهرة القدعة . وقد استتبع صغر مساحة 
المدرسة أو الخانقاة صغر حجم الإيوانات وخاصة الإيوانين الثمالی والجنوی » ومن ثم فقد 
أطلق عليهما فى ذلك الوقت - كما جاء فى الوقفيات وااوثائق ‏ اسم ( السداتین ) ای 
الحنيتين أو الدخلقين . هذا بالإضافة إلى أن الدارس أصبحت ف عصر المماليك الشراكسة 
تقتصر على تدريس مذهبين فقط فلم يعد هناك حاجة إلى أربعة إیوانات فاقتصرت المدارس 
على إيوانين كبيرين إيوان القبلة والإيوان القابل له » واكتى العمار بعمل إيوانين 

صغيرين آشبه ما يكون بالحنية أو الدخلة عرفت بامم (السدلتین ) . 


كذلك أدى صغر مساحة المدرسة أو الخانقاة إلى صغر مساحة الصحن وقد استتبع 
ذلك تغطية الصحن بسقف خشى عادة تتوسطه فتحة مثمنة الشكل عرفت باسم ( الشخشيخة ) 
وقد آعطی السقف الخشى للصحن أهمية خاصة ء بحيث حرص العمار إلى إحاطته 
ا من الكتابة بالخط الثلث المملوكى . وتبداً هذه الكتابة عادة بنصوص قرآئیة 
وتنتهی بالنص التذكارى الذى يسجل امم منشئ الأثر وألقابه ووظائفه وتاريخ إنشاء 
الأثر . 


كما حرص العمار على فصل الصحن عن باق الإيوانات فجعله منخفضا عنها عقدار 
( هار من التر ) عادة ومن ثم فقد جاء ذكره فى الوقفيات تحت امم ( الدر قاعة ) وهو 
تعبير فارسى معناه الجڑ2 النخفض عن القاعة . 


وقد أدى صغر مساحة الایوانین الثمال والجنونى إلى كبر مساحة إيوان القبلة بحيث 
أصبح يشغل حائط القبلة كلها لا يشاركه فيها الدارس الجانبية الى يقم فيها الطلاب 
أو خلاوى الصوفية فق القاتقارات و ام الأبوات الأربعة الى توجد فى صحن 
المدرسة أو الخانقاة یکتنف الإيوانين الصغيرين أو ( السدلتين ) . وأصبحت الأبواب تؤدى 
إلى حجرة واحدة يعلوها أخرى أو فى كثير من الأحيان حنایا أو ( كتبيات ) وامتاز الإيوان 
الغری المقابل لإيوان القبلة على احتوائه على حنية كبيرة وعميقة تتصدره تشغلها دكة 
مبلغ مصنوعة من الحجر أو الرخام ويندر أن تكون من الخشب . وترتكز دكة البلغ على 
ساند ( كوابيل أو كباش أو جرمدان ) من الرخام على شكل مروحة عادة » ويصعد لما 
من سلم خارجى خلف الإيوان . 


كذلك امتازت عقود الإيوانات الى تحيط بالصحن بزخرفة شواصرها بنقوش 
ٹہاتیة دقیقة محفورة ف الحجر تشبه تلل الى ذجد‌ها على العف ا لمعدئیة وعاصة 
٤‏ 
الأبواب المصفحة الى اشتهر ما العصر المملوكى . 


وقد استحدث فى آخر العصر الملوکی بناء أنواع من القباب استخدمت کاستراحات 
خلوية يتردد عليها للراحة والاستجمام أو للرياضة والنزهة »وهی آشبه ما تكون بالمناظر 
والقباب الكثيرة ال آقامها الفواطم على أطراف مدينة القاهرة وف المناطق الخلوية الجميلة 
الى وصفها القریزی فقال : وهی مستشرف میج بديع يحيط ہا عدة بساتين لكل بستان 
منهاامم وها فرش معدة فى الشتاء والصیف وي ركب ليها الخليفة يومالسبت والثلاثاء ». 


ومن أحسن الأمثلة هذه القباب الثى استعملت للاستراحة والنزهة قبابا يشبك بن 
مهدى بكوبرى القبة وعيدان الفدوية بالعباسية . 
ولعل من م المميزات العماریة الى انفرد ما عصر المماليك الجراكسة هو المآذن 


المتعددة الرژوس » الذى يعتبر طراز مصرى لم تسبق إليه » فقك حدثنا ابن کشر عن 


۲۲۷ ابن كثير : البداية والہایة ج4١ ص‎ )١( 


۲۰ 


الماذن ذات الرؤوس الزدوجة عند ذكره مدرسة السلطان حسن فقال ء إن منارۃ السلطان 
حسن التى سقطت سنة 757 ه كانت ذات رأسين ومن ثم نستطيع القول بأن المآذن 
التعددة الرژوس قد ظهرت فى مصر منذ النصف الثانى من القرن الثامن ا مجری ء إلا نبا 
شاعت فى مآذن القرن التاسع وأوائل القرن العاشر للهجرة . 


70 «الماذةالتعددة الرژوس نجد أن من أقدم أمثلة القرن التاسع المجرى 
مقذنة جامع جنبلاط الجاور لباب النصر ثمال مدينة القاهرة العزیة » وكانت مزدوجة 
الرژوس ۰ إلا نبا هدمت) (سنة ۱۱۲۱ ھ ۱۷۹۹ م ) ون بعد ذلك مدرستا قانى بای 
الرماح بالقلعة الى بنیت سنة ۹۰۸ ه ء وقد سقطت متذنتها ذات الرأسين وأعيد بناژها 
على الأصل سنة ( ۱۲۷۸ ه ۱۸۷۰ م) ومدرسته پحي الناصرية ال ما تزال تحتفظ 


2 . ١ 
. مكذنتها التى آنششت سنة ۹۱۱ د‎ 


وتعتبر مئذنۂة مدرسة الغوری۳) أول مكدنة بنيك 2 مصر وتحتوی على أربعة رؤوس» 
فقد جاء فى حجة وقفه ء أن فى طرفها الغرلى مناراً يشتمل على ثلاثة أدوار يعلو الدور 
اثالث منها آربع حوذ وکل حوذة منھا 2 دور مستقل محمولة على أربعة دعائم وبكل خوذة 


كما يصف ابن اياس مثذنة الغوری فیقول: ١‏ وصنع په مثذته ها ارت رؤوس وهو 
ول من اتخذ ذلك » وحدث فى سنة ۹۱۱ ه خلال ومیل ذه المكذنة وتشققت وآلت إلى 
السقوط بسبب ثشل علوها لکونبا ذات آربعة رژوس فهدمت وأعيد بناژها وبنى علیها 
ارت زعب بالقاهان زیر بل رکش الا رة الى اتسين متا سل برس 
وقد جددت لجنة حفظ الگار العربية مقدنة النوری وآعادت پناء القمة وجعلتها خمسة 
رؤوس بعد أن كانت رأسين . 


۱۰٩ صن‎ ٣ ابر تی : عحائب الآثار بج‎ )١( 
۳۷ سای عبد الم : آبار قاف بای الر ماح ص‎ ) ١ 
٠٦ محمد هم : مدرسة السلطان الغورى ص‎ ) ۲ ( 


( 4 ) ابن إياس : بدائع الزهور + ؛ ص 8د 


۳۱ 


كما أقام الغورى مثذنة بالجامع الأزهر سنة ۹۱۵ ه تمتاز بسلمها الزدوج وهی تشبه 
قله لات أريك الرس سی طولون اللي أن سنة ٩۰۰‏ ه وكذا مٹذنة جامع 
خابر بك النی تحتوى على سلمين أحدهما بابہ من السطح والثای يفتح سقوطا على 
الطريق . 

ولغل ام الاذن ذات الرؤوس الزدوجة الى ظهرت خارج مدينة القاهرة » مئذنة 
جامع الغمرى بيت غمر ء إلا أنها سقطت سنة 1957 م وهی قائمة الآن بدون رؤوس ء 


وکذا مئثذنة جامع مسجد العمرى عدينة المنيا ذات الرأسین!٢)‏ ۲ 


اما ى العصر الا فل نسدد مان متعددة الرؤوس اللهم إلا مثذنة جامع محمد 
أ الذهب عیدان الجامع الأزهر الى بنيت سنة (۱۱۸۸ ه ۱۷۷ م ) فهى تشبه مثذنة 
الغورى فى تعدد رؤوسها إلا آما تختلف عنها من حيث شكل الرژوس > إذ أن رؤوسها 


تشبه شكل ( الزلع ) . 


ج ا ا 


( ۱ ) مسطق نجیب : مدرسة خابر بيك ص 0۰۲ 
(۲ ) #مود أحمد : دليل الآثار العربية ص ۱۷۹ 


۲۲ 


مل ريسه الأميراسسعا 


سنہ ۷۷۹ھ 


آنشاً هذه المدرسة الأمير سیف الدین) اسنبغا بن پکتمر الأبوبكرى » جلب إلى مصر 
فى عهد السلطان منصور قلاوون وتری فى طباق القلعة » وقد ظهرت مواهبه وهو فى سن 
مبكرة » ما جعل السلطان يقربه منه ويضمه إلى بلاطه ء وقد احتجب استبغا فلم نسمع عنه 
شيغا فى المصادر أو كتب المؤرخين فى الفترة التى أعقبت قتل السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون وتداز ع السلطة بين كبار المماليك الساطان منصور مثل زين الدين كتبغا ولاجين وبيبرس 
چاشنکیر وما عاصر ذلك من حركة كروفر بالنسبة لکرسی السلطنة وللسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون . 

ويحدثنا عنه آبو المحاسن9) فيقول : كان الأمير سيف الدين اسنبغا بن بکتمر 
الأبوبكرى خصيصا عند الملك الناصرمحمد بن قلاوون فأنم عليه بإمرة طبلخاناة) ؛ وهى من 
وظائف آرباب السوف ف الدولة المملوكية وصاحبها يلى أمير مائة مقدم ألف الى سبق 
الإشارة إليها » ومعنى مير طبلخاناة ء آی الأمير الذى يحق له أن تدق الطبول على أبوابه 
كما يفعل للسلاطین وأمراء الميئين". 

ری عهد السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون » تولى الأمير أخوريه الكبرى 
ما يد ل على قربه من السلطان وثقته فيه . ثم أخذ يترق فى سام الوظائف ا 
وصل إلى نيابة الاسكندرية ثم نيابة حلب . 


(۱ ) القرپزی : الخطط ج٢‏ ض ۳۹ 
( ۲ ) أبو الحاسن : النجوم ج١11‏ ص ۲۱۷ 
( ۴ ) التریزی : السلوك ج۱ ص ۲۳۹ 


۳۲ 


٠ 3 3 2‏ گر وه ؟ 
ولكن أسعد أيام الأمير اسنبغا كانت فى عهد السلطان الملك الاشرف آبو المعالى زين 
الدين شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون الذى تولى عرش السلطنة سنة 
۵ھ . فقد كان الملك الأشرق » كما يقول اين اياس > من محاسن الزمان ی العدل 
الحا 
1 ۳۹ 95 
وكان كثير البر والصدقات على الفقراء والمساكين » وساس الناس فى أيام دولته أحسن 


سياسة » واستمرت فترة حكمه أربعة عشر عاما » وقد كان الأمير اسنبغا يلازم السلطان 


وكان ملكا هيئا ليئا محبا للناس منقادا للشریعة » يحب أهل العام ويحسن إليهم» 


الأشرف ملازمة الظل ۰ وإليه يرجع الفضل فى حالة الاستقرار الى نعمت ما البلاد وما 
تمنعت به من امن إذا ما قیست بالفترات الأخرى من حكم دولة المماليك . وكان الأمير 
اسنيغا يشغل وظيفة حجوبية الحجاب بدیار مصر »وهی من أرق وظائف الدولة المماوكية 6 
5 3 5 3 

فقد كان صاحبها يقوم بالنظر ف مخاصات الاجناد واختلافاتهم فى آمور الإقطاعات9) 
ونحو ذلك . 

ويضيف أبو المحاسن ۳ فيقول : وقد طالت أيام الأمير اسنبغا فى السعادة وأظنه 
صاحب الأبوبكرية ( أَى الدرسة الأبوبكرية موضوع البحث ) وال أعلم E‏ 


ف يوم الأريعاء دامس محرم سنة ۷۷۷ ھب آی إنه توق قبلوفاة الساطان بعام واحد 5 


ويحدثنا المقريزى عن مدرسة اسنبغا فيقول : تفع هذه الدرسة بجوار درب العباس 
قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة » بناها الأمير سیف الدين اسنبغا بن الأمير سيف الدين 
بكثمر البوبكرى الناصرى ووقفها على الفقهاء الحنفية » وہنی جوارها حوض ماع للسبيل 
وسقاية ومكتبا للأبتام وذلك سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة » وبنى قبالٹھا جامعا فمات 


قبل امه . 


3 
آما عن تاريخ حارة ) حی) الوزيرية الى بست فيها المدرسة 4 فيقول ابن رل الظاهر 
أن الوزيرية منسوبة إلى الوزیر یعقوب بن کاس » وکان یعقوب هذا وديا من أهل 


)١ (‏ ابن إياس : ج١‏ ص ۲۱۲ 
( ۲ ) المقريزى: الحطط ج٢‏ ص ۲۱۹ 
( ۴ ) أبو ا حاسن : النجوم + ۱۱ ص ۲۳۸ 


٢ 


بغداد » خرج منها إلى الشام ثم فر إلى مصر فى عهد كافور الأخشيد . وقد أعجب كافور 
بيعقوب لا خبر فيه من الفطنة وحسن السياسة وقال لو كان هذا مسلما لصلح أن یکون 
وزيرا » فلما بلغه هذا عن كافور » تعلم شرائع الإسلام سرا ».فلما كان فى شعبان سنة 
ست وخمسين وثليّائة دخل إلى الجامع عصر ( أى جامع عمرو ) وصلى صلاة الصبح 
ور كب إلى كافور ومعه محمد بن عبد الله بن الخارن فخلع عليه كافور » وقد أوغر هذا 
العمل صدر الوزیر ای اهل جعفر پن الفراث فاعذ يدبر له الکاید » فلما علم بذلك 
پعقوب » فر هاربا من مصر إلى بلاد الغرب والتحق بخدمة العز لدين الله الفاطمی فرقف 
منه موقفا حمنا ول يزل فى خدمته حى قدم من المغرب إلى القاهرة فولاه جمع الخراج 
وجمیم وجوه الأموال والحسبة وکتب له بذلك سجلا قرئ يوم الجمعة على منبر جامع 
أحمد بن طولون وجلس یعقوب ف دار الإمارة بجامع ابن طولون ولا تولى الخليفة العزیز 
لدين اللہ بعد أبيه فوض ليعقوب النظر فى سائر أموره وجعله وزيرا سنة سبع وستين 
تایه رق نات ایت لتاق ناوت بی کاس أرل ووو فى اهر فاط 
يوكل إليه تدبير آمور مصر والشام والحرمين وبلاد الغرب وكان عدد غلمان یعقوب بن 
كلس أربعة آلاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية وإليهم تنسب الوزيرية فإنها كانت 
مسا کن () ۱ 


ويعال المقريزرى السبب 2 بناء استیغا مدرستہ 2 حارة الوزيرية ؛ إلى أنه کان پسکن 
دار بدر اللین طرنطاى المجاورة للمدرسة الحسابية تجاه سوق الجواری + وهی قریبة 


من حارة الوزيرية . ويضيف فيقول : ولا كانت سنة حمس عشرة وثماغائة جدد په 


الدرسة ۳ وصار یفام 5 الجمعة . 


ویحدد عل مار موقع المدرسة حديثا فيقول: يقع هذا الجامع ف درب سعادة بجوار 
عطفة الفرن قرب دار أم حسين بك » كان متخربا ثم جدد من طرف ذات العصمة والدة 


(١)التریزی‏ : اللطط ج٢‏ صہ-۸ 
( ۲ ) أنظر الجرء ۲ من مساجد مصر ص ۱۳۵ للم لفة . 
۱ ۲ ) الطط الجديدة + ه ص ۰ ۱۲ 


حسين بك ابن عبد العزيز محمد على سنة إحدى وسبعين ومائتین وألف . وهو مقام 
الشعائر تام النافع وله أوقاف تحت نظر بعض الأهالى ويعرف هذا الجامع آیضا بجامع 


الشرقاوى ركان ارگ أمرة رس تعرف بالبوبكرية : 


ويضيف محمد رمزی() على ما تقدم بالنسبة لوقع الدرسة فيقول : لا تزال مدرسة 
اسنبغا الجميلة الصغيرة باقية إلى البوم وتعرف باسم سنبو آغا تحريف اسنبغا ومشهور عند 
العامة بجامع الشرقاوى نسبة إلى خطيبه الشيخ محمد الشرقاوى الذى مكث يخطب فيه 
مدة طويلة » فعرف به » وهو عامر بإقامة الشعائر بشارع درب سعادة بالقاهرة » ويواجه 
هذا الجامع مكان حوض للسبيل هو الآن دكان وبجواره السقاية ولا تزال محتفظة 
بشكلها الجميل وكان فيها حوض معد لستی الدواب . ويعلو هذا السبيل مكتب مركب 
على وجهه مشربية من أجمل المشربيات رسا وت ركيبا . 


سس فک 
)١(‏ ابو ا حاسن : النجوم ج١١‏ ص ۳۱۷ . 


۳۹ 


الوصعالمعمارى 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلم الثمالى الغرلى ويبلغ طوها (۲۵) مترا يقسمها 
الدخل الرئيسى إلى قسمين متساويين تقريبا » إذ يبلغ طول الجزء الشهالى من الواجهة 
(۱۱) مترا » والجزء الجنونى ( ۲۵ر۱۱) من التر. وييغل الجزء الشما ی من الواجهة وعلى بعد 
ثلاثة آمتار من المدخل ثلاث حنيات مسطحة يبلغ عمقها ۳۰ سم أوسطها أوسعها » وبكل 
حنیة يوجد نافذتان السفلى منهما مستطيلة الشكل وملوءة عصبعات حديدية والعليا تبدو 
من الخار ج قنديلية الشكل » أى آنا تتكون من فتحتين معقودتين یفصل بينهما عمود 
ويعلوهما دائرة ء آما من الداخل فهى نوافذ معقودة وقد مائت من الداخل والخارج بزخارف 
جصية معشقة بالزجاج المتعدد الألوان » وهذه النوافذ تكون نوافذ الإيوان الثمالى الغرى 


كما سنری عند وصف الدرسة من الداخل . 


و نلاحظ أن النوافذ القنديلية عقودها على شکل حدوة الفرس وأن النافذتین الجانبیتین 
ترتکزان عقودهما على عمود رخحامی - تاجه على شکل رمانة وقاعدته على شکل ناقوس » 
أما النافذة الوسطی فیرتکز عقداها على ثلاثة أعمدة رخامية ماثلة لأعمدة النافذتین 
أن الحنية الوسطی أوسع من الحنیتین الجانبیتین وآن 
النافذتين السفی والعليا اللتین تشغلهما أ كير من النوافذ الجانبية . ويحيط بالنوافذ 
القنديلية عقد حجری ذو ثلاث فصوص . 

ویعلو النوافذ النديلية شریط عریض من الکتابة مدد بطول الواجهة الرئيسية كلها . 
والکتابة محفورة فى الحجر ومکتوبة بالخط الثلث الملوکی وتتکون من البسملة » ومن 
آية الکرسی وقد تلف آجزاء كثيرة منها . ويتو ج طاقية الحنیات الثلاثة خمسة صفوف 


۷ 


من الدلايات فى وضع هندسى جميل يتخللها زخارف نباتية محورة بأسلوب ( الأرابيسك) 
وكلها منحوتة فى الحجر ويعلو واجهة المدرسة كلها شرافات جميلة على شكل ورقة نباتية 


ذات ثلاثة فصوص . 


ويشغل الجز ء الجنوی من الواجهة وعل بعد ۸۰ سم من البعل الرئيسى ذتحة سعتها 
( هر؟) من المثر ‏ كان يشغلها السبيل الذى حل محله الآن حانوت ما زال يحتفظ بسقفه 
الخشی الجمیل الزعرف برسوم زیتیة ویحرط به صفان من القرنصات الخشبیة عل 
شکل إطار . ویعلو هذا السبیل کتاب ( كما هو العادة دائما) الذی يطل على الواجهة بفشحة 
ذات عقدين على شكل حدوة فرس ممتد يرتكزان على ثلاثة أعمدة رخامية وهی بذاك 

3 3 

تشبه فى شكلها العام النوافذ القنديلية فى الجزء الشما ی من الواجهة وعلا الجزء الأسفل 
من الفتحة خشب خريط بديع التكوين . وبعلو فتحة الکتاب شريط عريض به كتابة 
قرآئية السابق الإشارة إليها والذى متد بطول الواجهة كلها . 


ويلى السبيل فى الجزء الجنوی من الواجهة الرئيسية حوض لشرب الدواب تبلغ سعته 
( ۲۱۵ ) من ا تر يتقدمه ساتر خشى مزخرف بطريقة الخرط ويعلوه اوحة کتب عليها 
بالف الذلك” التض العالى ( “اذى هذا العرفی اهرك ف خسن الخديوى الأفخ اسن 
حلمى الثانى ) ويعلو الحوض طابق ثان امتداداً للكتاب ویشفله غرفة تبرز عن سمت حائط 
الكتاب عقدار ۸۵ سم تقريبا » يتقدمها مشربية جميلة ء آشار إليها محمد رمزی 


7 ۰ 5 

ء۶۰۰۶ 

المدخل الرئيسى : 
يتوسط المدخل الرئيسى الواجهة وتبلغ سعة حنيته ( ۲۸۵ ) من التر وعمقه متر 
0 ۰ 1 

وارتقاعها بارتفاع الواجهة تقريبا ياتى بعدها الشرافات » ويوجد على جانی حنية المدخل 

مکسلتان طول کل مذهما مترا وعرضھا در من ا مٹر ويتوسط الد عل باب سعثہ (۲۰ر۱) 

8 
من التر) ويعلوه عتب من الرخام فوقه عقد عانق ثم بات بعد ذلك نافذة صغبة مقاس 
۴ ثم يال ب غيرة مقاسها 


سس پٹیوپررڈ 11 ا 
(۱) أبو ا ماسن : النجوم الزاهرةج ۱١‏ ص ۳۱۷ . 


۸ 


1 7 

۸۰ چ5 سم يغشيها مصبعات حديدية 5 ويعلو هذه النافلۂ اللوحة الداسيسية للمدرسة 

يكتنفها مربعان صغيران ہما زخارف رخامية قوامها الطبق النجمى وتحتوى اللوحة 
۶ ۳ 5 3 7 بر Ê‏ 

الناسيسية على سطرين : الكتابة الثلث نصهما ( ١‏ ) بم الله الرحمن الرحم انشا هذه 

الدرسة المباركة العبد الفقير إل الله (؟ ) الأمير سيف الدين اسنبغا بن بکتمر الأبوبكرى 


وذلك سنة ائنتین وسبعين وسبعمائة . 


ويعلو اللوحة العاسيسية مربع طول ضلعه مترا وعلی جانبیه ستطیلان كلها زعارف 
پرسوم هندسية بالرخام الملون . وبتوج طاقية حنية الیل عقد ذو ثلاثة فصوص 
پزخرف الفص التوسط إشعاعات ملونة بالأبلق أما الفصان الآخران فقد شغلا باربعة 
صفوف من الدلايات فى تكوين هندسى يتخللها زخارف نباتية محورة 01 ) الأرابسك) 
وهذه الطاقية تشبه فى تشكيلها العامة طاؤية الحنیات الثلاث فى الجزء الشما لی من الواجهة . 
وما يجدر الإشارة إليه » أن العماری راعى التكامل والتوافق المددسى والزخرق فى بناء 


هذه المدرسة فالحنیات کبیرها و صخیرها ميال و کذا النوافل والفتحات كلها ممائلة . 
داخل الدرسة : 


ويؤدى باب المدرسة إلى درقاعة مساحتها ٤×۲‏ مترا يغطيها سقف خشى يحتوى 
على رسوم زيتية جميلة » وتنتهى الدرقاعة إلى فناء پشنل جزژه الجنوی دورة «یاه وف 
جپته الثمالية يوجد بابان يؤديان إلى صحن الدرسة . والصحن عبارة عن مستطيل تبلغ 
مساحته ( ۰٦ر۷‏ × ۳۰ر۸م) يغطى الثلث الجدوی الشرق منه سقف تتوسطه ( شخشيخة ) 
مربعة مغطاة بالزجاج . ونلاحظ أن مدرسة أسنبغا تحتوى على إيوانين فقط ء حيث آنہما 
خصصت لافنهاء الحنفية فقط . 

وتبلغ مساحة إيوان القبلة ۳۰ ر۸× ٦ر٤‏ م پتفدمه عقد ملبب ‏ ویتصلره محراب 
مجوف تبلغ سه (۱عرا) من ا در وعمقه ( ۳۰ر۱) یکتنفه عمودان من الرخام المثمن 
الشکل تیجانهما على شكل رمانة » ول مین المحراب پوجد منبر » وضع كما جاء فى 
المفريزى » سنة خمس عشرة وثمانمائة ومن شم صارت تقام بالمدرسة صلاة الجمعة » ويعلو 


۹ 


المحراب نافذة مستديرة مات بالجص العشق بالزجاج الملون . وش الضلع الجنوی الشرق 
لإيوان القبلة وإلى جوار المنبر توجد غرفة غير متساویة الأضلاع فهى ۸۵ر × ۱,۹۰ * ددرا 
× ۹۰۱ر۱) من‌التر . ويواجه إيوان القبلة الإيوان الشما ی الغرین » وهو مستطيل الشكل إذ تبلغ 
مساحته ۳۰ر4 ۸,۳۰۳ م يتقدمه عقد مدببة ممائل لعقد إيوان القبلة . ويصدر الإيوان 
ثلاث نوافذ سفلی وثلاث علوية يطلان على الواجهة الرئيسية سبق وصفهم بالتفصيل . 
ويتوسط الضلع الثمالى الشرى غذا الإيوان فتحة. تؤدى إلى غرفة كبيرة غير منتظمة 
الأصلاع فهى ( ١٣ر‏ × :۷رہ × :۷رہ × ۰ ٤ر)‏ من المثر » مستعملة كمخزن ويعلوها نافذة 
صغيرة ملوءة بمصبعات حديدية تطل على الإيوان الثمالی الغربى . ويغطى الإيوانين سقف 


خشی مكون من حقاق ( وبراطم ) کل مزخرف بنقوش زيتية جميلة . 
الملذنة : 


تتكون الئذنة الى تعلو الواجهة من ثلاث طوابق تقوم على قاعدة مرتفعة يفتح ما 
باب معقود يؤدى إلى درج الثذنة » ويتكون الطابق الأول من شکل سداسى ء بكل ضلع 
حنية مسطحة يعلوها عفد ذو زاوية يرتكز على عمودين مندمجين . وقد فتح فى ثلاث 
من هله الأضلاع نوافذ للاضاءة يتقدم كل منها شرفة صغيرة يغطى جوانبها حجر مخرم ء 


ويقوم على ثلاثة صفوف من المقرنصات . 


ويتكون الطابق الثای من شكل اسطوانی نقشت فيه زخارف هندسية بارزة غاية ف 
الدقة والابداع . ويفصل بين الطابق الأول والڈانی شرفة ذات اثبى عشر ضاعا ماثت 


بسوادر حجرية مخرمة وترتكز على أربعة صفوف من الدلايات 5 


أما الطابق الثالث فيتكون من ثمان أعمدة كل منها تحتوى على عمودين مندمجين 
وتيجانها مكونة من ثلاثة صفوف من الدلايات » ويفصل بين الطابق الثانى والثالث 
شرفة مسدديرة »لشت بسواتر حجرية مخرمة وتقوم على أربعة صفوف من الدلايات . وتعلو 
تيجان الأعمدة شرافات مائلة. لشرانات واجهة المدرسة ء وتنتهی الثذنة بالقية الخوصية 
ثم يأل الال النحابى . 


۳, 


جا مع اسماعیلین‌مارن الهواري 
ا گعروف باتوی 


ينتسب (ساعیل بن مازن إلى عرب الموارة الذين يقول عنهم الفریزی!؟) » آم من 
ولد هوار بن أوريغ بن برنس بن حرى بن وجبك بن مادغس بن بر بن بديان بن 
كنعان بن جام بن نوح عليه السلام . وهوارة تندسب بطونها وأصل ديارها إلى سرت من 
طرابلس الغرب » قدمت طوائف منهم إلى أرض مصر ونزلوا بلاد البحيرة واستقروا ما 
منذ العصر الفاطمى » وكانوا كثيرا مايقومون بأعمال الشغب فى كورة البحيرة ما حدا 
بالولاة والحكام بتجريد الحملات العسكرية لتأديبهم . 


وقد زادت شوكتهم کے ی اف ر ف 
الذی اضطر السلطان الظاهر برقوق إلى نقل طوائف من عرب هوارة إلى صعيد مصر وأقطع 
إسماعيل بن مازن من هوارة ناحية جرجا . وف ذلك يقول ابن تفری) بردى : أن زم 
الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن سلام سنة ۷۸۵ھ ء فأقطع لإمماعیل بن مازن مثْهم ناحية 
جرجا » وكانت خرابا فعمرها ء وهو جد الوازن » وأقام مها حى قتله على بن عريب 
منهم © وهو جد العرای » فولى بعده الأمير عمر بن عبد العزيز امواری . وعمر هذا هو 
والد بنى عمر أمراء العربان ببلاد الصعيد فى زماننا هذا ( أى النصف الثانى من القرن 


9 ع 
التاسع ) » ولعله یکون و من وى منهم الإمرة. وقد تول الأمير عمر بن عبد العزیز عرب 


( ۱ ) الفریزی : البيان و الاعراب ما بأرض مصر من الاعر اب ص ٦٦‏ 
( ۲ ) اللجوم ال اهرة ج ۱۲ ص ٠١١‏ 


۳۱ 


هوارة ببلاد الصعيد سنة تسم وتسعين وسبعمالة . وتولى الثيخة بعده ابنه محمد 
ve 5 5 ٠ 0 ۰‏ ۶ 7 5 و« KR:‏ 
العروف بای السنون وعظم أمره و کثرث آمواله 4 فانه, ا کثر من زراعة النواحى. وأقام 


دوالیب السکر واعثصاره حتى مات فولى بعده وف عمر بن يوس . 


وظلت مدينة جرجا وما حولا يحكمها مشايخ عرب الموارة حتى استولى العمانيون على 
مصر وبداً المماليك الفارون من وجه سلم الأول وجنوده يفدون إلى الصعيد متخذين منه 
ا . ولا كثر عددم ای حا کم جرجا ‏ و کان من عرب افوارة ت يتعرض لأذى 
السلطان العثانى فمنع إيواعهم وكان على رس الماليك الفارين من السلطان طومان بای آخر 
سلاطين دولة المماليك بعد السلطان قنصوہ الغورى . 


ويحدثنا ابن إباس۲) عن هذه الوقائع فيقول : وكانت جرجا تحت حکم مشايخ 
العرب كغيرها من بلاد الصعيد » فلما انكسر السلطان طومان باى فى وقعة المطرية الى 
كانت بینه وبين ابن عڼان ( سلم الأول ) وقتل أكثر عسا کره وفر هو بنفسه وصعد 
فى الجهات القبلية حى وصل إلى جرجا والحاكم فيها يومثذ شيخ العرب على بن عمر 
شيخ هوارة » فخرج إلى السلطان طومان بای ومنعه من دخوها ولم يضيفه وقال له : 
لا نؤوى من عصى السلطان لثلا نبتلى ببلائه وكان ذلك سنة نيف وعشرين بعد التسعمائة. 


ويكمل على مبارك9» تاريخ عرب الموارة فى جرجا فی العصر العهانى فيقول : وقد 
رأيت فى كتاب لم أقف على اسمه ولا اسم مؤلفه أن أولاد عمر الموارى طالت مدة حكمهم 
بعد ذلك فى البلاد » فإن فيه أنه کتب للحكام بالصعيد الأعلى فى أواخر ذى الحجة سنة 
۳ھ اولایة سليمان باشا الإقللم ما صورته : 


صدر هذا المرسوم إلى مفاخر القضاة والحكام معادن الفضل والكلام » حكام الشرع 
الشریف بجرجا والسيوطية وقنا . زيدت فضائلهم وأكابر المشايخ' المعتبرين والعمال 


١ (‏ ) البيان و الاعراب ص ٦٦‏ 
( ؟ ) ابن إياس + ۲ ص ٦٦۷٦‏ 
( ۳ ) الخطط التوفيقية + ٠١‏ ص 4ه 


۳۲ 


والکتاب والباشرین يتضمن أعلامهم أنه ليس بخاف عنهم أن مشيخة الصعيد الأعلى 
كانت فى تعرف أولاد العرب وضبطهم والتزامهم بالمال والغلال أبا عن جد مدة مديدة > 
ولا حصل منهم الأفعال المخالفة الترتب عليها تخلخل نظام الإقلم وقلة الاهيام بالأموال 
السلطانية والغلال الديوانية » فكان منعهم رفعهم من الأقالم فرضا لازما . وعين للولاية 
المذكورة لأجل عمارتها وحفظ الأموال إلسلطانية والغلال الديوانية وردع الفسدین وقطاع 
الطريق والسراق 07 الشرع الشريف والقانون المنيف > قدوة ار الكرام وعمدة 
الكبار الفخام ذو القدرة والاحترام امیر اللواء الشريف السلطانى الأمير سليمان أمين ول 
حكم الصعيد الأعل على أن يكون متصرفا فى جميع ما كان يتصرف فيه أولاد عمر مشايخ 
افوارة فلازم نفوذ كلمته » . 


75 1 
مما تقدم يتبين لنا أن عرب هوارة قد تولوا حکم الصعيد الأعلى قرابة قرنین من 
الزمان فقد تولى الحكم جدم الأكبر إساعيل بن مازن سنة ۷۸۰ عرسوم أصدره السلطان 
الظاهر برقوق وعزلوا من ولایة الإقلم 0 وحکه بناع عن الرسوم الذی اه الأمين سلمان 

باشا سنة ۹۸۳ھ . 


وعزل عرب هوار من حكم الإقلم م يكن يعنى تخليهم عن الدفاع عنه إذا جد الجد 
أو تعرض لكروه » فقد آبلوا بلاة حسنا فى الأحداث الى تعرض ها الصعيد الأعلى أيام 
الحملة الفرنسیة > وی ذلك يقول الجبرق : فى شهر رجب من سنة ثلاث عشرة ومائتين 
وألف وردت آخبار الفرنسيس إلى الديار الحجازية باهم ملکوا مصر ؛ انزعج أهل الحجاز 
لذلك وصار الشيخ الكيلانى المغربى الأصل يعظ الناس ویدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم على 
نصرة الحق والدین » فاتعظ جملة من الناس وبذلوا آموام وأنفسهم واجتمع معه نحو 
سّائة من الجاهدین ورکبوا البحر إلى القصیر وانضم إليهم جملة من أهل ینبع وجاءوا 
إلى تلك الجهة وانضم إليهم جملة من هوارة الصعید والفاربة والأتراك والغز وحاربوا 
الفرنسيس بالناحية المذكورة ووقع بينهم وبين الفرنسيس بعض حروب فى عدة مواضع 
وانفصل الفريقان بدون طائل . 

أما عن تاريخ مدينة جرجا ال آعاد بناءها جد الوازن » إسماعيل ہن مازن الموارى 


رھ 


فى القرن الثامن المجرى » فهى مدينة مصرية قدعة تقع على الضفة الغربية للنيل . كانت 
تتبع كورة القوصية فى العصر الفاطمى » فلما ألغيت آعمال القوصية فى العصر العهانى 


أنشئ بدھا ولاية جديدة باسم جرجا وفىسنة ۱۸۹۰م أصبح اسمها مديريةجرجا وقاعدتها 
جرجا ؛ وش القرن العشرين أصبحت سوهاج قاعدة مديرية جرجا وف سنة ۱۹5۰ أصبحت 
جرجا مركزا فى محافظة سوهاج . 
كانت مدينة جرجا فى العصرين الفاطمى والملوکی من أكبر مدن الصعيد الأعل 
وأشهرها(» . وكانت رقعتها الزراعية والعمرانية متسعة وأسواقها غاصة بالبضائع المحلية 
وخاصة صناعة الجلود وصناعة الأذاث من أخشاب السنط المستوردة من الإقلم الأسيرطى » 
كما كانت تزخر بالبضائع المستوردة من السودان . وكانت منازها تتكون من طابقین 
وأحيانا من ثلاثة » وهی مبنیة من الجر( المكحول ) كما استعمل الزجاج للنوافذ والفتحات 
وكانت المدينة مليئة بالمساجد الجامعة الى بلغ عددها فى نباية العصر الملو کی عشرین 
تكاد تكون كلها من منشات عرب الموارة . ومن آقدم 0 قله الناضة وأشهرها جامع المتولى 
الذى أنشأه إسماعيل بن مازن » العروف بالتولی كما نشی ما مساجد فی العصر العيافى 
لعل أهمها الجامع العروف بامم الجامع الصیئی وذلك لتغشية جدرانه الداخلية ببلاطات 
القيشاى الملون . وتمتاز معظم ساجدها با معلقة » أى أا مرتفعة عن سطح الأرض 
ويصعد إليها عجموعة من الدرجات . 


سس 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة ج ه ص ۳۱۳ 
( ۲ ) الخطط التوفيقية + ٠١‏ ص ۵۳ 


۳ 


وصف الجامح 


أنشأ جامع التوی جد الموازن إسماعيل بن مازن الموارى ف لہایة القرن الثامن للهجرة » وقد 
حرص على أن يكون تصميمه على طراز الدارس الذهبية الموجودة عدينة القاهرة فقد 
كان تخطيطه يتكون من صحن مكشوف تحيط به إيوانات من جهاته الأربع ؛ خصص 
كل إيوان منها لتدريس مذهب من الذاهب السنیة الأربعة» وكان إيوان القبلة مخصصا 
للمذهب الالکی »> خلافا لمدارس القاهرة الى خحصص إيوان القبلة فى معظمها للمذهب 
الغافى مذهب الکترة الغالية من الصریین فی ذللك الوقت ؛ آیا الموارة الغربیو الأضل 
فمذهبهم مالکی . 

وقد توالت ید التجدید والترمم على هذا الجامع فقد آعاد بناء مثذنته أحد شیوخ 
الموارة محمد بن عمر بن عبد العزیز العروف باسم بى السنون وذلك فى القرن العاشر اشجری 
وكانت مثذنة التول من أعلى وأشهر مآذن جوامع الصعيد خی أنها أصبحت أشبهبالمنارة بالنسبة 
لمدينة تہدی الوافد عليها من الصحراء والنيل على حد سواء . وتتكون المثذنة الى ما تزال 
قائمة من ثلاث دورات ‏ الدورة الأرلى تبدأ من سطح الجامع . ويتكون بدنها من مشمن 
به أربع نوافذ تواجه الجهات الأصلية الأربعة » ويزخرف كل وجه من المثمن زخارف 
باردة محفورة فى الحجر على شكل حنيات معقودة ؛ أربعة منها مها النوافذ السالفة الذكر 
17 درو 

وتشکون الدورة الثانية للمئذنة من شكل اسطوانی يفصل بينه وبين الدورة الأول 
شرفة مثمنة ترتكز على مجموعة من صفوف الدلايات غاية ف الدقة والإبداع . أما الدورة 
الثالئة فتعکون من نمانية أعمدة يفصل بينها وبين الدورة الأسطوانبة شرفة ثانية تقوم 
كذلك على عدة صفوف من الدلايات الجميلة . ويعلو الدورة الثالثة طاقية المثذنة على شكل 
( القلة » 


o 


ونم يبق من الجامع القديم الآن غير المثذنة والواجهة الغربية المقابلة لإيوان القبلة 
واللی يوجد ہا المدخل الرئیسی . وقد زخرفت هذه الواجهة بطريقة الطوب ( النجور 
أو المكحول ) . 

أما باق الجامع المنهدم فقد أقامت وزارة الأوقاف مشكورة معهدا دینیا كبيرا يتبع 
مشيخة الأزهر الشريف » وهو معهد جرجا الدينى الثانوى وألحقت به مسجدا تقام به 
الشعائر . 


۳۹ 


مدربه وها هاه الغلا هربرفوق 
فشارع المعرلل سی‌الله 


تولى الماك الظاهر پرقوق کرسی السلطنة سنة ۸۷۸4 وکان كما وصفه کثیر من الرخین 
شجاعا محبا للفروسية میالا للعب بالرمح()؛ كما فيل عنه أنه كان عصره خیرا حيث أبطل 
کثیرا من الکوس فنشطت الحركة الدجارية وهبطت آسعار الحاجیات الستوردة ما شجع 
كثيرا من النجار الأجانب وخاصة الشرقيين منهم على الانجار مع مصر » ما کان له أ كبر 
الأثر إلى جانب الازدهار الاقتصادی التقدمی الفنی فقد وفدت على البلاد کثیر من الأساليب 
والطرز الفنية فأثرت الأساليب الفنية فى البلاد . 


وقد اتسع ملکه حى خطب باسمه فى ماردین والوصل وغیرهما » ولا توق الظاهر 
برقوق دفن بصحراء العباسية مع مجموعة من العلماء والصالحين أوصى أن تبى لم تربة 
يلحق مها مسجد وخانقاة » وقد نفد ابنه الناصر فرج وصيته › فأنشاً المدرسة الجامع 
الخانقاة البرقوقية . 

وتعتبر مدرسة وحانقاة برقوق أولى اللشات العمارية فى دولة الماليك الجرا کسة 
وقد بناها مکان خان الزكاة) الذى آنشأه الناصر محمد بن قلاوون لدرسة الناصرية على 
رقعة من أرض القصر الغربى الفاطمى . 


١ (‏ ) آبو ا حاسن : اللجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۲۱ 
( ۲ ) السخاوی : الضوء اللامع + ۳ ص ١١‏ » نزهة النفوس والأبدان + ۱ ص 4۳ 


۳۷ 


الوصف المعمارى 


تقع الدرسة بشارع العز لدين الله على جزء من أرض القصر الغرنى الصغیر الفاطمى 
بجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون » وتشخلمساحة منالأرض غير منتظمة الأضلاع 
وتبلغ مساحتها ( 8١‏ ) مترا طولا و ( ۵۰ ) مترا عرضا . 
الوصف الخارجى : 

تفع الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق للمدرسة ويبلغ طوها ( ۰۰ ) مترا وعکن 
تقسيمها إلى قسمين . القسم الأول ويشمل جدار رواق القبلة والضريح » أما القسم الٹائی 
فيشمل المدخل الرئيسى » ويحتوى جدار القبلة على أربعة حنايا مستطيلة يتوسطهما 
بروز جدار المحراب » يرتفعان إلى أعلى جدار الواجهة ويتوج كل منهم أربعة صفوف من 
الدلايات وتحتوى کل حنية على نافذتين » السفلى مستطيلة ويعلوها عتب فوقه عقد عائق 
مكون من صنجات معشقة من الرخام ؛ وماوءة فا حديدية » آما العليا فعبارة عن ‏ 
نافذة قنديلية ملوعة بالجص العشق بالزجاج اللون . 


آما جدار الضريح فيضم حنيتين مستطيلتين يكتنفان بروز المحراب ويرتفعان إلى 
أعلى جدار الواجهة ویتوجهما أربعة صفوف من الدلایات » وتضم کل حنية نافذنین 
سفلية وعلوية على غرار نوافذ جدار إيوان الفبلة . 

ويكون الجزء الٹائی من الواجهة المدخل الرئيسى وهو يقع ف 2 الجنوی الشرق 
للمدرسة ويبلغ طوله ( ٠١‏ ) أمتار . وقد كسيت واجهته بالرخام الأبيض اللون التبادل 
مع الأسود » ويعلوها شريط کتابی بالخط الثاث الملوکی نصه : بسم الله الرحمن الرحم 
ذلك فضل الله پژتبه من يشاء والله ذو الفضل المظم۳) . 7 بإنشاء هذه الدرسة المباركة 


) : ۱ سورة الجمعة آية‎ )١( 


۳۸ 


والخانقاة مولانا السلطان الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق سلطان 
الإسلام والمسلمين نصرة الغزاة والمجاهدين حای حوزة الدين ذخر الأيقام والمساكين 
كئز الطالبين صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية عز نصره وذلك فى مباشرة العبد 
الفقیر ای الله تان القر ای الجرکسی الخلیلی اس اہ اللك الظاهر آبو سعید 
برقوق ادام الله أيامه محمد وآله يارب العالمين وکان الفراغ فى مستهل ربيع الأول 
سنة نان وثمانين وسبعمائة » ويتقدم الدخل ردهة ذات سم مزدوج يصعد إليها بخمس 


درجات 5 


ويتوسط واجهة الدخل حنية كبيرة تبلغ سعتها ( ۸۰ر۳) مترا وعمقها (۲۵ر۲) مترا 
يكتنفها مکسلتان يعلوهما شريط كتانى نصه : « بسم ال الرحمن الرحم إثما يعمر مساجد 
اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة وم پخش إلا اللہ فعسی اولك 
أن یکونوا من الهتدین » أجعام سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام کمن آمن باه واليوم 
الآحر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا مدى القوم الظالین :27 . 


ويتوسط حنية المدخل باب مستطيل يبلغ ارتفاعه (۱۵ر4) مترا وسعته (۲۵ر۲) مترا 
يعلو عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة من الرخام » ويعلو العقد نافذة 
مستديرة ملوءة بزخارف نباتية من النحاس الفرغ ویحپط النافذة طاقیة مكونة من عقد 

ويؤدى باب المدخل إلى ردهة ( دركاة ) مربعة طول ضلعها (٥ر۳)‏ مترا يتصدرها 
حنیة كبيرة تبلغ سعتها ( هر؟) مترا وعمقها (٥ر١)‏ مترا بداخلها جلسة » ويغطى الدركاة 
قبة صغيرة تقوم على مثمن » وأرضيتها مفروشة بالرخام الملون » فى تكوينات هندسية 
بديعة . كما يشغل الضلع الجنوف للدركاة حنية ثانية ذات عقد مدہب يبلغ سعتها 
( هار؟) مترا وعمقها (+ر) يشغلها جلسة حجرية ثانية ؛ وبالضلع الشما ی للدركاة يوجد 
باب معقود سعته (۲,۱۰) مترا يعلوه شريط من الكتابة تشمل اسم المنشئ وألقابه . 


۱ سورة التوبة آية ۱۹-۱۸ 


۳۹ 


ویفضی هذا الباب إلى دهليز طويل منکسر يبلغ طوله (در9١)‏ امتار وعرضه (٥ر٢)‏ م 
يغطى بعضه أقباء متقاطعة والبعض الآحر مكشوف وأرضيته مفروشة بالرخام اللون . 
ويشغل الضلع الجنون للدهليز ات ا "۰۰" باب الدركاة المؤدى 
إلى الدهليز ثم فتحة حنية كبيرة معقودة يبلغ سعتها ( ۸۰ر۲) من التر يغطيها قبو مدبب 
من الحجر كانت تستعمل مزپرة » آما الفتحة الثالثة فيعلوها عقد دائرى تؤدى إلى خلوة 
مساحتها (۲,۹۰ × ۷۰ ر٢)‏ من التر وارتفاعها ( ۳ ) آمتار ذات سقف مقبى ؛ وتفضى الفتحة 
الرابعة وهى معقودة كذلك إلى سلم يؤدى إلى سكون علوى خاص بشيخ المدرسة والخانقاة . 


وينتهى الدهليز فى جهته الغربية بردهة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها ( ۹۰ر٤‏ × ٢٥ر٤)‏ 
من المتر مغطاة باقباء متقاطعة » يشغل ضلعها الجنوی باب يؤدى إلى خلوة فى دور أرضى ء 
ويشغل ضاعھا الشما یل باب يؤدى إلى صحن المدرسة . 
الوصف من الداخل : 

يتوسط الصحن الدرسة ويتكون من مستطيل مكشوف يبلغ مساحتہ (۷۰ر۱۷(۷۰۲۲۱)م 
تحيط به الإبوانات من جهاته الأربع » كما تفتح فيه ستة آبواب مستطيلة يعلوها آعتاب 
مكونة من صنجات من الحجر والرخام » ويتقدم أربعة من هذه الأبواب التى توجد فى 
الضلعين الثمالى والجنوی للصحن جاسات حجرية » كما يكتنفها شريط من الكتابة 
النسخية البارزة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین 6 . 


ويؤدى الباب الجنوی الغری فی الضلع الجنوی للصحن إلى قاعتين متجاورتين 
لاستاذین من أسائذة الفقه > كما جاء فى حجة الوقف ا الباب الثالى هذا الضلع 
فیژدی إلى دهلیز المدخل السابق الإشارة إليه » آما آبواب الضلع الشمالى للصحن فیفضی 
الشرق منهما إلى ضریح آعده النشی لنفسه وقاعة الحراس ومكتبة الدرسة . آما الباب 
الثانى هذا الضلع فیفضی إلى قاعة لأحد أساتذة الفقه بالدرسة . بتقدمها سلم یوصل إلى 
ل ل سس 
)١(‏ سورة الحجر آية ( £٩‏ س ٤۷‏ ) 


٤ 


سكن علوى . أما البابان الوجودان بالضلع 'الغرى للصحن فيؤديان إلى مساكن الصوفية 
عن طريق ممر طويل مقبى من الحجر ويعلو آعتاب الأبواب الستة النى تحيط بصحن 
المدرسة نافلة صغيرة مملوءة بنجاس هفرغ وعلى محور هله النافلة توجد ثلاثة لوافل مستطيلة 
ويعلو جدران الصحن شريط من الكتابة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم » (آية الکرمی ) 
ثم ٠:‏ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ها والله سميع علم«آمن الرسول ما أثزل إليه من ربه 
والژمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفر انك ربنا وإليك المصير» ( حى ناية سورة البقرة ) صدق الله العظم وكان 
الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ويتوج أعلى جدران الصحن 
شرافات نباتية جميلة . 


وقد فرشت أرضية الصحن برخام متعدد الألوان » ويتوسطه فسقية قاعدتها من الرخام 
مثمنة الشكل يحيط ما ثمانية أعمدة تقوم عليها قبة خشبية جددت (سنة ۱۳۱١‏ ه) 
بدائرها شريط من الكتابة الزيتية نصها:ه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا برژوسکم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جنبا 
فاطهروا وان کنم مرضی او غل سفر آو جاء أحد منكم من الغائط أو لسم النساء فلم تجدوا ماء 
فٹیمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ٩6‏ كما يوجد شريط کتای 
برقبة القبة يحتوى على آية الكرسى وتاريخ إنشاء المدرسة سئة ۷۸۸ھ . 

ويشغل الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة ويتكون من مستطيل تبلغ ساحتہ۔ 
(٣٦ر۷١‏ ×۷۰ ر١١)‏ مترا يقسمه صفان من البوائاك إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار 
القبلة الأوسط أوسعها وتتكون كل بائكة من عمودين من حجر الصوان يحملان ثلاثة 


عقود مدببة سعة کل منها ( ۷٢‏ ر٤)‏ مترا. والابوان مغطى بسقف خشی ( تسقيف عجمی ) 


(۱ ) سور ة المائدة آية ٩‏ - ۷ 


5 


£ 
ااز حرف باللشوش الزيئية المذهبة 4 ررقت مفروشة بالرخام المتعدد الالوان . ويتصدر 
الإيوان محراب مجوف سعڈہ (٣ر١)‏ امتار وعمقه مترا يعلوه طاقية دات عقد مدبب ۲ 


وقد زخرفت حنية المحراب ہرسوم هندسية متعددة الأشكال والألوان وكتابات قرآئیة . 


وقد كسيت جدران الإبوان بوزرات من الرخام إلى ارتفاع عقد الحراب أما الضلع 
الغری من الصحن فيشغله الإيوان الغری المقابل لإيوان القبلة ويتكون من مستطيل تبلغ 
مساحته )1۰ر4 كا هلارلا) من المتر یتشدهه عقد كبير مدہب ؛ ويتوسط صدر الإيوان فدحة 
مستطيلة تبلغ سعتها ( ؟ ) متران يعلوها عتب فوقه نافذة قنديلية مكونة من فتحتين 
بینهما دائرة » ملثت جميعها بالجص العشق پالزجا ج الملون .وكانت هذه الفتحة توصل 
إلى خلاوى الصوفية ؛ ولكنها سدت الآن بالبناء ؛ والإيوان مغطى بقبو مدبپ من الحجر 
يزخرفه أشرطة عرضية باللونين الأحمر والأبيض على أساوب الأباق 


الإيوانان الشمای والجنوی ) السدلتان ) : 
ويشغل جزء من الضلع الثمالى والجنویی للصحن إيوانان صغيران متائلان إذ تبلغ 
مساحة كل منھما ( ۷۵ر۵*۷) امتار يتقدمه عقد كبير مدبب وسقفه مغطی بقبو 


حجرى مدہب . 


وتقع خلف الإيوان الغری أربع مجموعات من خلاوى الصوفية بنيث متوازية لبعضها 
وتتكون كل مجموعة ٠‏ ن أربع طوابق وقد ذکرت فى حجة الوقف بامم ( الرباع ). ويبلغ 
عدد خلاوى المجموعة الأولى والثانية ( 54 ) حلوة والثالفة (5) خلوة والرابعة ( 4؟ ) خلوة . 
ويتبع هذه المجموعات السكنية مجموعات أخرى من البانی تقوم بخدمة سكان الخلاوى 
من المنصوفة ثم الطبخ ودورة المياه وحظيرة الدواب وما إليها . 
الضريح : 

بقع الضريح إلى جوار إيوان العبلة ويطل علىالواجهة الرئيسية للمدرسة » تتقدمه 
غرفة الحراس الى تصل بين قبة الضريح وصحن الدرسة ۰ ويتكون الضريح من مربع 
طول ضلعه (٥ر١١)‏ امتار» فرشت أرضيته برخام ملون » ويتوسط الضلع الشرق منه محراب 
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مجوف اتساعه (٦ر١)‏ من التر وعمقه (١ر١)‏ من الثر تعلوه طاقية ذات عقد مدبب تحيط ہا 
شريط من الكتابة القرآئية من سورة ( يس ) . ویکتنف المحراب نافذتان سبق الإشارة 
إليهما عند وصف الواجهة الرئيسية » ويتقدم الضلع الغری للضریح عقد مدبب تبلع سعته 
(وزع )امن آت یخطی الجزم العلوی منه سیاج من الخشب الخرط تعلوه لوحة تاسيسية 
نصها : 


آمر بإنشاء هذه القبة الباركة من فضل الله تعال مولانا السلطان الملك الظاهر سيف 
الدنيا والدین أبو سعيد برقوق عز نصره وذلك بتاريخ مستهل ربيع الأول سنة مان 
ونمانین وسبعمائة » ویعلو اللوحة نافدة قنديلية ملشت بزخارف جصية معشقة باازجا ج 
المنعدد الألوان » وبالضلع الثمال للضریح باب يؤدى إلى مکتبة الدرسة يعلوها حاصل 
مساحة المكتبة مخصص لإبداع المدخرات والأشياء النفيسة » وبالضاع الجنوی للضريح 
توجد نافذة مستطيلة تطل على إيوان القبلة . ويحيط بجدران الضريح على ارتفاع عقد 
المحراب وزرة من الرخام نقش عليهما بالخط النسخی الكبير ما نصه : بسم الله الرحمن 
الرحم ويجعل لك قصورا() آمر بإنشاء هذه القبة المباركة والدفن ا بارەوالمدرسة المباركة > 
والخانقاة مولانا السلطان الالك . الك الرابط الظاهر سیف الدنيا والدين أبو سعید برقوق 
العالم العادل المرابط المؤيدى الغازی الحاكم بأمر الله والتالى لكتاب الله سلطان الاسلام 
والمسلمين نصرة الغزاة والمجاهدين حای حوزة الدين ذخر الأيتام والمساكين صاحب 
الصدقات والمعروف المغيث لکل مظلوم آدام الله أيامه وأعز أحكامه وخم بالصالحات أعماله 
يارب العالین وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة مان ونمانین وسبعمائة . 


3 
ویتوسط الضریح تر كيبة مربعة من الرخام تنتهی باربعة رژوس رومانية الشکل . 


ويشغل منطقة انتقال قبة الضريح سبعة صفوف من الدلايات الخشبية الذهبة تقوم 
فوقها قبة ذات قطاع مدبب مجددة ( سنة ۱۳۳۱ ۸ ۱۸۹۲م ) على طرازها القديم . 


۱۰ سورة الفرقانآية‎ ) ۱ ١ 


لق 


الملذنة : 
تفع الثذنة فى الركن الثمالى الشرق للواجهة الرئيسية ويباغ ارتفاعها عن مستوى 
أرضية الشارع (۳۰) مترا وتتکون من ثلاث طوابق » يتكون الطابق الأول من مثمن 
يقوم على قاعدة مربعة » ويشغل كل ضلع من أضلاع اٹمن حنية أربعة منها صماء 
وار تحتوى على نافذة مستطيلة محمولة على مسند ( كابولى ) حجر مقرنص . ويعلو 
الحنيات جميعها عقد منکسر مفصص يكتنفه عمودان صغيران . ويتكون الطابق الثانى 
كذلك من مثمن يحيط به شرفة مثمنة تقوم على أربعة صفوف من الدلايات منظومة فى 
تكوينات هندسية بديعة . آما الطابق الثالث فیتکون من جوسق من مان أعمدة يفصل 
بينها وبين الطابق الثنی شرفة ماثلة لشرفة الطابق الأول » ویتوج المثذنة خوذ كمثرية 
الشكل تنتهى ہلال من النحاس . 


٤ 


الفيوم مدينة مصرية قدعة ء اسمها المصرى القديم ( شدات ) أو ( شديت ) ومعناها 
الجزيرة » لأنها كانت وقت تكوينها واقعة فى بحر موريس . ثم سماها القبط ( بيوم ) 
ومعناه مركز الم > ومنها حل العرب كلمة فيوم وأضافوا إليها أداة التعريف فصارت 
الفيوم » ويزعم السعودی أن معنى الفيوم آلف يوم ويبدو أنه بی هذ الزعم على القصة 
الى ذكرها المقريزى . وتتلخص فى أن فرعون مصر طلب من سيدنا يوسف الصديق 
أن یستصلح أرض الفيوم لابنته فحفر پوسف خليجا يصل الفيوم بنهر الثيل کی تصرف 
فيه المياه الزائدة وقت الفيضان » ما صلح أرض الفيوم . وقد استغرقت تلك العملية 
مق يسك سید نوما" > .فلما رای عرتھسر ‏ لاف الأعمال' الى ا بوت قال ارززانه 
« هذا عمل آلف يوم ) فسميت الفيوم وقد غاب عنهم أن فرعون مصر لم يكن يعرف 
ال 

ومدينة الفيوم ظلت منذ نشأبا فى العصر الفرعونى حى الآن قاعدة لإقليمها ووردت 
فى معاجم البلدان أَنها ضمن کور مصر . 


ويقول القضاعى : ١‏ الفيوم مديئة دبرها پوسف النبى عليه الصلاة والسلام بالوحی 

وكانت ثلمائة وستين ضيعة مد كل ضيحة منها مصر يوما واحدا فكانت مد مصر السنة 

كلها . وكانت تروى من اثنى عشر ذراعا ( وهو أقل منسوب لياه الفیضان ) ولا يستبحر 
۰ ع ۰ 

مازاد عن ذلك لان يوسف عليه السلام انخذ لم مجرى ورتبه ليدوم لم دخول الاء فيه 


م 


وقومه بالحجارة المنضدة وبنى به اللاهون » ..ويضيف الكندى « ولیس ف الدنيا ما بى 
بالوحى غير هذه الكورة ولا بالدنيا بلد أنفس منه ولا أحصب ولا أكثر خیرا ولا أغزر 
آپارا » ولو قايسنا بار الفيوم آپار بصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . ولقد عد 
جماعة من أهل العقل والعرفة مرافق الفيوم وخيرها » فإذا هی لا تعد ولا تحصى ء فتر كوا 
ذلك وعدوا ما با من الباح ما ليس عليه ملك لأحد من مسلم ولا معاهد » فإذا هو فوق 
السبعين صنفا ) . 


ولعل المراد بالوحی فی عبارق القضاعى والكندى الافام لأنه من معافى الكلمة لغة » 
وقال ابن عبد الحكم » إن الفيوم أقامت سنة بعد الفتح لا يعلم المسلمون عکانبا حى 
آناهم رجل فذكرها هم فأرسل عمرو بن العاص جيشا لفتحها وقد اختلفت الروايات 
فى اسم قائد الجيش فقيل ربيعة بن حبيش بن عرفظة الصدف » وقيل مالك بن ناعمة 
الصدفى » وذكر فيس بن الحارث الذى سار حى أى قرية قيس فنزل ا » والتى تزعم 
الراجع العربية آنا سميت باسمه . 


أما عن خراج مدينة الفيوم فتجمع ا راجع العربية على آنها كانت آغنی كور مصر ء 
قال ابن زولاق : حدثنى أحمد بن محمد بن طرخان الكاتب قال : عملت على الفيوم 
من قبل کافور الأخشيد فى هله السنة ( يعنى سنة 5ه" ه ) فعقدت ہا سيّائة ألف دينار » 
وعشرين أَلف دينار » ومنها الباح الذى يعيش الناس منه ما لا يضبط ولا يحاط بعلمه» 
وذلك غير الرافق والخيرات الى تحت أيدى اللاك . وقال القاضی الفاضل فى کتاب 
متجددات الحوادث » إن متحصلات الفيوم بلغت سنة ۰۸۵ ھ مائة ألف وائنین وخمسين 
ألف دينار وسبعمائة وثلاثة دنانير . وقال البكرى » والفيوم معروف هناك يغل كل يوم 
ألنى مثقال ذهبا . وقد أطنب كل من تكلم عن تاريخ مصر عن خيرات مدينة الفيوم 
خی أصبح اسمها يقرن باسم مصر فيقول اليعقونى مثلا : كان يقال فى متقدم الأيام 
مصر والفيوم لجلالة الفيوم وكثرة عمارتا . 

وکانت للفيوم شهرة كبيرة بالأسماك ترجع إلى ما قبل العصر الإسلاى » فقد تکام 
هيرودوت عن سمك الفيوم فقال إن السمك كان ملح ویہتی طوال السئة وأن الأهالى 
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تستهلكه بكثرة فضلا عما يطعم به الحيوانات المقدسة . وقد بلغت مديئة الفيوم من 
الأهمية فى القرنين السادس والسابع المهجرة أن عمل برج للحمام بالقاهرة خاص با 
وسمى باسمها لتلی البريد عن طريق الحمام الزاجل . فقد ورد بالقریزی أنه كان بالقاهرة 
فى موضع يعرف بالبرقية « الدراسة الآن ) برج حمام يسمى برج الفيوم » وكان بناژه 
بأمر الأمير فخر الدين عبان الاستادار فى سلطنة اللك الكامل بنصلاح الدين وكانت 
الفيوم من إقطاءاته » فكان حمام البريد يالى بأخبار المديرية إلى الأمبر فینزل ذا 
البر ج . 


وقد كان عدينة الفیوم كثير من العلماء والفقهاء من مختلف النحل والأديان ء 
فقد جاء فى كتاب الفهرست » أن من علماء اليهود وأفاضلهم ابن سعيد الفيوى كان متمكنا 
فى اللغة العربية » وله كثير من المصنفات . ومن العلماء المسلمين الشيخ شعبان الفيوى 

3 
وهو من أدباء الفيوم العدودین . 


سو 2 


وعدينة الفيوم كثير من المساجد الجامعة > آشهرها جامع الروی سمی باسم الشيخ 
الروی المدفون بجواره . وضريحه مزار مشهور » ويزعم العامة أنه من نسل روہیل أخى يوسف 
عليه السلام . وذكر المقريزى » أن صلاح الدين الأيونى ؛ آنم على أخيه الظفر تنى الدين» 
بالفيوم وأعمالها » ون هذا الأخير أقام پا مدرستين أحداهما لشافعیة والثانية للمذهب 
الالک 


گا * 
ولد الشيخ الروی فى عهد الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وتوفی فى عهد السلطان 
1 
الظاهر سیف الدین برقوق 4 وقد اشتھر الشيخ الروى ملل صباه پالور ع والتقوى فاقبل 
عليه الناس لاتبرك به والتتلمذ على يديه » كما خطب وده الاوك والأمراء . 
فقد ذكرابن اياس فى أحداث سنة ۷۸۳ : وفيها حضر إلى القاهرة الشيخ الصالح 
الزاهد الناسك العارف بالله تعالى الشيخ على الرولى أعاد الله علينا من بركاته . فلما حضر 


۷ 


عند الأتابكى برقوق ؛ وأقام عنده يومين » بشره عن نفسه بانه سيلى السلطنة فى يوم 
الأربعاء تاسع شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة . وما بشر به الناس أنه بعد مضى 
شهر يرتفع الوباء من القاهرة ويتناقص الغلاء » ثم بموت عقب ذلك الملك المنصور على 
ابن الأشرف شعبان ). 

ويتكون السجد من مستطیل يحتوى على أربعة صفوف من الأعمدة تقسم السجد إلى 
خمسة أروقة تعلوها عقود مدببة فوقها سقف خشبی. 


أما الضريح فعبارة عن قاعدة مربعة الشكل مبنية بالآجر وها بابان » ويتوسط كل 
ضلع من أضلاع المربع عمود من الرخام يحمل كل منها عقدين . وقد حول المربع إلى دائرة 
لإقامة القبة عليها بواسطة طاقية مخوصة فى أركان المربع » وتشبه هذه الطواق إلى حد 
كبير مثيلاتها فى القبة القدعة وقبة مسجد سنان باشا . ويعلو هذه الطواق مقرنصات من 
أربع حطات ( أى صفوف ) من المقرنصات » واستعمال الطواق والقرنصات معا فى منطقة 
الانتقال لتحویل الربع إلى داثرة يعتبر من المیزات الى امتازت ہا قبة الروف دون 
غیرها من قباب مصر . کذلك تمتاز قبة الروی باحتوائها على إيوانين متقابلین وان كنا 
نجد هذه الظاهرة فى قباب الاسكندرية وقباب فارسکور . 


وقد توق الشيخ الروی سنة ۷۹۳ھ كما هو منقوش على اللو ح الخشی الوجود بداخل 
القبة » على آننا نجد فى ترجمة الشيخ على الروی ف کتاب بدائم الزهور » أنه توق 
سنة ۷۸۵ ه » لهذا فإنى أرجح أن يكون التاریخ المنقوش على الخشب بالقبة ليس هو تاريخ 
الوفاة ولکنه تاريخ الانتهاء من بناء السجد والقبة ء وذكر حط أنه تاريخ الوفاة » 
وفها يل نص الكتابة : 


بسم الله الرحمن الرحم « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم یحزنون » . هذا 
ضريح الشيخ العابد الزاهد الشيخ على الرونى انتقل إلى رحمة اللہ فى سادس عشر من ذى 
الحجة سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة 


۸ 


كیا قطة التقليوسه 


هو الشيخ إبراهم المتبولى رضى الله عنه » ترجم له الشعرانی) فى طبقاته فقال » كان 
من آصحاب الدوائر الكبرى فى الولابة » ولم يكن له شيخ إلا رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم . نش رضوان الله عليه یتها فقيرا » وكان يبيع الحمص السلوق ( الشای ) بالقرب 
من جامع الأمير شرف الدين بالحسينية من القاهرة المحروسة » ليقتات مله هو وأمه . 
وكان الشيخ إبراهيم منذ نعومة أظفاره ورعا تقيا يؤدى الصلوات الخمسة بجامع الأمير 
شرف الدين ۰ وكان كثيرا ما یغفو بالجامع بعد صلاة العشاء حتی تأنى أمه لتوقظه وتذهب 
به إلى بيتها . فكان یری النبی صل الله عليه وسلم كثيرا وهو نائم بالجامع فيخبر بذلك 
5 فتقول له ء پا ولدى إن الرجل من اجتمع به فصار يجتمع به فى اليقظة ويشاوره ف 
آموره » شم قالت له أمه » الآن قد شرعت فى مقام الرجولية » . 

وقد ورد الشعرانى الکثیر من کرامات الشيخ إبراهم التبول الخارقة » رأينا أن نذكر 
شيشا منها » وخاصة تلك الى ها سند تاریخی أو سند مادی . ومن هذه الکرامات كما 
يروما الشعرانی : وكان ما شاور الرسول صلی الله عليه وسلم عليه عمارة الزاوية الى ببركة 
الحاج » إذ قال له النبی صلوات الله عليه > ديا إبراھم عمرها هنا وإن شاء الله تعالى تكون 
مأوى للمنقطعين من الحاج وغيرهم وهى دافعة البلاء الق من الشرق عن مصر فما 
دامت عامرة فمصر عامرة ٢‏ . 


۸۳ ص‎ ٢ + )طقات الشعر ای‎ ١١ 
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؟ س مساجد مصر د 1 


ولا شرع فى غرس النخل بالقرب من البركة لم يصح له بكر ء فاستأذن النبی صل الله 
عليه وسلم فى ذلك فقال غدا إن شاء الله تعالى أرسل لك على بن أنى طالب رضی الله عنه 
بعلم لك على بثر نبی الله شعيب الى كان یستی منها غنمه فأصبح فوجد العلامة مخطوطة 
فحفر فوجدها وهی البئر العظيمة الموجودة بغيطه إلى الان . 


ويحدثنا ابن اياس( عن طرف من تاريخ شیخنا فیقول : : مق الشیخ جمال الدين 
پوسف الكردى رضى الله عنه أن الغلاء وقع أيام السلطان قايتباى فى القرن التاسع اشجری 
وكان يجتمع عند الشيخ إبراهم المتبولى فى الزاوية نحو من خمسماثة نفس فكان کل 
يوم يعجن لم ثلاثة أرادب ويطعمها لم من غير إدام > فطلب الناس منه أدما فقال للخادم 
اذهب إلى الخص الذى فى النخل فارفع الحصير الخوص وخذ حاجدك . فذهب ورفع 
الحصير فوجد قناة مها ذهب وفضة فأخذ منها قبضة فاڈ شترى ما ذلك اليوم أدما . فقال 
النقيب يا سيدى إذا كان الأمر كذلك دستورك نوسع على الناس فرد عليه قائلا مائم 
إذن . ولكن الخادم ذهب من وراء الشيخ فلم يجد الذهب والفضة فحفر فلم يجد شیتاً . 
0 ويحدثنا ابن اياس كذلك عما وقع بين قبيلى ببى حرام وبنى وائل من نزاع 
وخصومة فذھبت الأولى إلى الشيخ إبراهم التبول تطلب رعايته وحمايته ها من جور 
وظلم الثانية . فيقول : ولا ابيع عنده بنو حرام فى زاويته خوفا من بئی وائل آرسل 
الشیخ لبی وائل قاصدا بترم بالصلح فقالوا : « آیسن للمتبول فى هذا يروح ويقعد 
هو وصغاره فى الجبل ٤‏ وال لانرجع حى نسى خیلنا من حیضان الدينة . فقال الشیخ 
وعزة ری ما عادت تقوم لبنی وائل رأس إلى يوم القيامة » . فهم إلى وفتنا ( ای القرن 
الحادى عشر الجری ) هذا تحت حکم ہی حرام . 

ورأى یوما شخصا كثير العبادة والأعمال الصالحة والناس مذكبون عل اعتقاده فقال 
له » يا ولدى مالى أراك كثير العبادة ناقص الدرجة » لعل والدك غير راض عنك » فقال 
نعم فقال هل تعرف قبره فقال نم ء فقال الشيخ اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى . فذهيا 


١ (‏ ) بدائع الزهور + ۲ ص 4 ٩۳‏ 
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إلى قبره وكان بجوار جامع شر ف الدين بالحسينية حيث نشا لتبول » فلما وصلا إليه قال 
المنبولى: الفقراء جاءوا شافعين تطيب خاطرك على ولدك هذا » وجدت ف تلك الأثناء أن 
مؤذن الجامع بدا لآذان الظهر فأنطقه الله سبحانه وتعالى بدلا من الآذان آشهدکم انی قد 
رضيت عنه . 

وكانا رقي لاہ قول اماه إذا غير آحدکم منکرا فلیتوجه بقلبه إلى الله 
تعالى فى إزالته وبقلب أصحاب النکر فيزيلوا ذلك النکر » وش ذلك يقول الشيخ الشعراى 
نقلا عن الشيخ يوسف ؛ : لقد كنا پوما فى حصن مسلة فرعون بالمطرية فجاء جماعة من 
الجند بجرار خمر فجلسوا يشربون » فقال سيدى إبراهم رضى الله عنه : من يزيل هذا 
المنكر ؟ فقال فقير آنا فوضع رأسه فى طوقه » فما كان أسرع من أن وقع الجند بعضهم 
فى بعض بالدبابيس والنعال وكسروا الجرارء ثم جاوا واستغفروا وتابوا على يد الشيخ . 


وكان الشيخ المتبولى يحب سيدى أحمد البدوى حبا عظها » وكان يقول وعزة ری 
ما ریت فی الأولياء أ كبر فتوة من سیدی أحمد البدوى رضی الله عنه ولذلك آشى بینی 
وبینه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو كان هناك من هو أكبر فتوة منه لآحی بيى 
وبینه . وكان رضى الله عنه يقول : لا تكبروا خبزى عن خبز أخى أحمد البدوى » وكان 
يلبس الصوف ويتعمم به وكان له طليحية حمراء » ويقول آنا أحمدى » لم يقعد الشيخ 
التبول عن العمل الدنيوى حى بعد أن وصل إلى تلك الدرجة الروحية » فكان يعمل فى 
الغيط ويدير الاء وينظف القناة من الحشيش . وكان الشيخ إذا جاءه جبة أو جوخة 
مثمنة » يتحزم عليها بحبل ويعزق الغيط وهو لابسها ویقول ليس للابس الدنيا عندنا 
قيمة . وكان إذا فارقه أحد من مريديه إلى آصحاب الخلوات والرياضات الأخرى > جره 
ويقول له يا ولدى أنا أريد أن آجعلك رجلا وأنت تريد أن تصير كالبومة العمياء 
لا تنفع أحدا . 

وكان رحمه الله شديد الوطأة على الحكام والولاة لا يخشى ف الله لومة لائم > فقد 
كان يقول : كل فقير لا يقتل بعدد شعر رأسه من الظلمة فليس بفقير » وكان يعارض 
السلطان قايتباى فى الأمور حى قال له السلطان یوما : إما أنا أو أنت فى مصر » فخرج سيدى 


اه 


إبراهم رضى الله عنه متوجها نحو القدس » فقالوا له إلى أبن » فقال إلى موضع تقف 
فيه <مارق » . ويضيف هذا الشعرانی فيقول » فوقفت بأسدود تجاه قبر سيدى سلیان فمات 


هناك سنة نيف وغانمائة . 


أما عن بر كة الحاج الى يوجد بها جامع وضريح الشيخ إبراهم المتبولى فيحدثنا عنها 
محمد رمزی" فى قاموسه فيقول : هی من النواحى القدعة اسمها القديم « جب عميرة» » 
ویقال ها بركة الجب أو بركة الحج أو بركة الحجاج . وتکام عنها القریزی فقال : بركة الجب 
هى بظاهر القاهرة من يحرما وتسميها العامة » بركة الحاج لنزول الحجاج ہا عند 
سيرم من القاهرة فى كل سنة ونزوهم مما عند العودة . وقال وهی أرض چ عميرة » 
وعميرة هذا هو ابن تمم بن جزء التجيبى من بى القرناء ونسبت هذه الارض إليه 
فقيل لها أرض جب عميرة . 


ويقول محمد رمزى : إن هذه الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض آرضها عن 


۴ 0+0 الزراعية الجاورة ھا » وهی تتبع مركز شبين القناطر وما يزال اسمها 
فى جداول الداخلية والالية وارد بامم البركة فقط . 


ويتحدث المسبحى عن بركة الجب فيقول : ولاثنتی عشرة خلت من ذى القعدة 
سنة أربع وتمانين وثلئائة عرض العزيز باله الفاطمى عساكره بظاهر القاهرة عند سطح 
الجب » فنصبت مضرب ( خيمة ) ديباج روی فيه آلف ثوب بصفريه فضة » ونصبت 
له فازة ( خيمة كبيرة ) مثقل وقبة مثقل بالجوهر وضرب لابنه الأمير أنى على 
منصور ( الذى أصبح الخليفة الحا کم بعد أبيه ) مضرب آخر وعرضت العساكر وكانت 
عدتها مائة ألف عسكرى » وأقبلت آساری الروم وعدہہم مائتان وخمسون فطیف مهم وكان 
یوما عظیا حسنا لم تزل العساكر تسیر بين يديه من صحوة النهار إلى صلاة الغرب . 


ومازالت بركة الحاج متنزها للخلفاء والملوك من ہنی أيوب » فقد كان السلطان صلاح 
عد کے چچ ی نگ نسوس سس 


۳۱ ص‎ ١ + القاموس ا غر ای القسم الثانی‎ ) ١) 


ok 


الدين يبرز إليها للصيد ویقم فيها الأيام وى ذلك يقول القاضى الفاضل فى حوادث 
شهر المحرم سنة خمس وسبعين وخسائة » وفيه يخرج السلطان إلى بركة الحاج للصيد 
ولعب الكرة ومعه ابنه الملك العزیز عمان الذى كان پصطاد الكراكى فيها ' ثم عاد السلطان 
إلى القاهرة فى سادس يوم من خروجه . وطلب بركة الحاج موضع رعاية وعناية سلاطين 
الماليك فقد اعتنى ما السلطان الناصر محمد ين قلاوون؛ وبنى أحواشا وميدانا وبركة ء 
ويضيف القرپزی() فى وصف البركة فيقول: وأدركنا هذه البركة مراحا عظيا للأغنام الى 
تعلفها التركمان حب القطن وغیرہ من العلف فتبلغ الغاية فى السمن حى إنه يدخل ہا إلى 
القاهرة محمولة على العجل لعظ جٹتھا وعجزها لثقلها عن الثی وكان يقال كبش بركاوى . 


ويصف على مبارك بركة الحاج فى القرن التاسع عشر فيقول : وبركة الحاج الآن 
قرية صغيرة أكثر مبانيها من اللبن على طبقة واحدة وا جامع منارة مبنى بالآجر هو 
مسجد سيدى إبراهم المتبولى وش أرضها نخيل كثير وسواق معينة . 


٦۸۹ ص‎ ۱ + ططخا)١‎ ( 


of 


وصف المع 


تتکون الزاوية من جامع متسع تحيط به مجموعة كبيرة من الخلاوی والغرف الصغيرة 
داخل فناء متسع . وقد أعدت هذه الغرف والخلاوى؛ للوافدين والذاهبين إلى الحجيج . 
وبجانب السجد توجد حجرة مربعة يعلوها قبة هی ضريح الشيخ التبول وإن كان هناك 
حلاف فى مدفنه ء فقد ذكر الشعرائی فى طبقانه() أنه دفن فى آسدود ولکن الراجح أنه 
دفن فى زاويته ببركة الحاج 5 


وقد بى الأمير داوود باشا خانا و وکائل بجوار الزاوية » فقد جاء فى كتاب درر 
الفرائد النظمة فی أخبار الحاج ومكة المعظمة » أن المحمل كان پخرج من القاهرة إلى 
الريدانية ( مصر الجديدة ) ثم إلى بر كة الحاج وطريقها فضا* وحصباء ورمل . وبالبركة 
نخل كثير وبعض سكان وبیوت بجوار زاوية الشيخ الصالح العتقد [براهم المتبولى . 
وما فسقية قدعة للماء عمرها عظم الدولة فى عهد السلطان الأشرف برسباى وهو عبد الباسط 
ابن غيل الدمشتی . ر انتا بجانبها بغرا وبستانا. 


كذلك ہے الأمیر داوود ہجوار الزاویة سلة ٩۵۱‏ ه ساحة كبيرة تشتمل عل محراب 
للصلاة ومعرفة القبلة وإبواعین يجلس عليها المسافرون للاستراحة من التعب . 


ذآ ا اس سس 
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كفر الشيخ من القرى القدعة اسمها الأصلى دمينقون وردت فى تاريخ سنة ۱۸۱۳ م 
دميلاقون وهی كفر الشيخ طلحة نسبة إلى الشيخ طلحة الشاذلى صاحب القام الوجودا . 
وقد لاحظ محمد رمزى ( صاحب القاموس الجغراق ) أن الكثير من القرى المصرية القدعة 
قد تغيرت آمیاژها فى العصر العانى وسميت بأساء الشایخ أصحاب القامات الموجودة ما 
مثال دمينقون هذه الى سميت كفر الشیخ » « والطا » الى سميت أبو العز م رکز کفر الزيات 
نسبة إلى الشيخ أبو العز المدفون مها » وديروط بلهاسة الى سميت الشيخ زياد مركز 
مغاغة نسبة إلى الشيخ زياد بن المغيرة الدفون ہا . وآعریت الى سميت الشيخ فضل عرکز 
ہنی مزار نسبة إلىالشيخ فضل الدفون با . ويعلل محمد رمزى السبب فی هذا التغيير . هو 
رغبة أهالى هذه البلاد فى إحياء ذكرى أصحاب هله القامات . ولفت نظر الناس إليهم 
لزيارتهم والتبرك مهم ف الموالد الثى تقام سنوبا . ولا یخی ما يعود على خدمة هذه القامات 
من فائدة وما يكسبه أهل البلد من رواج لمحاصيلهم وتجارتهم . هذا بالإضافة إلى رغبة 
الأدالى فى التخلص من الأسياء المستهجنة التى لا يعرفون لا معنى . وفی سنة ۱۸۳۳ م 
ضمت كفر الشيخ لمديرية الغربية » وفى سنة ۱۹۳۱ انفصلت عن الغربیة وأصبحت مديرية 
مستقلة ؛ وى سنة تغير اسمها إلى محافظة . 


أما محلة ابو على فهى من قرى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ ؛ وتقع على الشاطىء 
الشرق لفرع رشيد . وجاء فى الخطط التوفيقية أنها كانت مدينة متسعة ومبانيها من 


o0 


الآجر المكحول » وما كثير من المساود والقياسر ( أى طرق تجارية ) على البحر . ويضيف 
على مبارك فيقول : ومن ام آثار محلة أبو على الباقية جامع كبير تقام به الشعائر يعرف 
بجامع الخطباء وبدراسة هذا الجامع من الناحية التاريخية نستطيع أن نؤكد فى ثقة 
واطمثنان أنه يرجع إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن على أكثر تقدير . وذلك اعيّادا 
على اللوحة الرخامية المثبتة على المدخل الرئيسى للمسجد الى كتب عليها مرسوم صدر 
فى عهد السلطان الذاصر أب السعادة فرج . والسلطان فرج هو ابن السلطان الماك الظاهر 
برقوق الجركسى الأصل المصرى الولد والنشأة . وهو ثائی سلاطين دولة المماليك الجراكسة 
وأمه رومية تسمى شيرين ولد سئة ۷۹۱ ه وتو السلطنة سنة ۸۰۱ ھ . وکان عمرہ 
وقتشذ عشر سنوات والمرسوم الکتوب على اللوح الرخحای مؤرخ سنة ۸۰۲ ه . وليس من 
لعقول أن يكون السلطان فرج الذی يبلغ من العمر عشر سنوات هو الذی آمر ببناء جامع 
کبیر فى منطقة تبعد کثیرا عن مقر حکمه » مثل محلة آبو على » ولکن الراجح أن يكون 
السجد قد ببى فى عصر سابق ولیس من الستبعد أن یکون والده السلطان الظاهر برقوق 
هو الذى أمر ببنائه خاصة وآن عصره اشتهر بكثرة البانی والعماثر لیس ف القاهرة فحسب 
بل فى جمیع آنحاء القطر . 

ویتکون الرسوم من عشرة سطور وفيا يلى نصه : 

(۱) بسم الله الرحمن الرحم 

(۲) برسم القر العالى السبيى سودون النظای 

() نائب القلعة الشريفة أعزه الله تعالى آمين 

(4 ) يبطل غمان الال والساحل بناحية محلة آبو على غربية 

)٥(‏ وناحية جسلجون فى البلاد الجاورة إليها وذلك ابتغاء وجه 

١(‏ ) الله تعالى وطلبنا لرضوانه وملعون ابن ملعون من يغيره أو يبدله 

(۷) أو يجرده أو يتعرض إليه أو يغشه وما تفعلوه من حير يعلمه الله تعالى 

() ورسم أن يكتب بباب الجامع بناحية البلد حسب الرسوم العالى . 


كم 


3 
(9) بتاريخ مستهل شهر جمادی الأولى 
(۱۰) سنة اثنين وٹماغائة والحمد لله اللطيف بعباده 


ويفهم من نص الرسوم أن القصد منه هو تخفیف عبء الضرائب الفروضة على 
أهالى محلة بو على وما جاورها من المناطق ء الأمر الذى يرجح معه اہم قد تقدموا للسلطان 
بطلب تخفيف بعض الضرائب الفروضة عليهم . وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية نجد أن 
مشل هذا الاجراء قد حدث ف عهد السلطان برقوق والد السلطن فرج ء عندما تقدم إليه 
أهالى القاهرة بطابون تخفيف بعض الضرائب » فقد جاء فى المقريزى : « أن الظاهر 
برقوق أبطل فى أيامه من الکوس ما كان یوعد على الدريس والحلفاء بظاهر باب النصر ء 
وأبطل ما كان مقررا لمن يسرح من أمراء المماليك من حدم من التجار وأعيان الناس 
من كل واحد فرسا أو جملا أو من ذلك » وأبطل آشیاء كثيرة من هذا النمط بالديار 
المصرية والشامية ء عندما رای ظلم مماليكه وتعسفهم فى جمع هذه الفروض » واشتکی 
الناس إليه . 

كذلك حدث فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق أن انخفض ماء النيل واشتد 
الماليك فى جمع الضرائب من الأهالى وخاصة سکان الأقالم الزراعية . ولا كان السلطان 
پخشی أن یٹور آهل الريف فيتركوا الأرض دون فلاحة ء خاصة وأن ملکیة الأرض كانت 
للدولة فقد آمر السلطان الأمير سودون النظای نائب قلعة الجبل ( كما جاء فى النجوم 
الزاهرة ) آن پرسل مرسوما إلى ( محلة أبو على ) وغيرها من المناطق المجاورة بإعفاء أهلها 
من الضريبة الهلالية والساحلية . 


وهذا المرسوم الذى أصدره السلطان الناصر فرج بن برقوق وثبت على جامع الخطباء 
على جانب عظم من الأهمية » لأنه ولا يعطينا فكرة عن طريقة الإعلان عن المراسم الى 
تصدرها الدولة واختيار المسجد مكانا للاعلان على اعتبار أنه مكان اجمّاع الناس للصلاة ء 
١ 0‏ 0 5 0 
ولانه مكان له حرمته يجب معه تنفيذ الأوامر الى يكتبها ول الأمر على بابه . وثانيا 
لأنه أعطانا فكرة عن الضرائب الى كانت تجبيها الدولة طوال العصر الاسلای ؛ ويقول 
القريزى فى ذلك » إن الدولة كانت تجی نوعين من الضرائب أو الجزية أو الخراج » 
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الأول يسمى الال الخراجی وهو ما يفرض على الأرض الزراعية + وکان يعرف فى عهد 
الفریزی ( أى القرن الخامس عشر ) كذلك باسم الجوالى » وكان یؤخذ سلفا وتعجيلا 
فى غرة السدة 

والنوع الثانى ويعرف بالال الا ی ويعرفه القریزی ما بای : هو عبارة عما پتادی 
مشاهرة كأجر الأملاك المسقفة من الدور والحوانيت والحمامات والأفران والطواحين وعدد 
الغنم والجهة الموائية الضمونة والمحلولة واحكار البيوت وريع البساتين ال تستخرج أرضها 
مشاهرة ومصايد السمك ومعاصر الزيت . ويضيف القریزی ؛ وكان من أبواب الحلالى جهات 
تسمى المعاملات وهى الزكاة والمكوس . 

ول جائب المرسوم الذى أصدره السلطان فرج بن برقوق وتثبت أن سد يرجع إلى 
العصر الملوکی » نجد کتابات أخرى مؤرخة تبين الإضافات والتجديدات الى تمت فى 
المسجد فی العصور الختلفة . فقد أنشاً الأمير خليل آغا فى العصر العانى مثذنة للمسجد 
غاية فى الدقة والإبداع؛ وهی تشرف على النيل لقرب السجد منه» فتبدو ليلا وهی مضيئة 
و کہا منارة لحداية السفن الارة بالنهر . وقد كتب على هذه المنارة ما نصه : جدد هذا النار 
اريت الضزن سر الا کار والأعيان الأمبر خليل أغا » وكان الباشر بالنيابة ء الأمير 
سلمان غفر اله لم وأسكنهم فسيح الجنان فى ربيع الأول سنة ۱۱۳۰ ۵ ( ۱۷۲۳ م ) . 
أما تاربخ التجديد الثانى فقد دون على لوحة رخامية مثبتة كذلك على الباب الجنوٹی 
للمسجد ونصه : جدد هذا المسجد البارك إبراهم بك الدفتردار مصر حالا نجل حضرة 
سیت محمد حل الى عضر غفر الله لم آمین سنة ۱۲۲۲ ۵ (۱۸۰۷م) . 

بد عد عد 

ويتكون المسجد من مستطيل تبلغ مساحته ×٢٢‏ ١م‏ متراً مربعا به ست صفوف من 
البوائك تقسم الجامع إلى سبعة أروقة موازية لحائط القبلة » وتحتوى كل بائكة على 
أربع دعائم تحمل عقودا مدببة . وبالركن الشالی الشرق توجد الثذنة وهى تطل عل 
النيل وقاعدتها خارجة عن بناء السجد . وش الجدار الشمالى للمسجد يوجد باب يوصل 
للمكذنة »> كما توجد غرفة خاصة بإمام المسجد ؛ وق الجدار الجنوی يوجد مدخلان 
للمسجد الشرق منهما هو الرئيسى وعليه الرسوم السلطانی والثانى فى النهاية الغربية للجدار . 
۵۸ 


الد ره والخانمادالرقوقة 
بترافة الماليك با لعبا سية 
مد رس الا صرقرج بن برفوق متنخمہ ھ 
بعكرافةالغماليك 


آنشاً هذه المدرسة السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن السلطان 
اللك الظاهر ای سعيد برقوق ء الجارکسی الأصل » المصرى الولد والمنشأ سلطان الديار 
المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية ؛ وهو السلطان السادس والعشرون من ملوك 
الكزلةبالديان الصرية واكان من الجرا کسة . مولده ق سنة (حدی رق وسبعماة . 


جلس على تخت اللك بقلعة الجبل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة النصف. من شهر 
شوال سنة إحدى ونمامائة بعهد من أبيه إليه » وش ذلك يقول : تی الدين القریزی : 
« ولا كان صبيحة يوم الجمعة اجتمع بالقلعة ساثر أمراء الدولة واستدعی الخليفة 
وقضاة القضاه وشیخ الاسلام البلقينى ؛ فلما تکاملوا بالأسطبل السلطانی أحضر فرج بن 
لوان ظا .درفو اوفظن فا رام «الملطنة راہ أموو انواعت 
خلعة سوداء فأفيضت على فرج المذكور ونعت بالملك الناصر وركب بشعار السلطنة وطلع 
ع تی حل تبنت اللہ اھر ف ف رل ارام لی لسن فين ندا 
على العادة ولبس الخليفة تشريفا جليلا ء وصار الأتابك یتمش مدر ملکہ وف عام 
۲ ه قال السلطان لمدبر ملكه أنه بلغ الحم ویرید 7 "+4 
ابن غراب ناظر الجیش والخاص کا شهد عدة من افو الخاصكية ولم یکن لذلك 
صحة فحكم القضاء بعد البينة برشد(؟ السلطان . 


77 یبی٤‏ 0ه سم 
١١‏ ) النجوم الزاهرة : + ۱۲ ص ۱۸۲ 


۹ 


حکم السلطان مدة سبع سئوات » ولما تحقق من أن تعفن الأمراء يريد قتله لم يجد 
الملك الناصر بدا من أن يفوز بنفسه ويترك لم ملك مصر » فنزل من القلعة ليختى 
بالقاهرة وترك بالقاهرة فى بيت ابن غراب وهو فيا بين الخلیج وبركة الفيل ولا علم 
الا باختفاء الملك الناصر طلعوا إلى القلعة ومعهم الخليفة التوکل على الله والقضاة 
الأربعة واتفقوا على سلطنة الأمير عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق لأنه ول عهد 
آخيه فى السلطنة حسب وصية والدهم الللك ام ترقوق یس وم وتسلطن و خلع اللاك 
الناصر فرج من السلطنة وسنه نحو سبع عشرة سنة وکانت مدة حکمه الأولى من یوم 
ان مان ابو الاك الظاهر برقوق إلى يوم حلع ست سنین وخمسة آشهر وأحد عشر() يوما . 

بوبع السلطان الماك التصور عبد العزیز فى ٠١‏ ربيع الأول سنة مان وثمائمائة وقد ناهر 
الاحتلام۳) » وبجلوسه على أريكة السلطنة آصبح الناس فى هدوء وآمان وتحيرت الناس 
فى آمر السلطان الملك الناصر فرج وكثرت عنه الإشاعات فمن قائل أنه سافر إلى البلاد 
الشامية ومن قائل أنه قتل وأعرض أكابر الأمراء عن الخوض فى أخبار الملك الناصر 
والتفتيش عليه . 

قام بتدبير مملكة الملك المنصور » القاضى سعد الدين بن غراب » وهو يوم ذاك کاتب 
تومیر وهال لاك لسن قحف كت أنه لیس له من السلطنة سوى الاسم ولبث 
بالسلطنة مدة شهرين وعشرة أيام إذ عاد الملك الناصر فرج وطع إلى قلعة الجبل وملكها 
فى الخامس من جمادى الآحرۃ سنة ۸۱۹ ه ثم طاب الخليفة والقضاة فحضروا وجددت 
له بيعة السلطنة ثانيا وثبت خاع اللاك المنصور عبد العزيز . 

خر ج السلطان اللك الناصر فرج إلى البلاد الشامية فى أواخر سنة أربع عشرة وٹافائة 
ووقع اج ہین 820 وبين الأمراء المنشقين عليه وانکسر الناصر فرج وانحاز 
إلى دمشق واستولى الأمراء على الخليفة المستعين بالله وبايعوه بالسلطنة لتستقم الأحوال 
وتنفذ الكلمة وثست خلع الملل الناصر .والإجماع على إقامة الخليفة سلطانا . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : چ ۱۲ ص ۳۳۱ 
۲ ) لمر جع السابق + ۱۳ ص 4۱ 


۳ 


أما املك الناصر ۰ فإنه لما تسلطن الخليفة وخلع هو من الملك » نفر الناس عنه وصار 
آمره إلى إدبار إلى أن قتل فى ليلة السبت سادس عشر صفر سنة حمس عشرة وثمائمائة 
بالبرج من قلعة دمشق وكانت مدة سلطنته الأولى والثانية ‏ سوی أيام حلعه- ثلاث 
عشرة سنة وثلاثة آشهر و أحد عشر يوما“ . 


وكان الملك الناصر من أشجع الملوك وأفرسها و أكرمها وأكثرها احيّالا وأصبرها على 
العصاة من أمرائه . 


وقال القریز ی( فى حقه: « كان الناصر من أشأم ملوك الإسلام ؛ فإنه خرب بسوء 
تدبيره جميع آراضی مصر وبلاد الشام من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات وطرق 
الطاغية تيمور بلاد الشام فى سنة ثلاث وثمانمائة » وخرب حلب وحماة وبعلبك ودمشق 
حی‌صارت دمشق كوما ليس ما دار ....» . « وتكرار سفره إلى البلاد الشامية » فما من 
سفرة سافر فيها إلا وينفق فيها آموالا عظيمة » زيادة عن ألف ألفدينار » يجبيها من 
دما أهل مصر ومهجهم ؛ ثم يتقدم إلى الشام فيخرب الديار ويستأصل الأموال ويدمر 
القری » . 


١ (‏ ) المرجم السابق ٠۴۳+‏ ص ۱۵۰ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ج ۱۳ ص ١١١‏ 
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الوصف العماری 


تشغل هذه المدرسة قطعة من الأرض تكاد تكون مربعة الشکل إذ تبلغ مساحتها 
( ١م‏ × ۸۵) مترا مربعا » وتكون هذه الدرسة وملحقاتہا طرازا فريدا فى نوعه فى العمارة 
الإسلامية » فهى قد جمعت بين طراز المدارس المكون من أربعة إيوانات متعامدة يتوسطها 
صحن وبين أُسلوب الساجد المكونة من صفوف من البوائك تحصر بينها عددا من الأروقة. 
وإذا كانت مدرسة المنصور قلاوون بشارع العز لدين الله قد سبقتها فى احتوائها على إيوانات 
وبوائك وأروقة إلا أن مدرسة المنصور قلإوون قد اقتصر البوائك والأروقة على إيوان 
القبلة فقط » أما الدرسة البرقوقية فقد احتوت جميع إيواناتها على عدد كبير من البوائك 


والاروقة . 


وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المدرسة البرقوقية قد احتوت كذلك على خلاو للمتصوفة 
من داخلها » إذ احتوی كل من الإيوانين الشما ی والجنونى للمدرسة على مجموعة من الخلاوى 
يبلغ عددها فى كل ثمانية » وإذا كانت مدرسة بيبرس جاشنكير قد سبقتها فى احتوائها 
من الداخل على خلاوى للصوفية ء إلا أن تلك الخلاوى كانت تحيط بالصحن ولیست 
داخل الإيوانات كما هو الحال ف المدرسة البرقوقية » ومن ثم فإن المدرسة البرقوقية تعتبر 
من لوا الفریدة فى العمارة الإسلامية الی جمعت بين تخطيط الدرسة والجامع 
والخانقاة ومن الأشياء التى تذكر فى عمارة الدرسة البرقوقية هو أسلوب تغطية السقوف 
چا » فمن العروف أن تغطى الايوانات المستطيلة الشكل بالإقباء أو الاقباء المتقاطعة ء 


1 


أما المدرسة البرقوقية فقد غطيت إيواناتها بقباب ضحلة مبنية من الآجر على غرار قباب 
أروقة الجامع الأقمر . 

وتقع هذه المدرسة الجامع الخانقاہ بقرافة الماليك بالعباسية » وكان حى العباسية() 
فى الأصل مدد جنوبا من أرض الطبالة ( الفجالة حاليا وبركة الرطل ) الى ظلت عامرة 
حى اندثرت هاما سنة ۸۰٦‏ ه وصارت خرابا يبابا وتنتهى شالا عند بداية الريدانية 
( مصر الجديدة الحالية ) وش سنة ۱۸4۹ م أنشاً الوال عباس باشا الأول ثكنات للجيش 
شمال هذه المنطقة » تجاه قصر الزعفران » ثم تبعه الأهالى والتجار فى تعمير المنطقة الى 
اش تعرف منذ ذلك الحين باسم العباسية نسبة إلى عباس الأول . وبعد ذلك أنقاً 
ضباط الجیش دورم فى هذه الجهة وكاذت الأرض تمنح مجانا من يريد البناء » فاتسم 
العمران حی شمل أرض الطبالة تقريبا . 

الوصف الخارجی : 


تشغل الواجهة الرئيسية للمدرسة الضلع الغری للمدرسة ويبلغ طوشا ( ۸رہ۸) آمتار 
£ 7 5 3 

وینفسم إلى فسمين الاول يبلغ طوله (ەر۷۰) امتار والثای يبلغ (۲رo\(‏ امتار ويبرز الأول 

عن الثانى عقدار 0) آمتار . 


ويتكون القسم الأول من جدار الإيوان الغربى وواجهة مجموعة السبيل والكتاب » 
وتتكون واجهة الإيوان الغربى من خمس حنيات مستطيلة يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات 
ويشغل كل حنية نافذتان إحداهما سفلية مستطيلة الشكل ومماوةة عصبعات حديدية ويعلوها 
عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة » أما العلوية فمكونة من نافذة قنديلية 
ملوعة بزخارف جصية معشقة بزجاج ملون » ويتوج الواجهة كلها شرافات على شكل 
ورقة نباتية . 

أما القسم الثانى من الواجهة الرئيسية الذى يبلغ طوله (۲ره۳ ) آمتار فيشغله الدخل 
الرئیسی ومجموعة سبيل ثافی ويقع فى الركن الجنونى الغربى للمدرسة » وهو مرتفع قايلا 


٩ (‏ ) سعاد ماهر : القاهرة القدمة و أحیاژها ص ۷۰ 


۳٣ 


عن مستوى الشارع إذ يصعد إليه عجموعة من الدرجات دائرية يبلغ عددها خمس . ویتوبط 
المدخل حنية يبلغ اتساعها ( > ) آمتار وعمقها ( در) أمتار يعلوها طاقية مدببة الشكل 
ملثت عجموعة من الدلایات فی أوضاع زخرفية جميلة . ویکتنف الحنية مكسلتان يعلوهما 
شريط کتائی نصه : « بسم الله الرحمن الرحم آمر بإنشاء هذه الخانقاه الشريفة الملك 
ناصر الدنيا والدين آبو السعادات فرج بن برقوق آدام الله أيامه » . 


ويتوسط حنیة المدخل باب سعته ( ٥ر٢‏ ) أمثار وارتفاعه ( ۳,۷۵ ) من التر يعلوه عتب 
فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة وفوق العقد نافذة مستطیلة ملوعة عصبعات 


حديدية . 


ويؤدى باب الدخل إلى ردهة ( دركاه ) مربعة الشكل تقريبا إذ تبلغ مساحتها 
(٠كرة‏ × ٤٤ر٤)‏ من المترء يغطيها أقباء متقاطعة يتوسطها أقبية صغيرة جدا» ويصدر الدركاة 
باب سعته متر يؤدى إلى ساقية الدرسة ودورة مياه مستحدثة » وبالضلع الشما ی للدركاة 
باب يعلوه عقد مدبب تبلغ سعته (50ر١)‏ من التر يؤدى إلى دهليز المدرسة » ويتكون الدهلیز 
من مر طويل يبلغ (۲6) مترا وعرضه (۲۲۵) من المتر غطى بعضه بسفف‌مقی وثرك البعض 
مکشوفا » ویوجد بالضلع الشرق للدهلیز بابان سعة كل منهما (۹ر) مترا یژدیان إلى سام 
للطابق العلوی . ویحصر البابان بينهما اپوان صغير مقبى كانت تشغله مزيرة » كما پوجد 
فى هذا الضلم فتحة سعتها (هر۱) أمتار تودی إلى مطبخ ودورة میاه الدرسة الأصلية > 
أما الضلع الغری للدهليز فيشغله ثلاث فتحات إحداهما مدخل السبیل اللحق بالدرسة 
والثانية تؤدى إلى مجموعة الحجر اللحقة بالسبيل والفتحة الثالثة تفضى إلى حاصل 
صغير وينتهى الدهليز فى جهته الثمالیة بباب مستطيل تبلغ سعته (هرا) أمتار يؤدى إلى 
صحن المدرسة . 


الوصف من الداخل : 

ويتوسط المدرسة صحن تبلغ مساحته (۳۹,۲۵ × ٥ر٦۳)‏ أمتار يحيط به الإيوانات 
5 £ 1 
ذات الأروقة من جهاته الأربع » ويوجد بالصحن ست فتحات أربعة منها فی الضلع الغرق 
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وائدان بودی الجنوی منھما إلى دهليز المدخل ويؤدى الشمای إلى مر طويل ضيق ينتهى 
إلى خلاوى الصوفية خلف الاپوان الثمالى » آما الفتحتان الأخريان ذا الضلع فتحتوی 
على باب یکتنف الایوان الغرلى ويبلغ سعته (۱,۳۰) من التر يفضى کل منهما إلى قاعة 
أرضية والفتحة الخامسة بجوار الایوان الشمال مها باب يؤدى إلى قاعة حراس القبة 
الشالية ء والسادسة تجاور الایوان الجنوی بتوسطها باب يفضى إلى قاعة حراس القبة 
الجنوبية » وھذہ الفتحات الست داعل حنیات يعلوها عقود منکسرة ويتوسطها أبواب 
يعلو أعتاب مكونة من صنجات معشقة فوقها نافذة مستطيلة مملوءة عصبعات حديلية . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة » ويتكون من مستطيل تبلغ مساحته 
(۲۵رع۳ × ۱۷) مدرا يشغله ثلاث بوائك موازية لحائط القبلة » وتحتوى كل بائكة 
على ستة أعمدة مثمنة الشکل تحمل سبعة عقود مدببة . المتوسط منها الى يقابل الحراب 
آوسعها إذ تبلغ سعته (٦٥ر٤)‏ من الدر أما الجانبية فسعتها (١ر٤)‏ امتار ویغطی الایوان إحدى 
وعشرین قبة ضحلة مبنية من الاجر تقوم على مثلثات كروية ء ویتصدر الإيوان ثلاثة 
محاریپ مجوفة آوسطها أوسعها »إذ تبلغ سحته (۲۵را) من التر بیغا تبلغ سعته (فر) آمتار » 


ویجاور الحراب الأوسط منبرا حجریا ضیف إلى الدرسة فى عهد السلطان قایتبای . 


ویکتنف إيوان القبلة من الجهة الثمالية والجنوبية ضریحان » پتوصل إليهما من 
بابين داخل إيوان القبلة »تبلغ سعة باب الضريح الشمالى (۲۵ر4) من‌التر وسعة باب الضریح 
الجنوى (٠درة)‏ مترا سد جزء منها بإطار من خشب الخرط ۰ ويتكون الضريح الثمالى 
من مربع تقریبا تبلغ مساحته (۵ر۱6 × )١4٠١‏ من التر يتصدر جداره الشرق محراب مجوف 
سعته (۸۰ر)م وعمقه (۹ر) أمتار طاقيته ذات عقد مدبب زخرف تجويفه بفسيفساء 
رخامية » ویکتنف‌الحراب نافذتان اتساع کل منهما (هرا) آمتار ملوءتان عصبعات حديدية 
وبالضلع الثمالى للضریح توجد نافذتان ماثلتان للنوافذ الشقية ‏ آما الضلع الغریی للضریح 
فیحتوی على فتحتا بابین انساع كل منهما (هرا ) آمتار يفضيان إلى قاعة الحراس الكونة 
من پوان صغير مقی مساحته (۳ × ۸۰ر٢)‏ من‌التر تتقدمه در قاعة مکشوفة مساحتها 
( × ورا) من ال ثر . 


۳ 


۵ سم مساجد مصر ج ) 


ویحیط عربع الضريح شريط كتا منقوش ف الحجر نصه : « أمر بإنشاء هذه 
التربة المباركة مولانا السلطان الظاهر آی سعيد برقوق تغمدہ الله برحمته وأسكنه فسيح 
جنته عنه وكرمه فی أيام ولده مولانا السلطان الملك الناصر أنى السعادات فرج أعز 
آتصاره وضاعف اقتداره محمد وآله وذلك فى شهور سنة ثلاث وثمانمائة من المجرة 
النبوية على صاحبها صلاته وسلامه . 

ويعلو الضربح قبة تقوم على منطقة انتقال تحتوی على تسعة صفوف من الدلایات 
وقد زخرف باطن القبة بنفوش زيتية مذهبة بديعة التکوین ویوجد بالضریح تركيبة 
من الرخام أمامها عمود رخام نقش عليه النص التالى : « هذا ضریح العبد الفقیر إلى الله 
تعا ی السعيد الشهيد الملك الطاهر 5 سعيد برقوق قدس الله روحه ونور ضريحه أمر بوصية 
منه » توق لل رحمة الله تعالى قبل آذان الفجر صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من 
شوال سنة آحد وٹمانمائة . أحسن الله ختامها فى خبر محمد وآله ودفن بعد صلاة الجمعة 
من پومه بحضور الج الغفير من السلمین وأئمتهم وکان یوما مشهوداً جعل الله قبره 
روضة من ریاض الجنة محمد وآله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وذریته وتابعیه 
إلى يوم الدين وسلم آمین ۳ 

ويشبه الضريح الجنوی الضريح الشمالى تماما ء اللهم إلا أنه خصص لدفن نساء السلطان 
برقوق ؛ ومن ثم فقد اختلفت الکتابات الموجودة به إذ نجد نص الكتابة الى تحيط 
كربع الضریح كما یل می الله الرحمن الرحم إن التفین) ف مقام آمین یق جنات 
وعبون پلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها 
بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الأولى ووقاعم عذاب الجحم فضلا من 
ربك ذلك هو الفوز العظم » فا يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون » 
صدق الله العظم ورسوله الكريم ء أمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان اللاك 
الناصر فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمدہ الله برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب 
العالین وكان الفراغ فى سنة ثلاث عشرة ونمانمائة » . 


)١(‏ سورة الاغان آية ۱ه - ۹ه 


1٦ 


ويحيط بدائرة القبة شریط كتا منقوش بالزيت نصه: « بسم الله الرحمن الرحم 
الأخلام یود بعضهم لبعض عدو إلا المثقين ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون الذين آمنوا بایاتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنة آنم وأزواجكم تجرون یطاف 
علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فیها 
حالدون وتاك الجنة الى آورئتموها ہما کنم تعملون كم فیها فا کهة كثيرة منها تاکلرن(). 


ویو جد پالضریح ٹر كيبة من الرحام تقش عليها ما نصه : ( وفاة السيدة الصونة 
الجليلة الکبری ذات الستر الرفيع والحجاب النیع ذی الادر الکرعة خوند شقرا ابنة 
السلطان الشهید الملك الناصر فرج بن السلطان الشهید برقوق تخمده الله برحمته بتاريخ 


ویتکون الایوان الغری القابل لإيوان القبلة من مستطیل تبلغ مساحته (هره۲ × ۱۳) 
مترا مربعا ویحتوی على ثلاث بوائك موازية للجدار الغرف وتتکون كل منها من أربعة 
أعمدة مثمنة الشکل تقوم علیها خمسة عقود مدببة ؛ الأوسط منها أوسعهاء إذ تبلغ سعته 
(درة) آمتار والجانی (۲۵رة) من المتر . وبغطی الابوان حمس عشرة قبة ضحلة مبنية من 
الآجر تقوم على مثلثات كروية » ویوجد بالجدار الغربى للإيوان خمس نوافذ یعلوها 
حمس آخری قنديلية سبق الاشارة لبها عند وصف الوجهة الرئيسية . ویوجد بالضلع 
الشهالى للإيوان بابان سعة کل منهما متر یفضیان إلى حاصلین صغيرين سقفهما مقبی 
من الحجر » وبالضاع الجنوی بابان آحران بفضیان كذلك إلى حاصلین مقبیین . 


الإيوانان الشمالى والجنوی : 


تتشابه الإيوانات إلى حد كبير إذ تبلغ مساحة کل منهما (۲۹ كا ۷۵ر۵) من التر مربعا 
يحتوى كل منهما على بائكة واحدة موازية للجدار الشما ی والجنوی وتتکون من أربعة 


' أعمدة ملمدة تقوم عليها خمسة عقود مدببة » ويغطى کل رواق خمس قباب ضحلة » 


١(١)سورةالزخرف‏ آية 11 ۷۳ 


۷۷ 


یفتح كل رواق على نان خلاوى مقبية سبلغ مساحة خلاوی الإيوان الشمالل (۱<۳,۲۵ر۲) 
أمتار ومساحة خلاوی الایوان الجنونى (۷,۲۵ × ؟ ) مثرا مربعا . 


اللئذنۂ : 

تحتوى المدرسة على مثذنتین متائلتين تقعان على الواجهة الرئيسية يبلغ ارتفاع کل 
منهما (۳۰) مترا وتحتوى على ثلاثة طوابق ء یتکون الطابق الأول من مربع يشغل کل ضلع 
منه على حنية يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات ويتوسطها نافذة تعلو عدا ذا ثلاثة 
فصوص » ويتقدم النافذة شرفة صغيرة تقوم على ثلاثة صفوف من الدلايات ء والطابق 
الثانی أسطوانى الشکل ويفصل بينه وبين الطابق الأول شرفة تقوم على أربعة صفوف من 
الدلايات فى تكوين هندسی جميل » آما الطابق الثالث على شكل جوسق مكون من ثمانية 
أعمدة رخامية صغيرة » ويتقدم الأعمدة شرفة تفصل بين الطابق الثانی والثالث » ويعلو 


الطابق الثالث خوذة كمثرية الشكل فوقها هلال نحاسى . 


۸ 


جامعاساداتالوفاية 
بسفح جبسل المقطم 


كان الشيخ 55 النجم جد الأسرة الوفائية مغربى الأصل ولد عدينة صفاقص بلد 
بتونس تقع إلى الشرق من الهدية ما بساتين كثيرة وماها من الآبار » ونزح إلى ثغر 
الاسکندرية ق شبابه وکان کما یفول عنه الات من آأصحاب ا رال الباهرة 
والكرامات الظاهرة اجتمع بالقطب سيدى إبراهم الدسوق وأحذ کل منهما عن صاحبه . 
وقد طابت للشیخ محمد نج الإقامة بالاسكندرية ورزق فيها بابنة سيدى محمد الأوسط 
راف الس مه ونا کوک الا LE‏ سر الأولياة 00 م شهررا 
بالولاية عرف بعلمه ء وفضله » توش شابا عن ولده محمد وفا ودفن بزاويته المعروفة 
بالزاوية النجمية نسبة لولده المدفون ہا أيضا بالاسكندرية . 


ولد محمد وفا عدينة الاسکندرية سدة سبعمائة وائنتین هجرية » ونشاً مند تعومة 
أظفاره ورعا تقيا محبا للعلم + سلك طريق الأستاذ ای الحسن الشاذلى وذلك على يد الإمام 
داود ابن ماخلا . ويقول الشعرانى » إن الشيخ محمد وفا كانت له ہؤلفات كثيرة ألفها 
فى صباه وهو ابن سبع سنين أو عشر» فضلا عن كونه کھلا وله رموز فى منظرماته ومنثوراته 
مطلسمة إلى وقتداهذا ( أى وقت الشعرانى فى القرن العاشر المجرى ) لم يفك أحد فبا نعلم 
معناها . » ومن القصص الى يروما الشعرائی لإظهاره كرامات الشیخ 0+ 


( ۱ ) الضوہ اللامع السخاوی جم ص ١١١‏ 
١؟‏ ) جمهرة الاو لیاء واعلام آل التصوف السيد خمد أبو الفيض المنوق + ۲ ص ٣٥٠٢‏ 


1۹ 


دنت وفاته حلع منطقته (شارة مشايخ أصحاب الطرق الصوفية ) على ( الأبزارى ) صاحب 
الوشحات ‏ وقال له : هی ودبعة عندله حی تخلعها عل ولدی (عل ) ویضیف الشعرای 
فيقول : وقد آلف ( الأبزارى ) وقت أن كانت عنده منطقة الشيخ محمد وفا أحسن 
الوشحات وأظرفها » إلى أن كبر سیدی ( على ) ولد محمد وفا " فخلع عليه منطقه والده > 


ولكن ( الأبزارى ) أصبح لا يعرف أن يعمل موشحا واحداً ١)‏ . 


آما عن السبب الذی من آجله عرف باسم وفا ء فتجمع الراجع التاريخية وكتب 
التراجم على سرد القصة التالية : « إنه سمى وفا لان بحر النيل توقف فلم يزد إلى وان 
الوفا فعزم أهل مصر على الرحيل ( أى الرحيل من الاحتفال بوفاء النيل ) » فجاء سيدى 
محمد إلى البحر ( النيل ) وقال : اطلع بإذن الله تعالى فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعا 
وأوق فسموه وفا . آما عن نعت أولاده وأحفاده بالسادات ء فيقول على مبارك : « إن 
لمؤلاء السادات فضلا تليدا وعزا قدعا وجديرا فهم غنيون عن التعريف فائقون على كل 
شري ايان سی إل ا ا ا ری سكاف ارت ایی ارلاد متا اجنين 
ابن الامام على رضى الله عنهم ء وأن آکبرهم شهرة وجلالا وأو فرهم را و سيلف 
محمد وفا . ويقول الشعرانى » كان سيدنا محمد وفا من أكابر العارفين ء وآخبر ولده 
سيدى على أنه هو خاتم الأولياء وصاحب الرتبة العلية . ويضيف الشعرائی « أنه لما سكل 
ولده على أن پشرح تائبة والدہ لا أعرف مراده لأنه لسان أعجمى . ومن كلام الشيخ 
محمد وفا كما جاء فى كتابه « فصول الحقائق ) : أعوذ بالله من شياطين الخلق والكون 
وأبالسة العلم والجهل » وأغبار العرفة والنكرة » اللهم إن أعوذ بك وبسبق قومك من سر 
حدودك وبظلمة ذاتك من نور صفاتك وبقوة سلوبك من ضعف إيجادك وبظلمة عدمك 
من نور تأثیراتل 9 . ومن آهم مؤلفاته العديدة الّی حصرها كتاب مناهل الصفاء كتاب 
العروس و کتاب الشعاثر » ودیوان شعر عظم . 


3 ۱ ¢ ع 
وقد توجه محمد وفا إلى احمم فتزوج مأ ۾ وأنشا زاوية كبيرة ووفدت عليه الناس 


سس سس 


)۱ ) الطبقات الكيرى الشعر ای ج ٢‏ ص ۲١‏ 
( ۲ ) جمهرة الأولياء حمود أبو الفیض المنوق ص ۲۰۸ 


۷۰ 


أفواجا . ثم سار إلى مصر وأقام بالروضة عاکفا على العبادة مشتغلا بذکر الله تعلل وطار 
صبتهہ فى الافاق » وتو رضى الله عله بالقاهرة سنة ۷٦۵‏ ه ودفن بالقرافة بين ضريح 
الشيخ آی ال أى العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى رضى الله 
عنهم بإشارة منه . إذ قال قبل وفاته : ادفلولی بين سعد وعطا . ولا توق الشيخ محمد 
وفا رضى الله عنه ترك ولديه السادة على وفا وشهاب الدين أحمد وفا وكان على إذ ذاك 
صغيرا فنشأ مع أخيه فى كفالة وصيهما الشيخ محمد الزيلعى ء ولا بلغ السيد على من 
العمر سبعة عشر عاما » جلس مكان أبيه فى زاويته ولبس منطقته فشاع ذكره فى البلاد 
وكثر أتباعه ومريدوه . 


ولد الشيخ على بن محمد وفا بالقاهرة سنة ۷۵۹ ه > كما جاء فى جمهرة الأولياء 
آما الشعرانی() فيمّول : « إن سيدى على كان يقول : مولدى سحر لبلة الأحد سنة إحدى 
وستین وسبعمائة كما رأيته بخطه » ویغیف الشرای » أنه کان فى غاية الظرف والجمال 
لم پر فى مصر آجمل منه وجها ولا ثيابا وله نظم شائع وموشحات رقيقة فیها ی 0 
الطریق ‏ وآعطی لسان الفرق والتفصیل زيادة على الجمیع ها امیش 
ذلك . و کان الشیخ على كثير الاقامة عنزله بالروضة » وله آحزاب کات 
وتصانیف كثيرة وديوان شعر . وكان رضى الله عنه كثير التحجب هو وأخوه شهاب الدين 
لعي لا يخرجان إلا عند عمل الميعاد (أى الاجا ع بالمريدين ) . و كان شهاب الدين ا 
ابن وفا عارفا جليلا وسيدا نبيلا » وكان الشيخ على وفا يقول عنه » هذا خزانة العلم 
وآنا آلفق منها » وتوق سنة ۸۱۰ھ. 

وتوق الشیخ على وفا ( سنة ۸۰۷ھ أو سنة ۸۰۱ ه ) وله من الذكور ۳ العباس 
ات راق اط راید الا ران القامم . وقد كانت جنازته تضم خلقا كثيرا لم 
تر القاهرة مثلها فقد كانت جماعته وأصحابه عشون آمامها ويذكرون الله بطريقة نز 
المشاعر وتلين ها الشلوب . 


۱۱ ) الطيقات الكيرى + ٢‏ ص ۲۲ 


۷1 


و صرف المسجد 


يوجد مسجد السادات الوفائية بسفح جبل القطم بالقرب من ضريح ابن عطاء الله 
السکندری وضريح أى السعو د آی العشائر . وقد أقم المسجد مكان زاوية تعرف باسم 
زاوية السادات أهل الوفا تنفیذا للفرمان الذی آصدره السلطان عبد الحمید سنة۱۱۹۱ ه . 


فقد جاء فى کتاب وقمیة هذا الجامع الذی نشره على مبارله() « إنه لا ورد فرمان السلطان 
إلى الوزیر عزت محمد باشا محافظ مصر الحمية بن بخرج الال اللازم من الخزينة 
العامرة برسم عمارة الزاوية الشريفة كعبة الأسر ار القدسية بسفح الجبل القطم العروف : 
بغراس أهل الجنة المعروفة بزاوية السادات أهل الوفاء المشمولة بنظر سيد السادات الشيخ 
محمد أب الأنوار بن وفا » . وقابل الوزير الأمر بالسمع والطاعة وفوض أمر العمارة 
والصرف عليها للداظر ء الذى قام بإزالة الزاوية وما تبعها من الغرف والخلاوی والمساكن 
والمنافع وغير ذلك من البانی القديمة ويضيف على مبارك فى وصف البنى الجديد فیقول : 
راس بخن زی ا ا راٹس انس ات 
الأحمر ہا باب مقنطر ( يعلوه عقد ) على جانبيه جلستان ويعلوه لوح من الرخام الأبيض 
نقش علیه أربعة آبیات من الشعر . وتجاه هذا الباب من الخارج يوجد سلم ذو ثلاث 


درجات ومصطبة برسم الرکوب . 


ويدخل من الباب الخارجى إلى فسحة كبيرة مستطيلة مفروشة بالحجر النحیت مبنى 
جھاتہا الاربع بالحجر الدحيت 1 وعل محور الہاب الخارجی بوجد مدخل المسيجد 2 
الجهة الغربية منه » يعلو عقد من الرخام الأبيض وفوقه لوحة من الرخام نقش فيه 
بالحفر البارز كتابة عربية مذهبة نصها : 


١ (‏ ) الحطط التوفيقية جه ص ۱۳۸ 


۷۲ 


« بسم الله الرحمن الرحم وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شکور الذى أحلنا دار القامة من فضله لا عسنا ی ولا عسنا فيها لغوب » وقد 
سجل تاريخ البناء بحروف الكلم فى البيتين التالیین : ۱ 
ذا مويله ۹ 08 "و۰ ال طا 
سنة ۱۱۹۱ سنة ۱۱۹۱ 


قالش یبا تراز سر جاه لاف ها ال ارات 


وبجانى الباب دائرتان من الرخام الابیض عنة ويسرة ؛ مکتوب على الیمنی بیتان 
بحروف بارزة مذهبة هما : 


1 


لسلطاننا عبد الحميد مكار 1 قام ہا للدين ركنا مشيدا 


وعلى الدائرة البسرى كتب : 
عبد الحميد تجاه النصر معتصم عن الملوك بأوصاف الثنا فاقا 
| 


حزن الفلاح آبا الأنوار دم فرحا أعطاك ربك أنورا وإشراقا 


وبجوار باب المسجد توجد نافلة تطل على الایوان البحری للمسجد 3 يعلو عقدها 
دائرة من الرخام مکتوب عليها بالخط البارز الملهب : 
حيا الله سلطان البرية نصرہ وأيده الولى الحميد عجده 


وجازاه عن آل الوفا آحسن الجزا ‏ وأولى أبا الأنوار سائر قصده 


وعلى امتداد الحائط الغری للمسجد حيث يوجد الدخل الرئیسی وكذا النافذہ يوجد 
باب يؤدى إلى طاحونة ومسكن فوقها ؛ يعلو عقده لوح هن الرخام كتب عليه : قد كمل 
پناء هذا الحرم الوفائى السعيد بعناية الله اللك الحميد فى غاية عام إحدى وتسعين 
ومائة ألف من هجرة من له العز والشرف صل الله عليه وسلم . 


۷۳ 


ويتكون باب المسجد الرئيسى من مصراعين من الخشب الجوز مصفحين بصفائح 
من النحاس الاصفر بكل منهما حلقة من النحاس ويعلو الباب من الداخل لوح مكتوب 
عليه هذا البيت : 


الأولياء وإن جلت عراتبھم فى رتبة العبد والسادات سادات 


وتبلغ مساحة السجد من الداخل ۲٩‏ متراً طولا فى ۲۷ متراً عرضاً ويته سطه صحن 
منخفض عن الأروقة الجانبية تبلغ مساحته هره أمتار عرضا فى ۱4 متراً طولا ويحيط 
بالمسجد من جهاته الأربع الأروقة ء ويتكون إيوان القبلة من رواقين وصفين من البوائك 
تحتوى كل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتكز على عمد رخامية مختلفة التيجان . 
آما الجهات الثلاث الأخرى فتحتوى على رواق واحد يحتوى على صف من الأعمدة يبلغ 
عددها في الجهتين الثمالية والجنوبية خمسة يعلوها أربعة عقود مدببة ۰ آما الإيوان 
الغری المقابل لإيوان القبلة فيحتوى على أربعة عمد يعلوها خمسة عقود » كما يوجد 
هذا الإيوان وأمام مدخل السجد مباشرة فتحة مثمئة فى السقف ( شخشيخة ) وأخخرى فى 
الرواق الذى يليه . وأمام باب السجد توجد طرقة منخفضة يبلغ عرضها أربعة آمتار 
وطوها عشرة آمتار . 


| 


ويشتمل السجد على محراب من الفسيفساء الرخامية الجميلة الصنع والزخرفة ويتقدمه 
عمودان صغيران من الرمر الأبيض يعلوهما تاجان من الخشب الجوز المنقوش بالذهب 
وبجوار المحراب منبر من خشب الجوز زخحرف جانبيه ( ريشته ) وكذا بابه بطريقة 
( الزرتشان ) ویعلوه قبة من الخشب علیها هلال من النحاس الذهپ وارضية السجد 
مفروشة بالبلاط » آما آر ضية صحنه فمکسوة بالرخام اللون » آما سقف السجد فمن 
الخشب وبه زار من‌الخشب الدهون باللون الترجوازی وعلیه كتابة باللونالذهبى قصيدة 


وبحائط القبلة وزرات كبيرة من الرخام یفصا پینها ستة عشر عمودا من الرمر 
پعلوها عقود مدببة ویوجد بالحائط الغربى اثنا عشر شباکا ملوءا بالجص الخرم والزجاج 


۷ 


اللون ( قمريات ) وبالسقف أربع فتحات ( نمارق ) وقبة من الخشب يعلوها هلال من 
النحاس الموه بالذهب 5 


وبالمسجد ثلاث خلاو » إحداهما خاصة بالخطيب وتوجد بجوار المنبر » کتب على 
عشب باہا « افتح پا فتاح » و وهو تاريخ البناء بحروف الكلم . والثانية لوقاد المصابيح 
بالمسجد وما يتعلق بالوقادة من الأحمال والقنادیل وغير ذلك » وقد کتب على عتبها 
بالحروف المذهبة « الله نور السموات والأرض » والثالشة لشيخ السجادة مکتوب على عتبها 
بالحروف المذهبة « اللهم هب لنا الخلوة معك والعزلة عما سواك » . ويجاور الخلوة باب 
پوصل للمساكن » ودواليب من الخشب الجوز الدهون بنقوش زيتية بالأسلوب الترکی 
الجميل . 


وق منغصف صحن السجد تقریبا توجد مقصورة العارف بالله محمد وفا وولده 
القطب الفوث الشیخ أنى الحسن على وفا » وهی مصنوعة من الخشب ويحيط ہا من 
جھاتہا الأريْع من أعلى زار بارز من الخشب الدهون والموه بالذهب . وترتکز القصورة 
على قاعدة مبنية من الرخام الرمر الأبيض . وتحتوی القصورة على باب من خشب الجوز 
الصفح بالنحاس الذهب . ویعلو القصورة قبة مدهونة بنقوش زيتية وذهبية بالأسلوب 
الت رکی الجمیل » وهی ترتکز على ستة أعمدة من الرخام وست أكتاف متصلة بسقف 

السجد . وقد کتب على دائرة المقصورة أبيات من الشعر مدهوفة پاللهب ‏ أوما : 

هذه روضة وهذا مقام مزهر نوره قطب إمام 

هذه چنة بروض رضاها خير آل نزيلهم لا يضام 


بالرضا فى ضريح جدك رخ حى قطب الأقطاب هذا المقام سنة ۱۱۹۱ ه 
وكتب على باب القصورة بيتان هما : 


إن باب الله طه جدكم ولكم قدر عل عن على 
كل من پرجو الوفا من بابکم وال من غیرکم لم يدخل 


5 0 ۰ 5 ۴ 5 ٠ 

وكتب على ( رفرف ) القبة من جھاتہا الاربع آیات من القرآن الكريم بالخط الذهب 
وبجوار المقصورة حوض كبير من الرخام المرمر موضوع به رمل أحمر يفرش منه أرضية 
المقصورة على العادة المتبعة , 

وبجوار باب القصورة یوجد لو ح من الرخام ذو ا وجوه مكتوب بالذهب على 
الوجه الأول النص الثالى : ۱ 

الأول : لا إله إلا الله الواحد الحی الدائم العلى الحکم . 

الثانی : محمد رسول الله الفاتح الخاتم أصل الوفا المشفع العظم . 

الثالث : نسب حضرة رواح أروح اللطائف المحمدية وسر من أسرار كنز المواهب 
الرحمانیة الأستاذ ألى الحسن على وفا بن محمد بن محمد بن محمد النجم بن عبد الله 
ابن أحمد بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد السلام بن حسين بن ألى بكر بن على بن محمد بن أحمد بن على 

£ 

ابن آعمد بن إدريس التاج بن إدريس الاكبر بن الحسن الى بن الحسن سبط على 
ابن ای طالب كرم الله وجهه ورضى عنه . 

وبالمسجد مجموعة كبيرة من أضرحة عائلة السادة الوفائية من الأقطاب والعلماء 
من دورثين . وبجوار المسجد وداخل السور الخارجى توجد مجموعة من البانی يحتوى على 
قصور ومساکن تحتوى عل شربيات من خشب الخرط ) رو اشن ( ومخازن لأمتعة الوقف 
وقاعة تقام فیها ات ا موالد ومطاہخ وبیت عجین وفرن وطاحونة ووكالة لاپواء 
الژوار » وصهريج كبير للمياه . 


۷۹ 


شايع بورسعيد 
بالقا هره سم ۸۰۸ھ 


أنشأها القاضى الأمير سعد الدين |براهم بن عبد الرزاق بن غراب + كان جده 
قبطيا من وجهاء أهل الاسکندریة ملي(" فى عهد السلطان الملك المنصور علاء الدين على 
ابن شعبان بن حسين . وقد ذاع صيته لثرائه وحدکته وسداد") رأيه » فأسند ايه مباشرة 
الاسكندرية ثم رق فأصبح ناظر الثغر » فلما توف عهد السلطان الملك الصالح زين الدين 
حاجی تاس سلاطین دولة المالياك البحرية » حل محله ابنه عبد الرزاق اللی ولد ونشاً 
ی الاسکندرية ء ق نظارة الثفر + وقد أنحت عبد الرزاق غلامین هما ماجد وابراهم 
هنكي" الخانقاة . ۱ 

وقد آظهر إبراهم من الذكاء والبراعة فى عام الحساب وسرعة البدمة ما جعل الأمير 
جمال الدين محمود يحمله وهو ما يزال صبيا من الاسكندرية إلى القاهرة وذلك فى عهد 
السلطان الملك الظاهر برقوق آول سلاطين دولة المماليك الشراكسة ٠»‏ وكان محمود يشغل 
فى ذلك الوقت شد باب رشيد بالاسكندرية » فلما كانت أيام الظاهر برقوق خدم استادار 
عند الأمير سودون باق ثم أخذ يترق فی سل الوظائف العسكرية حئی أصبح شاد الدوارین 
فلما توف الأمير ادر المنجكى استادار السلطان . حل محله فى وظيفة الاستادارية وکان _ 


(۱) القریزی : احطط ب ١‏ ص 4۱٩‏ 
( ۲ ) السخاوی : الضوء اللامع 
۳۱ )التریزی : الخطط + ٢‏ ص ۳۹۵ 


۷۷ 


ذلك سنة تسعين وسبعمائة . ثم خلع عليه السلطان وأقره مشيراً للدولة فصار يتحكم ق 
دواوين الدولة الثلاثة وهی الديوان الفرد الذی يقوم بإدارته الاستادار وديوان الوزارة 
ويعرف بالدولة وديوان الخاص التعلق بنظر آمور الخاصة » وى تلك الفترة الى عظم 
فیها آمر الگمیر محمود ونفذت كلمته فى تصريف سائر أمور المملكة » أحضر الصبى إبراهم 
ابن غراب من الاسكندرية إلى القاهرة . 

وقد اعتنى الأمير محمود بأمر الصبی إبراهم وقرّبه منه ونال الحظوة على باق حاشیته 
حتى استكتبه فى خاص أمواله حی عرف كل كبيرة وصغيرة عن الأمير محمود وعن 
أمواله وأملاكه ؛ وقد أثار قرب إبراهم وحظوته عند الأمير محمود أحقاد زملائه عليه ء 
فدسوا له عند سيده » فتنكر له الأمير محمود وھ بطرده والإيقاع به » ولکن ذكاء إبراهم 
وسرعة بدم‌ته جعلته پل بسرعة فاتصنل بالأمير علاء الدين على بن الطبلاوى وكان من 
أكبر منافسی وحساد الأمير محمود ' وأوغر صدره عليه » وطلب منه أن يوصله للسلطان 
فكان له ما أراد » فملاً أذنه بذكر أموال محمود » فأصدر السلطان آمراً بتصفية أمواله 
ومعاقبته حى عوت . 
- وقد کافاً السلطان إبراهم بن غراب فولاه ديوان المفرد وذلك سنة نان وتسعين 
وسعمائة وعمره عفرون ستة آو نحوها وهی آول وظيفة ےکر بعولاها » وقد رآ 
بثاقب فکره أن يعمل على أسيّالة ابن الطبلاوی فلازمه وملاً عینه بكثرة الال » إذ دله 
على خربة خلف مدرسة محمود با زيرين کبیرین وخمسة صغار فیها ألف الف درهم 
فضة وغرها کثیر » مما جعل ابن الطبلاوی پسعی له لدى السلطان حى ولاه نظر ديوان 
الخاص بالاضافة إلى دپوان الفرد » وذلك بدلا من الأمبر سعد الدين آی الفرج بن تاج 


الدين موسی . 


وش سنة ثمائمائة أضيف إليه نظر الجيوش » فعف عن تناول الرسوم المخصصة هذه 
الوظيفة واكتنى بإقطاعه وأظهر من الفخر والحشمة ومكارم الأخلاق ما جعل السلطان 
يصطفيه ويجعله من جملة أوصيائه » وبعد وفاة السلطان برقوق تولى ولده السلطان فرج 
ابن پرقوق " عاون وباطن الأمير يشبك الخازندار على إزالة الأمير الكبير اينمش القائم 


۷۸ 


بأمور الدولة ا ور إلى الشام وتحکم الأمير يشبك مكانه » عند ذلك أحس إبراهم 
ابن شراب بان ال تور قد استفرت بالنسبة له » فارسل فى استدعاء آخاه فخر الدين ماجدا 
الذی كان يلى نظارة الاسكندرية إلى قلعة الجبل حيث فوضت له وزارة اللك الناصر 
فرج بن برقوق » ومکذا قام هو وأخوه بسائر أمور الدولة حنی أمور الاستادارية الى 
تقلدما عوضا عن الأمير يلبغا السالمى بعد أن سعی به عند الأمير يشبك حى قبض علیه» 
ومن ثم فقد أصبح له ديوان كدواوين الأمراء ودقت الطبول على بابه وخاطبه الناس 
00 ؛ وقد سار فى ذلك سيرة الملوك فى كثرة العطاء ومد الأسمطة والولائم 
والازدیاد من شراء الماليك والخيول 


وی عهد السلطان الملك الناصر فرج عز على بن غراب ما صارت إايه أمر فتح الدين 
فتح الله كاتب السر من الرفعة والمكانة السامية » فسعى به حتى قبض عليه وولى مكانه 
كتابة السر . فلما استقر فى كتابة السر آخذ فى تأليب الدولة ضد السلطان بینا تظاهر 
ابن الغراب آنه اق جانب السلطان قاع یحسن له الفرار فانقاد له فأعد له رجلین اجس 
من مماليك ابن غراب ومعهما فرسان » وسارا إلى ناحية طرا ثم عادا مع رجلین من آتباع 
ابن غراب فى مركب نيلية ليلا إلى دار ابن غراب ونزلا عنده وقد حى ذلك على جمیع 
أهل الدولة » وفى هذه الأثناء قام ابن غراب بتولية عبد العزيز بن برقوق وأجلسه 5 
عرش السلطنة ولقبه باللك النصور ودبر اللولة كما أحب واشتهی مدة سبعین پوما إلى 
أن أحس بتغير آمراء الماليك ضده » فأحرج الناصر فرج ليلا من داره وجمع عليه عدة 
فن اا و رکب معه إلى القلعة فلم يابث مات ار ان E‏ را 
الناصر فرج ثانية على السلطنة ۰ فألنى مقاليد الدولة إلى ابن غراب وفوض إليه ما وراء 
سمل ا هش اراس ون 
نعمة کل من السلطان والأمراء » فسار فيهم سيرة حسنة فأعاد إليهم کل ما كان قد 
7 وأمدهم ماله » حتی كان ابن غراب يفتخر فيقول أنه أقام دولة وأزال دولة ثم أزال 
ما أقام ولو شاء لأخذ الملك لنفسه . 


وترك ابن غراب كتابة السر لغلامه وأحد كتابه فخر الدين بن المزوق » ترفعا عنها 


۷۹ 


ہہ ٦‏ 1 10 هو هم 0 4 
واحتقارا ما ولبس هيئة الأمراء وهی الكلوتة ( طاقیة ) والقباء وشد السيف فى وسطه 
وتحول من داره الى عل بر كة الفيل إل دار بعض الأمراء بحدرة البقرة ¢ فناضيه 
القضاه . 


ولكن المرض انتابه وهو فى مقتبل العمر ء وقد لاقى من الرعاية والعناية أثناة مرضه 
حتى قال عنه المقريزى : « فنال فى مرضه من السعادة ما لم يسمع عثله أحد من آبناء جنسه 
وصار للأمير يشبك ومن دونه من الأمراء پترددون عليه فإذا دخلوا ظلوا قائمين على 
أقدامهم حی ينصرف » ولكن امرض لم عمهله فمات فى شهر رمضان سنة نان وثمائمائة 
ولم تبلغ سنه ثلاثين سنة ء وكانت جنازته من الأمور الشهودة فى ذلك الوقت ونزل السلطان 
للصلاة عليه وصعد إلى القلعة فدفن خارج باب المحروق . 

وكان ابن غراب من أحسن الناس شکلا وأجملهم منظرا وأكثرهم سخاء مع تدين 
وتعفف عن الصغائر وبسط يده بالصدقات » إلا أنه كان غدارا لا پتوانی عن طلب عدوه 
ولا یرضی من نکبته دون إتلاف النفس . 


الوصف المحمارى لمدرية والخانعاة 


تقع الدرسة خار ج القاهرة على الخلیج الکبیر ( شارع بورسعید حالیا ) على ضفته 
الشرقية فى مواجهة جامع بشتاك ( فاضل باشا حالیا ) بالفرب من قنطرة سنقر . وتشغل 
المدرسة مساحة غير منتظمة وهی مستطيلة الشكل ء يتوسطها صحن مكشوف صغير يحيط 
٦٤ھ‏ ۶ت أكبرها إيوان القبلة ويليه الإيوان الغریی القابل له » أما الإيوانان الثمالى 
والجنوی فصغيران ( سداتان ) . وكانت خلاوی الصوفية تکتنف السلاتان » كما تشغل 
الطابقين الثانى والثالث . 


وقد افدطعت أجزاء كثيرة من هذه المدرسة الخائقاة بعك ردم الخلیج الكبير وشق الشارع 
الذى يقع إلى شرقیها » والجزء الباق منها يشغله الآن إدارة الآثار الإسلامية ية 
الاثار المصرية . 


۸۱ 
٦‏ س مساجد مصر ج 4 


جامع الشيخ مطهر 


يقع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله ( الصاغة ) عند تقاطعه بشارع السكة الجديدة 
وكان الجامع فى الأصل مدرسة دیئیة كانت تمرف عدرسة السيوفية » الى يقول عنها 
المقريزى هذه المدرسة بالةاهرة وهی من جملة دار الوزير الأمون البطائحی » وقفها السلطان 
صلاح الدين لبون على المذهب الحنى » وقرر فى تدريسها مجد الدين محمد بن محمد 
الحينى » . ویضیف القریزی") فیقول : وعرفت بالدرسة السيوفية من أجل أن سوق 
السيوفيين كان حینئد على باہا » وهی الان ( آی فى القرن ۱۵ 1 زمن المقريزى ) تجاه 
سوق الصنادقین . 

وقد فرر صلاح الدين مخصصات ومرتبات سخية للقائمين على التدريس والعاملین 
ما وكذا الطلبة والملاحظين » فقد رتب للمدرس فى كل شهر آحد عشر دینارا كما وقف 
صلاح اللين سنة ۰۷۲ ه اثئين وثلاثين حانوتا بخط سويقة أمير الجيوش وباب 
الفتوح وحارة برجوان . و کانت الدرسة السيوفية آول مدرسة وقفت على المذهب الحنق 
بالديار الصریة وظلت بأيدمم نی القرن (18) م . 


و کان بجوار المدرسة السيوفية مسجد يعرف عسجد الحلبیین » ذکره الشریزی) فقال : 
هذا السجد فيا بين باب الزهيمة ( أحد آبواب القصر الفاطمی الکبیر وسمی بالزهومة 


(۱ ) القریزی : اطط جع ص ۱۹۹ 
(؟ ) الطط جع ص ۲۰۵ 


۸۲ 


لأنه باب مطبخ القصر وكانت له رائحة زهمة ) ودرب شمس الدولة بنی على المكان 
الذى قتل فيه الخليفة الظافر الفاطمى . فقد استدعاه وزيره نصر بن عباس إلى داره 
الى كانت تعرف دار الأمون محمد بن فاتك البطائحى » فقتله ودفنه ما وأخى آمره . 
فلما قدم الصالح طلائع بن رزبك من النیا إلى القاهرة باستدعاء أهل القصر له ايأخل 
7 الخلیفة هرب عباس وولده نصر إلى الشام سنة ۵4٩‏ هھ ) , ویکمل ابن تغری بردی 
الفصة( فیقول : وماك الصالح طلائع ديار مصر من غير قتال » وآ إلى دار عباس 
المعروفة بدار الأمو ن بن البطائحى الى هی اليوم الدرسة السيوفية الحنفية » فاستحضر 
الخادم الصغير الذى كان مع الظافر ما نزل سرا ء وسأله عن الوضم الذى دفن فيه فعرّفه 
به 

فقلع البلاطة الى كانت على الظافر ومن معه من القتولین » وحماوا وقطعت عليهم 
الشعور وناحوا عليهم عصر ومشى الأمراء قدام الجنازة إلى تربة آبائه المعروفة بتربة 
الزعفران ( مکانہا الآن ان الخليل ) . 


ويقول المقريزى « وبی موضع القصر مسجد سمى بامم الشهد ( الشهد اصطلاح 
معماری يقصد به أضرحة الشيعة من آل البیت ) وعمل له بابين آحدهما باب السجد 
الرئیسی » والباب الثانى كان پتوصل هنه إلى دار الأمون البطاشحی » وقد سد الباب الٹانی 
وما برح هذا السجد یعرف بالشهد إلى أن أقطع فيه محمد بن آی الفضل بن ساطان 
ابن عمار بن تام الجعبرى العروف بالخطيب . وكان صالحاً كثير العبادة زاهداً منقطعاً 
عن الناس ورعا سمع الحديث وحدّث . ويضيف المقريزى فى وصف السجد فيقول : 
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وقد ذكر السذاوى) صاحب كتاب تحفة الأحباب » أنه قد أقام ذا السجد عدد 
من أولياء الله الصالحين وخص بالذكر منهم الشيخ عز الدين بن ای العز المدفون بداخل 
مسجد الحلبيين » إذ يقول : وأقام ذا المسجد الشيخ الصالح العارف بال تعالى عز الدين 


(۱ ) النجوم الز اهرة + ه ص ۲۱۰ 
١‏ ۲ ) تحفة الأحباب و بفية الطلاب ص ۸۲ 


AY 
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ابن أى العز محم المدعو عيبل العزیز النی پنتھی إلى ابن فیس الحراق أجل اصحاب. 
القطب العارف ال مجی الدين عبل القادر الکیلائی . أما ذسبہ من قبل امه فهو عبد العزیز 
ابن محمد بن الرآة الصالحة زینب بنت ظھیر الدين ابن عماد الدين. الای ینتهی ال 
عر الدين له اليد الطولل ف عم التصوف ومعرفة الطريق ٠‏ ویسھب السخاوی ف و صف 
أحواله وانفعالاته النفسية الى تصاحب أولياء الله من المتصوفين المنقطعين للعبادة فيقول 
J‏ والغالب عليه ۴ آنعر عمره الجذب ) لعلها الغيبوبة ) مع الصحو 4 و کانت آحواله عجيبة 4 
قد ولى التكلم عن السادة الأشراف آولادسیدی عبد القادر الکیلائی على الفقراء القادرية 


دوق سنة ۸۰۱۹ ھ ودفن داخل مقصورة هذا السجد 5 


ولا كان مسجد الحلبيين بجوار الدرسة السيوفية فإن على مبارك يرى والى آؤ يده » فيا 
ذمب إلية ق أن جرع كيرا من مسجد الحلیبین وخاصة مقصورة ول اله عر الذيق 
ابن أنى العز قد دخلت ف الدرسة السيوفية الى أعيد بناؤها وأصبحت تعرف باسم جامع 
المطهر فى القرن (۱۸) م » فقد جاء فى الخطط التوفیقیة) : وليس لمسجد الحلبيين اليوم 
أثر ولعله أدخل منه جانب ف المدرسة السيوفية ما بنيت جامعا . وش هذا الجامع ضریح 
يزار يقال له الشيخ مطهر عرف الجامع به » لم نقف له على ترجمة حى الان « ويضيف 
على مبارك فیقول : « ولو ثبت دخول شی فى هذا الجامع ( آی جامع الطهر ) فمن الحتمل 
أن يكون هذا الضریح الذى يعرف بضریح الطهر » هو ضریح الشيخ الولى العارف بالله 
عز الدين بن ی العز » . وقد عرف جامع المطهر لفترة طويلة باسم جامع عطية) المطهر 
وهله التسمية ترجع إلى عهد الأمير عبد الرحمن كتخدا » فقد جاء « أن الشيخ عطية 
الذکور هو الإمام الفقيه العلامة الشيخ عطية بن عطية الأجهورى الشافعی البرهانی الضرير . 
ولد و الورد إحدى قرى مصر » قدمها وتفقه على العلماء الأعلام وأنقن الأصول 


وسمع الحديث وذاع صہدہ واشتهر وحضصر درو سه معظ 


م علماء مصر العاصرین له 


( ۱ ) الط التوفيقية + 4 ص ١١١‏ 
( ۲ ) السخاوی تحفة الأحباب ص ۸۲ 
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واعترفوا رمصله ولسا ہی الامیر عبك الرحمن كتخدا هذا الجامع بى للشيخ عطية 
بيتا فوق السبيل سکن فيه هو وعیاله وبق به إلى أن توف فى أواخر رمضان سنة ۱۱۱۹۰ , 


ون الأسنات الى تؤيد على مبارك فبا ذهب إليه من أن جامع الطھر يحتوى على 
ضريح ول الله عز الدين بن آی العز حفيد عبد القادر الکیلائی » اعتناء الأمير عبدالرحمن 
كتخدا عناية فائقة » بل أكثر من ذلك فقد بنى بالجامع وبجوار الضريح الوجود به 
ضريحا دفن فيه أمه . كما رتب له ما تقام به شعائره الدينية وجعل فيه مدرسين وطلبة 
وقراء وعين له جانبا عظها من ريع آوقافه الجمة وعين لكل وظيفة راتبا معلوما . فقد 
جاء فى كتاب وقفيته : أنه يصرف ف معالم الخدمة من فراشين ووقادين ومؤذنين 
وبوابين ونحو ذلك كل سنة نمانیة آلاف ومائتان وثمانون نصف فضة ( يساوى عشرة 
قروش ) وق لوازم المزملة ( السبيل ) والصهريج اللذين بجواره سبعة آلاف وثلؤائة وخمسة 
عشر نصفا وف لوازم الکتب ( أى الكتاب الذى يعلو السبیل ) الذى فوق الصهریج عشرة 
آلاف وخمسمائة نصف فضة . ومن المبايعات والإخراجات ( آی للأشياء الى تشترى بدلا 
من شیاه الالفة ) انا عشر الارن وشمسة وستون نصفا فضة سنویا » وثن 
أربعة من فحول الجاموس تذبح فى عيد الأضحى وتفرق على أهل السجد والفقراء > 
وماء عذب سبعة آ لاف وتسعمائة ذصف فضة . 

وقد جاء فى الخطط التوفیقیة۱) : أن جامع افطهر كان متسعا فأخذ منه عند فتح شارع 
السکة الجديد فى عهد محمد على جانب ؛ ثم عمر ها بی منه وام پزل مقام شعاثر الجمعة 


والجماعة إلى اليوم » وفيه درس فى فقه الإمام مالك کل أسبوع مرة وعين لذلك شيخ 


3 7 
رواق - الصعايدة بالازهر عرتب من وقف هذا الأمير . 


١ (‏ ) ا طط التوفيقية ح؟ ص ۲۳ 


يوجد المدخل الرئيسى للجامع فى شارع العز لدين الله ( شارع الصاغة بجوار محل 
السرجائی ) وبجانب المدحل من الجهة الثمالية یو جد السبیل تعلوه قاعة مخصصة شيخ 
الجامع ويملو هله الفاعة الكتاب الوارد ذكره هو والسبيل ۴ وففية الامیر وړک الرحدن 
كتخدا وتحتوى الواجهة وكذا السبيل على نقوش نباتية وهندسية وكتابية بارزة فى 
الحجر ۵ وبعضھا ف الرخام شل الطراز الث ر کی ان ثيل ٠‏ ویژدی المدخل إلى دهايز 
مدسع 2 الجهة اليحبى مره یوجد درج مکون من قالبتین بو دي 2 القاعة الى تعاو 
السبيل والمخصصة لشیخ الجامع ويجائب هذا الدر ج ول الغرب مله يوجد درج ۳ 
يوصل إلى الکتاب ول مئذنة الجامع الى تعلو الواجهة الشرقية . وبالجا نب الذمالى من 
الدهلیز ویعد مبی السبيل والکتاب نوجد مصلل ۴ صدرھا محراب ۴ الجھة الشرقية 
والجانب الجنوی منها مفتوح كلية على الدهلیز يتقدمه عمودان یحملان خلاثة عقود 
مستديرة " آما الجانب الشمال منها فیوصل إلى طرقة فى الجهة الغربية منها یوجد باب 


دؤدى إلى يوان الصلاة وف الجهة الذوالية منها توجد دورة المياة ۲ 
وینتھی الدھلیز الممند من المدخل الرثيسى من الجهة الغربية بإيوان الصلاة » 


وی اعتقادى أن إيوان الصلاة الذى يوجد فى النهاية الغربية للجامع والذى يحتوى 
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عل الاضرحة ۾ هو الجزم الذی اذه الامير عبد الرحمن کشخدا من مسجد الحلبيين 
ی یوجد ضريح ولى الله عر الدين بن 6 العر وأضافه إل المدرسة السيوفية ذلك آن موقعه 


پذفق تماما مع موقم مسل الحلبيين كما جا ف كدت الخطط والراجع الثار خة ۰ 


ویتکون إيوان الصلاة من مستطیل یقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة اروقة » 
ويتكون كل رواق من الاد أعمدة رخامية تحمل أربعة عقود سبه مستدیرة مشدة . وق 


۸٦ 


الرواق التوسط توجد فتحة كبيرة مربعة ( شخشیخة ( للإضاءة والتهوية وف وسط جدار 
القبلة يوجد الحرات الرئیسی وال يساره توجد نافذة كبيرة وباب اکر هو المدخل 
الرئیه‌ی ذا الإيوان . ويؤدى هذا الباب ال طرقة مكشوفة تتقدم إيوان الصلاة ۵ يبدو 
۰ ۰ ۹3 2 ۰ ۰ ۶ 5 

فیها واضحا أن هذا الإيوان كان أوسع ما هو عليه الان من الجهة الجنوبية ثم اقتطع منه 
جزه لحر ف شارع ) السکة الجدیدة ( ۰ 


وش وسط الجدار العری لاپوان الصلاة يوجد ضریح » عبارة عن حجرة مربعة بأركانها 
الأربعة مقرنصات كبيرة جمبلة الصنع . ويعلو القرنصات رقبة مثمنة يوجد ہا أربع 
توافذ ملوعة بالجص المخرم والزجاج المتعدد الألوان 5 ۹۳ الجنوی من هذا الضریح و حل 
مقبرة تعلوها تركيبة من الرخام علیها نقوش كتابية مذهبة ما آیات قرائية » كما نقش 
علیها اسم اه اوه وين اه ام 'والدة ما کی از ہرالعت 
الذی یعلو هذا القبر خشی به نقوش زيتية جميلة غاثل النقوش الوجودة على السفف 
الخشی الذى یغطی إيوان الصلاة . 


۸۷ 


جامع الشيحخ الراهد 


بشارع سوق لزلط اَی مى مبدان باب الشعریة 


هو الشيخ أحمد بن سليان الزاهد ء آخذ الطريق عن الشيخ حسين الاّدی » الذى 
آی من مرا کش ف القرن التاسع الهجرى واستقر عنطقة الحسينية . ويذكر الشيخ الزاهد 
من كراماته القصة التالية : كنت جالسا عنده پوما فجاءه ودی وقدم رجله وهی ف النعل» 
وقال يا مسلم اقطع لى هذه الجلد الى تؤذينى ء فقال بسم الله وذ الشفرة وقال الله كبر » 
فصاح اليهودى » أشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم بضی. الشیخ الزاحد 
فيقول : «ثم قال لى :يا أحمد إن عشت افعل كذا وأوصاه بعدة وصايا . 


ويقول الشيخ أحمد عن نفسه : «بییا آنا ذاهب إلى المكتب ( أى الدرسة أو الكتاب ) 
ونا صبى » عارضنی شخص من أواياء الله أشعث آغبر فطلب منى غذائى فاعطیته له 
وعزمت على الجوع فاخذه می وقال لى : يا أحمد تبنى لك جامعا فى خط القسم وتلقب 
بالزاهد ويعارضك فی عمارته جماعة ويخذلم الله عز وجل وتصير المشار إليه ف مصر 
ویتری على يديك رجال . فکان الأمر كما قال » ولم آجتمع بذلك الرجل بعد ذلك 
اليوم . 

ويقول عنه الشعرانى » هو الشیخ الإمام العالم العامل الربانی شيخ الطریق وفقیه آهلها 
ری الرجال وأحيا طريق القوم بعد اندراسها ء وكان يقال له « جنيد القوم » . ويقول 


١ )‏ ) الطبقات الكبرى ١‏ 
([ ۲ ) تحفة الأحيات 


۸ 


السخاوی » كان پتستر بالفقه لا تکاد تسمع منه کلمة واحدة من دقائق القوم ؛فكان 
يشل مجلسه وتلامیله ومربدبه فى آمور الدين والعلم ء فلا يترك لم مجالا للخوض فی 
او الفا زمر الناس » وله عدة رسائل فى آمور الدين والحث عل‌عدم الخوض فى 
اراتا 


وما يذكر للشيخ الزاهد بالفضل والفخر أنه خصص وقتا معینا لتففیہ النساء فى 
آمو ر دينهن فكان یعظ النساء فی المساجد ویخصهن دون الرجال ويعلمهن أحكام دینهن 
وما علیهن من حقوق الزوجية والجیران » ويقول الشعرالى : « وعندی بخطه نحو ستين 
کراسا فى الواعظ التى كان يعظها طن و کان رضی الله عنه یقول : « هوّلاء النساء لا بحضرن 
دروس العلماء ولا ا من آزواجهن يعلمهن 4 . 


أما عن تسميته بالزاهد » فيقص علينا الشيخ محمد الحريفيش الدنوشرى » ركان 
معاصرا له وكثير التردد عليه » قال : وان كان كل ول لابد له من الزهد ومع ذلك فلم 
يشتهر به فى مصر إلا هو فقط ء وذلك لأنه صنع مرة بالكيمياء نحو خمسة قناعیر ذھبا 
ثم نظر إليها وتال أف للدنيا ثم آمر بطرحها فى سرداب جامعه » فأشهره الله تعالى من 
ذلك اليوم بالزاهد . 


وكان میدی أحمد لا يدخل إلى بيته من الجامع إلا بعد صلاة الجمعة » فكان يصلى 
ويدخل فيمكث إلى العصر » وكان يقول ما دخل أحد إلى مسجدى هذا ثم صلى رکعتین 
إلا أخذت بيده فى عرصات القيامة » فان الله شفعنی فى جميع ادل عصرى . وكان رضى 
عنه : کما پقول الشعرانی ؛ پستر نفسه ولا پدگر فط اس کت الا عل لسان 
بعضهم » وما پروی عنه » أنه أخلى مرة مریدا » فکشف للمرید أن الشيخ ( أى الشيخ 
الزاهد ) من أهل النار فتوحه إلى الله أن عحو اسم شةاوته ء فدق الشيخ على الرید فى خلوته 
وقال پا ولدی آنا لى ذلئین سنة أرى ذلك ء ولا اءترضت ولا سألت التغيير ء وأنت 
فى ساعة واحدة تفلفلت ‏ ثم توجه الفقیر فوجد الشیخ وقد حول اسمه فى السعداء » 
فقال له دعوت الله ثلاثين عاما فما استجاب لى ودعوته انت ساعة فأجابك . 


۸۹ 


وكان الشيخ الزاهد دقيقا فى اختيار المريد » فقد كانت مدة الاختبار تمتد سئة أو 
أكثر بل إا وصلت مع الشيخ الغمرى إلى عشر سنوات » ويحدثنا السخاوی فى هذا 
الوضو ع فیقول 1 جاء سیدی محمد الغه‌ری لیاجل عنه الطريق » وافق دخو له القاهرة 
بعد العشاء و کان الشیخ الزاهد قد آغلق باب الجامم » فقال الغمری » افتحوا لنا » فقال 
الشيخ نحن لا نفتح الجامع بعد العشاء » فرد الغمری » إن الساجد لله » فقال الزاهد 
هذا نفس فقيه » افتحوا له الباب . فلما دخل طلب مقابلة الشيخ الزاهد فلما سثل عن 
السبب قال : اطلب الطريق إلى الله » فقال له الشيخ ما أنت من أهلها ء فقال ببركة 
الشيخ أكونإنشاء الأملاها ء فتعرف له الشيخ فعرفه ولقنه الذكر » فجعله آولا خادما 
فى الميضأة ثم نقله إلى البوابة ثم نقله إلى الوقادة فمكث عفر سنين . وذات ليلة نام 
عن الوقود ف الفجر ء فخرج إليه الشیخ الزاهد فقال : پا محمد » فقال : نم » قال : 
آوقد للجامع وهنا يقول الشعرانى : فجال الغمری بيده وحاق على الجامع فأوقدت مصابيحه 
كلها » وهنا اطمأن الشيخ الزاهد أن مريده قد وصل الطریق فأذن له بالسفر إلى بابیس 
لكى ينتفع الناس به قائلا له : ما بت لك إقامة هنا . آما مريده الثانى الشیخ مدین ‏ فقد 
جاء إلى الشيخ الزاهد بعد أن كان قد اشتغل بالعلم رانا فاحل عة اھت را 
ففتح الله عليه ثالث يوم » فكان الشيخ أحمد يقول : كل الناس جاءونا وسراجهم مطفاً 
إلا مدين فإنه جاء وسراجه موقد فقویناه له . 


ومن الریدین الذين كان للم شأن يذكر فى تاريخ حياة الشيخ آحمد الزاهد ١‏ الشيخ 
عبد الرحمن بکتمر ۰ فقد جاء فى ترجمته ء أن الشيخ الزاهد ١(‏ دخل یوما بیته بعد 
صلاة العصر ء فرآی آهله يضحكون وهم مبسوطون فقال ما لكم ؟ قالوا شخص يسمى 
عبد الرحمن بن بكتمر أرسل إلينا لحما وملوخية وعسلا وقال اطبخوا وكلوا فقال 
الشيخ وجب حقه علينا » فأرسل وراءه وأخذ عليه العهد » » ويضيف الشعرائی فى ترجهة 
بكتمر فيقول : وكانت مجاهدته فوق الحد وقد رأيت له حبلا 'مربوطا فى السقف یق 
خلوته فوق میضاة جامع. سدق شید الزاهد فكان 
له الفتح وكان من أمره ما كان » . 


۹. 


3 :9 5-5 
لا يضع جنبه الارض سنين حى وقع 


۰ ۴ ا 

وقد آنشا الشیخ الزاهد جامعا وبی عدة خلاوى وغرف لتلامیده ومریدیه ویحدئنا 
الفریزی(۱) عن هذا الجامع فیقول : هذا الجامع بخط المقس خارج القاهرة ( الحی 
الحصور الآن بين میدان باب الشعرية والفجالة ویعرف الآن باب البحر ) كان موضعه 
کوم تراب فنقلہ الشيخ ا العروف بالزاهد وأنشاً موضعه هذا الجامع فکمل فی شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ونمانمائة وهدم بسببه عدة مساجد قد خرب ما حوها وبنی بأنقاضها 


هذا الجامع 4 . 


ويذكر الفریزی) عند حديثه عن جامع الجاکی« وعندما تعطل جامع الجاکی من ذكر 
الله وإقامة الصلاة لخراب ما حوله حكم بعض قضاة الحنفية بيع هذا الجامع فاشتراه 
شخص من الوعاظ يعرف بالشيخ أحمد الواعظ الزاهد صاحب جامع الزاهد بخط القس 
هه وال و فعملها فى جامعه الذى بالقس ف آول سنة سبع عشرة وثمائماثة 
وقد آنکر عليه جماعة من العلماء أخذه آذقاض الساجد الخربة لبناء مسجده ء منهم 
الشیخ سراج الدين البلقیی الذی بالغ فى إنكاره » فقال الشیخ الزاهد » ماذا ینکر علينا ء 
فقالوا پقول انك تأخذ طوب الساجد الخراب تبنى ما جامعا » فقال كلها بیوت الله ؛ 
ویضیف الشعرای") على هذه الرواية فیقول : « وقد عارضه من العلم‌اء جماعة منهم شيخ 
الاسلام بن حجر السقلانی وجمال الدين صاحب الجمالية الذی منم ( تراب ) عامل 
الشيخ الزاهد من أن يقل تراب عمارة جامع الشیخ ؛ . وقد استاء الشيخ الزاهد من هذا 
التصرف أشد الاستیاء وقال : کل فقیر لا یظهر له برهان ( آی کرامة ) لا بحترم له 
جناب ثم وضع رأسه ف طوقه وتوجه فی تغير خاطر السلطان الناصر فرج بن برقوق 
غل تعمال ای هفرس السلطان فى الحال آمرا بحبس جمال الدین ولم يذكر له ذنبا 
ولم يزل جمال الدين محبوسا حنی فرغ الشیخ من تعمير الجامع وقال الشيخ لتراب 
انقل الأنقاض وقابك قوی » سوف لا نطلقه من الحبس حى تفرغ . 


( ۱ ) امطط ج 4 ص ۱۳۰ 
( ۲ ) الطط ج ٤‏ ص ۱۱۵ 
( ۳ ) الطبقات الکری ص ۸۱ 


1١ 


ويصف عل مارك جامع الزاهد فيقول : وجامع الزاهد 2 شار ع سوق الز لط بجوار 
منزل الشيخ العروسى عل مین الذاهب إلى باب البحر وفيه اذنا عدر عمودا من الرخام 
وتسعة من الزلط غير عمودى المحراب وأربعة أعمدة عليها الدكة . وبه منبر وخطبة وله 


مطهرة ) یی الميضأة ( وساقية ومدارة وشعائره مقامة وله وأوقاف ذات ريع . 


وقد أقام الشيخ الزاهد عدة مساجد فى القاهرة وغيرها غير جامعه' المعروف باسمه 
فقد جاء فى تحفة الأحباب9 أنشاً الشيخ الزاهد مساجد وخطبا بالقاهرة وغيرها وكان 
يعمل الیعاد فى مواضع من القاهرة وقد أقامه اللہ فى صنع المعروف وآنشا خطبة هذا 
الجامع ( يعنى جامعه ) » . 


ولا حضرت الشيخ آحمد الزاهد الوفاة تطاول بعض الفقراء ( أى التصوفین ) كما 
يقول الشعرانى(© ء للاذن له بالجلوس فی الجامع بعد الشيخ » فجمعهم الشيخ وقال أنا 
أقسم بینکم المیراث فى حیای لثلا تتنازعوا بعدى ؛ فقال للشیخ محمد الغمرى » يا محمد 
إن خيرك فى الطريق لذريتك ما لأصحابك منه شی سوى الرشاش » وقال للشيخ مدين ؛ 
يا مدين أنت خيرك لأصحابك ما لذريتك منه شئ وقال للشيخ عبد الرحمن بکتمر » 
يا عبد الرحمن آنت خيرك لنفسك ما لذريعك ولا لأصحابك منه شئ » وكان يقول 
الطريق بالواهب ولو كانت بالاختيار كان ولدى آحق ہا وكان يقول يا من یرف لدا 
ولدنا وثری له ولدہ . 


وكان الشيخ الزاهد يعرف لنفسه قدرها فلا يدعى ها ليس فيه وما لاقدرة له عليه 
ومن ذلك » كما جاء فى الطبقات الكبرى » « وكان إذا جاءه شخص يريد المجاوزة 
للاشتغال بالعلم يقول له » يا ولدی ما نحن معدين لذلك اذهب إلى الجامع الأزهر : 
وما كان يأذن للفقراء القاطنین عنده إلا فى تعلم فرائض الشرع وواجباته الععلقة 


۲ ص‎ ٥ + الطط التوفيقية‎ )١( 
۸٩ تحفة الأحياب الشخاوی ص‎ ) ۲ ( 
۸۳ الطیقات الکری ص‎ ) ۳ ( 


۹۲ 


:3 £ 
بالعبادات » وکان عنعهم من تعلم الامور التعلقة بفصل الأحكام فى البيوع والرهون والتركات 
ونحو ذلك » قائلا لم »> إن الفقھاء قد قاموا عنکم بفروع الشريعة » فإن قتلوا والعياذ 
بالله وتعطلت الأحكام وجب عايكم تعلى هله الفروع لثلا تندرس الشريعة ). 


وقد توق رضوان الله عليه سنة نيف وعشرين وثمانمائة » كما پقول الشعرائی ء آما 


الفریزی فيقول إنه توق سنة تسع عشرة وثمانمائة ودفن بجامعه وقبره ظاهر یزار ويتبرك 


۹۳ 


يتكون المسجد من مستطيل مقسم إلى أربع أروقة تقسمها ست صفوف من البرائك. 
يعلوها كرادى خشبية ترتكز على دعائم مربعة حجرية . ويعلو الرواق الرابع من المسجد 


( أى فى وسطه ) پوجد فتحة ( شخشيخة ) بطول الرواق تقريبا مها نوافذ للتهوية والإضاءة. 


وى الضلع الفيال من السجد ومقابل الأروقة الثلاثة الخيرة منه پوجد ضريح 
الشيخ أحمد الزاهد . ويتكون الضریح من حجرة مربعة فى كل ركن من آرکانہا مقرنص 
كبير وبعلو الفرنصات رقبة مثمنة الشكل بكل ضلع من أضلاعها نافذة قنديلية الشكل 


وتقوم القبة فوق الرقبة الشمنة وما أربع نوافذ صغيرة مربعة . 


3 
كما يوجد فى الجهة الثمالية وإلى الشرق من الضریح الیضاة وأرض فضاء و کال يشغلها 
من قبل غرف وخلاوى المريدين 7 ونلاحظ آن داخل المسجد قد جلد حديثا 4 آما الواجهة 
الغربية الى يوجد ما المدخل الرئیسی والمئذنة الى تعلوه وكذا الضريح فقديم . وتتکون 
5 1 0 
الثذنة من ثلاث دورات الأولى والثانية قدعتان آما الدورة العليا فيدل طرازها المعمارى على 
آنبا جددت فى العصر العیانی . 


۹ 


جامع السلطان املك الوید 
شيخ المحمودى سنن ۸۲۲ھ 
بجوار باب زويلة (بوایڈا متویٰ) 


الساطان الملك المؤيد ۳ النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودى الظاهرى » 
هو السلطان الثامن والعشرون من ملوك الثرك بالديار المصرية والرابع من الجرا كسة وأولادهم » 
أصله من مماليك الاك الظاهر برقوق ء اشتراه من أستاذه الخواجا محمود شاه البرزی 
ف سذة اثنتين وثمانين وسبعمائة » وكان عمر شيخ يوم اشتر اه برقوق نحو انی عشرة 
سنة وجعله برقوق من جملة مالیکه ثم أعتقه بعد أن أصبح برقوق سلطانا ورقاه إلى 
أن جعله خاصكيا() ٹم ساقیا إلى أن آنم عليه ا ۶ عشرة ثم نقلة إلى طبلخاناۃ“ 
ثم خلع عليه باستقراره ۳۹ حا ج الحمل ی سنة إحدى ونماغائة 1 فسار بالحج وعاد وقد 
مات آستا ذه الملك الظاهر برقوق ؛ فانم عليه بإمرة مائة و تقدمه الف بالديار المصرية 4 
وش سنة اثنين وثمائمائة صار ناثباعلی طراباس ودام فى نيابة طرابلس إلى أن آمر عند 
اقتحام تیمور لك للبلاد الشامية مع من و 07 ٹم أطلق سراحه وعاد إلى الديار 
المصرية وأقا قام ما مدة ثم أعيد إلى : نہابة4 طرابس ثانية 8 م نقل منها إلى ذيابة دمشق 0 

١ (‏ ) الحاصكى : وجمعها خاصكية» وهی فرقة من الماليك تارم السلطان من الأجلاب الذين دخلوا خدمته صغاراً 
ويجعل مهم حرسه الحاص ويكافهم بالهام الشريفة ويدخلون عليه خلوتہ ويتميزون عن غيرههم بحملهم السيوف : 
النجوم الزاهرة < 4 ١‏ ص ١‏ هامش 4 

(۲ مر ة عشرة 0 هى الطيقة الثالئة من الأمراء وعدة كل مهم عشرة فوارس » ور مما كان فيهم من له عشر ون وما 
یکون صغار الولاة « ( القلفشندی : صبح الأعقى 4 : ۱۵). 


(۳ ) آمراء الطبلخاناة هم الطبقة الثانية من الأمراء وتکون مهم الرثب الثائیة من آرباب الوظائف والکشاف وأكابر 
الولاة . ( القلقشندی : صبح الأعشى 4 : ۱۵) . 


م1 


00 


ثم وقعت الحروب والفتن بين الأمراء الظاهرية ثم بينهم وبين ابن آستاذهم الملك الناصر 
فرج وما زال شيخ بدبر والأقدار تساعده إلى أن اسدول عل الملك بعك القبض على الملك 
الناصر فرج وقتله ٠‏ 


قدم شيخ إلى الديار المصرية وسکن بباب السلسلة وصار الخليفة المستعين باللہ فى 
هه تحت اور أجمع الناس قاطبة على سلطنته وتوليته فى يوم الاثنين 
مستهل شعبان سئة ۸۱۵ھ حضر القضاة وأعيان الأمراء وجميع العساكر وطلعوا إل باب ٠‏ 
السلسلة وتقدم قاضى القضاة جلال الدين الباقينى وبايعه بالساطنة ثم قام الأمير شيخ 
من مجاسه ودخل مبيث الحراقة بباب السلسلة وخر ج وعليه خلعه السلطنة ور کب فرس 
النوبة بشعار السلطنة والأمراء وأرباب الدولة مشاة بين يديه حى طلع إلى القلعة ودخل 
إل تشر افا سی غل ی الف ول اھ الأرض ہیں وت 


البشائر ٹم نودى بالقاهرة ومصر داسمه وسلطنته 8 


وی سنة ۸۲۳ھ توف المقام الصارى إبراهم بن السلطان المؤيد وقال البدر العينى فى 
تاريخه ( عقد الجمان ۸٦ء‏ 448 ۰ 444 ) « وش هذه الأيام بلغ کاتب السر ابن البارزی 
أن سيدى إبراهم بن السلطان يتوعده بالقتل » وإنه إذا ظفر به لا يشرب عليه الاء ‏ 
فشرع كاتب السر عند السلطان بالحظ عليه بالطريقة » ويذكر عنده أشياء موهمة توهم 
منها السلطان » فمن ذلك قال له : إنه يتمنى موتك وبعض الأهراء بمواعيد وإنه پعشق 
بعض خطاياك ورتب له من ذلك أمارات وعلامات إلى آن بغض السلطان ولده وأحب الراحة 
20 - ٔ ۸+ يقتله بالسم أو بغيره إن لم بحت من مرضه فانه كان 
ضعيفا وأذن لبعض خواصه أن يعطيه ما يكون سببا لقتله من غير .إسراع فدسوا عليه 
من سقاه الزرنيخ فلما شربه أحس بالمفص فعالجه الأطباء مدة وندم السلطان على ما فرط 
منه ... ٠‏ ودفن المقام الصارى إبراهيم بن السلطان المؤيد بالجامع المؤيدى وشهد السلطان 
الصلاة عليه ودفنه . 


۹۲ النجوم الزاهرة + ۱4 هامش صفحة‎ ) ١( 


۹٦ 


وق سنة ۸۲٢‏ ه اشتد المرض بالسلطان المؤيد شيخ وتزايدت عليه الالام والأُرجاف 
تعواتر عوته إلى أن دوف قبيل الظهر من يوم الاثنين تابع المحرم سنة ۸۲4 ه . 

وكانت مدة ملكه ثمان سنین() وخمسة أشهر وثمانية أيام » وكان شجاعا مقداما 
يحب أهل العم ويجالسهم ويجل الشرع النبوى ويذعن له ولا ينكر على طلب من إذا 
تحاکم إليه أن مضى من بين يديه إلى قضاة الشرع بل يعجبه ذلك وينكر على أمرائه 
معارضة القضاة فى أحكامهم وكان غير مائل إلى شىء من البدع وله قيام فى الليل إلى 
التهجد آحیانا إلا أنه كان بخيلا ممسكا يشح حتى بالأكل . 


کان السلطان الملك الؤید شيخ عیل إلى جنس الترك ويقدمهم » حتی إن غالب أمرائه 
کانوا آتراکا » آما فعله :فى وجوه البر فکلیر » وله مال مشهورة به وعماثره کرت 
أعظمها الجامع الزیدی الذى لم يبن فى الاسلام آکثر زخرفة منه بعد الجامع الأموى 
بدمشق ؛ ثم تجديده لجامع المقياس » ثم لمدرسة الخروبیة بالجيزة وأشياء غير ذلك 


۳3 


(۱) النجوم الزاهرة + ۱4 ص ۱۰۹ 
(۲) الرجم السابق + ۶4 ص ۱۱۳ 


۹۷ 
۷ سے مساجد مصر ج ) 


الوصی العماری 


كان السلطان الملك ااؤید شيخ مغرما بالعمارة » فقد آنشاً معلنة بالجامع الأزهر 
691 79۹ ر و اا وال وا وط 
عصر والشام کا ی انا الشروبية + إلا أنه لم يبق من هذه المنشآت سوى بقايا سبيل 
ومصلی بالقلعة۷) » ومسجد الوید والبمارستان الژیدی الذی بقع بالقرب: من القلعة 
بسكة الکوی با محجر بقسم الخليفة . 

وكان البوارستان تعالج فيه جميع الأمراض البدنية والعظمية كما كان يدرس فيه 
الطب . 

أما المسجد فهو أهم آثاره على الإطلاق وقد بنى مكان سجن عرف باسم ( خزانة شائل) 
كان المؤيد قد سجن فيه وقت أن كان أميرا وقاسی فيه من الشدائد ما جغله ينذر إن 
نجاه له تعلل من هذا السجن لیبنین مکانه مسجدا . فلما وول ملك مصر وف رت 
فاشتری قيسارية الأمبر سنفر الأشفر وأضاف إليها خزانة غيائل ( السجن ) وعدة دور 
وحارات لیقم مکانها السجد » وقد استمرت عمارة هذا المسجد مدة ست سنوات إذ بدی 
العمل فيه سنة ۸۱۸ ه وانتهی سنة ۸۲۶ ه وبلغت تکالیف البناء نحو سبعين آلف دینار » 
ومع ذلك فإن کثیرا من ملحقات الجامع لم يكن قد شرع ف بدائها مثل بیوت الصوفية 
بالخائقاة و کذا القبة القبلية . 

و للمسچد آربع وجهات » الشرقية منها وهی الرئيسية وهی محتفظة بکل تفاصیلها » 
وهی واجهة مرتفعة حلیت أعتاب نوافذها وصنجاتہا بالرحام كما غطی کل شباکین 
عثرنص واحد » وف الطرف الشمالى هذه الواجهة يوجد الدخل الرئیسی وله سام 


)١(‏ الضوء اللامم + ۳ ص ۳۱۰ ۰ نزهة اللفوس والأبدان.ج ۲ ص لاه 


۹۸ 


مزدوج وهو باب شاهق الارتفساع کسی بالرخام الملون وزخرف بالمقرنصات وقد 
ركب على الباب مصراعان من الخشب ااصفح بالنحاس » وهما من أجمل وأدق المصاريع 
النحاسية » نقلهما المؤيد شيخ من مدرسة السلطان حسن » ويبلغ ارتفاع كل منهما ستة 
أمدار وقد ملئت هله المساحة الكبيرة من النحاس بزخارف نباتية وهندسية على شكل 
أطباق نجمية محفورة وبارزة » وقد كفتت عناصر كثيرة من هذه اازخارف وکذا اسم 
السلطان حسن بالذهب »م ويعلل بعض الؤرخين السبب فى نقل باب السلطان حسن > 
بأن السلطان برقوق كان قد سد باب مدرسة السلطان حسن » فكان الباب غير منتفع به 


وأن المؤيد شيخ فى مقابل أخذه لاباب وقف على مدرسة السلطان حسن قرية قها بالقليوبية . 


وقد كان للجامع أربعة إيوانات تحيط بالصحن ويتكون كل من الإيوان الفری 
والبحرى والقبلى من رواقين وقد تخربت هله الإيوانات ولم يبق سوى الإيوان الشرق 
الذى تخمره الزخارف من الأرض حى السقف » وقد کسی الجدار باارخام االون حنى ارتفاع 
الحراب » ثم يعلو ذلك شبابيك جصية مخرمة جمياة از خرفة والنقوش ؛ ویکتنف 
هذه الشبابيك مستطیلات منقوشة ومذهبة ویحیط ہا شریطان من الکتابة الى تحتوی 
على آیات قرآئية » آحدهما بالخط الثلث الملوکی بحروف مذهبة والشریط الثانى بالخط 
الکوٹی بحروف سوداء على أرضية مذهبة ء ویتوسط الایوان الشرق محراب مکسو بالرخام 
التعدد الألوان وبجوار الحراب منبر خشى دقيق الصنم طعمت بعض حشواته بالعاج 
كما زخرف البعض الاعر بطريقة اللاکیه العروفة ( بالزرنشان) . 


وما يذكر عن ورع اللاك المؤيد شيخ وتواضعه أنه أمر الخطباء عندما پدعون للسلطان 
على المنبر يوم الجمعة أن پنزلوا درجة ثم پدعوا له حى لا يكون ذکره فى الوضع الذی 


وقد بی جامع المؤيد ملاصفاً لباب زويلة ء ولذلك فقذ اتخذ من برجی الباب 
قاعدتان لمتذنتيه » وهما منارتان رشیقتان تتكون کل منهما من ثلاث طبقات حلیت 
ىالنقوش والکتابات وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . 


۹۹ 


ويعد مسجد المؤيد من الروائع المعمارية فی دولة الماليك الجراكسة » فقد وصفه 
السخاوی بأنه لم يعمر فى الاسلام آکثر منه زخرفة ولا اح ترخما بعد الجامع الامو 
ويقول عنه القریزی « إنه الجامع لحاسن البنیان الشاهد بفخامة آرکانه وضخامة 
بنیانه إن منشته سید ملوك الزمان » يحثقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلقيس وإيوان 
کسری انو شروان ویستصغر من تأمل بديع اسطوانه الخورنق وقصر غمدان ٩۸‏ 
الملذنة : 

وقد انتهز معمار مسجد المؤيد وجود باب زويلة ملاصقاً له فاتخذ من برجيه قاعدتين 
لإقامة منارتين ء وتتكون كل مئذنة من ثلاثة طوابق » الطابق الأول يتكون من شكل 
مثمن يقوم على قاعدة مربعة ء وقد زخرفت أضلاع المثمن بحنيات مستطيلة يعلوها 
عقد منكسر مفصص ۰ فتح فى آربع منها نوافذ ضيقة يتقدمها شرفة صغيرة ترتكز على 
ثلاثة صفوف من الدلايات » والطابق الثانى مكون من مثمن زخرفت أضلاعه بخطوط 
متعرجة ويفصل بينه وبين الطابق الأول شرفة مثمنة الأضلاع تقوم على أربعة صفوف 
من الدلايات . آما الطابق الثالث فيتكون من جوسق ذی ثمان أعمدة تحمل شرفة مثمنة 
ترتكز على دلايات ويعلو الطابق الثالث خوذة على شكل كمثرى یعلوها هلال نحامی . 


وقد كتب على المذنة الشرقية منهما النص التالى : « عمل هذه المحذنة المباركة العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الفراغ أول رجب سنة اثنتين وعشرين ومان 
مائة » . وكتب على الغربية النص التالی : أمر بإنشاء هاتين الدارتین المباركتين سيدنا 
ومولانا السلطان الالك الملك المؤيد آبو النصر شيخ عز نصره وذلك فى نظر العبد الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن القزاز والفراغ فى شهر شعبان العظم قدره سنة ثلاث وعشرين 
وثمان مائة ) . 

ويذكر على مبارك السبب فى التلف الذى آصاب هذا الجامع فيقول إنه ضرب 


بالمدافع ( سنة ۱۰۷٩‏ ه/ 15586 م) على أثر تحصن بعض الطغاة به المعروفين باازرب ؛ 


(۱) القریزی : ج 4 ص ۳٣‏ 


۱۰+ 


فقد كثر فسادم وقتثذ عصر فاستفتی عمر مکرم حاكم مصر » العلماة فأفتوه بان 
يقابلهم با يقابلونه به وإن تہدم شىء من الجامع يعاد بناژه » فأمر العسكر بالزحف عليهم 
ومعهم اثنا عشر مدفعا » وصوبوها عليهم إلى وقت العصر فاستسلموا وفتحوا 
ازات الجامع فقبضوا عليهم وقتاوهم واستصفوا أمواهم . وی (سنة ۱۱۰۲ ه ۱۹۰ م) 
قام بعمارته أحمد باشا وال مصر ‏ وش عهد الخدیوی إساعيل جددت وزارة الأوقاف 
واجهاته الثلاث سنة 181/4 م . 


و سة السلطان لاشرف رسیای 
بشارع المعرلدین الله 


أجمع ااؤرخون على أن برسباى جرکسی الأصل » ولد حوالى سنة ۷۸۰ ھ ۱۳۱۸ م 
يقول اافریری فق ترچ اة برسياف :1 كان آبوه أو ضع أهل بلاده قدرا وأشدهم فقرا 
فأسم ابنه هذا لحداد كان ينفخ عنده بالكير حتى مات ذلك الحداد وتزوجت امرأته 
پرجل فباع برسبای وهو صغیر ارجل بودی اسمه صادق » فخدمه مدة وتلقن أخلاقه 
وتطبع بطباعه » حتى جلبه إلى ديار مصر دقماق (. 

أقام برسباى مدة مل وکا لدقماق الحمدی الظاهری نائب ملطية) ؛ ثم آمداه اظاهر 
برقوق مع مجموعة من المماليك وكانت سنہ تداهز العشرين وأنزله فى جماعة ماليك 
الطباق ولم يلبث برسباى فی العبودية كثيرا إذ أعتقه السلطان برقوق بعد فترة قصيرة . 

استمر برسباى فی جملة الماليك السلطانیة إلى أن صار خاصكيا(» ء ثم ساقیااٴ) 
فى سلطنة املك المنصور عبد العزيز بن الماك الظاهر برقوق. 


ولا اختلف الناصر فرج بن برقوق مع مماليك أبيه وانفضوا من حوله » خرج برسباى 


(۱) الفریزی : انسلو + ؛ ق ٢ص‏ 40۲ 
( ۲ ) ملطية : [حدی بلاد الروم الشهورة نتاخم الشام وهی للمسلمين ( ياقوت الحموى مع البلدان چ ۷ ص ۱0۰ ) . 
(۲) الخاصكية : هم الماليك الذين يتولى السلطان تربيتهم وعتقهم ویلازمونه فى خلواته وفراغه ( القلقشندی : 
صبح الأعثى + 4 ص 44 ) . 
( ؛ ) الساق : وظيفة لرجل مكلف مد السماط السلطانی وتشريح الحم وسق الأشربة بعد اتهاء الا کل ورفع اللوان . 
( القلقشندی : صبح الأعقى + ه ص ٥٤٤‏ ) . 


۱۰ 


عن طاعة السلطان فرج وانضم إلى الأمیر ٍینال بای بن قجماس وذهب معه إلى بلاد 
الشام » ثم انضم إلى الأميرين شيخ وتوروز وابث معهما خلال تلك الفتن إلى أن قتل 
السلطان فرج . فعاد إلى القاهرة صحبة الأمير شيخ بإمرة عشرة) ثم نقاہ أمير طباخاناه 
بعد سلطنته فدام على ذلك سنين ثم صار آمیر مائة وتقدمه ألف ثم ولاه كشف ااتراب!) 


بالغربية . 


تول برسیای یمق لاله رظان .حاتت طراشی مت أن عزل الساطان الست الامير 
بردبك الخليلى الذى كان نائبا عليها وذلك فى يوم الاثنين ۲۳ ربيع سنة ۸۲۱ ه( : 
استمر برسباى إلى أن هزمه التركمان وقتل من ماليكه عدد كبير » فاعتقله السلطان ااؤید 
وسجنه بقلعة اارقب*ء وظل برسباى بسجن الرقب مدة حى أفرج عنه ااؤید شيخ 
فى الحرم سنة ۸۲۲ ه » ونم عايه بإمرة مائة وتقدمه ألف بدمشق وذلك بعد شفاعة 


الامپر ططر فى شأنه لدی المؤيد واستمر پرسبای بدمشق إلى أن مات المؤيد . 


عند وفاة السلطان المؤيد لم يستطع ابنه ال الاستمرار فى السلطنة بعد أبيه فاستول 
3 ۶ 
السلطان ططر على مقالید الامور غير أ 


1 


ن جقمق نائب دمشق خرج عن طاعته وقبض على 
تباع السلطان ططر ومنهم برسباى وسجنه بقلعة دمشق وذلك لعلاقتہ الوثيقة بططر » 
ولا وصلت الحملة الى كان السلطان ااؤبد شيخ قد أرسلها قبل موته إلى الشام بقيادة 
الطنبغا القرمشى » فر جقمق ناحية الثمال فأفر ج الطنبغا عن برسباى . ولا ذهب ططر 
إلى دمشق كان برسبای فى استقباله » كما كان فى ركبه عند ذهابه لحلب لطاردة جقمق 


الذى فر إلى صرخد”) وقد تحايل عليه برسباى ومعه القاضى ابن مزهر وأقنعاه بتسلم 


)١(‏ أمير عشرة : إحدى رثب الأمراء فى عصر المماليك وكان ینبم صاحها عشرة من الفرسان . ( القاقشندی : صبح 
الأعلی ج ؛ ص ۱4 ) . 

)١(‏ كاشف الٹر اب : متولى هذل الوظيفة يناط به الرور على الترع النظر فى رفع ما قد یموق جريان المياه فيا 
من أتربة والعمل على صیانما و اصلاح اسور ونحو ذلك ( د . حسن الباشا : الفنون و الوظائف ج ۲ ص ۹۳۱). 

(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج 4 ص ۲4۰ . 

. ) ۲5 المرقب : بلدة وقلعة حصينة تقم على ساحل البحر التوسط ( ياقوت ا موی : معجم البلدان ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) صر خد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهی قلعة حصينة وولاية حسنة ( ياقوت الحموى : 
ج ص ۳۹ ). 


نفسه وأصحابه » فاخذہ إلى دمشق حيث قبض عايه نائب دمشق هو ومن معه وانتهى 
أمرهم إلى القتل . 

20 نری کیف نودد + السلطان ططر فما کان من الأخير الا آن 
خلع عليه استمراره دواداراً کبیر]() . 

م تطل أيام برسباى فى وظيفة الدوادارية اذ جعله ططر قبل موته ( لالا ) اولدہ 
الاك الصالح محمد وجعل جالى بلك الصوق مدبرا لملکته . 

اشعد النزاع بين جائی بك الصوف وبين برسبای على السلطنة ء وكان جانی بك 
الصوف هو المرشح الطبيعى لها > أما برسباى فلم تكن آخر وظيفة تولاها قبل موت ططر 
توصله لاسلطنة ' غير أن برسباى استعان بطراباى الذى كان يحسن أساليب الإيقاع باعدائہ 
وعساعدته مع بقية الأمر اء الذين انضموا إليه استطاع برسباى التغلب على جانی بك 


3 3 
ومساعديه من الامراء ٹم قبضص برسباى على جائی بك وأودعه سجن الاسکندرية ۱ 


وبعد أن تخلص برسباى من جانى بك الصو بشهرين » وقعت الفرقة بينه وبين 
طراباى واستطاع برسباى التخلص منه أيضا وسجنه بسجن الاسکندریة() . 


تل رسای الحکم فى ۸ ربيع الاخر سنة ٢۸۲ھ‏ 1479 م » وظل یحکم حتی وفاته 
فى ۱۳ ذى الحجة سنة ۸4۱ ه 1444 م آی أنه حكم ستة عشر عاما . ونصف تقريبا . 


اتبع السلطان برسبای سياسة داخلية وخارجية » ساعدت على استقرار الحکم واستمراره» 
فلم يتول السلطنة إلا بعد القضاء على أكبر خصومه من او الجااباك تما بلق الع 
كما أنه قضى قضاء مبرماً على الثورات البّى قامت فى بداية عهده ء وذلك باتباعه سياسة 
النقل والعزل بين أمراء المماليك كما أنه كان يلجا إلى دس السم ان يخش منهم على 


)١(‏ الدوادار الكبير : وظيفة من الوظائف الموصلة للسلطنة تأق فى الرتبة الرابعة بعد الأتابك أمير سلاح وأمير 
مجلس ( السخاوى : التبر المسبوك ص .)٦‏ 

(۲) المقريزى : السلوك ج 4 ق ۲ ص 4١١‏ وما بعدها »ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۵۳۷ - 
611 . 


۱۰ 


سلطنته كما أنه كان یکثر من شراء الماليك لیکونوا عوناً له وسيداً » وله السياسة 


ساد عصر برسباى نوعا من ال دوہ والاستقرار لم یتوافرا ان سبقه من سلاطین الجراكسة . 


كانت الحياة الاقتصادية تعتمد اعيّادا آساسیا فى العصر الماوکی على التجارة بجانب 
الزراعة والصناعة ء وقد لعبت العجارة الدور الرئیسی فى الاقتصاد الملوکی ‏ ذلك أن 
شاف كات شاف این الك وار و كانت قارف لتاق ترت 
لها الماطقة آثناء عهد الماليك » آثرها الکبیر فى خدمة التجارة الملوكية ۰ إذ آثرت 
حروب تيمور لنك وأغلقت الطرق الدجارية الثمالية فى آسیا » كما كان لانتصارات الأتراك 
فی آوروبا آثرها » إذ جعل اارور بالتاجر من هناك آمراً محفوفاً بالخاطر ء لذلك كان 
لاحتلال جنوة لیناء فماجوستا فى قبرص آثره فى النجاء التجار الأوروبيين إلى موا 
سوریا هذا إلى أن زوال مملكة آرمينية سنة ۱۳۷۰ م آثره » إذ أدى ذلك إلى غلق الطرق 
التجارية والأسواق بآسيا الصغرى . 


اجدمعت کل العوامل السابق الاشارة إليها فألجأت التجار الشرقيين إلى الرور بالطرق 
۴ 
التچارية عبر حلود الدولة الملوكية کما آجبرت التجار الأوروبیین ال أن یقصدوا مرا 


عمل السلطان برسبای على اجتذاب التجار الشرقيين وذلك بإصداره الأوامر إلى حكام 
الوای واللغور بترغیب التجار بشتی “الطرقوالأسالبب » فأصدر آوامره إل قرقماش 
الشعبانى نائب السلطنة فى بلاد الحجاز بترغیب التجار امنود والصينيين للنزول یناہ 
جدة فاتصل الأخير بالتاجر الهندى إبراهم أحد التجار الشرقيين الذى وجد معاملة سيئة 
EE‏ ا اہ رن او أرق جانا اہ نشج 
إلى ميناء ينبع سنة ۸۲۷ ه وكانت مكة فى هذه الاْناه تحت إشراف قرقماش الشعباق 
الذى سرع إلى الاتصال به ورغبه ف النزول عیناء جدة » فجاء فى سنة ۸۲۸ 00290( 


قوامه أربع عشرة سفينة ثم تضاعف العدد سنة ۸۲۹ھ حى وصل إلى أربعين سفيئة29. 


. 585-58٠١ التریزی : السلوك ج 4 ق٢ ص‎ )١( 


زاد بعد ذلك اهيّام برسباى عيناء جدة ء فعين له من قبل الدولة موظفين رسميين 
یتولون شعونه9" . 

2 اش‎ 6 E 5 ۳ E 

اتخل برسبای من الاجراعات ما ساعد عل اجتذاب أكبر علد من العمجار 7 فارسل 
حملة حربية لاارهاب الرسوليين الذين تعرضوا لاتجار امنود القاصدین مكة » كما ضاعف 

3 51 5 
الرسوم على البضائع الواردة من ميناء عدن الأمر الذى أضعف قوة هذا الميناء التجارية 
فى الوقت الذى قرر فيه ألا تزيد الضرائب ميناء جدة عن '/٠١‏ » وكما خطط برسباى 
2 

للتجارة مع الشرق » خطط للتجارة مع الغرب فعمل على تأمين تجارته وموانیه فى البحر 
التوسط ودع علاقاته التجارية مع دول آوروبا ومدنبا فعقد الاتفاقات التجارية الى تؤدى 
إلى انتعاش التجارة بين الدولة الملوكية وتلك البلاد . 


اما فى مجال التجارة الااخلية فاحتکر فى سنة ۸۲٩‏ ه تجارة السکر!) ثم احتکر 
زراعة القصب وتجارة الفلفل انفسه وألزم الفرنج بشرائه بزيادة خمسین دینارا عن 
الثمن العتاد » كما آصدر آوامره إلى بلاد الشام والحجاز والاسکندریة بتحكير هذه 


الأصناف ثم امتدت احتکارانه إلى الاقمشة الواردة من الوصل وبعلبلث(۳ . 


رت آم (صلاحات برسبای » إصلاحه للنقد الذی هو قوام الحياة الاقتصادية ء 
فاختط لذلك سیاسة سليمة » فكان يضرب سکته ويعمل على رواجها ووفرتہا بتوفير المواد 
الخام اللازمة لضرب هله المسكوكات من ذهب أو فضة أو نحاس » وإازام التجار والعامة 
بالتعامل بها وحی يدفع الناس إلى رواجها منع العملة المنافسة من التعامل مها » وقلل من 
سعرها وبرفع سعر عملاته الجديدة ليكون ها قوة شرائية تدفع إلى التعامل بها » واتبع 
برسباى هذه الخطة فى تعريبه للدينار والدرهم وإصلاحه للفلوس وهی آنواع العاملات 
الثلائة الى كانت سائدة فى عصره . 


٣۸ = ۳٣۷ ص‎ ١4 المرجع السابق : ج 4 ف ۲ ص ۷۸۷ ۰ 998 - ابن تغرى بردی : النجوم ج‎ )١( 
. ۷۱۵ ص‎ ٠١ السخاوی : الضوء اللامع : ج‎ 

6 المقريزى : السلواج 4 ف ۲ ص 5407 ۰ 504 ۰ 0۷ ۱ 

(۳) المقريزى : السلوكج 4 ق٢‏ ص ۱۱۱ ۰ ۷۹۲ ء ۸۰۱ ابن حجر : أنباء الفمر ج ٣‏ ص 4۲۳ 


۱۰۹ 


لم تقتصر همة السلطان برسباى على إصلاح الحياة الاقتصادية بل وجه همته إلى 
تدعم الزراعة والاهيّام ما ء فأمر بحفر الخليج الناصری بعد أن كاد يطمر(© ء كما أنه 
اهم بالجسور وإقامة القناطر وإصلاح ما تہدم منها كإصلاحه لقناطر اللاهون بالفیوم 
ونظرا لرعاية السلطان للز راعة لم تتعرض المحاصيل مدة حكمه للهلاك بسبب نقص الاء 


أو نحوه . 
۹ 

و صف المۇر حون برسبای بانه کان رجلا متدینا متمسکا ہامور دينه دودی فر اده 
وسننه فكان يقم الصلاة فى أوقانما بل أنه أمر القضاة بأن يازموا العامة بالصلاة » كذلك 
كان برسباى مم بالقيام بفريضة الصوم فى شهر رمضان ويزيد على ذلك صيام أول يوم 
من كل شهر ثم يخم الشهر بصوم آخر يوم فيه ء هذا بالإضافة إلى صوم الائنین والخميس 

03 

من كل أسبوع . 

وكان يحب تلاوة القرآن الكريم حى إنه رتب كثيرا من المقرئين بالقصر السلطانی 
كما أنه سار على سنة أسلافه من قراءة البخاری بالقلعة . 


اهم برسبای بشئون الحجاج والعمل عل راحتهم 4 فامر بحفر الابار على طول 


الطريق من مصر إلى الحجاز » وكان يحبب آقاربه وعامة الناس فى أداء فريضة الح" . 


تخیر اتشات برای االعمارية الدئنية: من الأدلة' امه الباقية الى - نغیر إل 
تدينه ورعايته لأهل العلم والدين ولن تقتصر هذه الرعاية على منشآنه فحسب بل امتدت 
إلى الحرمين الشريفين وزاوية ذى النون المصرى الى آوقف عليها أوقافا كثيرة9» » 
كما نظر فى آمر جامع عمرو بن العاص وعمل على إصلاح حال الخوائق والدارس الى 
بنيت قبل عصره » بعد أن أهملها مباشروها ونظار أوقافها فشكل مجلسا من القضاة يتولى 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ١7‏ 

(۲) السبرق : نزهة النفوس والأبدان ج ۲ ص ۳۸۱ . 

)۳( ابن حجر : أنباء الغمر ج ۳ حوادث سنة سنة ۸۳۷ھ 

)٤(‏ التریزی : السلوك ج 4 ق ۲ ص ۱۳۱ ۰ ۰۷۸۰ ۷۳۸ ؛ ۹۳٣ ۰ ٩۰۵‏ - أبن تغرى بردی النجوم 


الزاهرةج ۱۶ ص ۳۰۱۰۲۷۱ 


النظر فى کنب أوقاف هذه المدارس ومراجعة شروطها للدحقق من التزام النظار والمباشرين 
هذه الشروط وأسندت رئاسة هذا الجلس لابن حجر ولكن الجلس لم يستطع أن يؤدى 
١‏ ۰ 3 بس ۸ 00 ۱ 01 ۰ 
مهمنه إزاء دفوذ الامر اء والمباشرين والنظار() , كما أنه عاقب بشدہ من اھمل من موظی 


هذه المادشات فى أداء وظيفته . 


وإذا کان برسباى مدينا ء فإن فرصتہ فى العلم كانت محدودة له لم یلبٹ طويلا 
فى طباق القلعة منصرفا للعلم فقد أعتقه الظاهر برقوق بعد فترة وجيزة من انشهامه فى 
زمرة ماليك السلطان المذكور ولعل الأشرف برسباى شعر ذا النقص ء فاتخذ من القاضى 
بدر الدين العبنى معينا له فى ذلك فكان پسامره ليقراً له التاریخ الذى جمعه باللغة 
العربية ثم يفسره له باللغة التركية اتضلعه فى اللغتين » كذلك كان يعلمه آمور الدين ء 
حى إن السلطان برسباى كان يقول : « لولا العينى لكان فى إسلامنا شىء“ . 


وإلى جانب صفات برسباى الحميدة الى أسلفنا ذكرها » كانت له صفات ذميمة ع 
لتعصبه ابنى جنس" » كما أنه كان كثير الشك ء فقد تخلص من سافیه - فیروز 
الروى - ومن طبيبه ابن العفيف لشكه فى أنهما أرادا سمه . كما أنه انصف بالکر 
والخديعة ولعل طريقة قبضه على بيغا الظفری دلیلا واضحا على ذلك > فقد دعاه إلى 
الغذاء وقبض علیم(*) وتخلصه سابقا من طراباى منافسه على السلطنة بواسطة يشبك 
الأعرج دليل آنخرل؟ . ورغ هذه الصفات السيئة لبرسباى » إلا أن صفاته الحسنة والحميدة 
كانت كما يبدو هى الصفات الغالبة عليه فأكسبته مكانة وقوة هاما من بالخارج قبل 
الداخل . 


کس ہیں 
)۱ أبن حجر : آنباہ الفمر ج ٣‏ ص ۵۳۸ » ۵۳۹ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۰۵ص ۵۵ ٦‏ ہ 
وو السخاوی : الضوء اللامعج ۱۰ ص ۱۳۲-۱۳۱ 
)٣(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۲۰ - ۳٢٣‏ ۰ السخاوی : الضوء اللامع + ٦‏ ص ۱۹۷ 
)٤(‏ السخاوى : الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۱۷١‏ » أبن تغری بردى : النجوم ج ه 
(۰) المقريزى : السلوكج 4 ق ٢‏ ص ٦٦٦۹‏ 
)٦(‏ ابن حجر : أنباہ الغمر ج ۲ ص 45م ۰ ۲۹۷ 


۱ ص ۸۰ . 


1۸ 


فشارع المح زد ين الله 
سمش ۸۳۱ ها 


تقع هذه المدرسة بشارع العز لدين الله عند تقاطعه بشارع السكة الجديدة » ويطل 
ضلعها الجنوی على شارع الحمزاوى الصغیر . ويذكر الفریزی() أن هذه الدرسة قد حلت 
محل قطعة من الأَرض كانت موقوفة على المدرسة القطبية9© فيا بين الدرسة السيوفية 
وسوق العنبريين . وقد حل محل المدرسة السيوفية الآن جامع الشيخ الطهر أما سوق 
العنبريين فيذكر الفریزی فقد كان فى الأصل سجن لأرباب الجرائم عرف بحبس 
المعونة » ثم حوله السلطان بيبرس إلى سوق وأسكنه بائعى العنبر ومن هنا عرف بسوق 
العنبريين وهو الذى يعرف اليوم بسوق العطارين أو الحمزاوى الصغير . 


وقد استغرقت الدرسة مدة طويلة فى بنائها ء ما أدى إلى تضارب آراء المؤرخين 
وكتاب السير فى تاريخ إنشائها . فمن الثابت ابتداء الإنشاء كان كما سجل ذلك ا 
النص الذى جاء فی الواجهة الرئيسية للمدرسة فقد جاء فيه : « آوفا شهر شعبان سنة ست 
وعشرين ونان مائة وآخرها سلخ جمادى الأول سنة سبع وعشرين وثمان مائة » . على أن 
الداريخ الذى يشير إلى نهاية البناء لم يكن يعنى الانتهاء من البناء كله بل من امم جزء 


(۱) المقريزى : احطط ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ 

( ۲ ) المدرسة القطبية تنسب إلى إحدى أمير ات الدولة الأيوبية الى أقامت قاعة ومدرسة ها على قطعة من القصر الفاطمى 
الفر ی الصغير وقد أخذ المنصور قلاوون القاعة وأقام مكانها مجموعته فى شارع العز » أما المدرسة فقد درست وكانت بین 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون و بين مدرسة برقوق . 

() المقريزى : الحطط ج ٢‏ ص55" . 


۰ ہو او و 53 : 1 8 ۴ 
بالمدرسة ونعی به إيوان القبلة » فقد ذكر المقريزى أن برسباى حلم ف جمادی الأول 
سنة ۸۲۷ ه على زین الدين عبد الرحم الحموى الواعظ واستقر خطیبا ا ؛ وق السابع 
من هذا الشهر أقيمت خطبة الجمعة بها وام يكن كمل منها سوى الایوان القبلل۷) » وقد 
ذكر ابن حجر العسقلای") أن الدرسة قد كملت فى جمادی الأول سنة ۸۲۸ ه » أما ابن 
اياس فيقول إن بناءها قد تم سنة ۸۲۹ ه على أن الثابت هو ما جاء فى حجة وقف 
السلطان الأشرف برسپای » فقد ذكرت صراحة أن استکمال وحدات المدرسة استمر حى سدة * 
۱۷ ھ , 
وتتکون المدرسة من شكل مستطیل تبلغ مساحته ( ۱۷۰۰) مترا وهی ذات تخطيط 
متعامد ء هذا بخلاف مساحة ملحقاتہا الأخرى مثل السبيل والكتاب والمكتبة والضريح 
وسكن الطلبة . 
الواجهة الرئيسية : 
تفع الواجهة الرئبسية فى الضلع الجنوی الشرق للمدرسة الطل على شارع العز لدين 
الله حاليا » ويبلغ طولها (٥ر۳۷)‏ مترا وارتفاعها )1١5(‏ مترا . ويقسم تقسم الواجهة إلى 
الذى يشغل الركن الشما ی الشرق للمدرسة . 


ويشغل هذا الجزء من الواجهة ثلاث حنيات اثنان فى جدار القبلة وواحدة فى جدار 
الضریح . ويبلغ اتساع حنيتى جدار القبلة ( 5 ) آمتار تحتوى كل منهما على صفين 
من النواقذ . يتكون الصف الأول من ذافذتین مستطياتين يعاوها عقد مسطح يحتوى 
على صنجات معشقة ملون بالأحمر والأبيض . وعلى ارتفاع خمسة مد اميك حجرة يبدأ 
الصف الثانى من النوافذ المكون من نافذتین معقودتين بعقد مدبب وتحصر بينها دائرة 
سس سس 

(۱) الثریزی : السلوكج 4 ۲3 ص ۰۸۸۱ 

(۲) ابن حجر : آنباء الغمر ج ۳ ص ۳۸۳ . 


(۳) ابن إياس : پدائم لزهور ج ۲ ص ۲۲ , 
( 4 ) حجة وقف برسبای آوقاف رقم ( ۸۸۰ ) ص ۲٦٢‏ ) عن آثار السلطان بر سبای - تألیف عبد الستار عثان ) . 


11. 


مستدیرة صغيرة . وعل ارتفاع ستة مداميك من الذوافل العليا يوجد شريط من الكتابة ؛ 
ویتو ج الحنیتین ثلائة صفوف من الدلایات . 

أما الحنية الثالثة فهى أصغر من الحنيتين السابقتين إذ يبلغ سعتها (۸ر١)‏ امدار 
وتحتوى عل ذافذة مستطیلة يعلوها عفد مسطح مكون من خمس صنجات هعشقة . ویعلو هذه 
الذافذة آخر ى معقودة بعقد مدبب » ويعلو ذلك شريط من الكتابة السابق الإشارة إليه 


والذى عتد بطول الواجهة ونصه كما پل : 


بسم الله الرحمن الرحم إذا فتحنا لك فتحا مبینا لینفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تخر ويتم نعمته عليك وديك صراطا مستقيا وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظم . 
آنا هذه الدرسة اپار کة سیدذا ومولانا السلطان الأحرف آبو النصر برسبای لد اه 
ملکه محمد وبآلهيارب العالمين وذلك بنظر العبد الفقیر إلى الله تعالى عبد الباسط ناظر 
الجيوش المنصورة غفر الله له وللمسلمين فى مدة أوما شهر شعبان من سنة ست وعشرين 


7 9 3 5 
وتمائمائة واخرھا سلخ جمادى الاولى سنة سبع وعشرين وعاغائة . 


أما القسم الثانى من الواجهة الرئيسية فيشغله المدخل الرئيسى والضلع الشرق من 
مبی السبيل الملحق بالمدرسة 4 ویرتفع الیل عن مستوی الارض عقدار 3 ٥ر١)‏ من المتر 
ويصعد إليه بسام مزدوج تبلغ عدد درجانه ٹمائیة تؤدى إلى ردهة تتقدم حنیة البخل ومن 
ثم فهى مدرسة معلقة إذ تقوم عل طابق ا به نصا ودورة میاه . وتباغ سعة حلیة 
المدخل ( ۳ ) أمتار وعمقها ( ۲ ) متران ويكتنفها من كلا الجانبين مكسلتان من الرخام 
طول كل منهما ( ؟ ) متران » وارتفاعها عن أرض الدخل (۸ر) أمتار وعرضها (هره ) أمثار 
ویعلو المكسلة على ارتفاع (٥ر١)‏ أمتار شريط من الكتابة محفور فی الرخام نصه ؛ ( وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظم » نشا هذه الدرسة الباركة مولانا 
السلطان سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والشرکین محى العدل فى العالمين. قسم 
أمير المؤمنين خادم الحرمين الشریفین الالك الملك الأشرف خلد الله ملكه » . 


+ تتو سط حنيةالمدخل باب يبلغ ارتفاعه (۲,۹۰) منالدر وعرضه (۹۰ر١)‏ من التر يعلوه 


۱۱۱ 


عدب فوقه عقد عاتق مكون من سبع صنجات معشقة من الرخام الملون » آما طبلة العقد 
فقد ملقت بزخارف نباتية محفورة من الرخام . وعلى جانبى العقد إطاران ہما كتابة 
نصها « عز لولادا السلطان المالك اللاك الأشرف ) » ويعلوه حنية صغيرة معقودة يتوسطها 
نافنة مستطيلة ملوعة مصبعات ديدي ارد أربعة فقوف هن الق سا ویر مت 
شريط من الکتابة السابق الاشارة إليه » ثم يتوج الواجهة شرفات على شکل ورقة نباتية 
ذات ثلاثة فصوص وئمند الواجهة الرئيسية بعد المدخل الرئیسی حى تشمل واجهة السبیل 
فى الرکن الجنویی الشرق ها » ویشغل هذا الجزء من الواجهة نافدة السبیل الى يبلغ 
ارتفاعها (۲۵ر۲) من‌التر وعرضها (۹ر١)‏ م مملوءة عصبعات حديدية » يعلوه شريط من الکتابة 
« آمر بإنشاء هذا الکان البارك ابتغاء لوجه اللہ تعالى وطلبا لرضوانه سیدنا ومولانا الاك 
لق امرف الام پرسبای خلد اله ملکه » . رر نافذة السبیل شرفة الکداب ان 
ترتکز على کوابیل خشبية بارزة ویحیطها سیاج من الخشب ويغطيها سقف منحدر 
تحمله أربعة آعمدة خشبية . وئلاحظ أن واجهة السبپل والکتاب تنخفض عن باق 


الواجهة الرئيسية عقدار ارتفاع الشرفات الى تتوجه . 


وتؤدى فتحة البعل الرئیسی إلى در کاة مربعة الشکل يبلغ طول ضاعها (عر۳) آمتار 
فرشت بالرخام اللون » ویتصدرها جلسة تبلغ سعتها (۸۷ر۲) من التر وعمقها (هرا) أمتار . 
ویکتنف الجلسة کتبیتان ؛ ویعلوها ذافذة صغيرة مستطيلة الشکل . وموجد فى الضلعین 
الثمالى والجنویی للدر کاة باب معقود یعلوه نافذة صغيرة » یژدی الجنوی منهما إلى السبیل 
وباق ملحقاتا!درسة‌آما الشما ی فيؤدى إلى الدهلیز المؤدى إلى صحن الدرسة . 


ويبلغ طول هذا الدهلیز (۹ر۲۷) آمتار واتساعه (۲۵ر۳) من انتر پعلوه سقف خشی مجدد 
وفرشت أرضيته بالرخام » ویوجد بالضلع الجنوى للدهلیز آربع فتحات بخلاف فتحة 
الدركاة . الفتحة الأولى من جهة الشرق يبلغ اتساعها مترا وارتفاعها (۱۵ر۲) من‌التر یعلوها 
نافذة صغيرة مستطيلة علوها حشب خرط وتؤدى إلى سام يصعد منه إلى الکتاب وبعض 
الخلاوى . ویلی هذه الفتحة إيوان معقود يبلغ سعته (٥ر٢)‏ أمتار وعمقه ( ۱ر۲) أمتار » 


١١ ؟‎ 


كان مخصصا للمزملة كما جاء فى حجة الوقفية » ثم تأق بعد ذلك فتحة ماثلة 
لافتحة الأولى تؤدى إلى سم يصعد منه إلى الکتبة الملحقة بالمدرسة ؛ آما الفتحة الرابعة 
النى تقع فى ثہایة الدهليز من الناحیة الغربية فیبلغ اتساعها مترا وارتفاعها مترین وكانت 
تؤدى » كما جاء فى حجة الوقف إلى خلوة برسم البواب ء أما الآن فهى تؤدى عن طريق 
سلم إلى ایور ارف تیه دورد الوا 


آما الضلع الثمالى لهذا الدهليز فتوجد به نافذة مستطيلة تطل على إيوان القبلة ماقت 
مصبعات حديدية » ويلى ذلك باب يبلغ انساعه (۷۵ر۱) من ا تر وارتفاعه (۹۰ر٢)‏ مترا 
يؤدى إلى صحن الدرسة » وینتهی الدهلیز فى ضلعه الغرلى پدافذة مستطيلة مملوءة عصبعات 
خديدية تطل الان عل لفون الأرفي یت ترد دورة اليا 
داخل المدرسة : 

يتوسط المدرسة صحن مكشوف مستطیل تبلغ مساحته (۱۹ × ۷٥‏ ر١١)‏ مترا ويحيط به 
الإيوانات من جهاته الأربع الثى ينخفض عن أرضيتهم مقدار (۲۵ر) من التر ويوجد به 
أربعة أبواب اثنان بالضلع الشای يؤدى الشرق منهما إلى الضريح ويؤدى الثانى إلى خلوة 
ومثلهما بالضلع الجنوی الشرق منهما يفتح على الدهليز والثانى إلى دورة الياه وجميعها 
متشابه تقريبا ء إذ يبلغ سعة كل منها (ہ۷ر١)‏ من التر وارتفاعها (3ر؟) مترا ء يعلوه عتب 
يحتوى على سبع صنجات فوقه عقد عاق يحتوى كذلك على سبع صنجات . ویعلو 
الأبواب جميعا حنيات معقودة تضم بينها نافذة صغيرة مستطيلة » ويحيط باعل جدران 
الصحن الأربءة وفوق عقود الإيوانات شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی نصها : 

ف ہیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار لیجزہم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاءً 
پغیر ساب واللین کفروا آعمام كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم 


۱ ححة وقف برسبای أوقاف رقم (۸۸۰) ( عن محمد عبد الستار ععان : آثار برسباى العمارية ص ۱۱۸ ) . 


۱۱۳ 


: 0 ۱ 
يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات فى بحر لجی 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فرق بعض إذا احرج يده 1 
۱ ۱ کی لے 1 
يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات 
1 1 20۶ 
والارض والطير صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه والله علع عا يفعلون ولله ملك ااسموات 
£ وک ا کے 1 5 
والأرض :وك الله المصير 290 » صدق الله العظم . أنشاً هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين منصف الظلومین خادم الحرمين الشريفين 
املك الأشرف خلد الله ملكه » . 


ويوجد فى الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة » وهو مستطيل الشکل إذ تبلغ مساحته 
(ور"1”٠١هر؟١)‏ مترا فرشت أرضيته بالرخام الملون » فى تصممات هندسية بديعة ويعلوه 
سقف خشى مزخرف بنشوش زيتية مجددة فى العصر التركى . ويطل على الصحن بواسطة 
عقد على شکل حدوة فرس ملببة ممتد تنتهى أقدامه بدلاثة صفوف من الدلايات ء 


ويوجد خلف العقد كردى خشب . 


ويتصدر إدوان القبلة محراب مجوف تبلغ اتساع حنیتہ مترا و عمقه (ەر) مثر 
ويكتنفه عمودان من الرخام مذمن الشكل . وقد کسی المحراب بالفسيفساء الرخامية ء 
كما يوجد به شريط من الكتابة القرآنية9» نصها 


« قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من رہم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتیت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء هم من 
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آنيناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفو ن آبداعم 
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تکونن من الممترين ولكل 


,) 1۲-۳۰ سورة اللور ( الآية‎ )١( 
.)۱٢١-١٤٤١ (؟) سورةالبثرة ( آیڈ‎ 


۱۹ 


وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل 
شىء قدير ومن حيث حرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عما تعماون ). 

ویکتنف المحراب أربع حنيات متساوية فى الاتساع ومختلفة فى العمق » إذ أن عمقها 
هو سمك جدار القبلة الذى روعى فيه أن يسير مع خط تخطيط الشارع المطلة عليه 
الدرسة . وقد فدحت فى وسط تلك الحنيات النوافذ الى تطل على الواجهة الرئيسية الى 
سبقت الإشارة إليها . وقد غشيت الحنيات وكذا جدران إيوان القبلة إلى ارتفاع المحراب 
بالرخام الملون وفوقها يوجد شريط من الكتابة عبارة عن آية الکرسی يحيط بجدران 
الإيو ان وتستمر الكتابة حتى تندهی ف الإيوان الغربى القابل لإيوان القبلة . ويعلو شريط 
الكتابة صف من نوافذ علوية معقودة سبق الإشارة إليها عند وصف الواجهة الرئيسية . 
ول مین المحراب منبر من الخشب المزخرف بطريقة الحشوات المجمعة المطعمة بالعاج 
والصدف » كما احتوت ريشتاه على إطار من خشب الخرط . کما يوجد مذا الإيوان کرسی 
مصحف من الخشب المطم كذلك بالعاج والصدف . 


ويقابل إيوان القبلة الإيوان الغرف وهو عبارة عن مستطيل مساحته (۲۵ر۸<۱۱) من‌التر 
ويعلوه سقف خشی قديم يرجع تاريخ الإنشاء وهو مزخرف برسوم زيتية مذهبة » كما 
جاء فى حجة الوقف . ويصدر الإيوان حلية كبيرة يبلغ اتساعها (۷۵رع) من ‌التر وعمقها 
(۸۵ر۱) من ا تر بعلوها عقد مدبب ممتد پنتهی بصفین من الدلایات » ومغطاة بسقف خشی . 
او الس ار اف نقش عليه بالزیت كتابة قرآئية نصها : « لا يكلف الله نفسا 

۱ ۲ ہی 2 

إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا 
ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولاتحمانا مالا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


وكان يتقدم الحنية عند إنشائها ملقف ( باذاهنج ) ا حاف ق هد الف ۽ 


(۱) سورة البقره الاية ( ۲۸۹). 
0 عد الستار عمان : ص ۱۳۰ . 


١١6 


ويكدئف الحنية الكبيرة حنيتان صغيرتان » كما يوجد بكل من الضلعين الشما ی والجنوی 
آبراب مقاسها فائل لاس ۳ اب الحنيتين الصغيرتين » تفتح على خلوتين ويعلو كل 
باب من الأبواب الأربعة الوجودة بالإيوان الغربى لوحة خشبية ما كتابة قرآنية تبدأ من الضلع 
الشما ی نصها : 
)١(‏ الضلع الثمال باب رقم (۱) بسم الله الرحمن الرحم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر» 
(۲) عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآثنا ما وعدتنا على » 
الضلع الجنوٹی (" ١)‏ رسلك ولا تخزنا یوم القيامة إنك لا تخلف الميعادصدق» 
)٤(‏ الله العظم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلما 1 
وبشغل الضاعين الشمالى والجنوی إيوانان معاثلان تبلغ مساحة كل منهما (هلار5” م) 
مترا يصدر كل منهما نافذة يبلغ سعتها (۱,۷۰) من التر وارتفاعها (۷۵ر۲) مترا يعلوها 
عقد مدبب ‏ تعلوها نافذة أخرى معقودة ملوعة بالجص الخرم ومعشق بالزجاج اللون. 


الضريح : 

بقع الضریح فى الركن الشالى الشرق إلى جوار إيوان القبلة وهو یتکون من مربع طول 
ضلعه (در؟) مترا ويوجد بكل ضلع من أضلاع المربع فتحة ثلاثة منها عبارة عن نوافذ 
معقودة بعقود مدببة مستطيلة تظل الشمالیة منها على شارع السكة الجديدة » والشرق على 
الواجهة على شارع المعز وقد سبقت الاشارة إليه والثالثة تطل على إيوان اقبلة . آما الضلع 
الرابع فيوجد به باب يؤدى إلى الدرقاعة التى تتقدم الضريح . ويعلو النوافذ السفلية نوافذ 
أخرض معقودة قنديلية ملوءة بجص مخرم ومعشق بزجاج ملون . وقد ماقت أركان ااربع 
عنطقة الانتقال بسبعة صفوف من الدلايات تقوم فوقها رقبة القبة الی تعاوها قبة مفصصة 
ذات قطاع مدبب فوقها هلال نحاسى . 


ويوجد بالضريح تر كيبتان من الرخام الكبيرة » إحداهما كتب عليها « هذا ضريح المرحومة 
٦ ۰‏ - ليا " 5 
فاطمة جهة القام الأشرف الشریف - كل نفس ذائقة الوت ولا توفون أجوركم یوم 


۱۹۹ 


القيامة » » وهی زوجة السلطان برسبای توفيت سئة ۸۸۲۷ أما الث ركيبة الثانية فصغيرة تعلو 
قبر ابن الساطان برسباى المنوق سنة ۸۳۳ ھ, 


وتقع المثذنة أعلى الواجهة الرئيسية على مين الدخل الرئيسى » وهی تقوم على قاعدة 
تیدا من سطح المدرسة وتتكون من ثلاثة طوابق ء يتكون الطابق الأول من شكل مربع فتحت 
فى کل ضلع منه نافذة مستطبلة داخل حنية پعلوها عقد ذو زاوية ویکتدفها عمودان مندمجان 
. ويتقدمهما شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات . ویعلو الحنية شریط کتای 
زال معظمه . ویتکون الطابق الثانى من شکل اسطرالی یعاوہ شریط كتانى ویفصل بین 
الطابق الأول شرفة ترتكز على خمسة صفوف من الدلایات . أما الطابق الثالث فعبارة 
عن جوسق مکون من نمانية أعمدة تعلوها عقود ذات ثلاثة فصوص فوقها ثلائة صفوف من 
الدلایات تحمل خوذة ا مئذنة یثوجها هلال نحاسی . 


۱۷ 


سنس ۸۳۳ ھ 


با لعترب می‌میدان القلعة 


جوهر للا حبشی الجنس اشتراه الأمير عمر بن ادر شرف( من مكة المكرمة وقدم 
به وهو صغير السن إلى القاهرة ثم أهداه عمر إلى أخته زوجة الأمير أحمد بن جلبان الحاجب 
فقام بتربيته ثم عتقه وتولى جوهر خدمة الأمير جلبان إلى ان توش وتوفیت زوجته وسمی 
جوهر پالجلبانی لخدهته الأمين جلبان . 

اتصل جوهر بعد وفاة الأمير جلبان بالأمير برسبای قبل تولیه السلطنة وقام بخدمته 
مدة طويلة . وعندما تولى برسبای نياپة طرابلس سافر معه كما قام على خدمته إبان سجنه 
بقلعة الرقب . 

ولا عاد برسبای إلى الفاهرة وتولى السلطنة عاد معه جوهر اللالا و کان مقربا اديه فعهد 
إليه لیکون مربیا (لالا) لابنه العزیز پوسف . 


۰ 8 3 
و لفظ ر لا لا ) يطلق على من يقوم بتربیة أولاد السلاطين والامراء 2 وکان بعید إلى 
الطواشية بالقیام بتربية آولاد السلاطین » وقد جاء فى کتاب زبدة کشف المالك لابن 
شاهین الظاهری أن الطواشية ینقسمون إلى طوائف آعلاهم درجة هو من یکاف بتربية 
المماليك ومن عداهم يناط به وظائف مختافة فى الدور السلطانية . 
وكان جوهر اللالا من أرق طوائف الطواشية الخصيان إذ كان يقوم بتربية أولاد السلطان 


و و و و ۵ باص 8 
(١(‏ أبن تفری بر دی المبل الصاف - الرء الغا ورقة ١١‏ مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۱۱۳ تاريخ . 


11۸ 


كما أسلفنا ومنهم العزيز يوسف ابن السلطان برسباى وقد عظم شان جوهر اللالا وعلا صیته 
وصارت له الكلمة المسموعة فی الدولة الأشرفية واستمر على ذلك حتی سنة ۸۳۹ھ » إذ عينه 
السلطان برسباى زماما للدور السلطانیة خلفا للأمبر خشقدم الظاهرى الذى توف فى تلك 
السنة فتزايدت عظمة جوهر اللالا وكثر ماله وجاهه واستمر على ذلك طوال حکم الأشرف 
پرسپای , ۱ 


ولا ول السلطنة العزيز يوسف م يجحد فضل مربيه جوهر اللالا فقربه إليه انان 3 
3 
من معجلسه وکان پستشیرہ ف مهام الدولة فزادت ہالدا لی هیبة جوهر اللالا غير أن الامور 
لم تصف ولم تسٹھر » إذ سرعان ما تول السلطنة الظاهر جقمیق الذى بويع بالسلطنة ۴ ربيع 
الأول عام 847 ھ وهرب الاك عبد العزيز من الدور السلطانية . 


وما يذكر لجوهر اللالا أنه كان نظیفا يبالغ ف الشأئق والجمال فى ملبسه وم رکبە!') 
كما كان ذا مروءة وشهامة ما جعل كثيرا من الناس يقصدونه لقضاء حوائجهم ومطالبهم 
لدی السلطان و کبار رجال الدولة » ذ کانت له الحظوة لدی السلطان الاشرف رس ق ما 
یجعل رجاعه محل القبول غیر أن جوهر اللالا لم يستغل صلته وقربه من السلطان ف جلب 
نفع مادی له أو الدخول ف أعمال تجارية غير مشروعة كما كان یفعل الکثبر من ذوی الجاه 
فى ذلك الزمان بل ظل نظیف اليد طاهر الذیل پذ کره الجمیع بالسيرة الحسنة الحميدة » 
كما كان بارا خيرا يحسن إلى آهل الصلاح والتقوی يدل على ذلك تخصیصه ابالغ من 
ريع وقفه يصرف للخدام الطواشية المجاورين بالحرم النبوى وبمكة المكرمة تكون الأواوية 
فيه للفقير المحداج وكذلك آوقف على الفقراء بالسجد الأقصى وللفقراء والمساكين ین 
کانوا وحيما وجدوا . 


كان جوهر اللالا محبا للنظام وضبط الأمور:وآية ذلك ما أوردة 1/۷٦۹١‏ 
الشروط الى تلزم من يتولى وظائف وقفه أن يكون مقيا بالقاهرة فاذا تغيب عن مقر عمله 


لع ابن تغرى بردى : المبل الصاق ج ۲ ورقة ۱۱ مخطوط بدار الكتب نحت رقم ۱۱۱۲ تاريخ . 
١١‏ ) وقفية جوهر اللالا : المحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم ۰۱۰۲۱ 


۱۹ 


شهرا كاملا بغير عذر عد مفصولا منها واستبدل به غيره فان غاب الموظف أقل من شهر 
قطع من مرئبه ار مدة الغياب ات الو فر لجهة الوقف واشترط من جملة ما جاءبالشروط 
أن موظى وقفه لا يجمعون بين وظيفة وقفه وی وظيفة أخرى فى مكان آحر حتى يتوفر 
اللوظف لديه بالعمل الذى أناطه له كما اشترط أن لا يتنازل أحد من أرباب الوظائف عن 
وظيفته لآخر وأن من يفعل ذلك يكون جزاژه الفصل وذلك منعا لارشوة الى كانت متفشية 
فى العصر الملوکی الى أدت إلى أن يلى الوظائف من هم لیسوا أهلا لها . 


5 7 ۳ کے 3 0 1 2 5 0-7 
وما يدل أيضا على تشجيع جوهر اللالا للعلم أنه انشا مکتبا لتعام آیتام المسامين القراءة 
والكتابة طلبا فى مغفرة الله ورجاء فى ثوابه » واشترط فى هژلاء الأيتام أن لا يكونوا قد 
بافوا الحلم ومن يبلغ منهم يستبدل بيتم غيره آما إذا ختم اليتيم القرآن صغیرا قبل الباوغ 
: 2 8 
واراد الاشتغال ا إلى حين بلوغة اجیب إلى طلبه وصرف له معاو مه القرر له حى إذا 
ما بلغ قطع من وظیفته و آنعم عليه عبلغ خمساية درهم عند انصرافه . 

بالإضافة ال م وصف به جوھر اللالا من الشفقة واارحمة وره للناس 4 کان یکره 


ا 


المماطلة وسوة المعاملة ويشترط ف حجج وقفه أن يه توجر عیان وقفه أن اشتهر بالمماطلة 


وسوء المعاملة من الناس . 

وقد ساعت حالة جوهر اللالا فى عهد السلطان جقمق ء فقد آمر بالقيغى عايه بعد 
أن تمت له مراسم السلطنة وقبل الأمراكء الأرض بين يديه وسجنه بالقلعة » وقد اشتد غضب 
السلطان جقمق على جوهر اللالا بعد هروب العزيز يوسف من الدور السلطانیة فأمر عصادرة 
جميع أمواله وألز مه بدفع مبلغ ثلاثين7 آلف دینار وأنزل من السجن وبداً فى بيع ما عاك 
حنی يستطيع دفع ما ألزم به . 

رف فان زمر :ف الس مرضا شديدا بالقولنج ء وأصيب ف آخر أيامه بالصرع 


ييا 3 
حی توق ی الثلاث والعشرین(" من جمادى الاول سنة ۸۶۲ ه . 


)01 أبو ا حاسن : ا لنہل الصاق ورقة ١١‏ » النجوم الزاهرة ج ٥‏ ص ٦٦٤‏ » الفریزی : السلوك ج 4 ق 6 
ص ۲۸ . 


(۲) الستلال : الأنباء حوادث سنة ۸4۲ ( مخطوط رقم ٤‏ دار الکتب المصرية ) . 


کی 


الوصی المعمارى 


تفع مدرسة جوهر اللالا على ربوة من الكتلة الصخرية المنفصلة عن جبل المقطم الى 
تقوم علیها قلعة صلاح الدين فى جنوب شرق مدينة القاهرة . والدرسة قريبة من جامع 
الرفاعی یفصل پینهما حارة درب اللبانة » وتبعد عن مدرسة السلطان حسن عقدار (۱۵۰) 
مترا تقریبا . وعلی الرغم من صغر مساحة الارسة الى تبلغ (۱۸۷) مترا مربعا » وعدم 
انتظامها إلا أن العمار قد نجح فى تصمیمها على نظام الدارس التعامدة فى تناسق وتناسب 
بديع » وبرغم كثرة النقوش النی تزخر ما المدرسة إلا أننا لم تفن عل لاس وی 
ها ولذلك فقد اعتمد على التاريخ الوارد فى حجة ااوقف وهو عام ۷۲۳ ۸( .. وقد آلحق 
عبی الدرسة سبيل يعلوه کتاب » كما تفم ضریحا تعلوه قبة دفن ما جوهر اللالا » هذا 
بالاضافة إلى الخلاوی والخازن وما إليها . 


الوصف من ااخارج : 
تقم الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق للمدرسة ویباغ طوفا (۱۷) مترا وارتفاعها 
(۸۰ر۹) من‌التر وقد اندثرت الشرافات ای كانت تعلوها وحل محلها مداميك من الاجر. 
ويشغل الطرف الثوالى طذه الواجهة السبیل ثم الدخل الرئیسی ثم جدار إيوان القبلة . 
ويحتوى جدار إيوان القبلة من الخار ج على حنية كبيرة پباغ اتساعها (٥ر٤)‏ مترا وعمقها 
(۲۰ر) مترا وترتفع عن مستوی آرض الشار ع عقدار (۱۵ر۱) من الدر . ويشغل هذه الحنية 
صفان من النوافذ علیا وسفلی پتکون کل منھما من نافذتین یبلغ اتساع كل منها (٥۸ر)‏ 
من ا ثر وارتفاعها (۸ر١)‏ أمتار يعلو السفلی منها عتب مکون من ثلاث صنجات معفقة فوقه 
عقد عاتق مصبعات حديدية ؛ آما نوافذ الصف العلوى فيعاوها عقد مدبب وملثت بجص 
سس سب 
١ (‏ ) ليل الشافمی : مدرسة جوهر اللالا ص ۸۰ ۰ 


۱۲ 


معشق بزجاج مکون . ويتوسط نوافذ هذا الصف نافذة مستديرة (قمرية) تعلو المحراب من 
الداخل . ويتوج أعلى الحنیة ثلائة صفوف من الدلايات وتنكسر الواجهة بعد جدار إيوان 
القبلة » ويكون هذا الانكسار الضلع الجنوی للضريح . ويشغل جدار الضریح حنية عمقها 
(٠٠ر)‏ مترا وترتفع على مستوى أرض الشارع مقدار (ههدر١)‏ مترا ویحتوی على نافلتین 
آحدهما سفلية وأخرى علوية ماثلتین مع نوافذ جدار إيوان القبلة تماما » آما بقية الواجهة 


من الجهة الجنوبية فهی حديثة . 


وقد اهنم العمار بمدخل الدرسة الرئیسی فارتفع به عن باق جدران الواجهة اارئيسية 
وتبلغ سعة حنية الدخل (۰هر۲) مترا وعمقها (۷۵ر) مترا ویتوجها آربعة صفوف من 
الدلایات . ویرتفع المدخل عن مستوی أرض الشارع عقدار (۹ر) مترا ولذلك یصعد إليه 
پخس درجات ينتهى بردهة (بسطة) تتقدم الدخل تباغ مساحتها (۲۵ر۲ × ١ر١)‏ مترا 
ویکتنف حنية المدخل مکسلتان حجریتان یبلغ طول کل منهما (۷۵ر) مترا وعرضها (هر) 


مترا وعلى ارتفاع ثلاثة مدامیك پوجد شري ط کتاںی محفور فی الحجر ودسير حول عضادی الباب . 


ويتوسط حنية المدخل الباب الذى يبلغ سعته (۲۵ر۱) مترا وارتفاعه (ه5ر؟) مترا 
يقفله ضلفتان من الخشب المصفح الزحرف بجامة كبيرة فى الوسط وقطاعات من الجامة 


فى الأ ركان وقد ملقت الجامة وقطاعاتہا بزخارف نباتية وحيوانية جميلة . 


ويؤدى الباب إلى دركاة (ردهة) مستطياة الشكل تباغ مساحتها ( ٣ر٣‏ ×<٦ر٢)‏ مترا 
وارتفاعها (٦٦ر٤)‏ مترا يتصدرها جلسة » ويغطيها سقف خشی ماون ومذهب ویحیط به 
إفريز خشى نقشت عليه كتابات اندثرت معظمها » وهناك بابان أحدهما على مين الداخل 
يؤدى إلى حجرة تتقدم السبيل » وہا فوهة الصهریج والآخر إلى اليسار يؤدى إلى الدهليز 
اأؤدى إلى صحن المدرسة . 
الوصف من الداخل : 

يؤدى باب الدركاة إلى دهليز طويل منکسر يبلغ طول الجزء الأول منه (۸ر٢)‏ مترا 
والثانى (۳ر۷) مترا وعرضه (۳۰ر۱) مترا ويوجد بالضلع الشرق للدهلیز كتبية يبلغ اتساعها 


¥ 


( حر ) مترا وارتفاعها (لار١‏ ) مترا وعمقها (۹ر) مترا . وق ااضلم الغرنى منه مزملة (مزيرة) 
وإل جانبھا يوجد باب يعلوه عقد مدبب اتساعه (لار) مترا وارتفاعه (۹ر١)‏ مترا ذکر 
فى الوقفية() باسم ( باب رسر ) يصل بين سكن جوهر المجاور للمدرسة والمدرسة دون الحاجة 
إلى الخروج إلى الطريق » كما يوجد ہذا الدهليز نافذة تطل على إيوان القبلة وينتهى 
ببابين أحدهما يوصل إلى سلم يؤدى إلى دور علوى والثانى إلى صحن المدرسة يبلغ اتساعه 
(۸ر١)‏ مترا وارتفاعه (۱ر۲) مترا . والدهليز مغطى بسقف خشى أصابه التاف وكانت 
أرضيته مفروشة بالرخام الملون تلف كذلك وحل محله بلاطات من الحجر الجيرى . 


ويتوسط المدرسة صحن مربع الشكل تقريبا يبلغ مساحته (٠4ره‏ × ٣‏ ر٥)‏ مترا وتحیط 
به الايوانات من جهاته الأربع » تنخفض أرضيته عن الإيوانات مقدار (۲۷ر) مترا 
وفرشت بالرخام التعدد الألوان . ويوجد على جانبی الصحن أربعة أبواب يبلغ اتساع کل 
منها (۸ر۱) مترا وارتفاعه (۱ر۲) مترا ويعلوه عتب مكون من ثلاث صنجات معشقة فوقه 
عقد عانق » ويعلو العقد نافذة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (۹ر١)‏ مترا واتساعها (٥۷ر)‏ مترا 
بعضها يطل على غرف ف الطابق العلوی وأخرى إلى سلم بوصل للطابق العلوى وثالث على 
دهليز المدخل ورابع يوصل إلى الضريح . 

ويغطى الصحن سقف خشى تتوسطه فتحة مثمنة (شخشيخة) يبلغ طول ضلعھا (٥ر١)‏ 


مترا وارتفاعها (۲۵ر۲) مترا يعلوها شکل مخروطى لتفادی میاه الأمطار وأرضية الصحن 


مفروشة برخام متعدد الألوان . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل تباع مساحته 
(۷۵ر6 × ۳۵ره) مترا يتقدمه عقد مدبب . وقد كسيت جدرانه بوزرات من الرخام إلى 
ارتفاع (٥ر١)‏ مترا ہین يرتفع إلى مقدار )٤(‏ آمتار فى جدار القبلة » ويتوسط جدار القبلة 
محراب مجوف يبلغ عمقه (٦٦ر)‏ وسعته (۷۵ر) مثرا وارتفاعه (۳,۱) مترا ويعلوه عقد 


مدبب يرتكز على عمودين من الرخام الوردى اللون » وقد زخرفت خواصر العقد بنقوش 


)١ (‏ وقفیة جوهر اللالا وزارة الأوقاف رٹم (۰)۱۰۲۱ 


۱۳۲۳ 


نباتية ملونة بالزيت فى تكوينات بديعة » وسقف الإيوان من الخشب على مستويون زخرفت 
بالنقوش المدهونة باللازورد والذهب . ويوجد على جانى إيوان القبلة حنيتان يباغ اتساع 
الجنوبية منهما (۸ر٢)متراوعمقھا‏ (١ر١)‏ مترا يتقدمها كردى خشى ويعلوها عفد مدبب 
ويتوسطها كتبية سعتھا (٢ر١)‏ مترا وارتفاعها (۲ر۲) مترا وعمقها (٥۹ر)‏ مترا ويوجد 
بسقف هذه الحنية ملقف للهواء ( باذاهنج) سد الآن » آما الحنية السثمالية فیباغ اتساعها 
(هلار؟) مترا وعمقها (۷ر) مترا وهی مماثلة تماما للحنية الجنوبیة . 


واف جانب المحراب يوجد منبر خشی قد زخرفت جانبيه ( ريشتيه ) بطريقة 


الحشوات الجمعة اطم بالعاج والصدف . 


ویقابل إيوان القبلة الإيوان الغرف ویتکون من مستطیل تباغ مساحته (دلارة) مترا 
× (۵در۲) مترا يتقدمه عقد مدبب يفتح على الصحن » وتتصدره حنية يباغ اتساعها 
(٥ر١)‏ مترا وعمقها (۱۰ر۱) مترا یعلوها دكة البلغ . ویکتذف الحنية کتبیتان اتساع کل 
منهما وارتفاعها (۲۵ر۲) مترا رکب علیها مصاریع خذبية » ویتوصل إلى دكة ااباغ 
عن طریق سم متحرك . 
الايوان الشمالی والجنوبی : 

لقد جاء ذکر هذین الایوانین فى وقفية جوهر اللالا تحت امم ( المرتبة ) بيها نجده 
فى وقفیات أخری تحت امم (سدلة ) » كناية عن صغر حجمها » ويبلغ مساحة کل منهما 
۷٥(‏ ر١‏ × هكرا) مترا ويتقدمه عقد مدبب من الحجر الأباق ء يتصدر الإيوان الجنوب 
كتبية ويغطى الإيوانين سقف خشى منقوش بزخارف زيتية من اللازورد ؛ والتذهیب ؛ 
وفوش الأرضية رخام متعدد الأاوان . 
الملذنة : 

تعلو الشذنة الواجهة الرئيسية اللمدرسة الى يبلغ ارتفاعهاالكلى (٥ر١١)‏ مترا وتتكون 
من ثلاثة طوابق الأول مربع الشكل يبلغ طول ضلعه (۱ر۲) مترا وارتفاعه ( لارا) مترا 
والطابق الثانی مشمن ‏ الشكل طول كل ضلع (٥۸ر)‏ مترا وارتفاعه (٦٦ر٤)‏ متراء فتح فيه 


۱۳ 


أربع نوافذ سدت الان » ويعلو الأضلاع الانية حنيات يعلوها عقد ذو زاوية مغصص ؛ 
ويفصل بين الطابق الأول والثانى شرفة خشبية ترتکز على أربعة صفوف من الدلايات » 
ويتكون الطابق الثالث من شكل اسطوانی يرتفع حوالى (۲۵ر۲) مترا ويفصل بينه وبين 
الطابق الثانى ثلاثة صفوف من الدلايات » ثم تستدق الاسطوانة كلما ارتفعنا إلى أعلى 
وتتوجه كرة دائرة يعلوها هلال من النحاس » وهله المثذنة مجددة بشكل ردی لا یتناسب 
مع جمال ودقة معمار المدرسة . 


بلغا تکام مرکزشبین‌اثشا 
.تحافطة المّليوسة ۸۶۱ ۵ 


تعتبر مدينة شبین القناطر من مراکز القليوبية الامة » فهی مدينة قدعة اسمها 
الأصلى شبين » ذكرها ياقوت فى معجمه » شبين من قرى الحوف گصر بين بابیس والقاهرة 
لأجل تمييزها عن شبين الى بالنوفية سميت بشبين القصر وظلت محتفظة ذه 
التسمية حنى العصر المملوكى ثم تغير اسمها إلى شببن القناطر » ويذكر ابن اياس عن 
تسميتها بهذا الاسم الجديد فيقول : انها سميت شبين القناطر لأا اشتهرت بالقناطر 
الى أنشاها عندها على بحر أى المنجا الك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٢۷۳ھ‏ . 


والخانكاة بلدة تابعة ارکز شین القتاظر + والخائكاة أو الخانقاة کلمة فارميية 
معناها البيت وقیل آصلها خونقاة أى الوضع الذی يأكل فيه الملك . وقد ظهرت الخوانق 
فى الدولة العباسية فى القرن الرابع امجری فى العراق وإيران » وهی آماکن حصصت ایختلی 
فیها الصوفية لعبادة الله . اما فى مصر فان آول من أنشاً الخانقاة هو صلاح الدین الأيوى » 
فقد آقام الخانقاة الصلاحية مکان دار سعيد السعداء خادم الخايفة ااستنصر الفاطمى . 
وقصده من بنائها هو إبواء فقراء الصوفية الوافدین من البلاد النائية ووقفا عایهم . أما 
الخانقاة الى نحن بصدد الکلام علیها فتعرف باسم خانقاة سریاقوس ؛ ویقص عاينا 
القریزی القصة الاتية عنها فیقول : كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون من عادته 
أن یخرج للصید فى الأحراش والیدان الذى آنشاه حول بركة الجب عنطقة سریاقوس 
شال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته للصید هناك » فلما وصل إلى منطقة. سریاقوس 


۱۳۹ 


أحس بام عظم فى جوفه يكاد أن يأق عليه وهو يتجلد » ویکتم ما به حتى عجز عن 
ان لم ۱[ والأم يتزايد به ؛ فنذر لله ان عافاه ليبنين فى هذا الموضع 
مكانا يعبد فيه الله . ثم عاد إلى قلعة الجبل فازم الفراش عدة أيام. فلما عوى ركب بنفسه 
ومعه عدد من ا مھنلسین وخط على بعد ميل من ناحیة سرياقوس هله اامخانقاة وجعل فیها 
مائة خلوة لا صوق وبنى بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وبنى ما حماما ومطبخا . ولا 
تم بنا الخانقاة سنة ۷۲۵ ه خرج بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشایخ الخوانق ومدت 
الأسمطة داخل الخانقاة » وخلع السلطان الخلم على الأمراء وآریاب الوظائف وفرق ما 
ستین آلف درهم فضة . ومنذ ذلك الحين رغب الناس فى السکنی حول هله الخانقاة 
وبنوا الدور والحوانیت والخانات حى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سرپاقوس . 
بد عد مد 

وقد أنشاً اللك الأشرف برسبای مسجده الجامع فى بلدة الخانقاة . وقد تولى الملك 

الأشرف برسبای سلطنة مصر بعد ثلاثة ملوك ضعاف خلفوا الساطان ااؤید شيخ . و کانت 


القاهرة ف عصرم دائمة الاصابة بوباء الطاعون وبانخضاض میاه اليل وانتشار الغلاع 


والسلطان الأشرف برسباى جر كسى الجئس » جابه بعض التجار إلى البلاد الشامية 
فاشتر اه الأمير دقماق الحمدی نائب ملطية مع جملة مماليك صغار 4 ٹم TEY:‏ إلى الاك 
الظاهر برقوق فأعذه » وجعله من جملة الماليك السلطانية ونزل بطبقة الزمامية . ثم 


| 


أعتقه الماك الظاهر برقوق وأخرج له خيلا وقماشا » ثم أصبح يشغل وظيفة خاصکیا 


( أى سكرتير حاص ) ورق إلى رتبة ساق فى دولة الاك الناص فرح بن برقوق . ولا تولى 
السلطان مؤيد شيخ جعله أمير عشرة » ثم تولى إمارة الطباخاناة » ثم أصبح مقدم ألف 
وتول بعد ذلك نيابة طرابلس » وكان الأشرف برسباى يوم تولى عرش مصر يشغل وظيفة 
دوادا را كبيرا ( آی سکرتیر عام الدولة ) ول یکن آتابك الساکر وهی ار وظيفة 
فى الدولة بعد السلطان فى ذلك الحین . 


ویحدئنا أبن اياس ف ذلك فيقول : ا خلع السلطان محملد بن طاطر ¢ حفر آمیر 
3 3 4 
المؤمنين العتضد والقضاة الاربعة والاتابکی بیبغا الظفری وساثر الامراء فتشاوروا 


۱۷ 


قيمن يولونه عرش السلطنة » فقال الأتابكى بيبغا « الأمير برسباى يكون سلطانا وهو 
احق ہا منى « فاثره بالسلطنة على نفسه . ويصف ابن اياس الاحتفال بتوايته عرش 
البلاد فيقول : فلما نودى به سلطانا على البلاد سنة ۸۲۵ ه لبس خلعة السلطدة من باب 
السلسلة ( آحد أبواب قاعة صلاح الدين ) وركب من القعد ( مكان مخصص للرجال ) 
وحملت على رأسه القبة ( مظلة كبيرة ) والطير حى طلع من باب سر القصر الكبير وجلس 
على سرير الملك وباس له الأمراء الأرض من الأكابر والأصاغر وتاقب بالملك الأشرف 
ودقت البشائر » ونودى پاسمه ف القاهرة » وضج الناس له بالدعاء من الخاص والعام . 

ومتاز عصر الأشرف برسباى بالاستقرار والرخاء الاقتصادى كما أنه اشتهر بالعدل 
وما يذكر له بالفضل أنه أبطل استعمال النقود الذهبية الأجنبية وصك عملة فى مصر 
عرفت بالعملة الأشرفية نسبة إليه وکانت من خالص الذهب باللسبة للدینار وأجود 
الفضة للدرم 5 

ومن آشهر آثار الأشرف برسبای ال ما تزال باقية عدينة القاهرة مسجده العروف 
پالدرسة الأشرفية الذى يقع عند تقاطع شارع السكة الجديدة بشارع ااعز لدین الله 
( الأشرفية سابقا ) بحى الصاغة . ومن الطريف أن السوق المجاورة لاجامع من جهته 
الجنوبية كانت متخصصة ف بيع العنبر والطيور والابان » وما زالت حتى الان تحتفظ 
هذا التخصص . 

O‏ کاست ANN e ARD ESS OEE‏ أنه 
تصادف عند خروجه لفتح جزيرة قبرص النى لجأت إايها باق فاول القوات الصليبية 
النى طردت من بلاد الشام بعد أن قضى عليها الساطان الأشرف خليل بن قلاوون فى مرقعة 
عكا ء أن نزل بالخانقاة السرياقوسية ونذر ان أحياه الله تعالى وظفر بعدوه الاك جان دی 
لوزينيان ورجع سالا » ليعمرن فى هذا المكان مسجدا وسبيلا رش هذا يقول ابن اياس : 
« فأعطاه اللہ تعالى النصر » وفتح مدينة قبرص ف تاك السنة (سنة ۸۲۹ھ ) وأسر مکها 
وجی'ٴ به إلى القاهرة آسیرا ء فکان يوم دخوله إلى القاهرة یوما مشهودا وزينت الدينة 
سبعة أيام . ودخل عسكر الفرنج وهم فى زناجير ( سلاسل ) وملكهم راكب وعليه آلة 


۱۳۸ 


الحرب » . وقد صادفت وقت وصوله مصر الفراغ من بناء مدرسته بالأشرفية ( شارع 
العز حاليا ) فأمر بدملیق خوذة ملك الفرنج على باہا لتكون تذكارا لانتصار مصر على 
افر وقد وشت الد ا نح لقره اا سی و وف راف سرن 
راا وی جه ما كما اتا ازو ا اث یں ہر 
الل راا ارتا قرب ارات 


ويتكون السجد من مربع تبلغ مساحته ما يقرب من نف فدان » آما تخطيطه 
فیتکون من صحن مکشوف یتوسط السجد وتحیط به الأروقة من جميع الجهات » وإيوان 
القبلة آکبر الابوانات إذ يحتوى على ثلائة صفوف من الأعمدة ویتکون كل صف من 
ستة آعمدة تحمل عقودا ملببة . ولتخفيف الضغط الطارد على الأعمدة فتحت نوافذ 
فى كوشة العقود . وصفوف الأعمدة موازية احائط القبلة وقد زخرفت حافات عقودها 
باللونین الأسود والأبيض وتعرف هذه الزخرفة فی العمارة الإسلامية بالأباق . وقد زین 
صدر هذا الاپوان وجانباه بفسيفساء رخامية متعددة الألوان » ويتوسط الإيوان محراب » 
زخرف تجويفه وطاقيته بالرخام الدقيق . ويقال إنه كان يوجد فى إيوان القبلة تسع 
شعرات من شعر الثبى صل الله عليه وسلم » ويتكون کل من الإيوانين الثمالى والجنوف 
ووافيق نا الإيوان الغری المقابل لایوان القبلة ففيه رواق واحد . 


۱۳۹ 
٩‏ سم مساجد مصر ج 6 


الوصی المعمارى 


الوصف الخارجی : 
يكون الدخل الرئيسى للجامع الذى بقع ف الضلع الشرق کتلة مدفصلة هو وملحقاته 
فهو يلل واجهة السبيل . ويرتفع الدخل عن مستوى الأرض إذ يصعد إايه بثلاث درجات 
تؤدى إلى حنية المدخل الى يبلغ اتساعها (هر۳) مترا وعمقها مترا ویکتنفها مكسلتان 
من الحجر يبلغ طول كل منهما (٥۹ر)‏ مترا وعرضها ( ۷ر) مترا وارتفاعها (لار) مترا . 
وعلى ارتفاع خمسة مداميك من هاتين الکسلتین يوجد شريط كتانى الخط الثلث 
الملوکی نصه « بسم الله الرحمن الرحم نا يعمر مساجد الله من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی أولئك أن يكونوا من الهتدین » صدق الله 
العظم أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك السلطان الاك الأشرف أبو النصر برسباى عز نصره». 


ويتوسط حنية الدخل باب تبلغ سعته (۸ر١)‏ مترا وارتفاعه (۹ر٢)‏ مثرا ويعلوه 
عتب مكو ت من صنج معشقة من الرخام الملون يبلغ عددها خمس عشرة صنجة . ويحيط 
بالعتب إطار من زخرفة قالبية بارزة من ثلاث جهات . ويعلو العتب عقد عانق مكون من 
صنج معشقة ويكتنفه رنك کتابی مستدير مقسم إلى ثلاثة أقسام ( شطبات ) تحتوى 
على كتابة نصها : عز لولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر برسباى عز نصره . ويعلو 
العقد نافذة مستطيلة على نفس محور الباب ملوعة بخشب الخرط ويعلو ذلك شريط من 
الکتابة نصه : 


بالغدو والاصال رجال لاتلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » صدق الله العظم() وكان 


.) ۲۵ ( سورة اللور آية‎ )١( 


۱۳۰ 


مه ۱ ٩‏ ۰ پ 3 م 
الشراخ من ذلك فى مستهل جمادی الأولى سنة إحدى وأربعين وٹاغائة من امجرة النبوية . 
ويحيط بحنية الدخل عقد ذو ثلائة فصوص مائت بدلایات منسقة ق أسلوب هندم‌ی 
بديع . ویتو ج الواجهة شرفات على شکل ورقة نباتية ذاث ثلاثة فصوص . 


ويؤدى باب المدخل إلى در کاة مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها (۳,۵) مترا یعلوها سقف 
خشبی » ویتصدرها جلسة حجرية . ویوجد بالضلع التاق للدرکاة باب معفود يود زل 
السبیل كما پوجد باب آخر معقود فى الضلع الجذوبى يؤدى إلى دهلیز مستطیل یباغ طوله 
(۸۰ر٦)‏ مترا وعرضا (۲۵ر۲) مترا فرشت أرضيته بالرخام اللون » ویعلوه سقف شیب . 
ویوجد بالضلم الشالى للاهلیز إيوان صغیر معقود وسقفه مقبی » وعلى فتحته حجاب من 
خشب الخرط كان پستخدم ( مزملة ) . كما یوجد باب آخر صغير فى هذا الضلع من 
الدهلیز يؤدى إلى مجموعة من الحجرات تتبع الجامع وتتیع فى کتلة الدخل الرئیسی . 
وی الضلع الغرنی للدهلیز يوجد باب صغير يؤدى إلى سلم یصعد منه إلى مجموعة من 
الغرف فی الطابق العلوی ثم إلى سطح الجامع وإلى الشذنة ء آما الضاع الجنویی للدهایز 
فیحتوی على نافذة معقودة مستطبلة الشکل تفتح على رواق القبلة وبابه صغیر یفتح 
على الرواق الشمالى . 


ویتکون الجامع من شکل مربع یبلغ طول ضلعه (۳۸) مترا تقریبا » قد فتحت ف 
كل ضلم من أضلاعه الأربعة سبع نوافذ معقودة مستطيلة يباغ ارتفاعها (هر۲) مترا 
واتساعها (٥ر١)‏ مترایعلوها عتب مکون من ثلاث صنجات معشقة فوق عقد عاتق یحتوی على 
ثلاث صنجات معشقة . ویعلو هذا الصف من الثوافذ السفلية صف آخر من سبع نواف 
قنديلية ملئت بالجص الخرم المعشق بالزجاج الملون . وقد انحصرت هذه الذوافد من 
الخارج .داخل حنيات سبع تضم كل منها نافذتین سفلية وعلوية وتنتهى بثلاثة صفوف 
من الدلايات يأق فوقها شرافات الجامع . 


وقد احتوت الواجھات الأربع للجامع على صفين من الثوافذ يباغ عدد كل صف 
سبعة فیا عدا الضلع الشرق حيث حلت حنية الحراب الجوف محل النافذة التوسطة 


۱۳ 


فأصبح عدد النوافذ فى هذا الضلع ست . أما الضلع الغربى فقط حل مدخل ثا للجامع 
محل النافذة المتوسطة فى هذا الضلع فأصبح عددها ست كذلك . 


ويبرز المدخل الثالى الذى يتوسط الضلع الغری عن سمت الجدار عقدار(ہ۷ر) 5 
ويبلغ اتساعه (۷۵ره) مترا ويتوسطه حنية المدخل الى يبلغ اتساعها (۷ر۳) مترا وعمقها 
(۹ر) ويكتئف الحنية من الجانبين مكسلتان من الحجر طوهما متر وعرضها (٥ر)‏ مترا 
وارتفاعها مترا . ويتوسط الحنية باب سعته (٥ر١)‏ مترا اوارتفاعه (۹ر٢)‏ مترا 78 
عقد مسطح مكون من صنجات معشقة يعلوه نافذة صغيرة مستطيلة مماوءة بالجص والزجاج 
المعشق المتعدد الألوان . ويجيط بالحنية إطار مستطيل مكون من زخرفة قالبية بارزة 


تنتهى من أعلى بعقد مدبب » يأق فوقه شرفات الجامع . 


الوصف من الداخل : 
يتوسط الجامع صحن مربع الشكل يبلغ طول ضلعه (۱۳,۸) مترا فرشت أرضيته 
بالرخام الملون الزخرف بتشكيلات هنلسية جميلة . ويحيط بالصحن من جهته الأربع 
أروقة . وتبلغ عدد العقود التى تطل على الصحن ف الأضلاع الأربعة ثلاثة وهی على شكل 
حدوة فرس مدببة » إلا أن أوسطها أوسعها إذيباغ سعته (4) أمتار وارتفاعه (۳) أمتار آما 
الجانبية فيبلغ سعتها ©) أمتار » وارتفاعها (در؟) ترا . ويحتوى آرکان الصحن الأربعة 
على دعامات ذات زاوية ترتكز عليها البوائك الى تطل على الصحن . 


ويحتوى إيوان القبلة الذی تبلغ مساحته (۵ر۳۷ × هره١)‏ مترا على ثلاثة صفوف 
من الآر وقة موازية لحائط القبلة يبلغ اتساع كل منها (۳,۱۵) مترا يفصل بيئها صفان 
من البوائك يحتوى كل منهما سبعة عقود مدببة منبعجة ترتکز على ستة أعمدة بعضها 
من الرخام والانحر من الجرانیت الأحمر ء متعددة الأطوال والتیجان والقواعد » ونلاحظ 
أن العقود المدوسطة فى كل من البائكتين أوسع من باق العقود ‏ وهو الذى يسير موازيا 
للعقد المتوسط الذی يطل على الصحن . ويتوسط جدار القيلة محراب مجوف يباغ اتساعه 
(ار۱) مترا وعمقه (۹ر١)‏ مترا ویکتنفه عمودان من الرخام شمنا الشکل ويعلو الحراب 


۱۳۲ 


طاقية ذات قطاع مدبب . وقد کسی الحراب بالفسیفساء الرخامية » ويعلو الحراب نافذة 
صغيرة معقودة وملوءة بالجص واازجاج العشق . 

وإلى مین المحراب يوجد منبر حش » جدد فى عهد عباس حلمى الثالى سنة ۱۳۳۱ ھ 
كما نقش ذلك على بابه . كما يوجدف رواقالقبلة المتوسطة دكة المباغ وهی من الخشب 
المجدد وتقوم على ستة أعمدة من الرخام وتبلغ مساحتها (۱ر۷ × ۸۰ر٢)‏ مترا . ویبلغ 
مساحة الرواق الغرف القاپل لرواق القبلة (هر۲ × هلاره) مترا ویحتوی على رواق واحد 
تتقدمه بائكة مکونة من سبعة عقود ترتکز على آربعة آعمدة رخامية ودعامتین من دعائم 
الصحن السالف الاشارة إليها . وتبلغ مساحة كل من الرواقين الشما ی والجنوی (۱۲ × ۹) مترا 
ویحتوی کل منهما على رواقين یفصل بینهما صفان من البوائك یتکون کل منهما من 
ثلائة عقود ترتکز على ثلاثة آعمدة رخامية . والعقد التوسط فى كل منهما آوسع من 
العقود الجانبية سبق الاشارة إليها عند وصف عقود الصحن . 
الشننة : 

تقع المثذنة على بين المدخل الرئیسی للجامع بالضلع الشرق وهی تقوم على قاعدة 
تفصل بين كتلة ادحل والجامع » وتتکون الثذنة الحالية الى أعيد بناژها سنة 944١م‏ 
من ثلاثة طوابق » یتکون الطابق الأول من شکل مربع طول ضلعه (۳) آمتار وارتفاعه 
(۸) آمتار فتح فى كل ضلع نافذة ضيقة داخل حنية تنتهی بعقد ذی زاوية مفصصة 
ویتقدم النافذة شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات ویعلو الحنية شریط 
کتای يحتوى على آية الکرمی( » ویفصل بين الطابق الأول والثافی شرفة ترتکز على 
آربعة صفوف من الدلایات . 


ویتکون الطابق الثانی من شکل اسطوانی مفصص يبلغ ارتفاعه (هره) مترا » ویفصل 
بینه وبين الطابق الثالث شرفة ترتکز على ثلائة صفوف من الدلایات . آما الطابق الثالث 
فعبارة عن جوسق يبلغ ارتفاعه (۸) آمتار ویحتوی على ممانية أعمدة تحمل عقودا ذات 
ثلائة نصوص ويعلو ذلك خوذة الگذنة ثم افلال النحاسی . 


۱) سور البقرۃ الآية رقم ( ۲۰4 )۰ 


۱۳۲ 


ح سين 
لشارع درب الجمامير 
باتفا هره 


كان الأمبر قراخجا الحسنی من مماليك السلطان الظاهر) برقوق ء وكان صغير 
الس فأنزله كغيره من المماليك الطباق السلطانية بقلعة الجبل » أى ثكنات مكونة من 
طابقين من الفرف") تعلو الاصطبلات عادة ويجاورها ميضاة وہئر ماء . ولصغر سنه 
طالت أيامه فى الجندية فقد عاصر السلطان برقوق وابنه السلطان فرج ابن برقوق المتوق 
سنة ۸۱۵ ه ول يصبح أمير عشرة إلا بعد موت السلطان المؤيد شيخ سنة ۸۲٢‏ ه وش 
عهد السلطان اللك الأشرف سیف الدین أبو التصر پرسپای ء الذی كان آیضا من مماليك 
السلطان الظاهر برقوق » أخذ یتدرج فى ساك الوظائف السکرية من رس نوبة حى 
أصبح من أمراء طبلخاناة© » وهی من الوظائف آرپاب السیوف فى مصر المملوكية 
تی وظيفة أمير مائة ومقدم ألف ومعناها الشرف على دق الطبول والوسیتی٩)‏ . 


وامم قراجا مکون من لفظین*) ء قرة معی آسود باللفة الفارسية وخوجه عمی 
سيد أو أستاذ » ولعله عرف بهذا الاسم نسبة إلى سواد لونه » إذ يصف السخاوی شکله 
فيقول » انه كان من أحسن آبناء جنسه وكان به تجمل 6 أسمر معتدل القد رشيق 


۱2 السخاوی : الضوء اللامع + ٦‏ ص ١١5‏ 
(۲) القریزی : السلوك ج ۲ ص ۱۵٩‏ حاشية ه 
2 أبو ال حاسن : النجوم ب ۱۵ ص ۷۰ 

. ۱۲۳ القلقشندى : صبح الأعثى + ه ص‎ )  ( 
. (ه) اہلوالیٹی : معجم الألفاظ الفارسیة‎ 


۱۳ 


الح ركة انش اللحية مستديرها » علية وقار وحشمة .. ٹم يعدد مناقبه عندما أصبح 
أميرا فيقول » كان أميرا دينا خيرا عاقلا كثير العبادة والصدقات ينفر من النکرات 
متواضعا يكرم الفقهاء وأرباب الصلا-(© . 


وأخل قراخجا الحسنی يترق فى سلم الوظائف العسكرية الکبری حى وصل إلى أمير 
انحور الكبرى ؛ وش ذلك يقول أبو الحاسن(0» كان شجاعا عارفا بفنون الفروسية وتعلم 
الرمح » حسن السيرة مخلصا فى عمله ولذلك سكن السلسلة ( باب السلسلة ء أوياب 
الاصطبل ) . 


ولم يلمع نجم الأمير قراخجا الحسنى إلا فى عهد السلطان أبو سعيد جقمق العلائی 
الظاهری » الذی خلع عليه فى إحدى الربیعین من سنة ۸٩۲‏ ه برس توبة النوب عوضا 
عن الأمیر مراز القرشی حیث آنه كان یشغل فى ذلك القت ٹپ آتعور الکبری بعد القبض 
عل الامیر جائم الأشرنى" . وهذه الوظائف الى تولاها الأمير قراحجا الحسبى كانت 
من كبر الوظائف العسكرية فى العصر الملوکی . فأمیر آخور أى الأمير القائم بأمر 
الدواب من خيل وبغال وإبل وغيرها فى الاصطبلات السلطانية . وأمير آخور كبير » 
يعتبر من أكبر وظائف الدولة العسكرية فى البلاط المملوكى پتولاها أحد الأمراء الکبار 


3 
من فثة آمراء الین مقدی الألوف . 


وآتحر ما تولاه من الوظائف العسكرية هو رأس نوبة »الى كان يختار شا فى العادة 
E Î‏ اسیا . وقد كان عددهم فى آول الأمر أربعة ثم زادوا إلى 
عشرة . وکانت مهمته الفصل ف خلافات أمراء المماليك » وكان السلطان يناديه 
(بأعی)) . 


(۱) السخاوی : اا ص ۰.۲۱۱ 

( ۲ ) آبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ۱۵ ص ۳۲۹ 
)٣(‏ المر جع السابق : النجوم + ١١‏ ص ۲۹۰ 
)4( القلقشندی ؛ صبح الأعشی + ه ص ۱۲۷ 


۱۳۵ 


وقد شارك قراحجا الحسنی مشاركة فعالة فى الأحداث الى وقعت فى عهده فى عصر 
السلطان برسباى والسلطان جقمق » وذلك لا اتصف به من الشجاعة والفروسية مما جعله 
موضع ثقة السلاطين به. فقد حدث سنة ۸۳۳ ه أن استأمنه السلطان برسبای عهمة مرافقة 
الأمير أزبك الحمدی الظاهرى برقوق الدوادار الذى أراد الوثوب إلى كرمى السلطنة فعمل 
على إبعاده عن مصر » نيابة عن القدس اتقاء لشره . كما أرسله مرة ثانية سنة ۸۳۹ «0) 
إلى الشام مع الأمراء المجردين من القاهرة إلى الریدانیة!') » وذلك للقبض على الخارجين 


على الأشرف برسباى . 


ولا تول السلطان جقمق كرسى السلطنة » كان الأمير قراخجا الحسنی من بين الأمراء 
الذين عملوا على تثبيت ملكه ضد الأتابكى قرقماش الشعبائی حاول القبض عل السلطان 
والاستيلاء على الحكم(» . فقد نجح قرقماش ف جمع بعض الأمراء واستولى على مدرسة 
السلطان حسن وآخل يضرب القلعة بالکاحل ( المدافع ) والمجانيق » وحدثت موقعة شديدة 


بين الفريقين انٹھت بانتصار السلطان چشمق() وكان ذلك سنة 869 م . 


كذلك خرج الأمير قراحجا الحسنى عدة مرات إلى بلاد الشام لتأديب. الخارجين 
على السلطان » فقد جاء فى حوادث سنة ۸4۲ أن ترد الأمير إينال الجمكى على السلطان 
فى الشام » فكان قراخجا من بين أمراء الألوف الذین عينهم السلطان جقحق فى هذه الحملة 
وخلع عليه لقب أمير آخور كبير » فخرجت الحملة من الريدانية إلى الشام ء واستطاعت 
المماليك السلطانية أن تنتصر على إيئال الجمكى ومن معه وقيض عليه وسجن فى قلعة 


00 


دمسقی 5 


۱2( أبو ا حاسن : النجوم + ۱۵ ص ۱۵۸ 
( ۲ ) الريدانية : مصر الحديدة الآن . 
(۳) ابن إياس : بدائع الزهور + ۲ ص ۱۹۰ 


۲۱۹ ص‎ ١١ آپو ا حاسن : النجوم ب‎ )٤( 


۱۳۹ 


وقد حدث ى سنة ۸4٩‏ ه » أن قامت قبائل العربان() القاطنة ف أعمال البحيرة 
000 1 1 ۲ 5 5 3 3 
بالتمرد فسرقوا وہبوا الشری والمدن وعاثوا E‏ الارض فسادا > فارسل السلطان حملة بفیادة 
ا 4 5 ۶ 
الامیر فرامخجا الحسنی رأس النوبة ومعه ستة من الأمراء لتاديب هؤلاء العربان . 


وقد كان الأمير قراخجا الحسنی() موضع تقدير ومحبة ومعزة الساطان وکا جميع 
الأمراء حى إنه كان من المرشحين للسلطنة بعد جقمق » إلا أن الایة لم تمهله فقد توق 
بالطاعون هو وولده فى نفس اليوم سنة ثلاث وخمسين وئامائة » وحضر السلطان الصلاة 
عليهما فى اليوم التالى ودفنا معا فى قبر واحد بالصحراء”" . 


مس یس ےہ کو ےت لد 
(۱) إبن إياس : ہدائم الزهور <۲ ص ۲۰۱ 
20 السخاوی : الضوء ٦۳‏ ص ۲١٢‏ 


الوصع العماری 


تقع هذه الدرسة بالقرب من قنطرة عمر شاه من الجهة الجنوبية وقنطرة - طقزدمر - من 
الناحية البحریة() . وبحدثنا القریزی) عن قنطرة طقزدمر » فيقول |۱۸ تفع على 
الخلیج الکبیر ( شارع بورسعيد الآن » آنشآها الأمير طقزدمر الحموی سنة ۷۳۰ ه . 
ویبین أبو الحاسن() السبب ی زقامة علہ القنطرة بان الامیر طفزدمر حکر بستانا 
بجوار الخلیج » مساحته ثلائون) فدانا وبنى له قنطرة عرفت به ؛ وقلع آحشابه 
وروی ادن للثائن فق الاه عة فك وة رآ فار 1ب اھور ال وسار ایک شک 
الامراء والأجناد ء وبه السوق والحمامات وا ساجد . 

و کان الحی الذى تقع به الدرسة يعرف بامم خط الکرمای٩)‏ ء وذلك نسبة إلى الأمير 
طقزدمر الکرمای الحموی ناشب السلطنة بدیار مصر وهو الذی آنشاً الحکر والقنطرة 
السابق الاشارة إليها . 

ویقع المدخل الرئیسی للمدرسة فى شارع بشتاك ء وهو الشارع الذی كان یفصل بين 
المبانى والعماثر الى تطل على الخلیج الکبیر وبين البستان الذی حکره طقزدمر بعد أن 
قطع أشجاره . وقد عرف هذا الشارع بامم بشتاك نسبة إلى الجامع الذى بناه الأمير بشتاك 
سنة ۷۳۲ ه به » والمعروف الآن بامم جامع فاضل باشال") . ويبدأ شارع بشتاك من سبيل 


بشتاك الذى يقع أمام جامع بشتاك وخانقاة ابن غراب ء وهی التی أنشأها سعد الدين 


۱ على مبارك : الخطط الحديدة ج ٣‏ ص ۱۲ 

۱4۷ التریزی : الحطط ح٢ ص‎ )٢( 

(۳ ) آبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ٩‏ ص ۱۹۵ 

4( ثلاثون فدانا ی عصر الناصر عمد سنة ۷۳۰ ه تساوی أر بعين فدانا فى و قتنا الحاف, . 
(ه ) على مبارك : م ص ٠١‏ 

)250 سداد ماهر : مساجد 


۱۳۸ 


ابن عبد الرزاق“ بن غراب الاسکندرانی الحو سنة ۸۰۸ ه ( يشغلها الآن إدارة التفاتیش 
الإسلامية لهيئة الاثار الصریة ) . 


ويمكن تحديد المنطقة الى تقع فيها المدرسة حسب التخطيط الحديث لحى السيدة 
زب رقو انا أت عليها ء إذ يحدها غربا شارع بشتاك الذى يعرف الآن باسم شارع درب 
الجماميز والذى يبدأ من قنطرة طقزدمر الى كانت موجودة على الخلیج المصرى وکانت 
تعرف باسم قنطرة درب الجماميز الى ظلت باقية حى سنة ۱۸۹۸ الذى تم فيها 
ردم الجزء الأوسط من الخليج ( والذى ردم كله الآن وأصبح يعرف بامم شارع بوسعيد) 
وبردمه اختفت القنطرة الى يحدد موقعها الآن خانقاة ابن غراب السابق الإشارة إليها 
( المواجهة لمدرسة الخديوية الآن ) ويقع أمامه شارع مجلس الشعب (حاليا ) الذى يتفرع 
منه حارة السلطان الحنى وا میائم . 


والدرسة غير منتظمة الأضلاع » إذ يبلغ طول الضلع الغربى الذى يقع به المدخل 
٥م‏ وضلع القبلة الشرق در؟؟ مترا والضلع الثمالى الذى يطل على حارة السادات 
درة؟ مترا والضلع الجنویی الذى توجد به دورة امياة ۱۹ مترا ء آما مساحة الدرسة فتباغ 
۰ متر مربع تقريبا. 

وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة ( لوحة رقم ۱) فى الضاع الغرى ويباغ الجزء الباق 
منها ٥ر۸‏ مترا وارتفاعها بالشرفات (۱۰) مترا ويشغل الواجهة الدخل الرٹیسی وحئية 
مسطحة تقع إلى يسار المدخل يباغ عرضها (۷۵را) مترا وارتفاعها (٥ر۷)‏ مترا » يشغاها 
نافذتان » السفلى مستطيلة الشكل (۹۰ر١‏ <۲۵را) مترا ماوعة مصبعات نحاسية يعلوها 
عتب فوق عقد عاتق مكون من صنجات معشقة . آما النافذة العايا فقنديلية ااشکل إذ آم 


تتکون من فتحتين معقودتين يفصل بينهما عمود ويعاوهما دائرة انظر لوحة رقم 


(۱) المقريزى : الخطط ج٢‏ ص 4١4‏ 

(۲) م أجد تفسیرا لاسم المامیز فى أى مرجع من المراجع » ومن المرجح أن تكون ابلمامیز جمع ہمازة و لیس 
من المستيعد و جود أشجار جمیز تطل على هذا الشارع وهی من بقايا البستان القدم » فعرف الشارع مها بدلا من شارع بشتاك 

( ۳) محمد رمزی : حاشية اللجوم الزاهرة : ج ۹ ص ۰ ۱٩‏ 


۱۳۹ 


(د) . وتنتهى الحنية من أعلى بأربع صفوف من الدلايات بديعة التکوین » وينتهى 
الركن الشما ی الغرلى للواجهة بشطفة صغيرة تنتهى بانتھاء النافذة السفلى تقریبا . 


ويشغل المدخل الجزء الجنولى من الواجهة الرئيسية » وقد انخفض الآن مستوی الشارع 
ولذلك فإنه ٹنزل إليه بدرجتين . ويبلغ طول المدخل (مرد) مترا وسعته )۲( متران وعممه 
(۸۰ر)م وعل ارتفاع (۲۰ر۱) مترا تقريبا وفوق المدماك السادس بوجد شريط عریفں من 
الکتابة محفورة قى الحجر ضاع جزء کبیر ونص الباق‌منها :« العالى السيبى قراقجا 
الرخام تاريخ الترمم والتجدید الذى تم فى عهد الخدیوی عباس حامی الثافی نصه : 

£ 1 
« أنشاًهذا المسجد البارك الأمير قراقجا الحسبى سنة ۸٤١‏ من المجرة - الأقطار العربية 
اع کی اش الأعظم - الأفهم آدام الله أيامه وذلك سنة ۱۳۳۱ هجرية انظر 
لوحة (ب) » ويتوسط الدخل باب الدرسة یعلوہ عتب مکون من صنجات معشقة بديعة 
التكوين انظر لوحة دتم )ج( يعلوه عفد عاتق مکون من‌صنجات معشقة كذلك . ويعلو 
العقد العاتق نافذة صغيرة مستطيلة الشكل على جانبها شريطان من الکتابة الكوفية 
جاء فيها « آنشاً هذا الجامع البارك - قراقجا الحسنى وتنتھی طاقية الدخل بأربعة 
صفوف من الدلايات انظرلوحة رقم ( ه ) ويعلو حائط "لواجهات كايا شرفات على ورقة 
ذات ثلاث فصول يبلغ طوها (هلار ) مترا ويؤدى الباب إلى دهليز رحب غير منتظم 
5 3 
الأضلاع مسقف بالواح خشبية يتوسطها فتحة للإضاءة . وينتهى الدهليز بباب ف الضلع 
الجنوف بودی إلى دورة المياة وباب فى الضلع الشما می يؤدى إل صحن ابلدرسة ۲ ) الدرقاعة ) 
كما عرف فى عمارة عصر الماليك الشراکسة وذلك لصغر مساحته ولانه پنضفض ع" 


أرضية الایوانات . 


ويتكون الصحن من مستطيل مكشوف تبلغ مساحته (۷) آمتار طولا فى )٦(‏ آمتار عرضا 
ویبلغ ارتفاعه تسعة أمتار وكانت آرضیته مغطاة برخام متعدد الألوان ومزخرف بأشكال 
هندسية جميلة . وق الرکن الشرق للصحن باب يؤدى إلى سلم يوصل إلى سطح المدرسة 
ومن السطح نجد معبرا خشبيا يوصل إلى القذنة . وف الركن الجنونى ( باب سر ) يؤدى 


۱۰ 


إلى بيت أمام المدرسة » ويعلو الباب حنية يكتنفها عمودان مندمجان ویعلوها عقد ذو زاوية 
مفصص . وبعلو جدار الصحن من جميع الجهات عدا الجهة الغربية شريط من الكتابة 
محفورة فى الحجر بخط ثلث جميل تحتوى على آية الكرسى » كما اشتمل على اسم 
المنشئ وألقابه وتاريخ الانتهاء من البناء . 


آما إيوان القبلة فهو أكبر أجزاء المدرسة فهو عبارة عن مستطيل تبلغ مساحته 
مر × هر" متر وترتفع أرضيته عن الصحن عقدار ۵ار مٹرا ويعلو فتحة الإيوان 
عقد مدبب على شكل حدوة الفرس مكون من صنجات ملونة بطريقة الأباق ء وى صدر 
هذا الإيوان يوجد محراب مجوف يبلغ عمقه (١ر١)‏ مترا ویکتنفه عمودان من الرخام 
تيجانهما على شكل رمانة وبدنهما مثمنة ويعلو المحراب نافذة مستديرة داخل إطار مريع 
مكون من إشعاعات من الحجر الأبلق مركزة فتحة النافذة . وعلى جانی هذه النافذة 
المستديرة أربعة نوافذ مستطيلة اثنان فى الجهة الثمالية واثنان فى الجهة الجنوبية وقد 
ماقت هذه النوافذ بالجص العشق بالزجاج الملون » سقط معظمها الآن . ويعلو هذه النوافذ 
عقود ذات زاوية مفصصة . وش الضلع الثمالى للإيوان توجد نافذة تطل على حارة السادات . 
وف الضلع الجنولى توجد غرفة متعددة الأضلاع ما فتحة فى حائط القبلة عبارة عن شق 
لری السهام » ويشغل هذه الغرفة الآن الؤذن . 


وإيوان القبلة مغطى بسقف خشی على شکل مربعات رسمت كاها بنقوش زيتية 
وءذهبة ويحيط بالسقف وزرة خشبية عريضة عليها كتابة قرآئية مرسومة باللون الذهى 
تحوی جزء من سورة النور من الآ ( ۳٣‏ - ۳۹ ) وش أركان الإيوان تتدلى مثاثات خشبية 
حفرت على شکل الدلایات ونقشت علیها رسوم متعددة الألوان ومذهبة کذلك . 


آما الایوان الغربى فتبلغ مساحته (۹۰ر٦)‏ × (۰هر6) مترا وارتفاعه (٥ر۸)‏ مترا ویصدر 
ثلاث حنيات المتوسطة منهم أكبرهم واکٹرم عمقا تشغلها ذافذة تفتح ف واجهة 
الدرسة وتطل على شارع درب الجماميز ويعلو هذه الحنية عفد يعلو نافذة مملوءة بالجص 
المعشق بالزجاج اللون . آما الحنيتان الأخريان فهما أقل عمقا واتساعا ويغطى كل منهما 
ضلفة فيهما دولابان حائطيان ( ) . وبالضلع الشما ی للإيوان يوجد نافذة تطل على 


۱1۱ 


حارة السادات يعلوها عقد مدبب » کما پوجد على جانى النافذة دولابان حائطيان وتعرف 
الحائطية باسم ( كتبية ) ما يدل على آنا كانت مخصصة لوضع الكتب وخاصة المصاحف . 
ونلاحظ أن فتحة هذا الإيوان غير معقودة وإنما يحيط ہا ( كردى خشبى ) نقش هو 


۳ ۰ 5 : 
وسقف الایوان الخشی بزخارف زيتية مدعددة الالوان ومذهبة . 


أما الایوان الشمالى فهو صغير وقلیل العمق ومن .ثم فقد عرف فى عمارة ااماليك 
الشرا کسة بامم (السدلة) وهو عبارة عن مستطيل تبلغ مساحته (۸۵ر۲ × ۷۰ر۱) مترا . 
وبوسط الایوان نافذتان إحداهما سفلية والأخرى علوية تطلان على حارة السادات . ویعلو 
فتحة الایوان عقد مدبب ممتد يرتكز على کابول مکون من آربعة صفوف من الدلایات . 


ویعلو العقد نافذة معشودۂ ملوعة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان : 


ويتكون الإيوان الجنونى أو ( السدلة ) من مستطیل يبلغ مساحته (٥۸ر٢‏ <۲۵ر۲) مترا 
ويصدره دولاب حائطى ( كتبية ) ويعلو فتحته عقد مدبب ممتد مماڈل كعقد ( السدلة ) 
الثمالية تماما . ويتكون سقف ( السكاتين ) من الخشب المدهون برسوم زيتية ومذهية 


تختلف عن سقف الإيوانين الشرق والغرف : 


ی مئذنة المدرسة فإنه يتوصل إليها من السطح عن طريق كوبرى خش يؤدى إلى باب 
صغیر فى قاعدة المحذنة . وتتکون الگذنة من قاعدة مربعة يباغ طول ضاعها (هر۳) مترا 
وارتفا عها (۸۰ر٦مترا)‏ . ویعلو القاعدة طابقان الطابق الأول مشمن الشکل بکل ضلم منه 
حنية معقودة بعقد مدبب ذى فصوص ترتکز على عمودین مندمجین » وبأی ربعة من 
هذه الأضلاع توجد فتحات للاضاءة ترتکز على کوابیل مکونة من أربعة صفوف من 
الدلایات . 


آما الطایق الثانی فیتکون من شکل اسطواق ویفصل بینه وبين الطابق الأول شرفة 
پعتمد على خمسة صفوف من الدلایات . وقد زخرف بدن الطابق الٹائی بزخارف هندسية 
جميلة . ويعلو الطابق الثالى شرفة تقوم على أربعة صفوف من الدلايات ويعلو ذلك قبة 
بصلية يعلوها افلال ۔ 


۱ 


ذکر ( امیلینو ) فى قاموسه مدينة فوة فقال : أن أصلها كان ( بوه ) ثم قلبت الباء 
الثلثة فا كما قلبت ف الفیوم وفاو وغیرهما من الدن الصرية القدعة . ویقول استرابون 
. أن اللیزیین آثوا إلى ساحل مصر الشمالى على البحر الأبيض التوسط فی عهد الملك ابسماتيك 
وا شزا سفنهم عند مصب الفرع البلوتینی ( أى فرع رشيد ) وتحصنوا فى ذلك المكان 
وآقاموا لم مدینة آطلقوا علیها اسم ( میتلیس )؛ وعضی الزمن ابتعدت ( میتلیس ) عن 
البحر بسبب رسوب طمی النيل حى صارت سنة ۱۷۷۷ م تبعد عن الشاطی عقدار تسعة 
فراسخ ولا كانت مدينة فوة هی الى تبعد عن الشاطی مبذا القدار تقریبا . فقد قرر 
الجغرافیون أن مدينة (میتلیس ) القدعة هی مدينة فوة الحالية . ووردت فى معج البلدان 
( لياقوت الحموی ) : فوة بلدة قدعة على شاطئ النيل من نواحی مصر قرب رشید بینها 
وبين البحر نحو ستة فراسخ ( فى القرن الثاى عشر الیلادی ) وهی ذات أسواق ونخیل 
كثير . آما فى تفسیر کلمة فوة فیقول ( محمد رمزی ) والفوة العروق التی تصیغ ہا 
الٹیاب الحمر . 

ويقول الرحالة (بلون ) الفرنسى أن مديئة فوة كانت فى القرن الخاس عشر ف 
غاية العمارة والرواج التجارى حى أنها كانت تعد أعظم المدن المصرية بعد القاهرة . 
فلما أهمل خليج الاسكندرية وكثر الطمى به تعطل سير السفن به وتحولت التجارة عنه 


۳ 


0 4 ۰ ۰ 
وصارت تتبع فرع رشيد وتصل الاسكندرية عن طريق البحر الابیض التوسط ء فكان 
ذلك سببا فى رواج مدينة رشيد وعمارتها وتقهقر فوة وکسادھا . 


وف القرن الثامن عشر عادت ( لفوة ) بعض حيويتها وانتعشت اقتصاديا . فكثرت 
مبانبها وكانت منازها تتكون من دورين أو ثلاثة ومساجدها كثيرة تباغ المانية عشرة 
ما بين جامع ومسجد وكلها مقامة الشعائر ومعظمها يرجع إلى العصر المماوكى . ومن أقدم 
مساجدها ( المدرسة الجامعة ) الى أنشاها الأمير حسن بن نصر اللہ كما جاء فى السخاوی 
وقرر ہا مدرسين للمذهبين الشافعى والالکی كما عين ا مؤذنا ومقرثا للقرآن وجاب 
لمكتبة الدرسة كثيرا من الکتب الدينية والعاجم اللغوية كذلك زودها مجموعة من 
الخطوطات العربية والضارسية . 


رلسیر حسمن تفر ام ها تیه فرع ران ة كولاه عق این رین 
فألحقه والده بکتاب الدينة لکی يحفظ القرآن ويصبح مقرثا . ويستطيع أن یکسب قوت 
يوءه إذ لم يكن لوالده حرفة أو صنعة یعلمها لولده . وقد آظهر ( حسن ) من الذكاء والفطنة 
وسرعة البدبة ما لفت نظر معامه فى الكتاب الذى كان يقول عنه : يكفى أن أقراً سورة 
أمامه مرة واحدة حبّی يحفظها عن ظهر قاب دون أن بخطی فى آية أو يلحن فى 
كلمة أما فى الحساب فكنت أفراً السألة التی يتكون منطوقها من سبعة أو عذرة أرقام 
فلا أكاد أنتهى من القراءة حى يسمعنى ( حسن ) الإجابة . وسمع أهل فوة جميعا مذا 
الطفل النابغة كما سمع به ناظرها وكان ماوكا يعرف ( بابن الصغير ) » فاستاذن ناظر 
مدينة فوة والد ( حسن ) فى أن يرسل ابنه إلى القاهرة لکی یاعحق عدارسها الأولية 
توطئة لالحاقه بالجامعة الأزهرية . ووافق والد ( حمن ) يطبيعة الحال وأرسل حسن إلى 
القاهرة والتحق بمدرسة السلطان حسن التى كانت من اعظم مدارس العصر الماوکی . 
وبالقاهرة ذاع صيت هذا الطالب العجيب وأخذ كل أمير من أمراء المماليك يرسل له 
ا مایا والمبات طمعا فى أن يصبح فى خدمة أحد منهم عند تخرجه . وهكذا ذرى أن 
النبوغ الذی كان سببا ف مجیئه من فوة إلى القاهرة لرغام علومه ودراسته كان کذاك 


۱1 


السبب فى عدم إتمام دراسته فى الأزهر وذلكلكثرة المتهافتين عليه من أمراء المماليك ء 
فقد كان كل منهم يرغب آن يكون هذا الطالب من موظفيه . 


ولا كان ( ابن الصغير ) ناظر مدينة فوة هو القم عليه ف القاهره »فقد رای عندما 
بلغ ( حسن ) الثامنة عشرة من عمره أن يزوجه ابنته حى يضمن بقاءه إلى جانبه قبل 
أن یاه ای قيزة؛ ولاف تر( حت سر النظات سن ا 6 ادن 
بوظيفة متواضعة إذ تولى كتابة التوقيعات بباب قاضى القضاة بالقاهرة ثم ارتق وأصبح 
شاهدا ( آی حاجبا ) فى ديوان أرغون شاه » الذی كان يشغل وظيفة ( أمير مجلس الساطان 
فى عهد الظاهر برقوق . وق عمله فی هاتين الوظيفتين لفت نظر أكبر شخصية دينية 
فى مصر فى ذلك الوقت وهو قاضى القضاة » وأكبر موظف فى وظيفة مدنية وهو أمير 
مجلس السلطان ولذلك نراه يتدرج فى سل الوظائف بسرعة لم یسبق ها مٹیل > وخاصة 
أن ( حسن ) من صل مصرى وليس من الماليك . 


وق عهد السلطان الظاهر برقوق أول سلاطين دولة الماليك الجراكسة استطاع أن 
يصل إلى وظيفة المحتسب وذلك بفضل ما عرف عنه من الخلق الرضى إلى جائب ما اتصف 
به من الذکاء والفطنة . والمصبة وظيفة دينية ۰ دما الأمن بالعروف والاهی عن المذكر 
ما ليس من حصائص الولاة والقضاة والسلاطین » یعولاها رجل من وجوه اللولة من شهد 
له بالتتي والورع والعدل مع اة وسعة الغ . وکانت مهمته التجول ف الأسواق 
للکشف عن آحوال الناس ومعاملاتہم ویعاونه ف ذلك عدد کبیر من معاولی الحتسب . 
ویصف القریزی وظيفة الححسب فیقول : وكان عليه ( أى الحتسب ) أن عنم الأعمال 
والتصرفات التى ليس فیها مماع بينة ولا إنفاذ حکم ينزه القاضى عنها اسهواة آغراضها » 
فتدفع إلى صاحب تلك الوظيفة لیقوم ما فهی خادمة انصب القضاة و کانت فى عهد 
الفاطمیین داخلة فى عموم ولاية القاضی » وقد ظلت الحسبة معمولا مها فى مصر حتی عهد 
الخدیو إساعيل فأبطلها ضمن ما أبطل من النظم القدعة > ووزع اختصاصها على عدة 
جهات کالبولیس والصحة والشئون الاجعاعية والتموین . 


ا لس مساجد مصر ج 6 


وتولى بعد الحسبة نظارة الجيش ثم الوزارة ی عهدالسلطان الناصر فرج بن برقوق 
وف عهد السلطان مؤيد شيخ تولى وظيفة الاستادار وذلك سنة ۸۲۲ ه واستمر یق هذه 
الوظيفة فى عهد ابن المؤيد شيخ السلطان المظفر آبی السعادات أحمد . ولکن سرعان ماقاب 
له الدهر ظهر المحن . فشد وشثى به حساده لدى السلطان الأشرف برسباى فعزل من وظيفة 
ادا کت وكرت آبااکل وق علیہ اه كدر الین سی ين قفر لان أن يق 
لله جامعا فى بلدہ ومسقط رأسه فوة إذا نجا من هذه الحنة وعادت إايه آملاكه وقد استجاب 
الله لرجائه وأعيد إلى منصب الاستادارية فى عهد السلطان الظاهر جقمق سنة ۸4۲ ه 


فوق بنذره وأقام ( مدرسته الجامعة ) عدينة فوة . 


وكان الأمير حسن بن نصر الدين موضع ثقة السلطان جقمق فولاہ ( كتاية السر ) . 
إلا أن بعض #اليك الخاصكية وشى به لدى السلطان بأنه يكاتب الساطان الخلوع أبا 
الحاسن ادقماق بن السلطان الأشرف برسبای . سرا بغرض أن يدير له آمر الفرار من سجن 
الاسكندرية ويظهر أن الأمبر حسن كان يكثر الطلب من السلطان جقمق للعفو عن السلطان 
المخلوع وتسريحه خارج البلاد » لذلك فقد اعتقد السلطان فى صدق الوشاية ء فعزل الأمير 
حسن وصودرت أملاكه للمرة الثانية وبقى كذلك حى توق سنة 845 ه . ويصفه السخاوی 
فيقول : « كان شیخا طويلا حسن الشكل مدور اللحية » دفن بتربته فى الصحراء خارج 
الباب الجديد عند ولده صلاح الدين 4 . 


3 ينا لد 


وتتكون ( المدرسة الجامعة ) على خلاف مدارس القاهرة » من مستطيل به أربعة صفوف 
من البوائك يحتوى كل منها على ثلاثة أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة وتقسم 
موازية لحائط القبلة وتقسم المسجد إلى خمسة أروقة . ولارتفاع سقف‌السجد فقد فتحت 
فى خواصر العقود نوافذ بعضها على شكل نجمى والآخر على شكل معين . وبحائط القبلة 
توجد ثلاثة محاريب ٠»‏ وبجانب المحراب المتوسط مثبر من الحشوات ااجمعة والخشب 
الخرط كتب على بابه اسم منشئ الجامع وتاريخ الإنشاء . 


٦۱آ‎ 


وللمسجد ثلاثة أبواب » اثنان فى الجهة الغربية فى مواجهة حائط القبلة ويتكون 
كل منهما من مدخل عميق يعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص بداشله عقدان مديبان » وقد 
زخرفت واجهات المدخل جمیعها بالطرب للتدور ( الکحل ) بأشکال دقيقة جا 
والباب الثالث فى الجهة الجنوبية ويؤدى إلى دورة المياه . 


وق الشمالیة للمدرسة الجامعة توجد مجموعة من الغرف لعاها كانت تستعمل للئدریپس 


وما يزال یشغل جز منها مكتبة لا باس با وإن كان معظ 


م ما ما من المخطوطات القيمة 


قل فقل , 


۱۷ 


مدرسة وحاتقاه ين دين بجی 


EE‏ 88م ه 


انشا هذه المدرسة الخانقاة الأمير زين الدين يحي بن عبد الرازق الزينى القبطى 
الظاهری الاستا دار العروف بالأشق (1) 5 ولد زين الدين مصر ف أوائل القرن التاسع اطشجرى 
وتعلم ف مدارسھا و أظهر من ال کاء والنبوغ ف طفولته ف دراسته وخخاصة ف الاعمال 
الحسابية ما جعل أمراء المماليك يتولونه بالرعاية والعناية » حتى إذا ما باغ الحلم عين 


فى وظائف الدولة29 . وأخذ يتدرج ويتدرب فی الوظائف إلى أن عين ناظرا لديوان الفرد 
غير مفرة » ثم عين ناظرا للاسطبل السلطافى ثم محتسبا للقاهرة0) 


وقد نال حظوة كبيرة عند السلطان جقمق » ولکن سرعان ما قاب له اازمان ظهر 
المحن بعد وفاة جقمق 3 فعزل من مناصبه وعذب غير مرة » وصودرت معظم آمواله وقاسی 
من الأهوال مما لا یتسم المجال لذكرها . وكان السبب ف ذلك استخلاله ساطة مركزه 
کمحتسب وحظوته لدی السلطان فجمع انفسه ثروة ة طائلة ثلة وذلكعن طریق تعسفه واستیلائہ 


على أموال الناس بطرق مذمومة وغیر شرعية . 


وانتهی به الطاف إلى إ رساله إلى الدينة النورة . فبی ما عدة شهور ثم عاد إلى ٭صر 


(۱) ابن ایاس : بدائم الزهور ج ۲ ص 4 ۱۱ 
۲ السخاوی : الضوء اللامم ج ۰ ص ۲۳۳۲ 
(۳( آبو ال حاسن : النجوم الز اهر ةج ۰ص ۲۱۳ 


{A 


ولزم بیته » فلما تولى السلطان قایتبای استخلصت منه آموال كثيرة آتت على ما ہی عنده 


وسورسةه بالقلعة إلى أن توق سدة ۶ « و کان عمره قد زاد عل الهانين ودفن عدرسته هله , 


يو 
وقد أقام الامیر زين الدين یحی كثيرا من المنشات العمارية » منها مسجدان أحدهما 
پالحبانية والآخر ببولاق » كما جدد رباط ألى طالب بشارع بين السورين» وى 
منطقة بين السورين أنشاً زين‌الدين المدرسة الخانقاة الى نحن بصدد الحديث عنها 
كما أنشاً لەقصرا مجاورا لمه المدرسة مع ملحمثات كثيرة وردت فق حجة وقفه . وقد 
حددت الوقفية موقع الدرسة والدار فقالت إن باب‌الخوحة أحد أبواب السور الفاطبى 
كان مجاورا له من الجهة القبلية . 


ویصف لنا القریزی باب الخوخة() فيقول : هو أحد أبواب القاهرة مما يلى خليج 
( شارع بورسعيد الآن ) فى حد القاهرة البحرى ء وكان الباب يعرف أولا بخوخة ميمون 
دبه الذى یکنی بای سعيد أحد خدام العزيز بالله الفاطمى وكان خصيا . 


وعکن تحديد موقع باب الخوخة فنقول إنه كان يوجد عند تقاطع شارع الأزهر 


مع شارع بورسعيد حيث مدرسة زين الدین يحى الان ۰ 


( ۱ ) المقصود هنا بالسورین هو سور مدینة القاهرة الفاطمية الغری الذى كان يبدأ من ميدان باب الق ویتہی عند 
ميدان باب الشعرية الآن » أما السور الثانى فهو سور القصر الثری الصغير الفاطمی الذى كان يبدأ من شارع الصاغة 
( المعز حاليا ) ویتبی عند بداية شارع السكة الخديدة و متد شالا حى حى ا حر نفش ( الآن ) وعلى ذلك فشارع بين السورين 
معد من شارع السكة المديدة حى سی الكر نفش الآن . 

( ۲ ) اللوخة معناها الكوة أو الفتحة الصغير ة فى باب كبير أو سور عظم وقد تطلق على المسالك الضيقة . 


۱1۹ 


الوصع العماری 
للمدرسة ارب له 


۳0 3 
تقع اادرسة الان عند تقاطع شار ع الازهر بشارع‌پورسعید وهی تتوسط الیدان 
الوجود حالیا » وهی تشغل رقعة كبيرة تبلغ مساحتها ( ٥ر۲‏ ۸۲ ۲ ) آمتار مربعة » وتضم 
1 
مدرستوساکن الصوفية الى کانت فق الأصل رباط أى طالب ضمه الامیر زین الدین 


يحى إلى مدرسته بعد آن جدده »> وسبیل و کتاب وملحقام‌ما . 
الوصف الخارجى : 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الثمالى للمدرسةويبلغ طوطا (۲۵ر٩)‏ من اتر وتضم اللخل 
الرئيسى ومدخل آخر ثانوى منخفض يؤدى إلى دورة الباہ الأصلية وی خلاوی الصوفية 
ای كانت فى الأصل ( رباط اَی طالب ) . 


ويتوسط المدخل اارئیه‌ی حنیة سعتها (هلار؟) من ا تر وعمقها (۲۵ر۱) من اتر يحيطما 
إطار مستطيل يعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص ملشت بالدلايات ف تكوينات هندسية جميلة . 
ويتوسط الحنية باب تبلغ سعته (١٣ر١)‏ من الثر وارتفاعه (هل/ار؟) من التر يعلوه عتب فوق 
عقد عائق مكون من صنجات معشقة . وقوق العقد حنية ضحلة تنتهى بصفين من 


الدلايات ويكتنفها عمودان مندمجان ویتوسطها نافذة صغيرة مملوءة عصبءات حديدية . 


والباب مکسی بالرخام الأبيض والأسود يكتنفه مستطيلان من رخام دقيق ملون 
يعلوه شريط من الكتابة نصها : أمر بإنشاء هذا الجامع البارك العبد الفقیر إلى الله تعالى » 
القر الأشرف الكريم الملكى الظاهرى » . ويكتنف الباب مكسلتان من الحجر يعلوهما 
شريط كتالى نصه :«إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
وم يعخش إلا الله فعسی أولئك أن يكونوا من المهتدين » « بتاريخ جمادی الأول سنة مان 


۱۰ 


و بعين ونان مائة » » وم ركب على الباب مصراعان من الخشب الصفح بنحاس مخرم 


بأشكال ورسوم هندسية ونباتية جميلة . 


ويؤدى الباب إل ردهة ( دركاة ) مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (۲۵ره) من ا ٹر 
يتصدرها جلسة مفروشة بالرخام الملون ويعلوها سقف منقوش برسوم زيتية مذهبة يحيط 
ما إزار حشی كتب عليه بالزيت « وقل رف أدخلنى مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق 
واجعل لى من لدنك سلطانا نصیرا . وبالدركاة بابان متقابلان سعة كل منهما (۳۰ر) 
من التر » يؤدى الشرق منهم! إلى ضريح عرف بالشيخ فرج وإلى سلم يوصل إلى سطح الدرسة» 
آما الغری فيؤدى إلى دهليز صغير منكسر یباغ طوله )٢٢(‏ من التر وعرضه (هرا) أمتار 
يصدره إيوان صغير سعته (٥ر١)‏ أمثار وعمقه (ه/ار) من الثر يعلوه عقد مدبب كانت تشغله 
مزيرة ء وأرضية الدهليز مفروشة بالرخام الملون » وينتهى الدهليز بباب يؤدى إلى صحن 
ات 


ويتكون الصحن من مربع طول ضلعه (ەر۷) أمثار غطى بسقف حشى مز حرف تترسطه 
۱ 


فتحة مثمنة ( شخثيخة ) . ویوجد بالصحن أربعة آپواب اثنان بالضلم الشما ی یکتنفان 
الإيوان الشمالی سعة کل منهما (۳را) من انترا الغری عبارة عن حنية كتبية لخزن الکتب 
والشرق يؤدى إلى دهليز المدخل »ویحتوی الضاع الجدولى على بابین یکتنفان الاپو ان 
الجنوی يفضى الشرق منهما إلى مدفن النٹی وإلى قاعة الخطابة الكبرى آما الغری فیفضی 
إلى دورة الياه . ويعلو الأبواب الأربعة عتب فوقه عقه عاتق مكون من صنجات معشقة 
فوقه نافذة صغيرة مملوءة عصبعات حديدية يحيط ما حنية ذات عقد منكسر مفصص . 
ويحيط بالصحن الإيوانات الأربعة وتفتح عليه عقودها المدببة » الى كتب تحت 
۳ ار + با ۶ ل 
مقرنص آرجل عقود الایوانات اسم المنشئ وألقابه وتاریخ الانشاء مما نصه : - آمر 
بإنشاء هذا الجامع البارك مولانا القر الأشرف الکریم العا ی الماوی الأميرى الکبیری 
1 ۲ 
الاچلس المحاتى الخدوی السیدی السندی الالکی النحری العضدی النظای اظمای المشيرى 
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السقير ااربی> ابو ار كربا خی ام اتعادان الغالية کات الايفداة فى ب سنة اه 


وثمان مائة والفراغ ثانى شعبان المكرم سنة تاريخه عمرها ... بذكره ) . 


ویشغل الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطیل تباغ مساحته 
(مرلا»اه*ره) من اأتر يتقدمه عقد مدبب متد ویتصدره محراب مجوف سعته (١ر١)‏ 7 
وعمقه (۸ر) م طاقيته ذات عقد مدبب يكتنفه عمودان مثمنان من الرخام » كما يجاوره 
ملبر خشی . ویکٹتدف الحراب نافذدان مستطیلتان سعة کل منهما (٥ر١)‏ أمتار بعاوه عقد 
مدبب ومملوء عصبعات حديدية ويعلوهما نافدتان قنديليتان ماثت بزخارف جصية معٹشة 
بزجاج ملون » وبالجهة الشمالیة للإيوان توجد نافذة سعتها (٠5ر١)من‏ اشر تطل على الدخل 
الرئیسی للمدرسة »> وبالجهة الجنوبیة حنية سعتها (١٤٦ر١)‏ من التر وعمقها (در) م 
كتبية لعذزن الکتب 4 ويغطى الإيوان سقف حشى مزخرف برسوم زيتية ويحيط به إزار 


به کتابات قرآئیة وبارکانه زوايا ركنية مقرنصة . 


ويشغل الضلع الغرلى الإيوان الغری المقابل لإيوان القبلة ويتكون من مستطیل يباغ 
مساحته (٦ں××‏ هارة) من .لتر المربع مغطى ہبسقف شی مرخرف برسوم زددية ویحتوی 
صدر الإيوان على نافذة قنديلية ذات ثلاث فتحات معقودة ماثت ہزخارف جصية معشقة 
پالزجاج اللون 3 ويتقدم الإيوان عفد مدرب كد » ویوجد بالضلع الشهالى للإيوان الغرف 
كتبية لخرن الکتب وپالضلع ااجنولی يوجدك باب يففى إلى مکتبة تباغ مساحتھا (۲۵ر۳ « ۵ر۲) 
من ا تر المربع . 

والإيوانان الشما یل والجنوی ( السداعان ) متقابلان و میاثلان إِذ يبلغ مساحة كل منهما 
xX ۹)‏ ۱۰ر۲) من المتر المربع پتفدم کل منهما عفد مدبہب متد ويغطى كل منههأ سقفت 
خحشى مز حرف بنقوش زيثية ) مجددة ) ودتصدر كل منهما حنیتان سعة کل مدھا 


مثر وعمقھا (5) م استخدمٹ لحفظ الكتب . 


۱5۲ 


الملذنة : 

تقع المثذنة فى الركن الشما ی الشرق للواجهة الرئيسية » ويبلغ ارتفاعها عن سطح 
الأرض (۲۵) مترا وتتكون من ثلاثة طوابق » الأول مشمن الشکل يشغل کل ضلع من 
أضلاعه حنية ضحلة تنتهى بعقد منكسر ویکتنفها عمودان مندمجان , فتح فى أربعة 
منها نوافذ ضيقة يتقدمها شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلايات . ويفصل 
بين الطابق الأول والثالی شرفة مثمنة ترتكز على أربعة صفوف من الدلايات » والطابق 
الثانى مشمن زخرف بدنه بزخارف هندسية على شكل معينات ملبسة باارخام . أما الطابق 
الثالث فعبارة عن جوسق مكون من ثمانية أعمدة يعلوها کرنیش من الدلايات » ويفصل 
بين الطابق الثانى والثالث شرفة ترتكز على أربعة صفوف من الدلايات ف أوضاع هندسية 


ویتوج المئذنة خوذة كمثرية الشكل يعلوها هلال من النحاس . 


lor 


اب 


مد ین 


بشارع باب الم راشصرع 
من میدان باب لسع ۸۵۱ھ 


ينتسب الشيخ مدين إلى جده الأكبر الشيخ أبى مدين الغرف من أعيان مشایخ الغرب 
فى القرن السادس ا مجری وكان يعرف ف بلاد المغرب باسم الشيخ شعيب » وكان جميل 
الخلقة متواضعا زاهدا ورعا محققا ظريفا متحليا بكل مكارم الأخلاق » فأجمعت 
المشايخ على تعظيمه وإجلاله وتأدبوا بأدبه » وکثر تلاميذه ومريدوه وذاعت شهرته فى 
کل شمال أفريقيا . وقد نشا الشيخ شعيب فى بلدة ( بجاية ) بالغرب الأقصى وأنجب 
ولده مدين هناك فعرف بای مدين » وظل عارس ااوعظ والإرشاد فى جامع البلدة ومدرستها 
حى بلغ المانین من عمره وعرف فى كل بلاد الفرب ء وسمع به أمير الژمنین أحد أحفاد 
الأدارسة ء وخليفة المغرب الأقصى فى ذلك الوقت وكان موجودا عدينة تلمسان فأرسل 
فی طلبه . ويقص عليئا الشعرانى وغيره من مؤرخی الطبقات() قصة ذهابه إلى تلمسان 
فيقول : وكان سبب دخوله تلمسان أن أمير ااؤمنین لا بلغه خبره أمر بإحضاره من ( بجاية) 
ليتبرك به » فلما وصل الشيخ شعيب إلى تلمسان » قال :مالنا وللسلطان ء الليلة نزور 
الاخوان » ثم نزل وذهب إلى المسجد الجامع هناك » واستقبل القبلة وتشهد وقال : 
ها قد جعت ها قد جئت » وعجلت إايك رب لترضى ؛ ثم قال: الله الحی ء ثم فاضت روحه 
إلى بارئھا قبل أن يرى السلطان ) . 


. ص ۱۵ » الکوا کب الدرية فى ثراجم السادة الصوفية‎ ١ الطبقات الکری ب‎ )١( 


1614 


ومن الأساطير الشهورة فى بلاد الغرب عن الشيخ ألى مدين تلك الى دونہا معاصره الشيح 
محی اللین() قال : « ذهبت أنا وبعض الأبدال ( رفيق طريق ) إلى جبل قاف ( فى 
جبال الأطلس ف شمال أفريقية ) فمررنا بالحية المحدقة به ۰ فال لى البدل » سلم عليها 
فإنها سترد عليك السلام » فسلمنا عليها فردت علینا السلام ثم قالت من أى البلاد ء فقلنا 
من بجاية » فقالت ءا حال ألى مدين مع آملها فقلنا يرمونه بالزندقة : فقالت عجبا 
والله لبی آدم والله ما کنت أظن أن الله عز وجل يوالى عبدا من عبيده فيكرهه أحد ء فقلنا 
لها :ومن أعلمك به ؟ فقالت : يا سب<ان اللہ !! وهل فى الأرض دابة تجهله؟ إنه والله من اتخذہ 
الله ذءالى وليا وأنزل محبتہ فى قلوب العباد فلا يكرهه إلا كافر أو منافق » . ومن القصص 
المصرية الى تروى فى مصر عن آی مدين تاك القصة الّی ذكرها الشيخ أبو الحجاج 
الأقصرى نقلا عن الشيخ عبد الرازق قال : لقیت الخضر عليه السلام سئة ثمانين وخسمائة 
فسألته عن شيخنا أَى مدين » فقال : هو إمام الصديقين ف هذا الوقت وسره من الإرادة» 
ذلك أتاه الله تعالى مفتاحا من السر الصون بحجاب القدس » ثم أضاف :ما فى هذه الساعة 
أجمع لأسرار الرسلین »نه . واختم الفيخ عبد الرازق حدیثه عن ألى مدين بأن قال : 
وماث ۷ مدین رضی الله عنه بعد ذلك بيسير 4 . 

وی الحقيقة أن هذه القصص وتاك الأساطير » إنما تعبر عن رأی أهل بلاد الغرب 
فى الشيخ آی مدين وعن رأى معاصريه من المصريين » على أن ذلك الأساوب الأسطورى 
والقصص التى كتبت به تلك الآراء 1 يكن حدثا بالنسبة للشيخ آی مدين وعصره بل 
يكاد يكون هو الأسلوب التقايدى الذى کتبت به تراجم وسير المتصوفين من العصور 
الوسطى حتی أوائل القرن العشرين » فهو أشبه ما يكون بأسلوب كليلة ودمنة يشتعل على 


مرج دنسم عن جد وباطل ينطق عن حق » وخخير القول ما آغنی جحدہ وآٰٰی هزله ۱ 


1 5 057 اس 
ومن أقوال الشيخ ۴ مدين الماثورة 2 ليبس للقاب إلا وجهة واحدة ٭ی دوجه إليها 
۰ ۰ 35 3 0 
له الحق حقرقة من حقه وأفقر الفقراء من ستر الحق حقه عنه . 
ااا سس 
(١ )‏ الفعوحات : عی الدين 8 


وبعد وفاة الشيخ شعيب حوالى سنة ۵۸۰ ه جاء ولده على مدين إلى مصر واستقر 
فى مدينة طبلية من آعمال النوفية . وكان عند مجيئه من تامسان بالمغرب فقيرا معدما 
لا ملك شيعا . ولکن صلاحه وورعه وتقواه جعل أهل طبلية یانفون حوله » وأكرموا 
وفادته وتفانوا فى حبه حى أنه عندما أراد الرحیل إلى باد آخر لم عکنوه من الخروج 
من بلده طبلية حتی مات . آما ولده أحمد الذى ذهب إلى آشمون بعد وفاة والده وكان 
وليا صالحا کوالدہ وجده فأحبه الناس وكانوا يترددون عليه لاتبرك به وعرف بالأشموى 
أما ولده مدين فد اشتغل هناك بالعلم حتى صار يفتى الناس وقد أسلم على يديه كثير من 
نيوك التصاری:ہاستر ن منهم أولاد إسحاق الصديرية والقامة والساعنة وهم مشهورون 
فى أشمون . ولم يقنع شيخنا مدين بن أحمد الأشمرى بما حصل علیہ من علم فى أشمون 
فال كبار الفقهاء والشيوخ النصح والشورة فلما عرفوا منه أنه يريد الطريق إلى الله تعالى 
واقتفاء آثار القوم آشاروا عليه ء أن لابد له من شيخ » فخرج إلى مصر ( أى القاهرة ) 
وقد وافق خروجه مجیٗ الشيخ محمد الغمرى يبحث هو الآحر عن شيخ له ء وهنا يحدثنا 
الشعرای عما حدث هما إذ يقول : فسألوا عن شيخ يأخذون عنہ من مشايخ مصر فدلوهما 
على سيدى محمد الحنى ( الموجود ضريحه ومسجدہ الآن بحی الحنی بالسيدة زینب ) 
فبینا هما فى شارع بين القصرين ( الصاغة الآن ) وإذ بشخص من آرباب الأحوال قال 
هما ارجعا ليس لكما نصيب الآن عند الأبواب الكبار » ارجعا إلى الشيخ الزاهد » فرجعا 
إليه فلما دخلا عليه » تنكر ما ولكنه سرعان ما رضی عنهما ولقنهما العلم وأخلاهما 
(أى أعطاهما خلاوى للإقامة مها ) . ويضيف الشعرانی() فيقول : ففتح الله على سيدى مدين 
رضى الله عنه فى ثلاثة آیام وم سيدى محمد الغمرى فأبطاً فتحه نحو حمس عشرة 


0 


سنه . 

ولا توق الشيخ الزاهد ذهب الشيخ ملین إلى سيدى محمد الحنی وصحبه وأقام 
عندہ مدة فى زاويته مختليا فى خلوة جی إذا ما وضع قدمه على أول الطريق » طلب من 
الشيخ محمد الحننی إذنا بالسفر إلى زيارة الصالحين بالشام وغيره » فأعطاه الشيخ محمد 


١ (‏ ) الطبقات الكبرى + ۲ ص ۱۰۱ 


۱9۹ 


إذنا ء فأقام مدة طويلة سائحا فى الأرض لزيارة الصالحين » ثم رجع إلى مصر فأقام ما 
واشتهر وشاع أمره وائتشر وقصده الناس واعتقدوه وأخذوا عليه العهود » وكثر أصحابه 
ومريدوه فى إقلم مصر وغيرها . ولا بلغ أمره الشیخ آبا العباس اارسی خيفة الشیخ محمد 
الحننى قال : لا له إلا الله ظهر مدين بعد هذه المدة الطويلة ء والله لقد أقام عند سيدى فى 
هذه الزاوية نحو الأربعين یوما حى كمل » . ومن هنا نری أن الشيخ محمد أذ أول 
الطريق عن الشيخ الزاهد وانتهى عند الشيخ محمد الحننی » ولذلك قيل كان رضاعه على 
يد الشيخ الزاهد وفطامه على يد سيدى محمد الحنى . 


ومن كرامات الشيخ مدين الى يروما الشعرانى » أن منارة زاويته ( مسجده الآن ) 
لا فرغ منها البناه مالت إليه ء وخاف أهل الحارة منها > فأجمع المهندسون على هدمها 
فخرج إليهم الشيخ على قبقابه » فأسند ظهره إليها وهزها والناس ينظرون فجلست على 
الاستقامة إلى عصر الشعرای . ومن القصص الى تروى عنه ما حدث فى عهد الساطان(١)‏ 
الظاهر جقمق . فقد ظلم الاير توف تائف اة ف سرلا ايعان وکا نتر 
الحجاز كان تابع الشيخ عبد اكريم الحضری » فسأل الشيخ فى التوجه إلى الله تعالى 
فيه » فتوجه فيه تلك الليلة فرأى يوسف فى مقصورة من حديد مكتوب عليها من الخار ج 
«مدين مدين» فلما آصبح الصباح آخبر التاجر وسأله من يكون مدين فقال شيخ فى مصر 


يعتقده الأمير یوسف » فقال ارجع إلى مكان شيخه لا طاقة لى به » . 
1 + ليصا ۰ 0 ۷ 
ویحکی أن فقیرا حرج يوما من زاويته فرأى رة حمر مع رجل فكسرها فباغ 
الشيخ مدین ذلك فأخرجه من الزاوية وقال ما آخرجته لاجل إزالة » ونغا لاطلاق بصره 
حتى رای النکر ‏ لأن القفیر لا يجاوز بصره موضع قدمیه . 


ويذكر ابن اياس آنه حدث فى عهد السلطان الظاهر جقمق أن توقف النیل عن الوفاء 


ثلاثة آصابع » فاضطربت آحوال البلاد » وعزت الاقوات ؛ وما زاد الطین بلة انتشار 


(۱) ابن یاس ص ۲۹۰ 


۱۷ 


الطاعون تلك السنة كذلك » فضاقت النفقة على السلطان » فأرسل يأخذ خاطر الشيخ مدين 
بالساعدة على نفقة العسكر » فأرسل للسلطان قاعدة عمود حجر ؛ فحملها العتالون إلى 
القلعة'فوجدها السلطان معدنا فباعها وجعلها فى بيت الال واتسع الحال على السلطان ء 
وقال السلطان : هؤلاء هم السلاطين . 


وجاء شخص طاعن فى السن وقال يا سيدى مقصودى أحفظ القرآن فى مدة يسيرة 
فقال له الشيخ مدين ء ادخل هذه الخلوة ء فأصبح يحفظ القرآن كله . وكان الڈیخ 
مدين إذا ساله أحد عن مسألة فى الفقه لا يجيبه ويقول اذهب إلى عيسى الضریر 
يجبك عنها » وكان عيسى هذا أميا مقما عنده فى الزاوية ء فجاءه جماعة تريد اختبارہ 
فقال لهم اذهبوا إلى عيسى ء فقالوا لا نطلب الجواب إلا منك » فقال الجواب فى الکتاب 
الفلانی الذى عندكم على الرف فى سابع سطر من عاشر ورقة » فوجدوا الأمر كما قال 
فاستغفروا وتابوا . ولا مات الشيخ مدين سنة ۸۵۱ ھ دفن فى زاويته الى أقم علیها 


مسحده الموجود حاليا 8 


۱۵۸ 


پقول على مبارلث() إن هذا الجامع فى خط باب الشعرية بداخل حارة مدين » قائم على 
أربعة عمد وبارضه فرش من الرخام الملون» وبه ضريح سيدى مدين ويعمل له مولد كل سنہ 
ومنافعه كاملة وشعائره مقامه وله مطهرة ( أى ميضأة ) ويتبعه ويجواره ضريح له شباله 
حديد ويضيف على مبارك فيقول : أما آوقاف الجامع فهى تحت نظر السيد عبد الخااق 
السادات . 


ویتکون الجامع الیوم من صحن ستطیل تحیط به أربعة إیرانات ٠‏ :إيوان القبلة 
وتتقدمه بائكة من ثلائة عقود على شکل حدوة الفرس الدببة » تعنمد على عمودین من 
الرخام تيجائها إسلامية الطراز على شكل ثمرة الرمان . ویحتوی إيوان القبلة على محراب 
كبير فى وسط جدار الإيوان على كل من جانبيه محرابان صغيران سدت جميعها الان ء 
ويعلو حائط القبلة أربعة نوافذ مملوءة بالجص والزجاج المعشق » ويعلو المحراب الرئيسى 
فى الوسط نافذة مستديرة ملوعة بالزجاج التعدد الألوان . 

ويشبه الإيوان الغری إيوان القبلة القابل له إلى حد كبير » أما الابوان البحری والقبلی 
فصغيران ولكنهما عمیقان يتقدمهما عقد ممند مدبب وى صدر كل منهما حنیتان تعلوهما 
نافذة مملوءة بالزجاج المعشق . وعلى جانب هلين الإيوانين توجد نافذتان يعلوهما عقود ذات 
زوايا بكل منها ثلائة صفوف من المقرنصات . ويوجد على جانی إيوان القبلة حنيتان » 
من المرجح أن تكون هذه الحنيات مصاريع خشبية بليت أو فقدت » ويحتوى الإيوان 
الغربى على نافذة تطل على واجهة السجد » وعلى جانبيها حنيتان ء وف الضلع البحرى هذا 
الإيوان توجد حنية. أما الضلع الجنوی فيوجد به باب يوصل إلى ضريح الشيخ ملین . 


١١١ ص‎ ٥ + الخطط التوفيقية‎ ) ١ ١ 


|۹ 


والایوانات والصحن مغطى بسفف خشى به بشایا رسوم زيشة : والصحن منخفض عن 
أرضية الایوانات وق وسط سقف الصحن توجد فتحة (شخشيخة ) مثمنة الشکل . وبالسقف 
بقايا نقوش زيتية جميلة . 


وتوجد واجهة الجامع الرئيسية فى الجهة الغربية ويقع مدخله الرئيسى فى الطرف 
الجنولى الغرف . ويدخل من الباب الرئيسى إلى در قاعة فى صدرها جلسة لابواب وف الجهة 
الجنوبية غذه الدرقاعة پوجد باب یوصل إل دورة الیاه وباب انت وق الجهة اك 
باب يؤدى إلى دهليز منکسر على شکل (.۱) يوصل إلى صحن الجامع . 


ويتكون ضريح الشيخ مدين من حجرة مربعة الشكل بأركائها العليا مقرنصان كانت 
تعلوها فی لال قبة سقطت وأقيم بدلا منها سقف خشی مسطح . وق وسط الحجرة 
توجد القبرة وفوقها تركيبة خثبية علیها کسوة من القماش . ویعلو المدخل الرئیسی 
للمسجد الذى يقع فى الجهة الغربية العذنة . وهى تتکون من أربع دورات الدورة الیل 
والثانية ترجعان إلى القرن التاسع الجری آی إلى عصر الشيخ مدین . أما الدورتان الثالثة 
والرابعة فتجدیدات ترجع إلى العصر العشمای .. 


جامع الشيخ الأول 
بو سے 
90 السو 


أبو تیج قاعدة مركز آی تیج ء هی من الدن المصرية القدمة ذكرها جوتييه فى قاموسه 
فقال أن اسمها العرب (باشنا) ومعناها الخزن » وهی مدينة عصر الوسطى أهلها کانوا 
يقدسون الآلمة (هاتور) . وقد ترجم الإغريق إسيمها إلى أبو تيكى ومنه إسمها القبطى 
(تابوتيكى ) والعری() (آبو تيج) . 

وذكرها أميلينو فى جغرافيته أن اسمها القبطى (أبو تیکی) معناه الشون أو الخزن 
با كانت فی العصر الرومانی شونة لجميع الغلال التى تنقل إلى الاسكندرية ثم تصدر 
إل روما . 

ووردت ق معجم() البلدان » بوتيج بليدة بالصعيد من غرلی الثيل عصر » وهی عامرة 
نزهة ذات نخيل كثير وشجر وثير . وجاء فى كتاب الانتصار(") لابن دقماق » بوتيج 
مدينة على ضفة النيل الغربية » ما جامع كبير قديم » وہا مدارس وحمام » مليحة وما 
قیساریة ( أى سوق) وفنادق » وہا قاض » ولا سوق أسبوعى کبیر » وما دولاب تا 
حجارة آی (طاحونة غلال) فى مغلق واحد ملك لأولاد السلطان الناصر حسن بن قلاوؤن ؛ 
وهی مدينة مليحة . 


(؟) ياقوت ا موی 
(۳( ابن دقماق . 
١1١‏ 


۱ سه مساجد مصر ج ) 


ويضيف القریزی() على ما تقدم فى وصف آی تيج فيقول : وقد اختط الشيخ أبو بكر 
الشاذل بجوار أ تيج خطة له أسماها منشأة الشيخ . وينسب إلى هذه الدينة (أى ألى تیج) 
عبد الرحمن البوتبجی الذی یقول عله() السخاوی » آنه حضر دروسه بالدرسة الفاضلية 


دوق سنة ۶ ھ. 


ويذكر على مارك ( آبا تیج) فى خططه فیقول : وقد عثر فى (أنى تیج) آثناء الحفر 
على بثر وجد فیها ذهب دفین . وقد قال لی بعض من شاهده : إن شکل النقود مربسع 
على أحد وجهی کل قطعة صورة صلیب ء و کل واحدة تزن مثقالا ونصف» . وتحدث 
( کاتومیر ) عن هذه النقود الى عثر علیها فى (<ألى تیج) فقال : إن هذه النقود 
ضربت فى مصر ف العصر الروماق فى القرن السابع البلادی قبل الفتح الإسلای بوقث 
قريب واستشهد على ذلك بخطاب مكتوب على ورق البردى محفوظ الآن بااکتبة الأهلية 
بباريس ۰ عثرت عليه الحملة الفرنسية ق ناحية قفط » هذا الخطاب كتبه بطريرك 
قفط عندما فتح عمرو بن العاص مصر جاء فيه » بعد أن ذكر عدة حوادث وقعت عصر 
من جانب المسلمين ۰ آم استولوا على الذهب المصرى الرسوم عليه صورة الصايب وصورة 
السيد لاسیح ۰ ویضیف البطريرك فیقول : ولابد آم يزياون تاك الصورة ويرسمون 
مکانہا امم ذبيهم ويضيفون إلى ذلك اسم الخليفة » . 

ویصف على مبارك الملينة فیقول : إن هذه المدينة الآن ( أى القرن ۱۳ ه 18 م ) 
عامرة بالقياسر والخانات والدكاكين والقهاوى ويكثر ما تجارة القماش والعقاقير . وهی 
رأس قسم وعليها مرسی ترد عليه كثير من السفن وما سوق سلطانی كل يوم أحد تباع فيه 
الواشی وغيرها . وا عدة مساجد جامعة آشهرها وأعظمها جامع الفرغل . ۱ 


برغم شهرة الشيخ فرغل الواسعة وصيته الذائع بين الخاصة والعامة إلا آننی 1 أجل 
له ترجمة إلا ی طبقات الشعرائی 3 وعللى الرخم ما تحویه هذه الترجمة من عدد کل 


4۰٩ الطط ج٣ ص‎ )١( 
٦٦ الضوء اللامع ج ۷ ص‎ ۲ ( 
اللطط التوفيقة + ص‎ )۳( 


1۲ 


وت رار الا :تيل إلى عند الأسطورة إلا ان .رايت أن ا 
للقراء على علانہا وله أن يأحذ منها ما يريد ويستبعد منها ما لا يتفق مع رأيه الخاص : 
الشيخ محمد بن أحمد الفرغل رضی اللہ تعال عنه المدفون فى ألى تیج بالصعيد كان من 
الرجال التمکنین 
الشيخ فرغل » فحرص على أن يقدم ها پالقدمة التالية : ومن کراماته رضی الله عنه التى 
لاتقع تحت حصر والتى يستحيل على أولئلك البعیدین عن دروب الصوفية والعتقدين 


2 الدنذيا فحسب تصديقها نورد بعضها فيا پل ٤‏ أن امرأة اشتھت اجوز افندی فلم دجدوه 


| 


صحاب التصريف . وقد رای الشیخ الشعرای ما ریت بالنسبة لكراءات 


£ مصر فقال [لذقيب مخیمر ۳ پا مخیمر ادخل هذه الخلوة وافطع ۳۹ عمس جوزات من 
الشجرة الى تجدها فى داخل الخلوة ء فدخل فوجد شجرة جوز فقطع منها خمس جوزات 


ٹم دحل بعد ذلك فلم يجد شجرة ) . 


ومن الكرامات الى ذكرها الشعرانی وأيده فيها ابن اياس تاك الواقعة البّی حدثت 
للشیخ فرغل وقاضى القفضاة وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانی و ملخصها آن الشيخ فرغل 
حضر عصر ( أى القاهرة ) یوما ليشفع لأولاد الشيخ عمر أحد شیوخ آی تيج ااشهود لهم 
بالورع والتقوى لدى السلطان املك الظاهر جقمق ؛ فعحدث أن مر به ابن حجر العسقلای 
فال ف ره ا تا اس توق اف رای اتفة ملک ادوم هلا أذ اہن ججر 
پدکر على الشيخ فرغل ولايته . فقال له الشيخ فرغل : قف پا قاضى فوقف فمسكه وصار 
دض رده و بصفعه عل وجه ويقول بل ادلی وعاحمى . فاما احتشد الناس يريدون حماية 
ابن حجر من الضرب والاهانة » منعهم ابن حجر قائلا : دعوه یفعل ما يريد لقد کنت' 
جاهلا فأذكرت عليه ولایته ‏ آما الان فقد آمنت وآشهدکم على ذلك . 

ویقول الشعرای إنه سمع من الشیخ محمد بن عنان رضی الله عنه ( الدفون فى جامع 
7 ۱ 9 ۱ 1 1 
أولادعنان عيدان الحطة ) يقول : زرت الفرغل بن أحمد رضی الله عنه وأنا شاب فاخبر 
جماعته بخروجی من بلاد الشرقية وقال ها ھو محمل بن حسن الاعر ج حرج یقصد 
زیارتنا . 

ومن الوقائع الابتة الى أوردها ابن إياس ف حوادث س۹ سوج واربعین وثماغائة 1 


١1 


أن الثيخ فرغل آرسل قاصده إلى القاضى زین الدين أنى الخبر بن النحاس ف مصر 
5 8 

يشفع عنده فى فلاح فقال القاضى : قل لشيخك أنت دوكارى ( أى عربجى ) . فرجع 

القاصد إلى الشيخ الفرغل فأخیر ه ما حدث » . ويعرفنا ابن اياس بشخصية هذا القاغی 

فیقول : وقد تزایدت عظمة القاضی زین الدين آی الخیر حتى صار وکیل بيت الال 

بإحدى بناته »> وقد صار عردر مصر ف أيامه وأبطل كلمة ميم الباشرین ۵ واجتمعت 

له الكلمة وصار صاحب الحل والعقد عصر . 


ويكمل لا الشعرای) القصة فيقول : لا آخبره قاصده عا حدث نقر الشيخ فرغل 
بإصبعه فی الأرض كهيثة الذى يحفر فجاء الخبر أن السلطان غضب على ذلك الأمير 
وأمر مهدم داره فهى خراب إلى الآن ( أى القرن ۱۰ ه ٦۱ع‏ ) ناحية جامع ابن طولون 
ثم ضرب عنقه بعد ذلك . ولا سئل الشيخ فرغل عن السبب فى ذلك قال : لا أعرف له 
نينا إلا أذ الله سيطاتة وتا سر کے ال لان 


ومما يروى كذلك عن الشيخ فرغل : « أنه حدث أن جلس عنده فقيه يقرا القرآن 
فقط ) فقال له تَطَيْْتَ » فقال له من أعلمك يا سيدى وأنت لا تحفظ القرآن قال كنت 
اف نورا متصلا صاعدا إلى السماء 4 فاذنقطع الثور 4 وم پتصل ا بعدہ فعلمت آذك 
نطیّت ) . 


ویخم الشيخ الشعرانی ترجمة الشيخ الفرغل بقو اه : ووقائعه رغی الله عنه لا تحصیھا 


الدفاتر ؛ توق سنة نيف وخمسین ونامائة . 


(۱) بدائع الزهور ف وقائم الاهور ص ۳۳ 
(۲ ) الطیقات الکبری ص ۱۰۵ 


۱۳۹ 


سل سح ۱ الام سهاب الدیں 


شهدت مصر فی ناية القرن الثامن امجری مولد عام من آعلام الاسلام » ذلك الوليد 
هو اس نين عل سد ين جر اكائ السقاالن الاصل الصری الرلد:» اشاهزی 
الدار والنشأة » ولد على ارجح الأقوال » كما بقول الدکتور حسن () حبشی » فى الثالث 
والعشرین من شعبان سنة ۷۷۳ . وكان ابن اھ اتمه( تاد 
مرجع العلماء وحجة الفقهاء ولسان الحکماء » پخترف من بحر علمه وئفو النفوس إلى 
مجالس وعظه . 


3 0 
استقر أجداد ابن حجر فى مصر التى انتقلوا إليها من عسقلان بارض فاسطين فى عام 
۷ ه فى عهد صلاح الدين الأيوبى ۰ خوفا من الغزو .الصایبی لعسقلان وعدم قدرة 
حاميتها على الدفاع عنها ضدهم > ما حمل الكثيرين من أهلها على الانتقال إلى مصر 
والاستيطان ہا“ . 


ووجدت أسرة ابن حجر ترحيبا كبيرا من صلاح الدين الایوی ساعدها على الاستقرار 
1 
ف مصر والقاهرة والاسكندرية » كما اختلطت وتصاهرت مع الاسر المصرية وبذلك فصرت 


١ (‏ ) مقدمة كتاب ( إنباء الغمر بأبناء العمر ) للد كتور حسن حبشی ص ۷ 
(۳) كا يقول حسن حبشی اعمّادا على ما جاہ ق النوادر السلطانية لابن شداد والخطط المقريزى وكذا السلوك . 


۱۹۵ 


على مر السنين حى غدت تعتز عصریتھا » فمن قول ابن حجر الذى يدل على تعلقه عصر 
وحبه إياها الأبياث الاتية : 
متى يتجلى أفق مصر بآفساری وأروى عن اللقیا أحاديث بشار 
پل مصر » وأشواقا لصر وأهلها ‏ تشوق صب للنوی غير مختار 
مسرابع لذاق وملهى شبيتى ومبداً آوطانی وغاية أوطارى 
ومنزل أحباى ومنزه مقلى ومطلع أقمارى ومغرب آفکاری 


#4 7 0 89 2 اون ہے 
وقد وصل الکٹیر من أسرة ابن حجر إلى اكير المراكز الادبیة وا مالیة والنفوذ السپاسی 
وذلك عصاهرة كبار رجال الدولة من أمراء وسلاطين دولة المماليك . فقد كان حال والد 
ابن حجر من أعيان القاهرة » كما كان عم أبيه من أكبر فقهاء الشافعية بالاسكندرية . 


ویحدثنا ابن حجر عن عم أبيه هذا ء وهو عیّان بن محمد بن على السقلای فيقول : 
إن ابن البزاز ( کدایته ) سكن الاسكندرية ومهر فى الإفتاء على مذهب الشافعی حتی صارت 
إليه رياسة الذهب ف الثغر » وذعت ( عفی الثعر وفقيه الشافعية فى زمانه » . وکان جده 
لوالده قطب الدین محمد يصطنع الحریر بالاسکندرية إلى جانب قيامه بتدریس الحدیث 
الشريف عسجد العطارين . وقد امس قطب الدين خمسة أبناء أصغ رهم نور الدين على 
والد شیخنا ابن حجر » و كان مولده سنة 7٠١‏ ه ونشاً فى كنف الثراء ما أتاح له فرصة 
العدایة بالدرس والتحصيل ء وكان له ولع بالفقہ والأدب والشعر حتى حاف عدة دواوین 
ذكرها ابنه فى ترجمته() ء لعل أهمها « ديوان الحرم » مدائح نبوية ومكية . ويستطرد 
ابن حجر فی ترجمة والده فيقول « وكان موصوفا بالعقل والعرفة والديانة والإمامة 
ومکارم الأخلاق وصحبة الصالحين والبالفة فى تعظيمهم. كان يحفظ الحاوى الصغير 

. وكان مجازا بالفتوى والقراءات السبع حافظا لکتاب الله . 


وقد هيأت له قدرته الأدبية ومكانته على أن تتوژق آواصر الودة بینه وبين كبار 
رجال عصر ۵ 2 میدان العلم والمال کابن نہاتة الشاعر وز کی الین ااجخروی رئيس التجار 


ی ج وک چ جک سس سے مہہ ترس ہے سکس دتے 
( ۱) النجوم الزاهرة ب ١١‏ ص ٣١٤٢‏ ۱۸۳ 


٦ 


بالديار المصرية » الذى یقول عنه ابن حجر « داخل الدولة وتعافى الرياسة إلى أن فاق 
الأفران وخضع له أكابر التجار وصار عين أعيانهم ‏ وکان كبير تجار الکارم فى مصر ؛ 
والذی يقال إن دولته انتهت بوفاته . وقد تزوج ذور الدين على والد ابن حجر أحت 
زکی الدين الخروف وهی زوجته الأوى ويقول آبو الحاسن تغرى بردى إن نور الدين 
على كان تاجرا عدينة مصر القدعة وأورد له شعرا نتبين منه أنه كان يبيع ويشترى 
المدسوجات وخاصة المصنوع عدينة الاسكندية ولعله الحرير وفيه يقول : 


اسكندرية ماذا پسمو قماشك عزا 


فطمت نفسى عنھا - فلست آطلب برا 


وقد در عليه الاشتغال ذه التجارة ربحاً وفيراً جعله يعيش ف بحبوحة من العيش 
ول يجعله عبداً للوظائف » وإن كان قد شغل وظيفة نائب الحاكم بالقاهرة . وقد تزوج 
نور الدين عل مرة ڈاذیة من السيدة (تجار 1 ابنة مجمبل الرفتاوی رب آسرة ثرية موفورة 
ا مال والجاه ها ,چ فأخوھا من كبار تجار الكارم استطاع أن یدثی له من ماله الخاص 
قاعة ف مصر تجاه مقیاس الروضة . و کانث السيدة (تجار ) متزوجة من قبل من ایرد 
ابن عبد الهیمن البکری وکان كذلك من کبار التجار ولکنها طلقت منه سبب لا ندریه 
وزفت الق نورالدین عل فأنجبت له طفاین هما (ست ار کپ )الل وادت آثناء رحلة 
آبوما إل الأراضی الحجازية . آما الطفل لاق فکان ذکرا وهو تيهنا حمد بن حجر > 
ولد ف شعبان سنه ۷۳ھ بناحية مصر ) آی مصر القدعة ( بعجوار مزطقة دير الذەحاس 
والجامع الجدید) ( النطقة البی تقع الآن أمام كوبرى الك الصالح ) . 

وکان دور الدين على در جو أن يكون لہ ولد ذكر شخاصة بحل أن فوك واده ) فضل ( 

7 0 

من ژوجتہ الاو لى ۾ اسعت الخروی 4 لذلك كان سروره عظاما عندما دشر ه أسول المعتقدين 


عصر وهو الشیخ يحبى الصنافیری الذی «کثرت مکاشفاته حى صارت فى حد التواتر »۸ 


۳۸۰ صبح الاعثی القلقشندی : + ۳ ص‎ )١( 
4 الدرر الکامنة ج‎ )۲ ( 


۷ 


نأن الل لح عليه ولا ووس 40 فلا ولاك له چرجھ' ( تجار ) ولدهما آعد سر 
سروراً عظما وزاد اعتقاده فى شيخه الصنافيرى حى إنه آوصی أن يكفن فى ثياب الشيخ 
بحى الصنافيرى » وهنا يقول ابن حجر؟) « ففعلنا به ذلك » . لکن ما ثبث الأب 
أن مات وولده ما يزال ف الرابعة من عمر ه 4 فيقول ابن سجر )0 وتر کی وم أكمل أربع 
سلین » وأنا الآن أعقله كالذى يتخيل الشی ولا يتحققه » واعقظ عنه أنه قال : كنية 
ولدى أحمد ) أو الفضل ) رحمه الله تعال . ومن الرجح أن أمه ( تجار ) مات وابن 
حجر لا يزال طفلا ء فأصبح یتما لطها لم يخفف عنه ألم الیم بفقدان الم غير حنان 
وعطف آخته ( ست الركب ) الى كانت له كما قال : « كانت أنى بعد ای ) . 


أما الشخص الذى عنى بتربيته أشد العناية فهو زكى الدين الخرولى » وذلك تحقيقاً 
لوصية والده فقد كان قد عهد برعايته » حين حضرته. الوفاة » إلى اثنين من أبرز رجالات 
عصره ؛ زكى الدین الخروی آي عرصد الا وتان کو ارح شا ون اغا 
فلما مات نور الدين على كفل الخروی ولده أحمد وعنى بتربيته ورعاه فأدخله الکتاب 
وهو ق الخامسة من عمره فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين فقد حباه الله حافظة واعية 
وذكات نادراً وسرعة بدمة » حى قيل إنه حفظ سورة مریم فى يوم واحد » وقد عاونته 
هذه الحافظة القوية على استيعاب الأحاديث . ولم يأل الخروی جهدا فى رعاية وتثقیف 
ابن حجر . فقد جعل له مربية خاصة ومدرسين خصوصيين منهم شمس الدين بن العلاف 
الذى صار محتسب مصر سنة ۷۹۱ وليه برجم فضل تحفيظه القرآن كله . ولا خرج 
الخرولى إلى الحجاز سنة ۷۸4 ه وجاور يمكة تلك السنة ء استصحب معه اين حجر إذ 
لم يكن له من يكفله غيره » وقد بيات لابن حجر أن يصلى بالناس ماما فى صلاة 
التراویح » جريا على سنة القوم آنذالك يوم يتم الفرد حفظ القرآن الکریم ؛ وکانت سیه 
إذ ذاك اثنی عشر عاماً . بيد أن موت الخروی سنة ۷۸۰ ه كان نكبة كبيرة عایه» لعاها 
أكبر من نكبته فى فقد والديه » إذ فقد عوئه العناية والرعاية والحنان وكانث سنه 


. ا جح وہر و الدزر لاسخاوی‎ )١( 
۱۱۷ إمنباہ الغمر فى أبناء العمر ص‎ )۲( 


۸ 


وقتذاك سبعة عشر عاماً » فتولى الإشراف على دراسته وصيه الثانى شمس الدين بن القطان 
الذى درس له الفقه واللغة والحساب . وقد عنى ابن حجر عناية خاصة بدراسة الحديث 
وانصرف إليه كلية مدة عشر سنوات حضر خلاھا مجالس شيخيه اللذين يدين هما 
بالفضل الكبير » البلقینی وابن اللقن . وقد شغل ابن حجر كثيرا من وظائف الدولة 
امامة فى دولة الماليك الجراكسة » مما هيات له السبل للوقوف على كثير من الأمور 
السياسية والاجتاعية التى ازدحم با کتاباه ( انباء الغمر بأبناء العمر ) و ( الدرر الکامنة 
فى أعيان الائة الكامنه.وقد تولى ابن حجر التدریس ف المدرسة الشيخونية ( بالصليبة 
بحى طولون ) سنة ۸۰۸ ه بأمر الساطان فرج بن برقوق ء وهی وظيفة لا يتولاها إلا 
كبار علماء الدولة كما درس بالمدرسة المحمودية أحسن مدارس مصر والشام لما تزخر به 
مكتبتها من الكتب والمخطوطات وظل ابن حجر مله المدرسة الأخيرة ثلاث سنوات نقل 
بعدها إلى مدرسة جمال الدين الاستادار سنة ۸۱۱ ۸ ويذكر القریزی » إنه كان يوجد 
هذه المدرسة خمسة من شيوخ العلم يتناول کل منهم ثلاغائة درم شهريا . كذلك تولى 
ابن حجر منصب الإذماء ودار العدل وقاضى قضاة الشافعية . 


وقد زادت مؤلفات ابن حجر على مائة وخمسین مصنفاً وفيها يقول التئی بن فهد . 
أن أولاها بالتعظم وأوها فى التقديم ( فتح الباری فى شرح البخارى ) . وقد زخرت مڑافبانہ 
بالعديد من ألوان الثقافة العربية ينتقل القارئ فيها من تاريخ إلى فاسفة إلى حكمة 
إل آدب ‏ أيا ؤلفاته فى التراجم فلم تترك أحدا تحلى بفضل أو اتصف عكرمة إلا وضعه 
بين أعلامه . وظل ابن حجر يداوم الكتابة والتأليف حتى لفظ أنفاسه. الأخيرة سنة 
۲ هھ . منزله داخل باب القنطرة ( باب الشعرية ) بالقرب من المدرسة المذكوتمرية . 
وقد صلى عليه بسبيل المؤمنين فى مشهد عظم حضره السلطان الاك الظاهر جقمق وأتباعه 
وحمل نعشه من الأمراء والعلماء » ودفن بتربة زكى الدين الخروی شرق محراہا وهی 
تقع تجاه السروتين عند جامع الشيخ محمد الديلمى بالقرافة الصغرى ( قرافة الإمام 
الشافعی ) . 


۹ 


تقع هذه الزاوية تجاه حارة الأقماعية على يسرة الخارج من باب القنعارة ( باب 
الشعرية ) إلى باب البحر ( باب الحديد ) كما يقول على مبارك) وهی صغيرة ومها منبر 
وشعائرها مقامة من آوقاف ا قليلة تحت نظر السث خدوجة الشربتلیة . وكانت فى أول 


)61 اللطط : ج ٦‏ ص ۳۷ 


۱۷۰ 


تر 14ت 
تة ۷ ھ 


ا 


نشأ هذا المسجد الأمير لاجين حسام الدين الجرکسی الجنس » جلبه الخواحا 
كزل . طفلا صغيرا . فاشتراه الملك الظاهر برقوق()» ومن ثم فقد أضيض إلى اسمه لاجین 
الظاهرى وصار من جملة مماليكه 04 وآل آمره بعد تنقاات وتقايات إلى أن اشتراہ اُدعاذہ 
الملك الظاهر جقمق الج ركسى الجنس مثله قبل آن پل السلطنة وكان ذلك قبل سنة ست١)‏ 


وثلاثين ونمانمائة وأعتقه » فعرف بلاجين الظاهرى جقمق . 


وقد عمل لاجين فى عدة أعمال مدنية قبل أن يل الوظائف العسكرية الكبرى فى عهد 
السلطان جقمق ء فقد ذكر السخاوی٥)‏ ء أنه كان زردكاشيا » ی أنه كان يقوم بصناعة 
الزرد المصنوع من الصلب الذى يتخذ منه ملابس الحاربین وقاية لم من أن تصيبهم 
الخرات آو البارود . 

فلما تولى السلطان جقمق کرمی السلطنة ضم لاجين إلى خدمته ء فكان يلازمه ف 
خلواته وفراغه ونال عنده حظوة لم پناها آکابر القدمین فکتبه خاصکیا . وقد عهد إليه 
السلطان پتربية آطفاله الصغار ولذلك فقد عرف كذلك باللالا وهی كامة فارسية معناها 
مرف الأطفال . 


(۱) ابن ایاس : ص ۲ 
(؟) آبو ا حاسن : النجوم ج ۱۵ ص ۲۶۹ 
( ۳ ) السخاوی : الضوہ ج٦‏ ص ۲۳۲ 


۷ 


وأخذ الأمير لاجين يترق ف سل الوظائف البسكرية فى عهد السلطان جقمق فقد جعله 
السلطان خاصكيا ثم أمير عشرة » وهی الدرجة التالية بعد أمير مائة وأمير طباخانة 
أو أمير أربعين ء وقد ظل لاجين طوال مدة السلطان جقمق أمير عشرة » ولا ندری سبہا 
لذلك » ومن الرجح أن يكون قد اتی عملا أغضب السلطان أو أن أحدا دس له عنده مما 
گل و الہ ال کا ول ور ای درس رما میک سد جھ و كان ذالك سا 


۲ 1 3 
أربع وخمسین ونمانمائة فاستقر هناك زرد کاشیا وهو على إقطاعه الأول أمير عشرة) . 


ويصف السخاوى الأمير لاجين فيقول : إنه كان عاقلا ساکنا فيه فضل كان يقرب 
إليه رجال الدين والأحيار يحسن إليهم ويتولى فقراءهم برعايته وعنايته . وی المدة 
القصيرة الى تسلطن فيها الاك المنصور عبان بن السلطان جقمق ء وهی واحد وأربعين 
يوما ء أمر بإحضاره من مكة ورقاه إلى رتبة شاد الشراب شاناه » أى الشرف على شراب 
السلطان و کل ما يقدم فى قصره من مشروبات ؛ وهی أكبر وظائف أمراء الئین الخاصكية 
الؤتمنين ورعا كان أمير طبلخاناة . 


على أننا لم نسمع شيئا يذكر عن الأمير لاجين بعد خام الساطان المنصور عيّان بن 
السلطان جقمق ء فى عهد السلطان الملك آشرف اینال وولده السلطان الاک ااؤید أحمد الذی 
خلع سنة حمس وستين وٹامائة بعد أن تو ی مدة رین آشهر فقط > إلا أنه أقام بالاسكندرية 
فترة ثم حول منها إلى طرابلس الشام وأنعم عليه فيها بذئ پسیر . 


وى مدة سلطنة الملك الظاهر خشقدم اتی آمدت سنة خمس وستين واغائة حتی 
سنة اثنتین وسبعين »© أى نحو ست سنین. ونصف ؛ أقبل الدهر على الأمير لاجین » 
م السلطان بإحضاره إلى القاهرة وخلع عليه وأصبح مقدم آلف . على أنه نال نہایة 
الرتبة فى عهد السلطان الأشرف قایتبای الذى شاع عليه وجعله أمير مجاس » أى الذى 
يقوم بترتيب مجلس السلطان ويدبر أمرحراسته ؛ وهی من أكبر وظائف الدولة إذ لیس 
فى بلاط السلطان غير أمير مجلس واحد . وقد أظهر السلطان قايتباى رضاه عن الأمير 


200 السخاوی : الضوءج ٦‏ ص ۲۳۳ 


۱۷ 


لاجين السينى فمنحه شرف إمارة الحج وأمره على الحمل وكان ذلك سنة ثمانين 
ونمانمائة() . 

759 ص/ 2۷۳۳ ۰۷ 
الاحدفال ہا وما هی مهمة أميرها .. 


وقد أطال اللہ فى عمر الأمير لاجين السپنی حئی جاوز التسعين عاما » فلما رای الساطان 
قايتباى كبر سنه آراد أن يخفف عليه فأعفاه من الخدمة ء فكان لا یخرج إلا آول کل 
شهر ليقبض راتبه أو يقوم بالأعمال الضرورية التى تستازم حضوره بشخصه ء أما باق 
التكاليف فكان يتولاها عنه ابنه الأكبر الشهای أحمد . وكانت التقالید الوظيفية فى 
العصر المملوكى أن كل وظيفة ها إقطاع معين يأخذ إيراده الأمير مادام يشغل الوظيفة 
الخاصة بالإقطاع » فلما أعنى لاجين من وظيفة مقدم أل وأمير محمل »حرج عنه 
الإقطاع الخاص ہاتین الوظيفتين » للأمير 


الذى كان يشغل نیابة حلب » والذى حل محل الأمير لاجين السیی بعد موته . على أن 


ا 


زدمر الخازندار الظاهرى قريب الساطان 


السلطان قايتباى لم يترك لاجين دون راتب . فقد قرر اہ على الذخيرة فى كل يوم ألف 
0 3 : 4 2 
درهم إلى أن مات يوم الاربعاء ٹا عشر جمادی الاوی سئة سك وعانين ودفن دخربته 


فى القرافة وأحر ج عن آولاده من أوقاف جملة رحمة الله علیه() . 


ويحدثناالسخاوى عن مسجد لاجين السيى فيقول : إن لاجين الظاهری جقمق 
قور ا ا الأعظم ( آی میدان الشدة رينت الحای ) بالقرب من الکبش فل 
بركة الفيل فى سنة أربع وخمسين وغائمائة وأوائل انى بعدها وجعل عليها أوقافا جمة . 
ويحدد مكانه على مبارك؟) فيقول : إن جامع لاجين السيى يقح بشارع الحوض اارصود 
قرب ورشة الأسلحة على بين السالك من الصليبة ( أى حى طولون ) إلى قناطر السباع 


)21 السخاوى : الضوءج ٦‏ ص ۲۳۳ 
( ۲ ) السخاوی :ج ٦‏ ص ۲۳۸ 
(٣(‏ اللطط الحديدة ج ٥‏ ص ۹۸ 


۱۷۳ 


والبغالة » ويعرف الشارع الذی يقع فيه الجامع الات باسم شارع عبد المجيد اللبان 
( مراسينا سابقا ) بين ميدان السيدة زینب وحى طولون . 
ويعتبر مسجد لاجين من المساجد القليلة النادرة ای بنيث فى عصر المماليك الجراكسة 
۰ کاو 4 o‏ کی 3 0 ٠‏ 
على غرار ا مساجد ذات الاروقة بدلا من الاپوانات الذى انتشر 3 بناء الدارس ملك العصر 
الأيوبى : 


۱۷ 


الوصی ال معمارى 


الواجهة الرئيسية : 
تقع فى الضلع الجنوی الغربى للجامع » وقد اندثر جزء كبير منها ولي يبق إلا الجانب 
الأعن من المدخل الرئيسى الذى يبلغ طوله ما يقرب من اثنى عشر مترا وارتفاعه هر۸ من المدر 
ويشغل هذه الواجهة حنيتان كبيرتان مسطحتان شغله کل منهما (٤ر٤)‏ من التر يفصل بينهما 
بروز يبلغ عرضه ٠٤‏ سم . ويشغل كل حنية صفان من النوافذ » الصف السفلى ويتكون 
من نافذتين مستطيلتين عرض كل منهما ٠4ر١‏ م يعلو كل منهما عدب مکون من صنجات 
معشقة غاية فى الإبداع » ويعلوه عقد عاتق والنافذتان مملوعتان مصبعات حديدية . ويتكون 
الصف العلوى كذلك من نافذتین) معقودتين ملگتا من الداخل بجص معشق يزجاج اندثر 
معظمه الآن . ویتوج الحنية الّی ترتفع بارتفاع الواجهة أربعة صفوف من الدلایات 
فى وضع زخرق بديع » وینتهی هذا الجزء من الواجهة بجدار خاو من الزخرف يكون الرکن 

الجنوی الشرق من المسجد ويبلغ عرضه (٤٦ر٢)‏ من ا تر . 


آما الجزء الأيسر من الواجهة الذى تدم الآن » فيمكن إرجاعه إلى أصله إذا مددنا 
خطا مستقما من جدار الرواق الشما ی الغری حى الواجهة اارئيسية . وبذلك يكون طوله 
(۷۲۰) من الشر . وقياسا على ما هو موجود بالجانب الأعن من الواجهة فمن المرجح أن یکون 
الجانب الأيسر مكون من حنية مسطحة كبيرة عرضها ٠5ر4‏ م وارتفاعها ٥ر۸‏ منالمدر ويشغلها 
كذلك صفان من النوافذ اثدان فى الجزء الأسفل واثنان فى الجزء العلوى ثم يأق بعد ذلك 
بروز عرضه (4۱) سم ثم جدار خا ىی من الزخرفة یکون ال ركن الجنوف الغرف للمسجد 
عرضه 5١‏ ر؟ من الترا. 


۱۷۵ 


المدخل الرئيسى : 

يبلغ عرض المدحل (١٤ر۴)‏ من المتر وعمقه (۶۲را )من التر وكان يشغل هذا العمق مکسلتان 
أصبحتا الآن مساويتان لستوی الشارع الذى ارتفع الان بمقدار متر تقريبا جما أدى إلى النزول 
درجتين عن مستوى الشارع للدخول إلى المسجد وعلى بعد ( مدماكين ) من الکسلتین 
يوجد بحرين كانت ہما الكتابات التأسيسية الى اندثرت معظمها الآن والتى أوردها 
كاملة على مبارك(» فی خططه ونصها على الجانب الأمن : إنما يعمر مساجد الله من آمن 
باه واليوم الآحر . . . إلى آخر الآية - وعلى الجانب الأيسر ؛ أمر بإنشاء هذا السجد 
السلطان الظاهر جقمق فى تاسع شهر شعبان سنة أربع وخمسين وثمائمائة ‏ وفوق ( البحر 
ایس ) يوجد شريط كتالى آخر نصه ١‏ محمد جشمق آبو سعيد عز نصره » . 


ویتوسط حنية المدحل باب يبلغ عرضه متران پعلوه عتب مکون من صنجات معشقة 
يحتضنه إطار من زخارف قالبية بارزة . وفوق العتب بوجد عقد عاتق مکون كذلك من 
صنجات معشقة وعلى جانبیه مستطیلان ما زخارف نباتية بأسلوب ( الأرابسك ) محفورة 
وق سے رجاو اسم وق ی عفد الا كوم سر مقر سس رازه 
مربعة مملوءة عصیعات حديدية » والحنية يكتنفها عمودان مندمجان ويتوجها أربعة صفوف 


من الدلايات فى وضع هندسى بديع . 


7 ای ): تا فصو شرف اقفن ارس رنه 
زخارف على شکل مثلذات هندسية بالأبلق آما الغصان الاخران فقد ملئا بست صفوف من 
الدلایات . ويحيط بالدحل كله إطار مستطيل ہزخارف قالبية بارزة منحوتة بالحچر ینتهی 
بانتهاء أعلى الواجهة تقریبا . 
الوصف من الداخل : 


ويعتبر مسجد الأمير لاجين السیبی من المساجد الصغيرة الحم » إذ يبلغ طوله (۲۵) 
مترا وعرضه )5١(‏ مترا تقريبا » ويتكون المسجد من صحن مكشوف يتوسطه يبلغ 
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۷ 


مساحته ۹7۴٦‏ منالثر تنخفض أرضيته فى باق الأروقة » ويحيط به الأروقة من جميع 
الجهات . 
رواق القبلة : 

وهو أ كبر الأروقة إذ تبلغ مساحتہ )٠١×١١‏ من التر يقسمه صفان من البوائك إلى 
رواقين موازين لحائط القبلة وتتكون کل بائكة من أربعة أعمدة مختلفة الأشكال 
والتيجان ما يدل على أنها اخذت من مبان قدعة ولم تصنع خصيصا للمسجد . وتحمل هذه 
الأعمدة خمسة عقود مدببة ممتدة سعة العقد التوسط الذی ينتهى عند محراب القبلة 
)٤(‏ آمتار أما باق العقود الجانبية فتبلغ سعتها (۲,۸۰) من التر . والبائكة المطلة على الصحن 


يعلوها جدار يرتفع بارتفاع واجهة المسجد ويزخرفه شرفات على شكل ورقة ثلاثية . 


ویتوسط جدار القبلة محراب مجوف تبلغ سعته (۱,۸۰) من التر وعمقه (۸۰) سم 
وارتفاعه (۳۰ر۳) من التر . وعلى مین الحراب يوجد منبر كما یوجد کرمی مصحف ویعلو 
المحراب نافذتان معقودتال - كانت تعلوهما فتحة مستديرة سدت - و کانتا ملوءتان بزخارف 
حصية معشقة اندثر معظمها . وف الرکن الجنوی الشرق لحائط القبلة توجد حجرية 


صغيرة غير منتظمة ہا نافذة تفتح فى الضلع الجنولى الشرق . 


الرواق الشمالی الفربى : 

وهو المواجه لرواق القبلة وهو يشبه رواق القبلة من حيث عدد أعمدة البوائك 
وعدد العقود وشكلها وسعتها » إلا أنه يحتوى على رواق واحد . وتبلغ مساحة هذا الرواق 
(٤رہ١×٦)‏ من‌التر ويوجد بالجدار الخلی له سلم خشبى يؤدى إلى دكة الباغ الى تشغل 
العقد المتوسط المواجه للقبلة تماما . وقد زخرفت دكة البلغ بخشب الخرط الجميل وف 
الضلعين الشما ی الشرق والجئونى الغری للمسجد يوجد كل منهما رواق واحد تتقدمه 
بائكة مكونة من عمود يحمل عقدين . وبالرواق الثمالى الشرق فتحتان تؤديان إلى دورة 
المياة . والرواق الجنونى الغری يؤدى إلى الدخل الرئيسى . 


۷ 


اش فنة : 

تقوم قاعدة المثذنة على الجانب الأعن للمدخل الرئیسی للمسجد . وتعکون الگذنة 
من قاعدة كبيرة مربعة الشکل ما باب معقود یژدی إلى درج الثذنة . ويأقى فوق القاعدة 
الطابق الأول وهو مثمن الشکل زخرف کل ضلع منه بحنية تعلوها عقد ذو زاوية » 
فدحت فى أربعة منها نوافذ ضيقة للإضاءة يتقدمها شرفة ترتكز على ثلاثة صفوف من 
الدلایات . ويعلو الطابق الأول شريط سقطت كل الكتابة الى كانت به . ويعلو الطابق 
شرفة مثمئة یبط بالمئذنة تفصل بين الطابق الأول والثای ترتكز على أربعة صفوف 
من الدلايات ويحيط ہا الآن ساتر خحشى مخرم : 


أما الطابق الثانى الوجود الآن بالمئذنة والذى ينتهى بشكل مخروطى على شكل القلم 
الرصاص فهو تجديد فى العصر الملوکی ء ومن الرجح أن القذنة كانت تحتوى على 
ثلاثة طوابق ء الثانى مستدير الشكل والثالث مكون من ثمان أعمدة وينتهى بخوذة يعلوها 
الحلال كما هى القاعدة فى ماذن عصر المماليك الجراكسة . 


۷۸ 


۳۹ هھ هه مه و جد جی 
اكدرسةالفحريه آوجفمی 
که درب سعاده 
ی الا زمر 


آنشاً هذه الدرسة ء كما يقول القریزی() ء الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح 
عيّان بن قزل الباروی » استادار الملك الكامل محمد بن العادل الأيزنى » ولد الأمير فخر 
الدین سنة اخاق ومين وخسماتة بسن . ودخل ق شدمة سلاطین بی آیوب 
وأمرائهم ء وأخذ یترق فى سلك الوظائف حتی صار أحد الأمراء بالدیار الصرية وقد 
آثبت من الكفاءة والذکاء حى أنه وصل إلى وظيفة الاستادار فى عهد السلطان اللك 
الکامل . 

وقد عهد إليه الا الکامل اس اسر شئون المملكة ؛ فسار فيها أحسن سيرة . و کان 
حيرا كثير الصدقة يتفقد أرباب البیوت » ترك كثيرا من الاگار » منها المدرسة الفخرية 
ومسجد يقع تجاهه المدرسة وله أيضا رباط بالقرافة ول جانبه كتاب وسبيل وبنى بمكة 
رباطا . 

وقد يكون من المفيد أن يتبين هنا اختصاصات وظيفة الاستادار فى عصر المماليك 
الخ ر عضن ماس شمه ا اقفن ليق ارس تی ما كان عله سا لاہ 
من الجاه والسلطان . إن لقب استادار يتكون من كلمتين ( استاد ودار ) أى السيد الشرف 
على الدار . وكان صاحب هذه الوظيفة فى عهد الماليك البحرية يتولى آمر البيوت السلطانية 
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۷۹ 


فی الأسفار ع کہا کان له الحكم فى غلمان السلطان وباب داره وإليه أمور الجاشنكيرية 
( آی ذواق الطعام ) . كما كان له الحديث المطلق والدصرف التام فى استدعاء ما يحتاجه 


كل بيث من بیوت ااسلطان من التفقات والکساوی وما يجرى مجری ذلاكف(١).‏ 


آما فى عصر السلطان الظاهر برقوق » مؤسس دولة الماليك البرجية » فقد ارتفعت 
اخقصاصات وظيفة الاستادارية . فقد أصبح متوليها يناط به تدبير أموال المملكة » 
فیتصرف فى جميع ما یرجم فيه إلى الوزير وناظر الخاص ء وصار الأخيران يترددان إلى 
بابه وعضیان الأمور برأيه » فجلت منذ ذلك العهد رتبة الاستادار بحيث أنه صار ف 
معنى ما كان عليه الوزير فى آخر أيام الدولة الفاطمية . 


ویحدد القریزی موقع اادرسة الفخرية ق عهده فيقول : هذه المدرسة بالقاهرة فيا 
گ7 
بين سويقة الصاحب ودرب العداس ء أنشأها الأمير فخر الدين سنة اثنتين وعشرين 


وسیاثة 5 وقد بنست المدوسة مكان دار الأمير حسام الدين ساروح بن آرتق شاد الدواوین 7 


وقل بقفيت هذه المدرسة عامرة مقامة الشعاثر ہی القرن التاسع افجری » فلما کانت 
سنة ۷۰۵ھ بدا الوهن يتطرق إليها وكادت تصبح أثرا بعد عين »ء اولا أن قيض الله لها 
السلطان الملك الظاهر جقمق الذى أعاد بناءها فتغیرت معلاها الأولى ومن ثم فقد أطاق 
عليها اسم مجددها السلطان جقمق وقد تمت عمارتها سئة ۸۵۵ھ . 


أما عن تاريخ منشئ المدرسة الموجودة حاليا . فهو السلطان الاك الظاهر سيف الدين 
۳ سعيد جقمق العلائى الظاهرى ۰ عاشر سلاطين دولة الماليك الجراکسة » بويع 


وتمائمائة . 


وكان أصلى الملك الظاهر جقمق جركسى الجنس جلبه الخواجا كزل فاشتراه منه 
العلائى على بن الأتابكى إينال البوستی وقدمہ للملك الظاهر يرقوق » فصار من جملة 


۲۲۲ المقريزى ج٢ ص‎ )١( 


۸۰ 


المماليك السلطانية ثم بی خاصکیا ؛ ثم رق ساقيا » واا تولى السلطنة اللك الناصر فرج 
ابن برقوق » قبض عليه وحيسه » فلما جاء الملك المؤيد شيخ أطلق سراحه وعينه أمير 
طباخانة ء ثم خازندار » وأخل بترق فی سلم الوظائف المملوكية ؛ فقد أصبح مقدم ألف 
فى دولة الاك الظاهر ططر ء ثم حاجب الحجاب فى عهد الأشرف برسباى » ثم أمير 
آخور كبير + وأمير سلاح إلى أن وصل فى عهد برمباى إلى أتابك العساكر . فلما توف 
برسباى وتولى ابنه أصبح جقمق نظام المملكة ومشيرها » فلما خلع ابن برسباى من الساطنة 
تولى جقمق کرسی السلطنة . 


ویصف لنا ابن اياس“ شكل السلطان جقمق فيقول » وكانت صفته معتدل القامة 
غليظ الجسد درى اللون » مستدير الوجه » مستدير اللحية » حسن الشكل عليه وقار 
وسكينة » مهيبا فی العيون وكان فصيح اللسان بالعربية متفقها وله مسائل ف‌الفقه 
عويصة ترجع له فيها العلماء . ويضيف ابن اياس فيذكر مساوءه فیقول : لكنه كان ودينا 
( أى يسمع الوشاية ) ماشيا على قاعدة الأتراك عنده الدعوى لمن سبق » وكان عنده حدة 
زائدة وبادرة فى الأمر . 


وقد تزوج جقمق عدة زوجات من كبار عقائل الدولة حتى يضمن ولاء أسرهم ١‏ 
فقد تزوج أولا خوند بنت البارزى ثم خوند ہنت الأمبر جرياش الكريتى قاشق أمير 
سلاح ثم خوند بنت ابن عيان وخوند الجركسية وأخيرا تزوج ببنت عبد الباسط ناظر 
الجيش . 

وكان جقمق ملكا عظما جليلا دينا خيرا متواضعا کرعا يحب فعل الخیر » وكان 
لين الجانب يحب العلماء وينقاد إلى الشريعة » ويقوم إلى العلماء إذا دخاوا عليه . وكان 
رقيق القلب يحب الأيتام ويكتب لم الجوامك ( كل ما يلزمهم من مأكل وملبس ) ؛ 
ولا يخرج إقطاع من له ولد إلا إلى ولده . 


وكانت الدولة فى عهده ثابتة الأركان والقواعد » فلم تحدث فتن ولا تجاريد » وكان 


) 6 بدائم الز هور فى و قائع الاهور ص ۳۳۲ 


۸ 


يحسن للأمراء التراکمة ويعطيهم العطايا الجزيلة فكانوا تحت طاعته هدة ولايته . 
ويضيف ابن اياس فيقول : وكان الملك جقمق طاهر الذيل عفيفا عن الصغائر والدنايا . 


وقد بئی السلطان جقمق فى الحكم أريعة عشر عاما » ثم مرض وازم الفراش » فلما 
اشعدت به وطأة المرض أرسل ف طلب الخليفة القائم بأمر الله حمزة والقضاة الأربعة > 
فلما حضروا عهد بالملك إلى ولده القر الفخرى عمان » وخلع نفسه من السلطنة واستمر 
عليلا ملازم الفراش إلى أن توش سنة سبع وخمسين وثمائمائة » فنساوه وکفنوہ وصلى عايه 
الخليفة حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب للدرج وتوجهوا به إل تربة قاف باى:الرماح 
التى عند دار الضيافة فدفن هناك و کثر عليه الحزن والأسى من الناس . 


۸۲ 


وصف المدرسة 


تقع المدرسة فى درب سعادة بالقرب من بدایة شارع الأزهر » وهى مسجلة بلجنة حفظ 
الآثار العربية تحت رقم (۱۸۰) باسم مسجد وسبيل محمد سعید حقمق » والواقع أنها 
ليست مسدجل ولکنها مدرسة كما هو واضح من تخطیطھا ٠‏ و کما هو ثایث من الكتابة 
المدفورة على الدخل الرئيسى ها . ولكن جمهور الكتاب فى العصر الحديث لا يفرقون 
بين المدرسة والمسجد على اعتبار أن كليهما يستعمل الآن مسجدا وتلاشت فكرة التدريس 
نهائیا التى من أجلها أنشقت الدارس طوال العصور الوسطی . 


يقع المدخل الرئيسى للمدرسة فی الركن الشمالى الشرق للمدرسة ويتكون عقد شاهق 
الاردفاع مدبب الشکل ره تجويفه مجموعة كبيرة من الدلايات البديعة الصنع › 
والشار ع مرتفع عن الدخل ببضعة درجات . وش وسط الدخل یوجد باب یژدی إلى مر طویل 
یبلغ طوله (۱۸) مترا أى بطول الضلع الشما یل للمدرسة . ویعلو هذا الباب عتب فوقه 
عقد عاتق » وقد نقش على هذا الععب بالخط الثلث الملوکی الذص التالى : « إثما يعمر 
مساجد الله من آمن باللہ واليوم الاحر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ول پخش إلا الله فسی 
ولك أن یکونوا من الهتدین » . أمر بانشاء هذه الدرسة الباركة مولانا السلطان الملك الظاهر 
محمد أبو سعید جقمق خلد اللہ ملکه وثبت قواعد دولته محمد وآله يارب العالین . 
و کان. الفراغ من ذلك فى مستهل شهر الحرم‌سنة خمس وخمسین وثمائمائة من اطجرة » . 
وعلى جانبی هذا الباب توجد مکسلتان . 


وینتهی المر السابق الاشارة إليه ببابین آحدهما يؤدى إلى دورة میاه الدرسة والثالی 


يؤدى إلى صحن الدرسة . والصحن مربع الشکل إذ يبلغ طول ضلعه عشرة آمتار تقريبا . 
وهو مکشوف وتحیط به أربعة ایوانات . 


1A1 


ويقع إيوان القبلة فى الضلع الشرق ويتقدمه عقد مدبب على شكل حدوة الفرس 
يبلغ فتحته (۸) آمدار وعمقه )٦(‏ آمتار . وق صدر الإبوان يوجد ثلاثة محاريب الأوسط 
منهم مجوف وله حافدان والجانبیان مسطحان . وتعلو المحاريب جميعها عقود مدیبة 
قلیلا . وعلى جانبی الإيوان پوجد حنیتان الشمالية منهما فتحت فیها نافذة تطل على المر 
والثانية مہا جلسة لقری القرآن . 


وبجوار الحراب التوسط يوجد منبر الدرسة » وهو حديث الصنع ولا يرجع إلى عهد 
السلطان جقمق . وبجواره نافذتان معقودتان وملوءتان بالجص والزجاج العشق التعدد 
الألوان . كما یشغل الجزء الشمالى لایوان القبلة مجموعة من النوافك الطلة على المر الذی 
يقع خلب الایوان . ویزخر سقف الایوان الخشی برسوم زيتية مکونه من زخارف هندسية 
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القرن العشرين . 


ويقابل إيوان القبلة إيوان مماثل فى الجهة الغربية من المدرسة يعلوه عقد مدبب 
على شكل حدوة الفرس تبلغ فتحته (۸) أمتار إلا أنه أقل عمقا من إيوان القبلة » إذ يبلغ 
عمقه )٤(‏ أمتار . ويتصدر الڑیوان ثلاثة حنيات مسطحة وعل جانبیه حنيتان عميقتان 
مهما جلستان . وهذا الإيوان خال من النوافذ والفتحات . 


على شكل حدوة الفرس ممتد يبلغ اتساع فتحته (4) آمتاروعمقه (4) أمتار. وف صدر کل منهما 
حنیتان مسطحتان وعلى جانبيه حنيتان . 


وبصحن المدرسة توجد ا اون يؤدى كل واحد منها إلى مدرسة مكونة من ثلانة 
طوابق حيث كان الطلبة يتلقون دروسهم المدنية » كما يبيت القسم الداعلی منهم . 


وقد اندثرت هذه المدارس اما الآآن ولم يبق إلا بعض غرف ف الطابق الأول یستعمل 
کمخازن الآن . 


1A4 


يحار الدوسدارى 


۵ھ بح الازهر 


العينى قاضی‌القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موی بن أحمد » ولد فى رمضان 
سنة اثنتين وسبعمائة » قبيل مولد القریزی بأربم سنوات ء وذلك فى عینتاب() وهی 
بلدة صغيرة بين حلب وإنطاكية . وهناك تلق دراسته الأولى فى العربية وفقه اللغة كما 
درس اللغة التركية وتمكن منها . وترجم له السيوطى فقال : وتفقه العينى واشتغل 
بالفنوث وبرع ومهر . 


وجاء العينى إلى القاهرة فى أواخر القرن الثامن امجری وول الحسبة بالقاهرة والوجه 
البحرى . وكان يلى هذه الوظيفة من قبله , تتی الدين القریزی » فلما أخذها منه 
العينى ثارت حفيظته عليه طول حياته . فقد ذكر ابن اياس فى حوادث سنة ۸۰۲ ھ٥‏ _ 
۹ء فى عهد السلطان فرج بن برقوق : وفيها خلع السلطان على الشيخ بدر الدین محمود 
العيى الحنى واستقر به محتسب القاهرة عوضا عن تنی الدين المقريزى » وهذه آول 
وظائف لاعییی عصر. 


وقد أفاد العينى كثيرا من معرفته اللغة التركية ء فقد كانت له خير عون على ما تا 
له من الحظوة لدى سلاطين الماليك وبصفة خاصة عند السلطان برسباى الذى كان قليل 
ggg‏ يي سي 

(۱) النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲۲ ( حاشية ) 

(۲) حسن المحاضرة يج ۱ ص ۰۷۳ 4۷4 


(۳) بدائم الزهور ص ۲۷٢‏ 


۸۰ 


المعرفة بالعربية » فكان السلطان كثيرا ما يرسل فى طلب الشيخ العينى الذى كان يجلس 
فى حضرته ساعات الليل الطوال » ليفسر له غوامض الفقه والشريعة الإسلامية » كما 
يقرأ ویشرح له حولياته الى کنبها بالعربية » وهو کتابه المعروف ( بعقد الجمان فى 
تاريخ أهل الزمان ) » ثم يترجمها إلى التركية رأسا . 


وكان للعلاقات الوطيدة الى عقدها بدر الدين العیی مع الصفوة الممتازة من كبار 
الأمراء وسلاطين الماليك مثل الفرج بن برقوق » والأشرف برسباى أكبر الأثر فى الوظائف 
التى وليها وتقلدها والى لم يسبق لغيره أن يجمع بين أكثر من واحدة منها فى وقت 
اك 

فنی عهد السلطان برسباى عين قاضى قضاة الحنفیة » فقد ذكر لنا ابن اياس ف 
حوادث سنة ١478‏ ء أثناء وصفہ لموكب السلطان عند خروجه إلى بلاد الشام » أمماء 
القضاة الأربعة الذين صاحبوا الخليفة » وکانوا فى ركب السلطان » فقال : وكان له يوم 
مشهود مو کب عظم . وكان صحبته أمير الؤمنین العتضد بالله داود والقضاة الأربعة وهم : 
ابن حجر المسقلانی وبدر الدين العينى وشمس الدین البغدادی الحنبل » . 


وى عهد السلطان برسبای جمم بين وظيفة محسب القاهرة » الى حل فیها محل 
تی الدين القریزی ووظيفة قاضی القضاة الحنفية وبى شاغلا للوظیفتین مدة اثثى عشرة 
کاا اة و ات له فیا گر الا با شمه وا يقر ل ارتا و 
من العاصرین ولم يكن لذلك التعدد ف الوظائف شبیه أو سابقة فى تاريخ الادارة فى 
مصر الاسلامية . 


وبرغم علاقته الوطيدة مع السلاطین والأمراء فإن الأمر كان على العکس من ذلك 


اة غاضرت من أهل العام إذ أن العينى لم يشأ أن تكون علاقاته مم على شئ من 
الوفاق والتقدير المتبادل . ویعلق مصطنى زیادة() علىذلك فيقول : رعا كانت حظوته عند 


۹۳ الضوء اللامع + ۸ ص‎ )١( 
۲۱ المؤرخون فی مصر فى القرن التاسع امجری ( ۱۵ م ) ص‎ ) ۲ ( 


۱۸۹ 


السلاطين والأمراء من أسباب الجفوة الطويلة بینه وبين القریزی وابن حجر السقلای » 
وهذا فضلا عن أنه خلف الأول فى منصب الحسبة ء ولأنه خلق بینه وبين الثانی جدلا 
عنيفا بشأن كتاب فتح البارى فقد انعنی فيه هن شرح ابن حجر ؛ بحيث نقل منه 
صفحات کاملة متتابعة ولم یتحرج عن معارضته كلما استطاع إلى ذلك وسيلة أو مناسبة . 


ولكن كما يقول الثل أثور : ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . إذ لم يرض عنه 
السلطان جقمق » فعزله عن الحسبۃ(') سنة ٥٤۸۵ھ‏ ء وول پدله الشيخ على العجمی الخراسانی 
وهى نفس السنة الى توف فيها معاصره تی الدين القریزی 5 

وقد ترك العيبى الکٹیر من التصانيف بالإضافة إلى ماسبق ذكره منها شرح الشواهد 
وشر ح العانی والأثار وشرح المداية وشرح الكنز وشرح المجمع وشرح درر البحار وطبقات 
۱ لحنفية وغير ذلك2© . ۱ 


13 
سنة ۸۵۵ ه ودفن عدرسته بحى الازهر . 


(۱) ابن ایاس ص ۳۳۵ 


۸۷ 


وصف اللحامع )١(‏ 


ويحدد على مبارله() مكان الجامع فيقول : يتفرع من حارة الدويدارى الى تقع على 
مین الار بشارع الأزهر بعد رأس شارع السنبار تجاه باب الصعايدة ( أحد آبواب الأزهر 
ويقع من الجهة الجنوبية منه ) ء عطفة العينى وهی غير نافذة » عرفت باسم قاضی القضاة 
بدر الدين الشيخ محمود العينى الحثنى الدفون داخل مدرسته التى هناك والعروفة بالعینیة». 

آنشاً الشيخ بدر الدين العينى هذه المدرسة سنة أربع عشرة وثمائمائة » وكان يقوم 
كتريس الذهب الع افيها ابنفسه + تیف :وفاته توق الندریس ما علماۃ الأرهن وظلت 
شعائرها مقامة من أوقافها > كما يقم ما حتى الال عدد كبير من طلبة العلم الذين كانوا 
يدرسون ہا فى أول أمرها فلما أهمل أمرها فى القرن الثالث عشر والرابع عشر المجرى ؛ 


أصبح یقم ہہ الدارسون بالأزهر 0 ۰ 


ويوجد بالمدرسة ضريح العينى وضريح الشيخ أحمد القسطلانى شارح صحيح البخاری 
التوی ليلة الجمعة سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة هجرية ۲ 


تقم الدرسة ف حى الأزهر الذى كان یسمی فى آول عهده » كما پقول القریزی 
حارة کتامة نسبة إلى قبيلة کتامة الى سکنتها وأقامت ما منازل شا وهی مجاورة لحارة 
الباطلية وقد جاعت كتامة من الغرب مع جوهر القائد وهی أصل دولة خلفاء الفاطمیین . 
ویضیف القریزی فیقول : ومازالت کتامة هی أكابر رجال الدولة حى عهد الخليفة 
العزيز بالله » فلما ول الحاكم بَا الله الخلافة قدم ابن عمار الکتای وولاه الوساطة وهی 


(۱) أثر مسجل ( ۱۰۲). 
(؟ ) الخطط التوفيقية + ۱ ص ٩۲‏ 
(۳) اخطط + ۲ ص ١١‏ 


AA 


# 
فى معنى رتبة الوزارة فاستبد بأمور الدولة وقدم كتامة وأعطاهم > ما أغضب الخليفة 


وأمر بقتله وقتل كثير من رجال دولة أبيه وجده فضعفت كتامة . 


ويقع الجامع الآن خلف الجامع الأزهر من الجهة الجنوبية وهو يطل على طريقين 
الطريق الأول هو شارع الشيخ محمد عبده الذى يقع فيه الضلع الجنوفی للجامع الأزهر » 
أما الطريق الثانى فهو عطفة العينى وا يوجد المدخل الرئيسى للجامع . ومن تخطيط 
الجامع يتضح لنا أن منشته أراده مدرسة وليس جامعا » فهو يتكون من مستطيل يبل 
مساحته تقريبا 58 أمتار يشغل ضلعيه الجنولى الشرق والشمالى الغربى إيوانان يتقدمهما 
عقدان مدہبان . أما الضلع الشمالى الشرق فتؤدى به الصلاة الآن . وان كنت أرجح أن يكون 
فيا مضى إماحجرة شيخ وخطيب الدرسة أو مکتبتها . وى الرکن الشمالى لهذا الضلع يوجد 
الضريح » وهو عبارة عن حجرة مريعة يعلوها قبة وا مقبرتان إحداهما للعينى والأخرى 
للقسطلانى » وهما بحالة سيثة للغاية . وبالضلع الجنوبى الغربى للصحن توجد دورة مياه 
يعلوها مساكن طلبة الأزهر الآن . ومئذنة الجامع مملوكية الطراز وتتكون من ثلاث دورات 
وتعلو الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوش الشرق للجامع . 

والجامع غير مقام الشعائر وإيواناه خاليان تماما بالرغم من أن حالتھما جيدة ؛وتقتصر 
الصلاة فيه على الجزء الجاور للضريح فقط ما جعل الكثير من الناس والکتاب يعتبرونه 
زاوية وليس مدرسة كانت ها قيمتها ومكانتها وقث إنشائها . هذا بالاضافة إلى كثرة 
الأوقاف المحبوسة عليها . 


۸۹ 


أصله جر كسى أخذ من بلاد القوقاز » اشتراه الخواجا علاء الدين وقدم به إلى القاهرة 
هو وأخيه طوخ وكان أكبر من إينال فاشتراهما الملك الظاهر برقوق سنة ۷۹۹ ه وقد 
أعتق الملك الظاهر برقوق طوخ وظل إينال حبّى ملكه الملك الناصر فرج بن برقوق الذی 
أعتقه واستمر فى جملة الماليك السلطانية إلى أن صار فى آخر الأمر خاصكيا من حاشية 
السلطان ثم آنم عليه الأمير ططر فى الدولة المظفرية بإمرة عشرة فى أوائل سنة ۸۲٢‏ ه 
ثم نقل إلى امرة طبلخاناة فى آوائل دولة الأشرف برسپای سنة ۸۲۰ «() ثم صار 
إلى تقدمه ألف ثم نقل إلى نيابة غزة سنة ۸۳۱ ه وظل کذلك حتى سافر بصحبة اللك 
الأشرف برسباى إلى آمد ( ديار بكر ٠)‏ ونزل عدينة الرها واستولى عليها واستقر فى 
نيابة الرها ثم أحضره الأشرف برسباى إلى القاهرة وأنعم عليه بتقدمه آلف وخلع عليه 
فى ٠١‏ رجب سنة ۸4۰ نيابة صفد فاستمر ما إلى أن طلبه الملك الظاهر جقمق فى سنة 
۸:۳ ھ وأنم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف وبق بالقاهرة من جملة أمراء الألوف إلى أن 
نقله الظاهر جقمق إلى الدوادارية الکبری سنة ۸4۰ ه ٹم نقل إلى إتابكية العساکر 
پالدیار الصرية سنة ۸4٩‏ ه وظل آتابکا ( قائد الجیش ) إلى أن مات جقمق وجاء بعده 
النصور عتّان الذی خلعه اینال وصار سلطانا على مصر سنة ۸۵۷ م ۱4۵۳ م . 


)١ (‏ ابن ایاس : بدائم الزهور + ۲ ص هم 
)۲( دائرة المعارف الاسلامية - ال جلد الثالث ص ۷۱۲ ب 4 ۲۱ 


۱۹۰ 


أطلق أبو الحاسن على السلطان إينال لقب - الملك الأشرف سیف الدين آبو النصر 
إينال بن عبد الله العلائى الظاهرى الناصرى . وأطلق عليه ابن اياس لقب الاك الأشرف 
ای النصر سيف الدين إينال العلائی الظاهری() . 


كان لين الجانب رحا يعمل العدل بين الرعية ء بعيد النظر رءوفا بصيرا وكان 
لونه عيل إلى السمرة طويل القامة » نحيف البدن ء لحيته لا تعدو بضع شعيرات بيض 
ولذا عرف باینال الاجرود) وكان فى كلامه نعومة مع تدخنث فى طجته . 


ومع ذلك كان ملكا عاقلا سياسيا » كثير الاحيال لا يبدأ بالشر » بعيدا عن فحش 
القول فى حا ی الرضا ا > وكان شجاعا » خبیرا ,09 والحروب » شجاعا حنكته 
التجارب وخاض غمار الحروب فكان على علم تام بأمورها وكانت له صلة تامة ملوك 
البلاد الداخلة فى حكمه والخارجة عنه وكانت صلات الود تسود بینه وبين أمراء آسيا 
الصغرى ومع السلطان العانى محمد الفاتح الذى أرسل إليه السلطان إينال بعثة خاصة 

وكان السلطان إبنال بخيلا شحيحا حتی على نفسه وهو أول من شح ف نفقة البيعة 
وميز الجند بمضهم على بعض() وكان بعيدا من العلوم والفتون » إذ كان أمیّا لا يعرف 
القراءة والکتابة فکان يرسم له خفیا على الراسم والنشوزات فيعيد عليها بالقلم وهذا 
يدل على جمود فکره إذ كان فى مکنته تعلم القراعة والکتابة مدة بقائه الطویل فى الرياسة 
والسلطنة ولعله كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن الکریم) . وكانت 
صلاته عبارة عن نقرات ینقر ہا ومع هذا كان ينهى عن التملق وإطالة الدعاء بعد 
الصلاة . 


كان إينال يعف عن تعاطى المسكرات والنکرات غير أنه ابم بعدم عفته عن الفروج 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور + ۲ ص ۳۹ 

(٢(‏ النجوم الزاهرة : ج لاص ۵۵۷ > مده 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الاهور ج ۲ ص 4١‏ 
٤ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج ۷ ص ٩۵ه‏ 


۹۱ 


كما اتہم بحب الوجوه الصباح من الغلمان . وكان فی أحكامه مناقضا للشريعة لاسا 
عندما قويت طبقة مالیکه الجلبان ( وهم ماليك كبار اشتراهم سلاطين القرن ۱۵ م ى 
سن البلوغ مما جعلهم لا يتشربون روح الولاءوالنظام والانصياع لأوامر أستاذهم - بعکس - 
سلاطين المماليك الأوائل الذين اعتادوا منذ منتصف القرن الثالث عثر الیلادی أن يشتروا 
مالیکھم أطفالا صغارا ويتعهدونهم بالتربية والنشأة الحسنة فيشب المملوك وقد اختص 
أستاذه بولائه ) . 

تعددت ثورات المماليك الجلبان حتّى صار السلاطين أنفسهم دمية یتقاذفونہا بين 
أيهم » فلا يكاد السلطان يبق فى منصبه أياما بل ساعات حتی يعزل ويولى غيره 
مكانه وكانوا هم وراء الحركات الثورية والفتن والقلاقل . وما يؤيد ذلك اہم ثاروا 
سبع مرات فى عهد السلطان إينال من ذلك مهاجمتهم دار ۵ه ناصر الدين بن أى 
الفرج ونمبها وما تزايد خطرهم توجهوا إلى بولاق وعبوا شون الأمراء وكانوا ينزلون 
الفقهاء والمباشرین عن خبولم وبغالم ويأخذونها من تحتهم » وكانوا أيضا يخطفون 
القماش من الدكاكين وسائر البضائع واستمروا على ذلك حتی وقع فيهم الطاعون() . 

وق سنة ۸۰۹ ھ اصطدم المماليك الظاهرية الجقمقية مع الملك الأشرف إينال بسیب 
ثورة المماليك الجلبان و عم المستهجنة مع الناس » وعين السلطان تجريدة إلى البحيرة 
عددها ۵۰۰ ملوك ولم يفرق علیهم الجمال فامتنعوا وظلوا واقفین بسوق الخیل تحت 
القلعة وحاول السلطان تهدئتهم فلم یجدی ذلك معهم وانضم الماليك الظاهرية الجقمقية 
للماليك الأجلاب ونم علیهم الخليفة القائم بأمر الله حمزة » فحارهم السلطان وبدد 
شملهم وأمر بحبس الخليفة وسجنه بالاسكندرية حى مات() . ومن ذلك الحين طرد 
كل المماليك من القلعة عدا مماليك ركاب السلطان وكانت يد إينال غير قادرة على ردع 
لمماليك الذين كانوا يتهافتون على خدمة الأمراء . وكان عسفهم وجورهم طوال هذا 
الحكم يقصر عن الوصف » إذ لم یقتصروا على تخريب البلاد وہہبھا بل هاجموا كبار 

(؟) السير ولم موير : تاريخ دولة الماليك ق مصر ص ۱١۷١‏ 


۱۹ 


الا مراء وصلبوا قصورهم وكان السلطان نفسه يخشى مالیکه الخاصة حتى اضطر إلى عدم 
توزيع الطعام فى عيد الأضحى علانية خشية اعندائهم عليه واضطر أن ینزوی بين 


جدران قصره ۰ 


وی سنة ۸٦۱‏ ھ ثار الماليك الجلبان على السلطان إينال وطالبوه بزيادة رواتبهم وأن 
يكون توزيعها فى ثلاثة أيام وأن يكون عليق الخيل مغربلا واللحم سمینا . ولا خرج 
السلطان إليهم رجموه بالحجارة فاسرع السلطان مسرعا وقد سقطت منه فردةٌ نعله فلم 
ياتفت إليها ويقال ان طوبة قد أصابته من الرجم فى ظهره كما أصيب بعض الخاصكية 


وكانت حادثة شنیعة() . 


تدارك بعض الأمراء الأمر فاتفقوا مع السلطان على زيادة كسوة المالیك الجابان 
وزيادة نصيبهم من الأضحية وتوزيع الرواتب على ثلاث نفقات فخمدت الفتنة) . غير 
0 8 
أن المماليك الأجلاب ما لبثوا أن عادوا سیرتہم الأولى ومنعوا الأمراء من النزول من قاعة 
الجبل لبم طالبوا بأن يكون نصیب كل منهم ثلاثة من الغم ی الأضحية. فاذعن 
٠ 2 ۰‏ 3 ۰ 9 
السلطان لطلبهم وی عام ۲ھ ۱۶6۵۸ ٥‏ م یجسر السلطان آن یدفع الاذدی عن النساء 
1 


وابان حکم السلطان إينال ظهر الطاعون عصر سنة ۸٦٦‏ ه وخاصة ف مدينة بلبیس 
وسریاقوس وکان قد ظهر قبل ذلك ش سنة ۸۱۳ ه فى مدينة حلب وما حوها حى مات 
۲۰۰ شخص وش محرم سنة ۸٦٦‏ ه ظهر الطاعون عدینة غزة وأباد أهلها » وقد انتقل 
الطاعون إلى مدينة القاهرة وتفشى فيها وتزايد فى ضواحيها وف إقلم الشرقیة والغربية 
وقد تزايد الوباء حى قال بعض الناس ان عدد من عوت ف اليوم الواحد آکثر من ۳۰۰۰ 
شخص ثم تزايد إلى 4۰۰۰ ومات من الأجلاب الإينالية حوالى 14٠١‏ ملوك“ . 


)١(‏ أبن إياس : تاريخ مصر ج ۲ ص لاه 
(٢(‏ أبو انحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ص 4۷۷ 
( ۳ ) المرجم السابق : ج ۷ ص٤٤٠‏ 
۱۹۳ 


۲ س مساچد مصر ج 6 


ويعد الطاعون الذی حدث سنة 854 ه أخطر وباء بالديار الصریة إذ مات فيه ثلث 
المماليك والأطفال والجواری والعبيد واستمر حوالى خمسة أشهر . 

وإذا أضفنا وباء الطاعون إلى ظلم الماليك ' الأجلاب وارتفاع الأسعار وانعدام كثير 
من الحاجيات » آدركنا ما كان يقاسيه أفراد الشعب من معاناة هذا فوق تعرضهم للسلب 
29222+ 


وقد حاول السلطان إينال إصلاح العملة الذهبية الى انہارت منذ الدراهم ارت 
الرديعة سنة ۸٠١‏ ه حتّى لجاً المماليك إلى نظام المقايضة » غير أن ما أحدثه م يكن مألوفا 
وظلت العملة تسیر من سی ) إلى اسو 


ول یحدث آن قام السلطان يشال مدة حكمه الذى امتد إلى عام ١45١‏ م بحملة ضد 
أية دولة إسلامية 0828801 ضد ( إبراهم ) آمیر قرمان الذی استول على أطنة 
وطرسوس بعد أن تجاهل السلطان إبنال صرخاته عندما اشتد عليه ضغط السلطان محمد 
الثائى المیانی( وقاد هذه الحملة الأمير ( خشقدم ) فصد هجمات |براهیم ومازال به 
حى طلب الصلح وظل منخلصا للماليك حى اکتسح السلطان محمد الثانى العمالى هذه 
الإمارة نہائیا عام 1458 م . 


وش النصف الثانى من القرن ۱۵ م تعرضت جزيرة قبرص لتهديد السلطان محمد 
الثانى العمانى بعد فتح القسطنطينية فطالب ملكها ( حنا الثانى لوزجنان ) معونة السلطان 
إينال لإبعاد الخطر العيانى عن الجزيرة » فكتب إينال للسلطان العثانى يذكره بأن ملك 
قبرص تابع له فكف السلطان العاف عن تبديد الجزيرة9» وعقب وفاة حنا الثانى ملك 
جزيرة قبرص عام 1458 م ثار النزاع بین شارلوت اللکة الشرعیة وأخيها جيمس 
الثانى وأيد السلطان إيئال الأمير ( جيمس ) الابن غير الشرعى ضد أخته وذلك لأن 


۱۰ المقريزى : شذور العقود ف آخبار اللقود ص‎ )١( 
486 ٦۷ ص‎ ٢ + أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 
۵۰۷ المر جع الساپق ج ۷ ص‎ (۳) 


۱۹ 


جيمس أسرع إلى القاهرة ونجح ف إقناع السلطان.إينال » كما نجح فى الحصول على 
معونة بحرية حربية فرافقه أسطول مملوكى مكنه من احتلال العاصمة نيقوسيا ولكن 
نجاحه لم يكن نہائیا إذ لم تشمل سيادته كل أرجاء الجزيرة فلم تزل شارلوت تتحکم فى 
منطقة ليريتيا بشمال الجزيرة . 


توف السلطان إينال فى ٠١‏ جمادى الأول سئة ۸٦٦‏ ه وقد ناهز الانین من عمره 
بعد أن حكم مان سنوات وشهربن وستة أيام . وكان حكم إينال فی داخل البلاد يعد فشلا 
ذريعا واضطرابا لكثرة عنف الماليك الذين لا زاجر لم وقد نشاً عن ذلك لأول مرة 
أن بداً الأغنياء والفقراء يحفرون الخدادق أو يدون الأسوار حولم لحفظ أمتعتهم بعيداً 
عن أعين. اللصوص من الماليك الجلبان أو من اللصوص الحقيقيين الذين یتزینون 


بزعم . 


۱۹۰ 


الوصی المعمارى 


اعل من آم المنشآت المعمارية الى آقامها السلطان إينال عدينة القاهرة تلك المجموعة 
الى آقامها بصحراء العباسية والمكونة من المدرسة والقبة والسبيل والخانقاق المجاورة 
مم 4 وسنتداول كل منها على سحدة .. 


تعتبر مدرسة إينال ءن المدارس ذات التخطیط التعامد » يتوسطها صحن مكشوف 
يذكر فى حجة الوقف باسم ( الدرقاعة ) وتحيط به أربعة إيوانات اثنان كبيران وهما 
إيوان القبلة وما يقابله وإيوانان صغيران عرفا فى العصر المملوكى الج رکسی بامم ( السدلة ) 
أى الحنية وذلك كناية عن صغرهما . 
الواجهة الرئيسية : 

تفع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الجنوی الشرق وهی تضم القبة الى تقع 
فى الطرف الشمالى الشرق من مجموعة منشات إينال والمدرسة فى الوسط وتنتهی فى الطرف 
الجنونى الشرق بقاعدة مثذنة المدرسة . ويشغل هذه الواجهة حنيتان فى ضلع المدرسة الجنوف 
الشرق تضمان صفان من النوافذ يبلغ عدد الصف السفلى أربعة . وهی مستطيلة الشكل 
پعلوها عتب فوقه عقد عاتق مكونمن صنجات معشقة . وقد سد جزء منها الاک . أما 
الصف العلوى فيبلغ عدد نوافذه خمسة وهی قنديلية الشكل . ویتوج الحنيتين من أعلى 
ثلاثة صفوف من الدلايات فى تكوين هندسى بديع » كما تنتهی الواجهة من أعلى بشرفات 
على شكل ورقة نباتية ذاث ثلالة فصوص . 


ويحتوى الجزء الشما ی من هذه الواجهة على حنيتين تحتوى كل منهما على صفين 
من النوافذ تطل عليها على ضریح السلطان إينال . تتكون السفلى منها من مستطيل يبلغ 


۸٦ 


طوله (دلار؟) من الترا وعرضه (۲۵را) من الترا يعلوه عتب فوقه عقد عاتق مدبب الشكل 
ویتکون من صنجات معشقة تشبه نوافذ ضلم الدرسة . آما الصف العلوی فیحتوی 
على نافذة قنديلية تقع فى منطفة انتقال القبة . 


ویعلو هذا الجزء من الواجهة الرئيسية شریط من الکتابة الثلث الملوکی محفورة 
فى الحجر نصها : 


بسم الله الرحمن الرحم « وما تفعلوا من حير يعلمة الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوی 
۲ ۱ 3 
وانقوق تا ارک الألباب » آمر بإنشاء هذه القبة البارکة من فضل الله تعالى القر الأشرف - 
إينال . 


ويعلو شريط الكتابة ثلائة صفوف من الدلايات فى وضع هندسی بديع . 


ويتوسط الواجهة الرئيسية الدخل الرئيسى للمدرسة الذى يصعد إليه بسلم حجرى 
مزدوج لم يبق منه إلا الجانب الایسر » ومن ثم فالمدرسة معلقة » إذ ترتفع عن مستوى 
ان الشارع عقدار )٢(‏ مترا . ويبلغ انساع حنية المدخل (۳۵) م وعمقها ( هرا ) م 
ويعلوها طاقية ترتكز على مقرنصات ركنية . ويتوسط حنية الاخل باب مستطيل يبلغ 
طوله (هلار؟) م وعرضه (۷۵ر۱) من التر يعلوه عتب فوق عشد عاتق مكون هو والعتب 
من الصنجات ويعلو العقد نافذة صغيرة مربعة ملؤة عصبعات حديدية يعلوها أربعة صفوف 
من الدلايات ویکتنف حنية المدخل مكساتان يعلوهما شريط عريض حفرت به كتابة 
بالخط الثلث المملوكى نصها على الجانب الأمن : 

بسم الله الرحمن الرحم د نما يعمر مساجد اللہ من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فسی آولئك أن يكونوا من الهتدین . 
الجانب الایس : 


«مالك اللاك الأشرف أبو النصر إيئال خلد الله ملكه وثبت قواعد دواتہ محمد وآله.. 
بتاريخ عام ستون وٹمانغائة ا 


۷ 


كما يعلو حنية الدخل لوحتان بداخلهما دائرة كبيرة كتب فى كل منهما : 

مولانا السلطان الملك الأشرف عز نصره 

ويعلو ذلك شريط عريض به كتابة قرآئية نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم « وقل رف آدخلی مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق واجعل 
لى من لدنك سلطانا مبینا » صدق الله العظم : . 
المدرسة من الداخل : 

يؤدى باب المدخل الرئيسى إلى ردهة ( دركاة ) مربعة الشكل حول ضلعها (۹ر٢)‏ 
أمتار بصدرها حنية سعتها(هر؟) م وعمقها (۲۵ر۱) من التر بداخلھا جلسة القریٌ وإلى 
مين الدركاة يوجد باب معقود يبلغ سعته (٥٦ر١)‏ من التر يؤدى إلى دهليز ممتد يبلغ طوله 
(هلارة) من التر وعرضه (۸۰ر١)‏ من التر يوجد فى جهته الجنوبية الشرقية فتحة يعلوها عقد 
مدبب يؤدى إلى حجرة صغيرة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها ( ٠5ر١‏ × ۷۰ر۱) مترا وتفتح 
على إيوان القبلة » وقد كانت هذه الحجرة مخصصة لخطیب الدرسة » ويوجد بالضلع 
الشمالى للدهليز فتحتان »الأولى نافذة طوٰٰا (۲,۷۵) من التر وعرضها (١٠را)‏ من التر تفتح 
على إيوان القبلة . أما الفتحة الثانية فھی باب يؤدى إلى صحن الدرسة يبلخ طوله (۸۸ر٢)‏ 
من التر وعرضه (۳۰ر۱) من التر . وبالضلع الجنوی للدهليز يوجد باب يؤدى إلى سام 
المكذنة ومسكن علوى مكون من خلوتین كما هو وارد فى حجة الوقف() . وینٹھی الدهليز 
فى الضلع الجنوی بحنية عميقة سعتها (۵ر۲) م وعمقها (٥٥ر١)‏ من التر كانت 


ٹستخدم مزيرة . 


الصحن : 

يتكون الصحن الذى تذکرہ حجة الوقف باسم ( درقاعة) من شكل مربع إذ يبلغ 
طول ضلعہ (۱۰ر۱۰) من التر وينخفض عن أرضية الإيوانات الأربعة الى تحيط به مقدار 
(۲۰ر) من اتر وكانت أرضيته وكذا جدرانه إلى ارتفاع مترين مغشی بالرخام الملون . قد 


(۱) حجة إبنال : المرحوم محمود حفى ص ١‏ ( السطر ۱۲ - ۱۱ ) . 


۱۹۸ 


زال معظمها الان . ويوجد بالصحن أربعة أبواب يعلو كل منها نافذة داعل حنية یعوجها 
عفد ذو وة ويعوسطيها تافلة صر وعذه الابوات يوجد منها اثنان فى الضاع الجنوى > 
آحدهما الباب الذی ینتهی إليه دهلیز الدخل السابق الاشارة إليه » والثانى یفتح على 
خلوة . آما البابان الاتحران فیوجدان فى الضلع الثالى آحدهما یفتح على خلوة تقابل باب 
الدهلیز والثاى باب يؤدى إلى سام توصل إل کرو را نف وی ق 


ويحيط بالصحن من أعلى شريط عريض ب4 كتابة نصھا 5 


« آمر بإنشاء هله الدرسة امبارکة سيدنا ومولانا الإمام الأعظم الاك الأشرف آبو النصر 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محی العدل فى العالمين کهف الفقراء 
وللساکین ذغر الآرامل والنقطعین حاى حوزة الدين صاحب السيف والقلم والبند 
والعلى أفضل من حکم فى عصر بالحکم ملك البرين والبحرین خادم الحرمین الشریفین 
صاحب الدیار الصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية والثغور السكندرية سيدنا 
ومولاذا السلطان الملك الأشرف أبو الدصر إينال لد الله ملكه وثبت قواعد دواته عحمد وآله 
وذلك عباشرة القر الأشرف الصاح ناظر الجیوش النصورة والخوانی الشريفة الملكى 
الأشرى عز نصره و کان ابتداء عمارة الدرسة فى شهر ذى القعدة الحرام وآنعرها ف شهر ربيع 
الأول المبارك عام ستين وثافائة أحسن الله عاقبتها محمد وآله وصحبه وسام تسليا كثيرا 
يارب العالمين » . 


وكان الصحن مغطى بسقف خشی تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ( شخشيخة ) زال 
معظمه الان . 


ويقع إيوان القبلة فى الضلع الجنونى الشرق للصحن ويتكون من مستطيل تباغ مساحته 
(1) امتار » يتقدمه عقد يطل على الصحن على شكل حدوة الفرس مدبب ممتد 
تنتهى أقدامه بثلائة صفوف من الدلايات . وغطى سقف الإيوان بسقف خشی مدهون 
( سکندری الطراز ) . ویتصدر الإيوان محراب مجوف عمقه(۹۰ر) من التر وسعته (٥ر١)‏ أمتار 
ویکتنفه عمودان من الرخام مثمن الأضلاع . وقد زحرفت حنية الحراب بالنقوش الزيتية 


۱۹۹ 


الملمعة بالذهب واللازورد . كما ورد ف حجة الوقف . ويعلو عقد المحراب وخواصره 
زخارف نباتية فوقها منطقة مكسية بالفسيفساء الرخامية يعلوها شريط من الكتابة 
القرآئية من سورة البقرة : « بسم الله الرحمن الرحم قد نرى تقلب وجهك فی السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم 
شطره ) . 

ویوجد بجدار القبلة صفان من النوافذ أربعة سفلية وخمسة علوية سبق الاشارة 
إليهم فى الواجهة الرئيسية للمدرسة. 

ویقابل إيوان القبلة الإيوان الغری وهو مستطیل کذلك إذ تبلغ مساحته (۱۲ × 
۷۰ره) مترا. ویتکون الإيوان الغری من صدر وجناحین پتقدمه عفد یفتح على الصحن 
مطابق تماما لعقد إيوان القبلة . ویوجد بصدر الایوان ثلاث نوافذ معقودة بعقد مدبپ 


سعته (٥ر١)‏ م یعلوها ثلاث نوافد أخرى قنديلية . 
م نود اجر 0 


ويتكون الجناح الأعن لاإپوان من شكل مربع تقريبا إذ تبلغ مساحته (۹ر٢×۲ر۳)‏ 
مترا وترتفع أرضيته عن أرضية الإيوان عقدار (۱۵ر) مترا ويحتوى ضلعه الشما ی على 
نافذة ارتفاعها (۲,۳۰) من ادروعرضھا (۶۰ر۱) من المدريطل على الیضاة وباق مبالى المدرسة . 
و الضاعین الشرق والفری للجناح توجد حنيتان تبلغ سعة كل منهما مترا وعمقها (ار) 
أمتار تستخدمان مخازن للكتب ( كتبية ) . 


3 
أما الجناح الایسر فمربع الشكل يبلغ طول ضلعه )٤(‏ أمتار وهو ماثل للجناح الأمن 
فهو يحتوى على نافذة تطل على الضلع الجنولى للمدرسة » كما يحتوى فى ضلعيه الشرق 
والغربى على كتبيتين كما هو الحال فى الجناح الأمن . 


وش الضلعين الشمالى والجنوی يوجد الإيوانين الصغيرين ( السدلتان ) وهما مستطيلتان 
الشكل إذ يبلغ مساحة الشمالیة منهما (۸۰ر٤×‏ ٠5ر؟)‏ من التر وی صدرها نافذة معقودة يبلغ 
سعتها (٤٤ر١)‏ من التر وارتفاعها (۲۵ر۲) من اشر ويتقدمها عقد ءدبب ممتد يطل على الصحن 
وتنتهی أقدامه بثلائة صفوف من الدلایات . كما یحتوی ف ضلعيه الشرق والغری على 


ae» 


حنية معقودة ( كتبية ) سعتها (۹ر) 3 وعمقها ( در ) وارتفاعها (۲,۲۵۱) من المثر 
وتشبه السدلة الجدوبية الشمالية اما اللهم إلا فى المساحة إذ تبلغ مساحة الچئوبية 
(٠ر؛ X‏ ۱۰( من ار 


اللذنة : 

تقع الشذنة فى الواجهة الرئيسية للمدرسة أى فى الضلع الجنوی الشرق على يسار 
الدخل الرئیسی . وهی متذنة رشيقة متناسقة يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض ۵ مترا . 
وتتکون المئذنة من ثلائة طوابق وتقوم على قاعدة كبيرة مربعة الشکل مزينة بزخارف 
نباتية محفورة فى الحجر ویتکون الطابق الأول من شکل من مزخرف أضلاعه بحنیات 
مستطيلة پعلوها عفد ذو زاوية .وقد فتح فى أربعة منها نوافذ تتقدمها شرفة صغيرة 
ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلايات . أما الطابق الٹائی فمستدير الشكل ومضلع ومنقوش 
برسوم هندسية بديعة . ويفصل بين الطابق الأول والثای والثانى والثالث شرفة ترتكز 
على أربعة صفوف من الدلايات . أما الطابق الثالث فيتكون من ثمانية أعمدة » ويعلو 
هذا الطابق خوذة يأ بعدها هلال من النحاس . 


القبة : 

تقع القبة فى الركن الشما لی الشرق بالنسبة للواجهة الرئيسية للمدرسة » وهی مربعة 
الشكل إذ يبلغ طول ضلعها (١٠)أمتار‏ من الخارج و (۷,۲۰) من التر من الداخل . ويقع 
الحراب فی الضاع الجنوی الشرق ويبلغ انساع حنيته (٣٣ر١)‏ من الشر وعمقه (۱,۸۰) 
من التر تعلوه طاقیة معقودة مدببة حليت بزخارف نباتية وهندسية بديعة . وبداخل 
حنية المحراب يوجد شريط من آیات قرآنية من سورة الزمل نصها : 

« یسم الله الرحمن الرحم وأقيموا الصلاة وآئوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما نقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً » . 

ویکتدف المحراب نافذتان مستطیلتان فوقهما ثلاث نوافذ قندلية سبق الإشارة إليهما 
عند الحدیث عن الواجهة الرئيسية للمدرسة . ومما يجدر ملاحظته أن العمار قد راعى فى 


۲۰۱ 


بداء القبة التَاذل التام فى أضلاعها الأربعة فقد جعل فى وسط کل ضلع حنية يكتنفها 
نافذدان يعلوهما قنديلتان . وقد استعملت حنية الضلع الشرق كمحراب سبق الإشارة إليه 
وحنية الضلع الجنوی استعملت كباب يؤدى إلى مجاز يوصل إلى إيوان القبلة . أما حنية 
الضلع الشما ی والغری فيباغ سعتھا (۱۰را)من ااتر وعمقها (۷ر) مترا فيستعملان خزانة للکتب 
(كتبية ) . 


ويعلو الضريح قبة حجرية مدبية القطاع تقوم على رقبة مستديرة فتحت ہا ست 
عشرة نافذة . آما منطقة الانتفال فقد مات أركائها بسبعة صفوف من الدلايات ويتوسط 
الأركان ربع نوافد قنديلية ماقت كلها بالجص والزجاج المعشق التعدد الألوان ويحيط 
بدائرة القبة شريط من الكتابة فى بحور بينها فواصل . 

وق وسط القبة توجد مقبرتان أحدهما دفن فيها السلطان إينال والثانية دفن فيها 
ولده أحمد » كما جاء فى حجة الوقف . 


مسجد تخ الرصاص 


العروف با سم 
مسجد ميم الرصای 


بی السيده رسب 


ولد الامیر سيف الدين تنم رصاص بخشایش() الطاهری سنة ۸۲۷ فى عهد السلطان 
الاك الأشرف ببرسبای الذی اعتلى کرسی السلطتة() سنة ۸۲۵ ۵ . وتذ کر الراجم التاريخية 
أن الأمير تنم رصاص کان من القربین من الأمير جافى بك الأشرفى » الذی كان من ماليك 
الأشرف برسباى الخاصكية » فقد رباه وتولى تنشفته منذ أيام امرته . 


سك تذ کر الصا التاربخية شيشا عن أصل الأمير تنم رماص أو جنسه ؛ بل ولم 
تحدثنا عن نشأته الأول » وبداً | اسم تنم رصاص يظهر فى عهد السلطان الطاهر جقمق 
الذی تل الحكم من (سنة ۸۸۲ إلى سنة ۸۵۷ھ ) » فقد جاء فى أحداث سنة ۸۵۸۳ م" 
أن الأمير راز" القرشی حاكم جدة تمرد على السلطان » وهرب بأموال النيابة إلى اليمن ء 
فارسل السلطان الأمير جائی بك لتولى نيابة جدة عوضا عن تمراز وطلب منه إرسال جیشا إلى 
اليمن للقبض على تمراز وإحضاره إلى مصر مكبلا فى الحديد . وقد دارت عدة معارك فى 


٣٤ السخاوى : الضوء اللامع ۳ ص‎ )١( 

(۲) أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٣٢٢‏ 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور ج ٢‏ ص ۷۱ 

( 4 ) كان الأمير تمراز من ضمن المدايا الى أرسلها دقماق إلى السلطان الظاهر برقوق إذ ذكر أبو العاسن أن دقماق 
أرسل إلى أستاذه برقوق « جهز تقدمه هائلة ونحو مائية عشر ملوکا صحبه طيبرس الذ کور من جملهم برسباى » وتمراز 
القرثی الذى وقع فى نصيب آنیا لیلبغا الناصری > وتو امرة السلاح فى دولة الملك الظاهر جقمق ( أبو ا حاسن : النجوم 
- ی 4۳( . 


بندر ( الحديدة ) انتهت بقتل تمراز . فلما بلغ جاق بك موت مراز أرسل صديقه وتابعه 
تم رصاص من الخاصكية الظاهرية ممن كان معه بجدة إلى الحديدة » يطلب ما كان مع 
تمراز جميعه . وقد تلقاه أهل الحديدة بالترحاب والقبول وسلموه جميع ما كان مع تمراز » 
وما كان بالراکب من القطن السحول() الورس) وغير ذلك « وق ذلك يقول أبو الحاسن 


« فعاد تم بالجميع إلى جدة بعد استبعد كل أحد رجوع aJ‏ : 


ویذکر السخاوی ضمن آلقاب تنم بن بخشايش الج رکسی الظاهری : العروف بتنم 
رصاص آحد خاصکیة أستاذه (*) والخاصكية فثة من الماليك پنضمون فى خدمة 
السلطان وهم صغار فکان هو الذی يتولى تربیتهم وعتقم . وکان الخاصكية یلازمون 
السلطان فى خلواته وفراغه وینالون من ذلك ما لایناله أكابر المقدعين » ویحضرون طرق 
كل نہار فى خدمة القصر والاسطبل ويركبون لركوب السلطان ليلا ومارا ء ويدخلون 
عليه فى خلوته بغيز إذن . وكانوا يقفون عن ین السلطان ويساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم 0 . 


وكانت فئة الخاصكية تعرف أيضا باسم الجوانية9» وذلك عكس اسم البرانية 
أو الخرجية الذى كان يطلق على المماليك والامراء غير الخاصکیة . ومن الخاصكية من 
هو صاحب وظيفة ومن لیس له وظيفة » فأصحاب توت هی 1 مار فواذازیة وعظرہ 
سقاة خاص » وأربعة خاندارية وسبعة رعوس نوب جامة دارية وأربعة سلاحدارية 


OO a قاد‎ 


١ (‏ ) حول : مدینة باليمن اشتهرت بزراعة القطن » الذى كانت تصدره إلى البلاد الإسلامية وخاصة مصر ( سعاد 
ماهر : مشهد الإمام الحسين ) . 

(۲) المورس : نوع من الصباغة الصفراء اللون المأخوذة من العصفر . 

٦٢۹ ص‎ ١١ + ابو المحاسن : النجوم‎ )٣( 

( 4 ) السخاری : ج۳ ص ۲۰4 

( ه ) القلتشندی : صبح الأعثى چ 4 ص 4 4 

(5) التریزی : السلوك + ۱ ص ٦۸٦‏ 

( ۷ ) خلیل الظاهری : زبدة کشف المالك ص ۱۱۰ 


۳۰ 


وكان الخاصکية من غير أصحاب الوظائف پندبون للتوجه للقیام باعمال مختلفة 
تهم الدولة بعامة أو السلطان بخاصة ء ومن ثم نستطيع القول بان الأمير تنم رصاص 
الخاصكى كان فى أول آمره من غير أصحاب الوظائف يؤيد ذلك انتداب الأمير جائی 
بك له للذهاب إلى ميناء الحديدة باليمن لاحضار الأموال ای اغتصبها الأمير تراز . 


2897 تنم رصاص قد تولى أولى وظائفه فى عهد السلطان التصور عيّان بن 
جقمق » فقد أقره السلطان فى نيابة بندر جدة » فقد جاء فى حوادث سنة ۸۵۷ ه .. 
ر أن السلطان خلع على تنم الخاصكى العروف بم رصاص باستقراره فى التكلم على بندر 
جده ء عوضا عن الأمير جانبك الظاهرى الاستادار 6(), 

وی عهد السلطان الأشرف إيدال تولى تنم رصاص حسبة القاهرة عوضا عن على بن 
سکندر ؛ وق ذاك. يقول ابن اپیاس وكذا آبو المحاسن » وتم ۳ ار ر کو 
الحسبة والبذل ولم نسمع ذلك قبل تاریخه لاقدما ولا حدیشا ‏ . 

وكانت وظيفة الححسب فى العصر الملوکی تأ ف التبة الخامسة بالنسبة للوظائف 
الدينية الرفيعة الشأن وكان لصاحبها مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف© . 
وربما أسندت حسبة القاهرة إلى والى القاهرة وحسبة مصر ( أى الفسطاط ) إلى والى مصر . 
وظلت وط الم هايا العلماه من غير السکرییو. + إلى آن استتھا: افاطات ااوید 
شيخ إلى الأمير سيف الدين منكلى بغا أمير حاجب مضافة إلى الحجوبية وكان من 
الفقهاء؟» وهكذا نرى أن أول من أسند وظيفة المحتسب إلى العسكريين هو السلطان المؤيد 
شيخ سنة ۸۱۵ ه ء إلا أنه أسندها إلى «عسكريا فقيها .٠‏ أما السلطان إينال فقد أسندها 
لعسكرى غير فقيه وهو تنم رصاص » ومن ثم فإن ابن“ اياس وغيره من الؤرخین كانوا 
على حق عندما قالوا م لم يسمعوا بذلك قدعا ولا حدیٹا . 


(۱) أبو ا اس : النجوم 1١5‏ ص ۳۰ 

(۲( السخاوی : ج ۳ ص 4۳ 

(۳) ابن یاس : + م ص ۷۱ ء أبو احاسن + ۱5 ص 1۵۳ 
)٤ (‏ القلقشندی : صبح الأعشى چ ۱۱ ص 4١4‏ 

(ه) ابن ایاس : + ۱ ص وهم 


وقد نشأت وظيفة المحتسب ء كما يقول رجال الدین() ؛تحقیقا لقوله عز وجل : 
۰ ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٤‏ ومن ثم 
فهى من الوظائف الدينية ويشترط فيمن تسند إليه أن يكون فقیها عالما بأحکام الشريعة 
الإسلامية9» . آما من الناحية اللغوية ء فقد قال البعض بات الحتسب مشتقة من قولم 
حسبك معنى أكفف لاله يكف عن الظلم > وقيل أنه مشتق من قوم احسبه إذا كفاه 
لأنه یکی الناس مؤنة من يبخسهم حقهم » وقیل إنه مشتق من قوثم احتسب عليه 
معنی آزکر") 

ومهما یکن من آمر می الححسب واشتفاقانها + فإنه من الدابت أن الخليفة عمر 
ابن الخطاب هو أول ءن وضع نظام الحسبة فى الإسلام ء إلا أن هله الوظيفة لم تلبت 
فى النظام الإدارى للدولة العباسية إلا فى نہایة القرن الثانى للهجرى ثم تحددت معالها 
وانتشرت فى جميع أجزاء الدولة الإسلامية فى القرن اارابع للهجرة9» وكانت اختصاصات 
المحنسب كثيرة ومتشعبة منها ما یتعلق بالعبادات ومنها ما يختص عراعاة آداب السلوك 
والتمسك بأهداب الفضيلة والمحافظة على الأخلاق العامة » كما كان على الحتسب أن 
يشرف على التجار والصناع بأداء الواجب عليهم والنظر فى الأسواق والإشراف على الوازین 
والکاییل ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والإشراف على دور الضرب والعيار. هذا بالإضافة 
إلى أن الحتسب كان يشرف كذلك على استئار أموال الأحباس وإمضاء مصارفها على 
شروط واقفپھا(* . 

وق عهد اسلطان خشقدم » تول تم رصاص عدة وظائف . فقد شام عايه السلطان 
وآبقاه مححسا القاهرة ؛ وجعله آمیر عشرة فى آو ل حکمه ثم رقاه لامرة طبالخاناة(). 

(۱) الماوردى : الأحكام السلطالیة » القاضى أبو يعلى : الأحكام السلطائية , 

(؟) الشيزرى : مهاية الرتبة فى طلب الحسبة ( نشر الباز العربی ) . 

(۲) القلقشندى : صبح الأعشى + ١١‏ ص ۷۰ 

( 4 ) الباز العرينى الحسبة وا حتسب ( المحلة التارضية سنة 1460٠‏ ) . 

( ه) الشيزرى : نہایة الرتبة فى طلب السبة » القلقشندی 


ا حکم ص ۳۰۰ 
)٦(‏ كانت فئة الأمراء من أرفع الفئات المسكرية فى العصر الملوکی وكانت تنقمم من حيث الرئب السكرية إلى = 


۱۰۹ 


: صبح الأعشی + ه ص 4۵۲ » حسن إبراهيم : نظم 


ويبدو أن الأمير جانبك نائب الشام كان قد خرج على السلطان خشقدم ؛ فأوفد 
السلطان الأمير تنم تام غل رای فو حر لشيس ل ان ولق إلا اس 
تم رصاص باعت بالفشل فام تستطع قتال جانيك ولا الشقہض عليه ورجح تم سنة ٦٦۸ھ‏ 
لیستقر فى وظيفة الحتسب( . 

و کانت النتيجة الطبيعية لازدیاد نفوذ جانى بك عظم الدولة ومدبر الملکة » أن خثى 
السلطان خشقدم على ملکه » فأوعز إلى مالیکه الأجلاب بقتل جانی بك » كما وافوا الامیر 
تم رصاص الظاهری الحتسب وأحد أمراء الطبلخانات وتکاٹروا عليه بالضرب حى ظنوا 
أنه مات فحمله آبداژه إلى طبقته وبه رمق وأخلوا فى مداواة جراحه فمات بعد قلیل 
وذلك سنة ۸۰۷ ه") . 


ولکی شر السلطان من دم الفئیلین 1 ۳ شحازنداره پاخراج ثوبين بعكبكين 
لتکنینهما » وقد دفن الأمير تم رصاص عند الارمام الليث بن سعد بالقرافة الصغرى 
( قرافة الإمام الشافعی ) . 


ويحدثنا ااسخاوی() عن صفات الأمير تنم فيقول : إنه كان شابا ءایح الشکل شجاعا 
عارفا كرما » لسنا متحركا ء ويعزو السخاوى سبب صداقة جانى بك للأمير تنم بقوله 
« ولقد زاد جالى بك ف تقريبه وذلك لظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار آذاه حى 

0 0 0 ۷ ۶ 7 
كان من أخلص أعوانه » وقد توف تم وهم لم يستكمل الأربعين من عمره . 

وبرغم ذكر بو المحاسن وابن اياس لبعض الوظائف التى تولاها تنم رصاص والأحداث 


الى وقعت فى عصره وجانبا من ترجمة حياته » إلا أن أحدا منهم لم يذكر شیٹا عن 


= أربع طبقات » الطبقة الأولى» أمراء المثين مقدمو الألوف وعدة كل مہم مائة فارس ويقود فى القتال ألف جندی؛ و الطبقة 
الثائية أمراء الطبلخاناة وعدة كل مہم فى الغالب أر بعون فارسا والطبقة الثالثة أمراء العشر ات وعدة كل مهم عثبرة فرسان . 
( القلقشتدى : صبح الأعشمى + ٤‏ ص (٦٦‏ وما بعده » الظاهرى : زيدة كشف الماك ص ١١١‏ » المقريزى :الخطط 
چ ۲ ص ۳۹۲ ). 

(۱) ابو احاس : ج5١‏ ص ۳۲۰ 

(۲) ابن یاس : + ۲ ص ۷۷ 

رم السخاوی : الضوء اللامع + ۳ ص 4٩۳‏ 


مسجده اللهم إلا السخاوی الذى قال إنه بنى مسجدا ولم يضف شيشا على ذلك » رغم أنه 
من المساجد البی تہرز الكثير من میزات العمائر الدينية فى عصر المماليك الشراكسة ء ولعل 
آول من آشار إلى جامع تم رصاص وإلى مكانه » هو على مبارك » فقد جاء ذكره عند الحديث 
عن القسم العاشر من أقسام القاهرة وهو شارع السيدة زینب رضوان الله عليها » إذ يقول : 
« وحارة السيدة كبيرة جدا وبداخلها جملة فروع وا جامع قديم يعرف بجامع م 
الرصاف ( تحريف لتم رصاص ) لیس به أضرحة وشعائره مقامة إلى الآن من ريع أوقافه 
بنظر رجل يدعى الشيخ محمد الجنيد . وتجاه الجامع سبيل معروف بسبيل الست فطومة 
عادر بنظرها إلى الآن )() . 

وقد تولت لجنة لحفظ الاثار العربية تجدید هذا الجامع , مدل سنة ۱۹۰۸ م كما هو 
ثابت ى محاضرها . 


وکان حى السيدة زینب () الذی یقع فيه مسجد تم رصاص ؛ یعرف من قبل باسم 
الي الأعظم وقناطر السباع » وأنشاً الظاهر بیپرس جسرا على الخلیج عرف باسم 
قناطر السباع . ويقول القریزی أن الجسر الأعظم كان کٹ که قاروة وير که 
الفيل ثم آصبح بعد ذلك شارعا مسلوكا عتد من قلعة الكبش حى قناطر السباع » وبعرف 
مكان هذا الجسر اليوم باسم شارع مراسينا » ويوصل بين ميدان السيدة زینب حيث كانت 
قناطر السباع وبين جامع سنجر الجاولى الذی يقح تحت قلعة الكبش . وهناك يعرف 
امتداده بامم شارع الخضيرى » وقد عرفت قناطر السباع ذا الاسم نسبة إلى نقش 
السباع الموجود عليها وهى ( رنك ) الظاهر بيبرس » ثمعرفت بعد ذلك باسم قنطرة 
السيدة زينب ؛ و کانت تتكون من قنطرتين إحداهما توصل بين شارع الکوی وشارع 
السد » والثائیة کانث توصل بين شارع الکومی وشارع مراسپنا وش سنة ۱۸۹۸م تم 
ردم الجزء الأوسط من الخليج وبردمه اختفت هذه القناطر تحت ميدان السيدة زینب 


الذى دخل فيه جزء من شارع الكو وجزء آنعر من شارع مراسينا . 


)١ (‏ على مبارك : الطط التوفيقية + ٣‏ ص ١١‏ 
(۲) المقريزى : + ۲ ص ۲۳۸ الحطط التوفيقية + ۲ ص ۱۳۵ 


۲۰۸ 


وق عهد الناصر محمد بن قلاوون استجد أكثر من ستين حکرا على ضفة الخليج 
الغربية ابتدائ من قناطر السباع ( ميدان السيدة زينب ) إلى قنطرة باب الخرق ( ميدان 
باب الخلق ) الآن . وعلى ذلك فإن أغلب الأحياء الوجودة حتى الآن فى هذه المنطقة عمرت 
من ذلك الحين . وقد وسح هذا الیدان فى سنة ۱۳۱۵ ه ( ۱۸۹۸ م) . وعند عملية 


٠‏ التوسع اکدشفت واجهة جامع السيدة زینب الذى كان الوالى العمای على باشا قد جدده 


سنة ۹۵۵ ه ( ۱۵۶۷ م( ٹم أعاد تجديده الأمير عبد الرحمن کتخذا سنة ۱۱۷۰ھ 


( ۱۷۹۸ م ) ومنذ اکتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشر »> أصبح يطلق على ميدان 
قناطر السباع اسم ميدان السيدة زینب() . 


4220“ ا 
)١(‏ الخطط التوفيقية + ۳ ص ١١‏ . 


۲۰۹ 
۲ ب مساجد مصر ج 5 


الوصف لل معارى ٹل سجد 


یقع السجد شف دارة تم الرصاق المتفرعة من حارة السيدة زینب ۰ وهو عبارة عن 
شبه مر بح تقريبا لذ يبلغ طوله ٥ر۷‏ وعرضه ١١٦(١‏ م وتباغ مساحته ۲۸۸ مترا مربعا 
تقریبا . وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد فى الضلع الشمال ويبلغ طوطا ١ر١١‏ من اشر . 
ویباغ‌ارتفاعها (۲۷) مترا. ويوجد ذه الواجهة المدخل الرئیسی للمسجد وعلى جانبیه توجد 
حنیات مسطحة على جانبه الشرق توجد حنیتان وعلی جانبه الغری توجد حنية واحدة 
يبلغ اتساع کل عنهما (۵۵ر۱) من التر وتتد حتی نہایة الواجهة وتنتهی کل منها بثلاث 
حطات من الدلایات البديعة التکوین انظر لوحة رقم رآ ب) . ویشغل هذه الحنایا 
صفان من النوافذ السفلى منها مستطيلة الشکل يبلغ طوطا ۳۰ر۲ م وعرضها ٠درا‏ من ار 
و کلها ملوعة عصبعات معدنية . ویعلو هذه النوافذ أعتاب مكونة من صنجات معشقة ذات 
زخارف ( أرابيسك ) غاية فى الابداع . ویعلو الأعتاب عقود عاتقة تحصر بینها وبين 
العتب ( طبلة ) مصمتة خالیة من الزخارف . آما نوافذ الطابق العلوی فکلها معقودة 
ویعلو کل عقد ( مفتاح العقد ) الکون من ثلاث مداميك حجرية جميلة التشکیل » كما 
تتکون خواصر العقود من كتلة حجرية واحدة . وش نہابة الحنایا من أعلى یتوجها ثلاث 
صفوف ( حطات ) من الدلایات ابی سبق الاشارة إليها . ومن الراجح أن النوافذ العلوية 
كانت مماوءة بزجاج معشق بالجص سقط معظمه وغطیت الا بالسلك . 


وق الجزء الغرنی من الواجهة الثمالية الرئيسية یوجد مدخل السجد الذی يدخل عن 
سمت جدار الواجهة عقدار (٤٤ر١)‏ من التر یکتنفها من الجانبین مکسلتان عرض کل منهما 
0در) من التر. ویرتفع المدخل عن مستوی الشارع عقدار ( ه4ر) من التر» کما ترتفع من علی 
جدار المسجد عقدار (٦٦م)‏ من التر . ويتوسط المدخل باب يبلغ ارتفاعه (۱ر۲) من اتر وعرضه 
(را)من التر يعلوه عتب ينتهى طرفاه بمربعين ہما زخارف نباتية محورة جميلة التكوين . 


E 


ویحیط بالعتب وكذا المربعين زخارف قالبية بارزة مكونة من وزرتين تتخللهما دوائر 
عل مسافات متساوية وفوق العتب يوجد عقد عاتق على جانبيه مستطیلان ہما زخارف 
هندسية قوامها نصف طبق نجمى ء ويعلو العقد العاتق حنية مستطيلة تنتهى من أعلاها 
23 صفوف من الدلايات ء ويكتنفها من الجانبين مربعان ما زخارف هندسية 
قوامها نصف طبق نجمی . وينتهى االخل من أعلى بعقد ذى ثلاث فصوص تاؤه خمس 
صفوف من الدلايات تعلوها طاقية . ويحيط بفصوص العقد الثلاث زخارف قالبية 
مكونة من وزرتين . كمايحيط بالمدخلكله من آعل مستطيل يضم فصوص العقد الثلاث 
انظر لوحة ( + ؛ د). 


وعلی جانی باب المدخل وعند منتصفه تقريبا وعلى ارتفاع ( ١۹ر)‏ من المترمن الکسلتین 
يوجد شريطان عريضان من الواضح أنهما كانا يضمان كتابة تبين اسم منشیء الجامع 
وتاريخ التأسيس اندثرت كلها الآن . 


ويؤدى باب المسجد إلى مكان الصلاة المكون من ثلاثة أروقة وصفان من البوائك . 
وتعکون البوائك من عقود مدببة ممتدة تعتمد على أعمدة من الرخام تیجانہا رمانية الشکل ء 
فيا عدا دعامتين من الحجر وتیجانها مكونة من صفين من الدلایات وترتبط تيجان الأعمدة 
ببعضها من أعمدة ربط خشبية . 

وق صدر مكان الصلاة بوجد محر اب مجوف زحرف برسوم زيتية هندسية مكونة من 
أطباق نجمية يبدو أنه حديثة »> ویکتنف المحراب فى دخلتین خاصتين يوجد عمودان 
تیجانہما رمانية الشكل. 

وإلى مین الداحل إلى مكان الصلاة » توجد فتحة تؤدى إلى مر مكشوف به مجموعة 
من الغرف كانت مخصصة شيخ المسجد والقائمين على خدمته » ويؤدى هذا المر الآن 
إلى دورة المياه . 

ويعلو الواجهة مئذنة الجامع الى يصعد إليها من داخل المسجد عن طريق ورس 
انظر لوحة ( و) وتتکون اللمثذنة من ثلاث طبقات فوق القاعدة وتتكون الطبقة الأولى من 
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شكل مثمن يزخرف كل ضلع منها حنية ترتكز على أعمدة ملتصقة مزخرفة ويتوجها 
عقد مفصص ذو زاوية . كما فتح فى هذا الطابق أربع نوافذ يتقدم كل منها شرفة 
مخمولة على أربعة صفوف من الذلايات ویفصل بين الطابق الأول والدال شرفة ذات دة 
عشر ضلعا تحيط ہا ألواح رخامية مخرمة ء وتقوم على خمسة صفوف من الدلايات 
لوحة ( س ) ويتكون الطابق الثانى منشكل اسطوانی مزحرف برسومهندسية متعرجة 
ويفصل بين الطابق الثانى والثالث شرفة مطابقة إلى حد كبير للشرفة السابقة ء أما الطابق 
الثالث فمكون من نان أعمدة تعلوها شرفة ثالثة تعلوها قبة صغيرة يأتى فوقها افلال 
الدحاسی لوحة رقم ( ح ) . 


هو يوسف بن تغرى بردى بن عبد الله الأمير جمال الدين أبو المحاسن بن الأمير 
الكبير سيف الدين الظاهرى أتابك العساكر بالديار المصرية . ثم كافل المملكة الشامية. 
ولد عدينة القاهرة بدار الأمير منجك اليوسنى » البی كانت تقع بجوار مدرسة السلطان 
حسن عیدان صلاح الدين بالقلعة » وكان ذلك سنة اثنى عشرة وثمانائة تقريبا . وتوف 
والده وهو طفل ابن ثلاثة أعوام » وكان يشغل وقتگذ وظيفة نيابة دمشق ء فكفله زوج 
أنه قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن العديم إلى أن توق » فتولى رعايته وتربيته 
شيخ الإسلام قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقينى الذى تزوج أحته فحفظ 
على يده القرآن وحفظ مختصر القدورى فى الفقه . وقد یسرت له نشأنه فى بيت البلقینی 
الالتفاء بكبار العلماء والفقهاء ورجال الدين » فالتق بقاضى مكة وبالقاضى بدر الدين 
محمود العينى ء فدرس النحو والتصريف وقراً مقامات الحريرى وغيرها من علوم العربية 
من شعر وتٹر . فبرع فى عدة علوم وشارك فى عدة فنون وکتب عن شعراء عصرہ واجتهد 
فنظم الشعر وكتب النثر . 

وقد حبب إليه علم التاریخ فلازم مؤرخى عصره مثل قاضى القضاة محمود العينى 
والشیخ تی الدين المقريزى » واجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد وساعده على الوصول إلى طبقة 
کبار مؤرخى العصور الوسطى وخاصة مصر الإسلامية - كما يقول تلميذه وصديقه أحمد 
ابن حسين التركمانى العروف بالمرجى - جودة ذهنه وحسن تصوره وصحيح فهمه ء حى 


۳۲ 


سرع ومهر وکتب وحصل وصئف وألف وانتهت إليه رياسة هذا الشأن فى عصره 
وبشير السخاوى إلى براعة آی المحاسن فى كتابة التاريخ فيقول « واعتنی بكتابة الحوادث 
س رميق وزعم أنه اوقف شيخه المقريزى على شى من تعليقه فيها فقال : دنا 
الأجل » شارة إلى وجود قائم بأعباء ذلك بعده » وأنه كان يرجع إلى قوله فيا یذ کره 
له من الصواب بحيث یصلح ما كان کتبه ( أى القریزی ) أولا فى تصانیفه » ویضیف 
السخاوی أن آبا الحاسن کان آحسن وأدق من آرخ للعصر الملوکی وذلك لأنه منهم ء 
فهو أدر ی من غیره بعاداتہم وتقالیده ولختهم . فقد جاء فى کتابه الضوء اللامع « سمعته 
يرجح نفسه على من تقدمه من الؤرخین من ثلاثمائة سنة بالنسبة لاختصاصه دومم 
معرفة الترك ( أى الماليك ) وأحوالهم ولختهم . 


ول تقتصر براعة أن المحاسن على العلوم والعارف فحسب » بل امتاز كذلك فى رياضة 
بدنه » فقد برع فى فنون الفروسية کلعب الرءح وری النشاب وسوق البرجاس ولعب 
الكرة والحمل . وقد آغذ هله الفنون عن عظمائها وم‌علمیها » فقد كان أميراً ابن آمیر 
اکن تریی فى قصر السلطان بالقلعة . وقد فاق فى مضیار الرياضة آنداده » وساد على 
أقرانه هذا مع مراعاته الحشمة والوقار والعفة عن المنكرات والاعتكاف عن الناس . 


ولم يقنع ابن تغرى بردى ما حصله من علوم اللغة والدين والرياضة بل أضاف إلى 
ذلك كله دراسته وإجادته لفن الوسيي » فقد كانت له اليد الطولى ف علم النغم والضروب 
والإيقاع حى لعله لم يكن فيه مثله فى زمانه » انتهت إليه الرياسة فى ذلك وكتب 
كثيرا وحصل وصئف وألف . 


ويصف صديقه التركمانى أخلاق أى المحاسن وطباعه وعاداته فيقول : « ترك الترداد 
إلى أعيان الدولة حتی السلطان مع حسن المحاضرة ولطيف النادمة » والحشمة الزائدة 
والحياء الكثير . واتساح الباع فى علوم الآداب والتاریخ وأيام الناس » قل أن یخلو مجاسه 
من هذا كرات العلوم . جالسته كثيرا وتأدبت بتربيته وحسن رأيه وسياسته وتدبيره. 
يضرب به الثل فی الحياء والسكون » ما سمعته شنم أحدا من غلمانه » ولا من حاشيته 


۳۱ 


ولا تكبر على أحد من جلسائه قط » كبيرا کان أو صغیرا » جلیلا كان أو حقيرا » كما 


كان ورعا تقيا حج غير مرة كان اوها سنة ٦۸۲ھ‏ . 


ويقول ابن اياس فى حوادث سنة ۸۷٤‏ ه وفيه كانت وفاة الجمالى یوسف بن الأتابكى 
تغرى بردى اليشبغاوى الروی » نائب الشام . له مصنفات عدة ء وكان نادرة فى أولاد 
لاش 


وقد ترك لنا آبو الحاسن بن تغری بردی رحمه الله العدید عن الصتفات العلمية 
فى التراجم والأخبار » منها ( مورد اللطافة فيمن ول السلطنة والخلافة ) اقتصر فيه على 
ذکر الخلفاء والسلاطین بغیر مزید . و کتاب ( منشأ اللطافة فى ذ کر من ول الخلافة ) 
وهو تاريخ مصر منذ آقدم العصور حى سنة ۷۱۹ ه . وکتاب ( النهل الصاف والستوق 
بعد الوافی ) وهو مسجم لشاهیر الرجال العظام من سنة 1۵۰ إلى آخر أيام الولف . وما جاء 
فى مقدمة هذا الکتاب قوله : غير مستدعى إلى ذلك من أحد من أعيان الزمان ء ولا مطالب 
من الأصدقاء والخلان ء ولا مكلف لتأليفه وتوصيفه من أمير أو سلطان » بل اصطفيته 
لنفسى » وجعلت حديقته مختصة بباسقات غرمى ايكون فى الوحدة لى جليسا » وبين 


الجلساء مسامرا واا وغ هیا "قير مما لا يتسع المقام لذ کر ها ۰ 


ومناسبة الاحتفال عرور الف عام على تأسيس مديئة القاهرة ء فإنى اجد لزاما علٌ 
آن أذ كز بالفضل والعرفان بالجمیل مولف اين تغری بردی عن مدينة القاهرة العروف 
باسم ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) وهو كتاب كبير ج الفائدة فى تاريخ 
مصر مرتب على السنين » ابتداً فيه مؤلفه بفتح عمرو بن العاص من سنة ۷۰ هم 
(سنة 14۰ م ) تی قبيل وفاته سنة ۸۷۲ ۵ (سنة ۱۳۹۷ م ) . وقد ذكر فيه من ول 
مصر من الملوك والسلاطين والنواب ذكرا وافيا مع ذکر ملوك الأطراف بطريق إجمالى ؛ 
آثيا فى كل سنة على ماوقع من الحوادث الهمة ومن توى من رجالات الأمة الإسلامية . 
وقد انفرد ابن تغرى بردى بإشارته فى آخر کل سنة إلى زيادة النيل ونقصانه » حى كاد 


۳۱۵ 


کتابه أن يكونالمرجع الوحيد الذى اعتمد عليه الأستاذ أمين سای باشا فى كتابه ( تقويم 
" الیل ) . 

وقد جاء فى ترجمة ابن تغرى بردى فى كتاب الضوء اللامع « وابتی له تربة هائلة 
بالقرب من تربة الأشرف إينال ( بالصايبة الآن بحی طولون ووقف كتبه وتصانيفه 
ہا ومرض قبل موته بعام عرض القولنج واشتد به الأمر إلى أن قضی فى سنة أربع 
وسبعین وقافاثة ودفن من الغد بتربته » كما آنشأً مدرسة بدرب الفاصیص لندریس 
الذهب الشافعی والحنفی . 


۳۱۹ 


الوص المعمارى 


e 


تقع مدرسة ابن تغرى بردى بحارة درب القاصیص بجی الصاغة » وهی تشغل 
جزگا من أرض القصر الغربى الذى بناه الخليفة العزيز بالله الفاطمى لابنته ست الاك . 


والمدرسة عبارة عن مستطيل إذ تبلغ مساحتها (۲۰ × ۸) مترا مربعا . وتقع واجهة 
المدرسة الرئيسية ف الضلع الجذوى حیث يوجد المدخل الرئيسى للمدرسة 5 ویتفدم الدعل 
معجموعة من الدرجات يبلغ عددها )۸( تؤدى إلى ردهة ( بسطة ( صغيرة تتقدم الدشعل 4 
فهی (ذن الدارس‌طقة د یشغل الطابق الارضی مجموعة من الحوانیت الل پصرف ریعها 
على ااد رسة ۲ 

ويؤدى الدخل إلى صحن ( درقاعة ) مغطى يتوسط إيوان القبلة والإيوان الغرف المقابل 
لإيوان القبلة 5 ويرتفع الإيرانانعن الصحن عقدار (۲ر) من ا مر ۰ ويتصدر إیوان القبلة 
محراب صغیر مجوف بجانبه منبر خشى مجدد . أما الإيوان الغری فيتضمن حنية يوجد 
1 
باعلاه دكة البلغ . ويتكون الاپوانان الثمالى والغری من حنیتین صغیرتین جدا (سدلتان ) 
پستعملان الآن كنبة . 

ویوجد بالضلع الشما ی للمدرسة باب یژدی إلى دورة الياة وإلى سلم المئذنة . 
المكئنة : 

تقع المكذنة على الضلع الجنونى للمدرسة على الواجهة الرئيسية . وهی متذنة صغيرة 
۔جددت فی العصر العمانى ولذا فهى تشبه ماذن العصر العمانى ذات الرأس المخروطية . 


مد رسد فای‌ببای 
قرا فة اما لباک 


جيه 


كانت حدود العباسية من الثمال شارع الظاهر فشارع وقف الخربوطلی وما فى امتداده 
حتى يتقابل مع شارع مهمشة . ومن الغرب إلى محطة كوبرى اللیمون فميدان محطة مصر 
حيث كان مر النيل فى العصر الفاطمى > ومن الجنوب شارع الفجالة وسكة الفجالة 
ومن الشرق شارع بورسعيد ( الخلیج المصرى سابقا ) وكانت تقدر مساحة تلك المنطقة 
بحوالى مائنی فدان فى عهد الخليفة المستنصر . وقد عرفت تلك المنطقة بامم رون 
الطبّالة . آما السبب فى هذه التسمية فيرجع إلى ما حدث ف العراق من خلاف شديد بین 
الأمير ای الحارث آرسلان البساسیری وبين الخليفة القائم بأمر اللہ العباسی مما دعا 
البساسيرى إلى الخرو ج من بغداد والانتاء إلى الدولة الفاطمية الشيعية المذهب > فآمدہ 
الخليفة ا مستنصر بالل الفاطمى بالجيش والزاد والعتاد حى تمكن من الاستيلاء على بغداد 
وأخذ قصر الخلافة وأزال دولة بنى العباس وأقام الدولة الفاطمية وأرسل كل تحف 
قصر الخلافة فى بغداد والغنائم النفيسة إلى القاهرة . فسر المستنصر سروراً عظها وزینت 
مديدة القاهرة ہذا النصر العظم وفرح أهل مصر وابتهجوا مذا الانتصار فوقفت السيدة 
( تسيب ) وکانت طبالة ااستتضر وآنشدت وهی واقفة قحك قضر الخلافة ومعها بطانتها : 

يا بی العباس ردوا . ملك الأمر معد 

ملككم ملك معسسار ‏ والعوارى تسترد 


فأعجب الستنصر ہا آما إعجاب وطلب منها أن ( تتمنى عليه ) ء فسألته أن دة 
ما تتمی تقطع 


۳۱4۸۹ 


90 :۳1ھ702 إياها وسميت مند ذلك باسم أرض الطبالة . وقد 
عمرت تلك الأراضى وبنيت ما الدور والعمائر وكانت من أجمل وأغنى خطط القاهرة 
ثم هجرت هله المنطقة سنة٦۹٥‏ ه عددما انتاب البلاد الوباء والغلاء وكان ذلك فى عهد 
السلطان الملك العادل كتبعا الملوکی وبقيت كذلك حى سنة ۷۱۱ ه فى عهد السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون حيمًا شرع الناس فى سکناها. وزاد الاقبال عليها عندما حفر 
السلطان الخليج الناصرى سنة ۷۲۵ ه ثم وصل الخليج ببركة الطوابين التى عرفت فیا بعد 
ببركة الرطل . ثم انم على الخلیج قنطرة » عرفت بقنطرة الحاجب وبذلك أعيدت الحياة 
إلى أرض الطبالة كما كانت فى العصر الفاطمی بل واکثر . وأصبحث ها عدة حارات 
E‏ ری :الأ كراد رک فا سیف آھ اه ام سا 
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عامرة باسواقها و زا الزراعیة حی اندثرت ماما سنة ۸۰۲ هوصارت خرابا پہاہا . 


وی سنة ۱۸4۹ أنشاً الوال عباس باشا الأول شکدات للجیش ف المنطقة الواقعة الان 
تجاه قصر الزعفران » ثم تبعه الأهالى والنجار فى تعمیر المنطقة التى آصبحت تعرف منذ 
ذلك الحين باسم العباسية نسبة إلى عباس الأول . وبعد ذلك أنشاً ضباط الجیش دورهم 
فى هذه الجهة وكانت الأرض تمنح مجانا لمن أراد البناء فاتسع العمران حى شمل أرض 
الطبالة تقريبا . ۱ 

90 7 توعد رنه الع "ٗ۰۰۰۰ 
والمدارس والخانقاوات الثى يرجع معظمها إلى العصر الملوکی رن انين أذ 
نوضح هنا الأصل فى نشأة كلمة القرافة » يقول ياقوت : القرافة بفتح القاف وراء 
پھر ال ارو وفاء » مقبرة عصر مشهورة مسماة بقبيلة من الغافر يقال م بنو 
قراقة و ویضیت والقرافة محلة بالاسكندرية منسوبة إل بلك القبیلة . وبقول الفریزی 
وجامع القرافة الذی يقال له اليوم ( أى القرن التاسع امجری ) جامع الأولياء ينسب إلى 
قببلة الخافر یضا . 


من هذا نرى أن كلمة « قرافة » اسم علم أطلق على الجبانات فى مصر نسبة إلى قبيلة 
المغافر ولکدنا لا نجده فى غيرها من البلاد العربية . 


۳۱۹ 


ومن الآثار الحامة بالقرافة الشرقية مسجد قایتبای » آحد سلاطين دولة المماليك 
الجراکسة , والسلطان فایتیای جر کی الجنس جلبه الخواجا محمود تاجر المالیلك 
واشتراه منه الملك الأشرف برسبای بخمسین دینارا » ثم اشتراه اللك الظاهر جقمق وأعتقيه 
فتقلب فى عدة وظائف إلى أن صار ملكا سنة ۸۷۲ ه ومكث على عرش مصر ثمانية وعشرین 
عاما إلى أن توق سنة ۹۰۱ ه . ويعد السلطان قايتباى من أشهر ملوك دولة المماليك الجراكسة 
الذين عدو بالعمارة الإسلامية واهتموا بتخطيط شوارع القاهرة وتوسيعها . وإأيه ينسب عدد 
كبير من الآثار الب ما تزال باقية حتی اليوم » إذ قل أن يخلو حى من أحياء القاهرة 
أو إقلم من آقالم القطر المصرى أو قطر من الأقطار الإسلامية إلا وله فيه أثر مشهور . 
وما من شك ف أن جميع المدشات النى أقامها أو جددها أو أقامها أمراء دولته تمتاز مبانیها 
بالرشاقة والجمال والغنى بالزخارف المعمارية والفنون التطبيقية . 


ومن منشآنّه فى القاهرة عدد كبير من المساجد والدارس والوكالات والدازل والأسبلة ء 
هذا بالاضافة إلى ما قام بتجدیده من مساجد ومشاهد جاوز عددها الثلائین . وأمم ارہ 
الباقية مسجده پالقرافة » اللی نحن بصدد الحدیث عنه » وجامع قایتبای بشارع قلعة 
الکبش وو کالتا قایتبای بشار ع الأزهر بجوار باب التصر وجامع الروضة وغیرها کثیر . 


ول تفتصر آعمال قايتباى المعمارية على المنشآت الدپنية والدنية فحسب » بل عى 
كذلك عناية كبيرة بالعماثر الحربية » فقد آنشأً قلعة قایتبای بالاسكندرية الی بناها 
على آساسات منارة الاسكندرية القديمة كما أقام طابية أحرى عدينة رشيد . 


کو 


الوصی المعمارى 


وتقع مدرسة قايتباى إلى الجنوب من ضريح الأشرف برسباى . » ویتکون من مجموعة 
من المبافى تشمل مدرسة وضريحا وسبيلا وكتابا وملحقات أحرى خاصة بسكن المشرفين 
والقائمين على خدمة ورعاية تلك النشات . وواجهة السجد الشمالیة هی الواجهة الرئيسية 
للمسجد وقد حلى باہا بالرخام الملون والكتابات الجميلة المحصورة فى بحور ( إطار مستطیل) 
ی ذلك مقر نات نتقركة وطافة هیلاع رو شید اة 
من الواجهة توجد منارة المسجد الرشيقة وتتکون من ثلاث طبقات زخرف بدن الطبقة 
الأولى بنقوش وكتابة آما الطبقة الثانية قفقد حليت بحنيات داخلة فى بدنها ويحيط ہا 
زخارف نباتية جميلة » وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . ومن طريف ما يحكى 
أن مؤذن هذا المسجد كان بجيد الخط والنقش على الحجر » وقد أثيث ذلك على قاعدة 
المذارة فنقش آيات من القرآن الكريم ووقعها باسمه ما نصه : نقشه محمد الشبیی - 
کتبه بيده الفانية محمد الشبیئی الؤذن . 

ويتكون المسجد من صحن مربع الشكل تقريبا تحيط به أربعة إيوانات معقودة تحيط 
بعقودها كتابات قرآئية هی آية الکرسی واسم الدشیء وتاريخ الانشاء « اللك الأشرف 
أبو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ رمضان العظم قدره سنة سبع وسبعين ونماعائة ۰ وأكبر 
الإبواذات إيوان القبلة وقد أحيط بشريط مذهب يحتوى على كتابات قرآلیة مذهبة » 
أما الإيوان الغری المقابل لإيون القبلة فقد قسم إلى ثلاثة أقسام خصص قسم منها 
للمكتبة وما تزال رفوفها موجودة أما الكتب والخطرطات فقد نقلت إلى دار الکتب 
المصرية . 

وبجوار الإبوان الشرق يوجد ضريح قايتباى ويتكون من مربع تعاوه قبة مرتفعة 
جدا ذقشت من الخار ج بزخارف نباتية وهندسية محفورة فى الحجر حفرا بارزا وزخرفت 


گی 


من الداخل بزخارف زيتية ماونة ومذهبة » وقد فتح فى رقبة القبة مجموعة من النوافذ 
الملوعة بالزخارف الجصية المعشقة بالزجا ج‌اللون . وبجوار قبر قایتبای توجد قبة صغيرة من 
النحامى المذهب تحتها حجر أسود به آثر قدمين يقال إنهما لقدی الرسول عليه الصلاة والسلام» 
كما توجد قبة أخرى على شکل مسلة مہا حجر عليه اروف الخليل إبراهم 
عليه السلام . وقد سئل الإمام السيرطى عن هذه الأحجار فأجاب بأنه لم يقش فى ذلك 
على أصل ولاسند ولا رأى من خرجه فى شی من كتب الحديث » كما أنكره كثير من 
العلماء وأثبته بعضهم . ويقال عن هذه الأحجار التى بالضريح إن قايتباى اشتراها وأوصى 
بجعلها عند قبره . وقد جاء فى كتاب الآثار النبوية لأحمد تيمور » إنه إذا صح شراء 
السلطان قایتبای هذين الحجرين أو أحدهما فلا يبعد أن يكونا من الأحجار النی قيل 
نبا أحضرت من أرض خیبر بالمديئة المنورة لشمس الدين بن الزمن التاجر ليجعلها فى 
بناء مدرسته الى شرع فى بنائھا بشاطئٌ بولاق فيحتمل أن السلطان اختار منها هذين 
الحجرين فنقلهما إلى قبته . 


۲ 


عواض بن ل بن استحوا لط كوس 


فس 


. ذه 


ولد الشيخ عواض بن محمد بن اسحق عدينة طهلموس بالمغرب الأقصى فنسب إليها 
وكان ذلك فى أواخر القرن الثامن الهجرى أو أوائل القرن التاسع امجری‌فی عهد دولة المرينيين 
الذين حكوا المغرب من نہایة القرن السابع حى منتصف القرن التاسع الجری . وبی فى کنف. 
والده محمد بن اسحق فى طهلموس حى حفظ القرآن وشب عن الطوق وأظهر من الفطنة 
والذكاء وانقطاعه للدرس والتحصيل ماشجع معلمه على أن يطلب من والده أن يرسله إلى 
مدينة فاس الى اتخذها الرینیون عاصمة لهم لا استقر آمرهم فى البلاد . لم یوافق والدہ 
فى آول الامر لصغر سن ولده وخوفاً عليه من أن يؤدى به بریق الحياة الدنية إلى الانحراف 
وهم أصحاب الحسب والنسب العريق إذ ينتهى نسبهم إلى الإمام حسن بن على بن أ طالب . 
وما زال معلم ابنه يلح عليه حى قبل على ثريطة أن يلتحق بالمدارس الديئية الى تؤهله 
لدخول جامعة القرويين بفاس . 

رحل الفی اليافع عواض عن طهلموس بعد أن بلغ الثانية عشرة من عمره وذهب إلى 
فاس حيث التحق بالمدرسة العظمی التى أنشأها السلطان آبو سعيد المرينى الذى كان له فضل 
كبير على النهضة العلمية فى البلاد . فقد أمر أبو سعيد ببناء المدرسة العظمى بإزاء جامع 
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القرویین بفاس‌و هی‌العروفة اليوم عدرسة العطارین » فبنیت على يد الشیخ آنی محمد عبد 
الله بن قاسم الزاور . ولا تم بناژها حضرالسلطان ومعه جماعة من الفقهاء والعلماء ورتب ھا 
إماماً ومؤذنين وقومة بقومون بأمرها » وحدد عدد الطلبة وأجرى على الكل المرتبات والمؤن 
فه ق الكفاية واشتری عدة أملاك وقفها عليها احتساباً لوجه الله . 


۳۳۲۳ 


وأمضى الطالب عواض ستة أعوام ف المدرسة العظمى فى القسم الداخلى . وبرغ حداثة 
سنه وهو فى تلك المدرسة إلا أنه كان بدخر مما يعرف له من الجرايات يتصدق ما على 
الفقراء والمساكين آما مايتبق معه من الدنانیر فكان يرسلها إلى بعض العائلات الفقيرة 


فى بلدته ظیفرس قوت أن يدك انمه حتی لایحرج كرامتهم أو یشعرم بحرج . 


وبعد آن أنهى عواض دراسته فى الدرسة العظمى » التحق بجامعة القرويين بفاس 
تمونیقاً لرغبة والده . والحقيقة أن جامعة القرويين تشبه فى قيمتها العلمية والدينية الجامعة 
الأزهرية فی القاهرة » وكان الطلاب يفدون عليها من كل شمال أفريقيا ومن الأندلس . 
وتعتبر - القروبین من أقدم جامعات العالم الإسلامى التى ماتزال باقية حتى الآن » وكان 
إنشاؤها ولید رغبة دينية تغلغلت فى شرایین أختين هما فاطمة ومرم فشرعا فى تأسیسها سنة 
۵ ه . وتعتبر جامعة القرویین سجلا للعمارة الغربية عبر العصور فقد توالت علیها ید 
الشجدید والاصلاح حتی أصبحت مساحتها عشرين مثلا لا كانت عليه فى القرن الثالث 
اش موم انت ساس ام سن وش موضع زعا لرك المقزنت ي و كان السلطان 
يعقوب بن يوسف الربی هو الذى أمر بأحداث أول مكتبة وأحضر نا الكتب والمخطوطات 
من كافة أنحاء العالم الغرنى والشرق على السواء كما يوجدفى خزانة القرويين كذلك كثير 
من المؤلفات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية ما يدل على نمدی النشاط الثقافى ف ذلك 
العصر » ومن بیٹھا مؤلفات أرسطاطاليس وعدد من الأطروحات الخاصة بعلوم الطب 
والصيدلة . 


وتخرج الشيخ عواض من جامعة القرويين فى سن العشرين وبداً يفكر فى الرحلة المقدسة 
إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج . وق طريقه إلى البلاد الحجازية مر عصر ‏ واستقر به 
القام فى مدينة الاسكندرية مدة عامين تتلمذ فيهما على يد أصحاب الطريقة الشاذلية وكان 
دائم التردد على معهد الاسكندرية الدیی كما كان عضی ليلة الجمعة ق ضریح سيدى مرسى 
أبو العباس حى إذا أصبح الصباح استعد لإمامة المسلمين فى صلاة الجمعة فى الزاوية الملحقة 
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بالضريح . ثم رحل إل البلاد الحجازية وبعد تادية الفريضة أخذ يتنقل فى مدنها فزار 
المديئة المنورة وميناء جدة واستقر فترة قصيرة بينبع حيث استضافه فيها ( بنو ابراهم ) 


۳۲ 


الذى ينتهى نسبهم إلى الامام الحسين بن على ( وهم الذين باعوا مخافات الرسول صلى الله 
عليه السلام للوزير ابن حنا المصرى فی القرن السابع اهجری وهی محفوظة الان عسجد 
الحسين بالقاهرة ) . 

وبعد أن أمضى ف الحجاز ما يقرب من عشر سنوات عاد إلى القاهرة » لكنه عزم وقتها 
على فا وان ای شر اشر ا سرت کر شور ا یه آخری 
آما ولقد استهوته فى الدرجة الأولى كثرة معاهد العلم ما . 

وصل إلى القاهرة فى عهد السلطان الأشرف برسباى » الذى اتصف عهده بالجهاد ضد 
الصليبيين فى قبرص التى كانت مركزاً للوثوب على الموانى الإسلامية فى شرق البحر الأبييض» 
وكان الشيخ عواض سعيدا بان يدلى بدلوه فى ميدان الجھاد فى سبيل الله ضد أعداثه الصليبيين 
فقد آحد على عاتقه الدعوة فى الساجد والزوايا والخانقاوات إلى الجهاد فأْلب المشاعر بخطبه 
الحماسية فقد کان رحمه اه سا مفوهاً جزل الحدية عمیق الفکرة يتعفهه جانا 
بخزوات الرسول صلی الله عليه وسلم . وقد لفت بخطبه وبلاغته نظر السئولین حى سمع به 
السلطان پرسبای: فقربه من مجلسه » حتى قبل إنه جلس من الخليفة وقاضی القضاة ء 
عندما دحل ملك قبرص ( جانوس ) آمیراً عليه فى القلعة . فقد أنتى به الغزاة الصریون إلى 
القاهرة وأركبوه ( بغلا أعرجاً ) وشقوا به شوارع القاهرة وخلفه الأسرى » حنى إذا ماوصل 
قصر السلطان قبل الأرض بين يديه وأخذ يستعطف السلطان حى وافق برسباى على اطلاق 


2 
سراحه نظير فدية كبيرة وذلك بتاثير اليشخ عواض . 


ولا اضطر بت أحوال البلاد عامة والقاهرة خاصة فى عهد السلطان الأشرف إينال » وذلك 
نتيجة لكثرة الثورات الى كان يقوم ہا المماليك الجابان الذين كان يجابهم كل سلطان 
جديد . والعروف أن سلاطين الماليك الأوائل اعتادوا شراء مماليكهم أطفالا صغاراً يتعهدونهم 
بالتربية فيشب الملوك وقد اختص بولائه لسيده الذى اشتراه ورباه » أما فى القرن الخامس 
عشر فقد دآب السلاطين على شراء الماليك كباراً فى سن الباوغ مما جعل أوائك الجابان 
لابشعرون بولاء لأستاذهم . ويكنى أن نذکر أن ف الفترة الثى بنی فيها السلطان إينال فى الحکم 
وهی ثمان سنوات ثار الجلبان سبع مرات . لم بطق شيخنا البقاء فى القاهرة الى أضاع هيبة 


۲۲ 


۵ سم مساجد ممر ج ) 


شيوخها ورجال الدين فيها هلا الجلبان » فأشار عليه شيخ قبيلة الشواربية أن يذهب معه 
إلى قايوب حيث تقم القبيلة پیمدینة قليوب » فرحب الشيخ عواض بتلك الدعوة وانتقل 
من القاهرة إلى قايوب حيث آقام و كان ذلك فى النصف الثای من القرن التاسع المجرى - 
الخامس عشر الميلادى . 


وقليوب كما جاعت فى معاجم البلدان « انها من أعمال الشرقية » وكانت مدينة غظيمة 
حسنة يقال إنه كان ما (۱۷) آلف بستان » وجا متولى الحرب السعيد . ويقول ابن إياس 
إن آکٹر أهل قايوب مسلمون ومنهم عائلة مشهورة من عدة أجيال تعرف بعائلة الشواربية » 
يقولون إنهم من قبيلة تسمى ذا الامم من عرب الحجاز القاطنین الصفراء والجديدة » تنقل 
جدهم الأعلى إلى الشام ثم إلى مصر ء وكان دخوله بلاد مصر بذريته وأتباعه فى القرن السابع 
للهجرة . فنزل أولا على بحر آلی المنجى وأقام هناك ثم انتقل إلى قليوب . وينسب إلى قليوب 
كذلك جماعة من آهل العلم والفضل نذكر منهم الشیخ محمد بن الشمس القلیوی ثم‌القاهری 
الشافعی ء وجاء فى الضوء اللامع للسخاوى » أنه كان يعرف بالحجازى » وكان إماماً عالاً 
فاضلا توق سنة ۸4٩‏ ه. ومنهم الشيخ احمد القليونى العا! 


الشرعية وكان خبيراً بشتون الطب » وله مصنفات كثيرة منها حاشية على شرح النهاج 


الفقيه المحدث كان جامعاً للعلوم 


ومناسك الحج توف سنة 8594 ه . فلما توف الشيخ احمد تولى إمامة المسجد الجامع بقايوب 
( الذى يرجع تاريخه إلى العهد الفاطمى ) الشيخ عواض كما تولى القضاء مما وذلك من قبل 


السلطان قايتباى » وظل باقياً فى منصبه هذا نی توق سنة ۸۷۸ ھ. 
وكان الشيخ عواض إلى جانب الوظائف الى تولاها رجلا متصوفاً له كثير من الأتباع 
والریدین پحفظرن أحرزابة وآوراده الى نذکر متها » سزب ( جلب الأرزاق ودفع المشاق ) 
الذى لايزال آهل قلیوب يحفظونه ویتبر کون به » فهو ( كما يقولون ( ورد جليل النفع 
عظم الفوائد » فلو تلوناه لكروب عظمت ؛ دفعها الله بتلاوته . 
ليع Kk‏ 


۳۹ 


ولا توق الشيخ عواض أقام عليه الشواربية ضريحاً فى الغرفة الى كان یسکنھا فى حياته 
ومنذ القرن الخامس عشر الميلادى والشواريية يتواون رعاية هذا الضريح» والبی الوجود حالياً 
يرجم إلى القرن الثالث عشر الحجرى ( 14 م ) وهوعبارة عن غرفة مربعة يعاوها قبة على رقبة 
مرتفعة وق آرکانبا مقرنصات كبيرة . ويتقدم الضريح رحبة مسقوفة وش الحائط الفری 
للضریح آضیف مسجد كبير على بابه الداخلى لوحة تدكارية » عليها اسم منشی" الجامع 
والضريح وهو ( شيخ العرب المرحوم محمد بن محمد بن سالم منصور الشوارلى سنة ۱۲۹۰ھ) 
وقد تفضلت وزارة الأوقاف مشكورة بزيادة مساحة المسجد من الجهة الغربية كما حددت 


بعض أروقته وفرشته بالكلم . 


۳۳۷ 


بشارع اكلك الظاهربرقوق 
بقرافة ا لحمب ردا لتاهة ۸۸۷۹ 


ينتسب الشيخ محمد السمنودی العروف بابن القطان إلى مدينة سمنود . وسمنود هذه 
من المدن المصرية القدعة ذكرها جوتييه فى قاموسه فقال : « إن اسمها الصری تبنوتیر 
ْ(Tebnoutir)‏ و اليو نال سہلیٹوس gy (Sebennytos)‏ الإسم الاشو ری سبئو J‏ صھ 2 
والقبطى سمنوت (تامصصعة). . و کانت سمنود قاعدة القسم الثالى عشر بالوجه البحری 
Es‏ انطو فيك کافس 

والاسم المصرى لسمنود سبنترت وهو مكون من مقطعين ( سب ) ومعناه الأرذى(ونترت) 
ومعناه المقدس » ثم حرف سمئوت بالقبطية ٹم إلى سمنود العربية . وقد جاء وصهها فى 
معاجم البلدان() العربية كما يلى : سمنود مدينة حسنة كثيرة الداخل والخار ج عامرة آهاة 
وسا مرافق وأسعارها رخيصة ء أما ياقوت الحموى فيقول : سمنود مدینة أزاية على ضفة 
النيل بينها وبين المحلة الكبرى ميلان وهى من أعمال الغربية. وق ماية القرن التاسع) 


عشر اصبحت م ركزاً مدیریة الغربية ۲ 


ويحدثنا القریزی عن تاريخ سمنود ف العصر الاسلامی فیقول : و کات سمنودقی صید ر 


7 ابن خرداذية فى السالك : واليعقوي ق البلدان » الادریسی فى نزهة المشتاق . 
(۲) محمد رمزی : القاموس ال مغر اف ابلزء الثانی من القسم الثاف ص ۷۱ 


۳۳۸ 


الاسلام من النازل الى پنزفا العرب لربیع خيولهم » فقد كان عمرو بن العاص إذا جاء وقت 
الربيع كدب لكل قوم من القبائل العربية بربيعهم وهمم إلى حيث آحبوا » و کانت القری 
التی بأغذفیها معظمهم منوف وسمنود و|هناس وطحا . وق هذا یقول یزید بن آی حبيب : 
إن عمرو کان يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم أنه قد حضر الربیع » فمن آحب منکم آن 
يخرج بفرسه يريعه » فليفعل ولا أعلمن ما جاء أحد قد آسمن نفسه وأهزل فرسه ؛ 
فإذا حمض اللبن وكثر الذباب ولوى العود فارجعوا إلى مراک ركم . 


ویطیب لى ونحن نتحدث عن مدینۂ سمئود کمربع خیب تذهب إليه القبائل العربیة 
بخيوها و کراعها لتربع وتتغذی فى فصل الربیع » أن نقتعاف بعض العبارات من الخطبة 
الی وعظ مه عمرو بن العاص السلمین قبل ذهامم إلى منازل الربیع کسمنود وغیرها ۰ 
عبارات تعفق وما ننادی به الآن من تنظم النسل » فقد جاء فیها بعد أن حضهم على الزكاة 
وصلة الارحام وأمر بالاقتصاد وهی عن الفضول و کثرة العیال وإخفاض الحال قال : 
يامعشر الناس إياكم وخلالا أربعاً فانها تدعو إلى النصب بعد الراحة ول الضیق بعد السعة 
وف الذلة بعد العرة »ليام وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضييع الال . . »© , 


وق حوادث سنة ۱۳۲ ه وق عهد موسى بن نصير وال مصر یقول ابن تغری بردی: 
حر ج پسمنود رجل اسمه بحنس فبعث إليه الخليفة الأموى جيشاً ان الفتنة وقتله وفتل 
كثيراً من أعوانه » آما عن تاریخھا فى العصر الحديث فان الحملة الفرنسية اختارتہا م ركزاً 
الس ھاکسی ای راس الول رم پھر اہر سال E‏ اليد رت 
ہا فنقلوا إليها الديوان والعساكر » وأقامت كذلك مدة بقائها فی مصر . 


وكانت سمنود فى القرن التاسع عشر كمايقول على مبارك: مہا جملة من ااساجد الجامعة 
والزوايا كلها عامرة مقامة الشعائر » فمنها مسجد الشيخ سلامة بحارة الشيخ سلامة قريب من 
البحر يقال إنه صحاف آق إلى مصر مع عمرو بن العاص واستقر ببطن الريف ( أى وسط 
الدلتا). 


٤۷ على مبارك + ۱۲ ص‎ )١( 


۳۳۹ 


ومساحة جامع الشيخ سلامة تزيد عن فدان ء ولذلك فانه عندما تہدم لم يكن من الیسور 
ترهيمه وتجدیده كله فاكتى بترمم نصفه فقط سنة ۱۱۵۰ ه وبى النصف الآخر خرباً وهو 
الذی فيه المئذنة وبجواره قبر الشیخ سلامة . وق سنة ۱۱۸۰ هم اهم الشيخ مصطى الد جار 
اك أغنياء سمنود العامر قلبهم بالاعان بتجديد المٰسجد كله وقرر فيه وس لحفظ الشرآن 


0> 


ومن اللساجد الأثرية إهامة عدينة سمتو د مسجد المتولى بسو ق البياعين الذى يرجع تاریخ 

إنشائه إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن الحجرى الرابع عشر الميلادى . وجدد فى القرن 
ما ني 

الڈالٹ عشر للهجرة . ومسجد الشيخ اسماعيل العدوى بحارة العدوى أنشأه الشيخ المنير 
السمنودی فى القرن الثامن للهجرة ودفن به » وجدد كذلك ف القرن الثالث عشر للهجرة على يد 
الرجل المحسن عل بيك البدراوى » الذى برجع إأيه فضل رهم وتجديد معظم مساجد وزوايا 
مدینة سمنود . ومسجد الشیخ اپراهم الخواص الذى برجع تاريخه إلى آولال الشرن التاسع 
اشجری پناه الحا ج محمد عشری السمنودى ؛ ومسحل القاضى حسين ومسجد سیدی رمضان 
و مسجد یوسف العجمی ومسجد الفاضی بکار ومسچد سیدی احمد الشراعى ومسجل سيدق 


بلال و كلها ترجع إلى العصر العمانى وغيرها كثير جداً ما لايتسع المقام لذكرها . 


ولعل من أهم شخصيات سمنود الشهود هم بالورع والتقوى شيخنا محمد بن محمد 
ابن محمد السمنودى القاهرى الشافعی المعروف كأبيه وجده بابن القطان . ولد ابن القطان 
مصر سنة أربع عشرة وثمانمائة وكان جميل الخلقة والخاق » آمضی طفواته فى كنف والده 
العالم الورع التق » فلما شب عن الطوق اشتغل بالعلم الذى أخذه عن أثئمة عصره وعلى 
رأ ضهني واه والشيخ القاياق والمنهاجى وغيرهم . ويقول السخاوى : إنه سمع اتفاقاً على بعض 
السندین ( الرواه ) ولم يكن من میلون لذاك بل کان یصرح بأنه لافائدة فيه لكون الحدیت 
قل دون وی وذلك طريقة والده . وكان ابن القطان رحمة الله عليه لایکٹر من الاشتغال 
بتحصيل العلم إنھا كان اشتغاله به ا موینا معتمدا فى ذلك على قوة حافظته وفرط ذکائه . 


ولا بلغ ابن القطان العشرین من عمره تصدر للدرس والافتاء بجامع عمرو بن العاص 


۳۰ 


عدينة الفسطاط ثم بجامع القراء نيابة عن والده » كما ناب عن والده فى القضاء » ثم تنقل 
فى عدة وظائف واستقر أخيراً فى افتاء دار العدل مع الشيخ الحیوی الطوخی . وبرغم كثرة 
تنقلاته إلا أنه كان لايفارق والده فى أسفاره فقد حج معه عدة مرات وكذا حرج معه 
لازيارة كما انتقل معه إلى الاسكندرية وغيرها من البلدان المصرية ما آکسبه خبرة ودرارة 
يعز على الكثيرين تحصيلها من الكتب . 


وكان من أعز أصدقاء شيخنا ابن القطان الەلائی بن الأهنامى الذى اختص بصحبته 
ولازمه فى لعب الشطرنج وى كثير من خطواته وبواسطته أدرج اسمه فى كشوف الرواتب 
' السلطانية فى جهات متعددة » فقد قرر له فى الجوالى وف المفرد وف الذخيرة وق الخمس . 


وقد يكون من الفید أن نذكر شيئاً عن المقررات الالية الى كان الشيخ ابن القطان 
يتقاضاها فى العصر الملو کی ف القرنالتاسع امجری الخامس عشر الیلادی . لقد كانت آموال 
الدولة توخذ ف العصر الاسلامی من ضربتین آساسیتین ‏ الأو وتعرف بام الال الخراجی 
وهو كما يقول القریزی() ۰« ا ال الذى يؤخذ مسامة ( أى سنویاً ) من الأراغی الی‌تزر ع 
حبوباً ونخلا وعنباً وفاكهة ومایژخذ من الفلاحين هدية مثل الخنم والدجاج والكشك وغيره 
من طرف الريف » . والثانية الال الملالى  »‏ وهو عبارة عما یستادی مشاهرة كاجر الأُملاك 
المسقغة من الآدر") ( وهی دور سك العملة ) والحوانیت والحمامات والأفران والطواحين . 
وعداد الغنم والجهة الحوائية المضمونة والمحاولة . ويضيف القریزی على ذلك قوله « وعدبعض 
الکتاب أحكار البيوت وريع البساتين الى ہستخرج أجرها مشاهرة ومصايد السمك 


ومعاصر الشیرح والزيت فی الال املال ) . 


أما مال الجوالى الذى تقرر لابن القطان حصة منها فهو عبارة عن الجزية اافروضة على 
آهل الذمة والی تؤدى وت فهى بذدلك تتبع الال الخراچی 4 وذکرها القریزی 2 آموال 
مصر فقال ۰ آما الجزبة وتعرف فى زماننا ( أى القرن التاسع امجری ) بااجوالى فانہا تس تخ رج 


(۱) الطط ٣١ص‏ ۰۱۰۳ ۱۰:۷ 
( ۲ ) القلقشندی سم ص ۲۷۱ 


۳۳۱ 


سافاً وتعجیلا فى غرة السنة وكان يتحصل منها مال كثير فيا مذغی ؛ أما ف وقتنا هذا 
فيان الجوالى قلت جداً لكثرة إظهار النصارى للاسلام . 


ويضيف على ما تقدم القلقشندی() باللسبة لضريبة الجوا ی فیقول" « ومن اصطلاح 
كتاب مصر القدماء أن تورد الجوالى قلما واحدا ( آی ديوان أو إدارة ) قائماً بذاته » يعد 
الهلالى وقبل الخراجی ؛ وذلك آنا تستادى مسائبة وكانوا يرون وجوما مشاهرة وفائدته فيمن 
أسلم أو مات أثناء الجول فإنهم کانوا يازمونه بقدر مامفی من السئةقبل اسلامه أو وفاته 
فلذلك أوردت فیا بين الال والخراجى» . 


ما الخمس الذی‌باعد منه ابن انقعان فهی ضريبة تفرض عل اس و تجار 
آوروبا خاصة ویفصلها القریزی) عند کلامه عن ضريبة اللغور فیقول : وفیها عدة 
جهات منها الخمس والتجر ۰ فالخمس پستادی من تجار الروم ( أى الاتین من بحر 
الروم آی البحر الأبيض الواردين فى البحر عما معهم من البضائع المتجر عقتضی 
ما صولحوا عليه ورعا بلغ ما پستخرج منهم ما قيمته مائة دینار ومائتان وخمسة وثلائون 
دینارا ورعا انحط عن عشرین دینارا ویسمی کلاهما مسا ) . 


وتفرر كذلك لابن القطان 2 الفر د(۳) 3 وهو ديوان پثول زففة المماليك ااسلطانية 
من جامكيات کر أى الروائب الشهرية ( وعليق ) للحیوانات ( وكسوة وإدراده من البلاد 


الفردة له ) , 


كذلك رتب له العلائی بن الأهناسى فى الكسوة والضحايا ( فى عید الأضحى ) واللم 
والقمح والعليق وخلع البخارى السمور ( أى الملابس ذات الفراء الواردة من بخاری ) 
وغير ذلك 5 ويعقب على ذلك السخاوی ف الضوع اللامع 4 فيقول و لذا کان منخشضش 

3 
الجناح مع الأمراع وإن على الضد من ذلك مع الفضلاء ورعا پحمد صذیعه مع بحت م 
۱ 

(۱) القلششندی : ب م ص ٣٤؛‏ 

(۲) الحطط ج١‏ ص ۱۰۹ 

)۳( صبح الأعثى ب ۳ ص 007 4 


TY 


كتنافسه مع القاقشندى على الارتفاع فى الجلوس ومع الشيخ البقاعى فلم مكنه من الجلوس 
فوقه » وأراد الجلوس فوق ابن الشحتة فما آمکنه فجاس متزحزحا عن الحلقة ( آی 
حلقة الدرس ) . 


وكان ابن القطان رحمة الله عليه كربما سخيا يكثر من إطعام الفقير وابن السبیل 
ويتصدق على الفقراء والمعوزين ويبذل جاهه مع من يقصده » ويصف السخاوى حياته 
الخاصة فيقول : كان ابن القطان كثير التهجد قوى کت ينسب إليهم الصلاح ء 
وکان من أكبر الناضلین عن ابن العری وبالجملة فلم أتوهم 3 عقيدته إلا الخير وتردد 
للکمال ابن البارزی واجتهد أن يكون هو القارئ فى نسخته نان إلى ما طلب » . 


أما عن الوظائف البى شغلها ابن القطان فقد وی الخطابة() والإمامة بالجامع الجدید 
عصر واسعثر فى ندرپس الفقه بالقطبية برأس سارة مھ وبام السلطان بااتباتة وغیر 
ذلك » كما امتدت عنقه لقضاء مصر » على حد قول السخاوی » عبلغ فما قدر . واستقر 
به المقام فى مشيخة مسجد خان السبیل وقف قراقوس واختص فى معلومه وف مرتبه 
بطاحون وفرن من الجاری فيه وش خزانة الکتب البيبرسية » وكتب على بعض الدروس 
فى التفسیر وغیر ذلك . 

ایخ السخاوی ترجمته فيقول : ولم يزل على وجامته إلى أن مات من استعمال 
الحقن والأدرية الحادة » سنة تسع وسبعين وثمانمائة ودفن تجاه تربة السلطان الأشرف 
إينال . 


سس سس یس د wr‏ چو TT‏ 
(١(‏ السخاوی : الضوء اللامم + ۱۰ ص ۲۱۷ 


۳۳۲ 


بقع الضريح بقرافة الغفیر آمام مدرسة وتربة وخانقاة السلطان الأشرف إينال وبالقرب 


خدانقاة برقوق يصحراع العباسیة : 


ويتكون الضريح من مبئی مستطيل الجر الجنوی منه يشغله إيوان للصلاة فى ضلعه 
الجنوی الشرق محراب بجانبه منبر بسيط والجزءٌ الثىالى تشغله حجرة مربعة يعلوها 
قبة تقوم على رقبة مرتفعة ما ثمان نوافذ معقودة ومملوءة بالزجاج الملون . وعنطقة تحويل 
المربع إلى دائرة تقوم فوقه القبة عدة صفوف من الدلايات البديعة الشكل . ويرجع تاريخ 
البناء إلى تاريخ الوفاة سنة ۸۷۹ ه ثم جدد فى العصر العا فى القرن الثافى عشر للهجرة . 


۳۳ 


أنشاً هذه القبة يشبك من مهدى أحد الماليك الذين جابهم السلطان الظاهر جقمق 
ليؤلف منهم بعد تربيتهم وتدريبهم حاميته العسكرية وكان ذلك عام ۸4۲ ه ۸٤٣۱ء‏ 
وكانث سن يشبك وقت جلبه لا تعدو ثلاثة عشر عاما ولذلك فقد لقب بالصغير“ 
بالقارنة إلى المماليك الذين كانوا يشترون ى ذلك الوقت من عصر المماليك الجراكسة - 
كبار السن ويسمون بالماليك الأجلاب أو الجلبان . 


کان پشبك من مهدی زرل الڈت واللسب لذلك نسب ‏ ( مهدی )اناج الذي 
وا وو مین اقب گا >> ا افافاف یم معن وا رک ات علض 


يشبك من مهدى الظاهرى جشمق . 


تعلم يشبك القرآن الکر يم » كما تعلم الخط و احکام الدين وآداب الشريعة الإسلامية 
على يد مری طبقته ولا قوى عوده وبلغ سن الجندية تعلم فنون الحرب والفروسية وااری 
بالنشاب واللعب بالرمح وركوب الخيل وغيرها من دروب الفروسية وفنون النزال والطعان. 


كان يشبك موضع رعاية وعناية السلطان جقمق إذ قدم إليه الكثير من ا ال والسلاح 
والخیل وأصبح ملازما للسلطان فى كثير من الأوقات وعينه خاصكيا وهم فئة من المماليك 


السلطانية ينضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار ويكونون مقربين إأيه . 


۳۳۵ 


توف السلطان جقمق عام ۷ ه وخلف فی السلطة ابنه عمان الذی تزد مدة اعتلائه 
عرش السلطنة على ثلاثة وآر بعين یوما وقد ناصره يشبك ولم يشترك مع رجال الجیش 


الثائرين ضده وذلك عرفاناً من يشبك ووفا# لسیده السلطان جقمق . 


ولا وی السلطدة الأشرف اینال عام ۷ھ ز ج بيشبك ف السچن جزاء له على اشترا که 
فى مداصرة السلطان عمان بن جقمق . ولقد کثرت الفتن وعمت الفوضی فى مدة حکم 
السلطان إيئال نظرا لما كان يقوم به الماليك الجلبان من إشاعة الذعر والاستبداد پالناس 

۱ 

والدحکم فى مجریات الامور فکثرت الوامرات ومنها تلك الوامرة الى دبرها الخليفة 
العناسى القائم بأمر الله حمزة مع طائفة من الماليك الجلبان الذين انم إليهم طائفة من 
الماليك الظاهرية الى تزعمها يشبك الذى كان وقتها جندیا فى خدمة السلطان إينال(. 
كان مال هذه المؤامرة الفشل ؛ إذ قبض السلطان إينال على مدبرى تلك المؤامرة ومنهم 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله حمزة ونفاه إلى الاسكندرية وسجن يشبك ثم نفاه إلى 


قو ص( غير انه دعل فترة عق عده و آخاده ۹1 القاهرة حيث عيده دوادارا صغير|9) : 


وش عام ۸۷۱ ه وإبان حم السلطان خشقدم صار يشبك کاشفا بالوجه القبلى) 
على إقلم البھنسا وإقلم اسو كنا اد على عشرة مماليك ومنحه لقب الإمارة ثم 
رقاه السلطان خشقدم إلى وظيفة كشف الكشاف بالوجه القبلى AR‏ آی ) رئيس الكشاف 
عامة آو کبیرهم ) > وقد قام يشبك عهام وظيفته هذه بيقظة بالغة وإخلاص تام فساد 

3 ۹ 3 
الامن إقلم الصعيد واستقرت فيه الأمور بعد أن كان مصدر قاق وخطر داهم على السلاطین 

ومنها القاهرة عرضة للنهب والسلب والتخریب . 
سس سس ہے 0 


۲۹ ابن إياس : صفحات / تنشر من بدائع الزهور ص‎ )١( 

۲۷۲ السخاوى : الضوء اللامع ج ۱۰ ص‎ )٢( 

(۴) ابن إياس : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ص ۱٦۷‏ . وكانت وظيفة الدوادار الصغير تقع فى أسفل سل 
التدرج بالنسبة لوظيفة الدوادار وكان پتولاها الحندى العادى أو الملوك من الخاصكية . 

( 4 ) ابن تخرى بردى : حوادث الدهور ج ۳ ص ٥۲۷‏ » ابن إياس : صفحات لم تشر ص ١١1‏ 

والكاشف وظيفة تعى الحام أو المفتش أو الفاحص وير جع استعمالها إلى عصر صلاح الدين الأيوف » ثم ظهرت بشکل 
أوضح فى عصر الماليك مع الوال . 


۳۳۹ 


تالق نج يشبك 0 9ەء8 باه وصار يعد من رجالات الدولة العظام وتبع 
ذلك قمكنه من جمع ثروة طائلة عمات على تدعم مر کزه وزيادة سطوثه فتزعم ۴ عام 
۷۲ھ عند حضوره من الصعيد - ثورة من طائفة المماليك الظاهرية نادت بخام الساطان 
الظاهر تمريغا وتولية السلطان قايتباى فتم للثورة ما قامت من آجله بفضل تدبير يشبك 
وترعمه . ۱ 

استطاع يشبك بتزعمه للثورة ضد تمريغا وتحمسه لتولى قايتباى أن يحقق كثيرا من 
ماربه إذ عين فى منصب الداوادرية() الكبرى ٠»‏ وإنه بذلك يكون قد تخطی عددا 


كبيرا من الوظائف والرتب الى كان ينبغى أن عر مها قبل الوصول إلى تلك الوظيفة . 


وی عام ۸۷۳ ھ آسند قايتباى إلى يشبك منصب ( الوزارة ) إلى جانب منصبه كداودار 
كبير) » فتولاها بحكمة وحسن تدبير وكان حريصا على أموال الدولة فاقتطع جزءا 
من مرتبات الجند والفقهاء لكى تتخلص الدولة من الضائقة الالیة() الى كانت تر ما 
كما استخدم القوة فى جباية الضرائب الأمر الذى جعل السلطان قايتباى ينع عليه نصب 
( الاستادارية )9) إلى جانب ما كان يشغله من وظائف كما عهد إليه عنصب « كاشف 
كشاف الوجهين القبلى والبحری » . 

من الهام ابی قام مها يشبك بتکلیف من الساطان قايتباى » قيامه بعدد من الحملات 
". الحرپية لردع المعتدين على أملاك الدولة ولاخماد الفتن والقلاقل ااتى كانت تثور فى 
أطراف الدولة منها حملته ضد و شاه سوار ۷ فى عام ۸۷۵ ه ومنها آیضا حماته الى 


(۱) وظيفة كبرى من أعظم وظائف الدولة وكان يشغلها شخص يسمى الدوادار ( أى مسك الدواة ) أو الموكل 


بعد السلطان نفسه , 

( ۲ ) عبد الباسط بن خليل : الروض البامم ج 4 ورقة 55 

(") ابن تغرى بردى : حوادث الدهور ج ‏ ص 586 

( 4 ) عبد الباسط بن خليل : الروض الباسم ج + ورقة ۹۰ س والاستاداریة وظيفة من وظائف الدولة يقال ان 
أصلها كلمة فارسية معناها ( مثولى قہض الال ) وقد عرفت هذه الوظيفة منذ عصر العياسيين ثم عرفها الفاطميون والأيوبيون 
5 بعدهم ٹم انتقلت إلى دولة المماليك فكان للاستادار أمر البيوث السلطانية واللزانات كلها من مطابخ وغيرها . 

٥ (‏ ) ابن إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص 4 ۱۲ وشاه سوار بن سلمان هو امن حکام بنو ( ذو لقادر ) . 


۲۷ 


قادها للقضاء على ( حسن بك الطويل ) ملك العراقيين بسبب إغارته على أملاك الدولة 
ونبدیده لحاكم منطقة ( الأپلستین ) يفال حلب . 


آما فى مجال اخه‌اد الثورات الداخلية » فقد كان ليشبك قصب السبق » وکان دوره 
من آم المرامل الى آعلت شأئه ورفعت مکا نته عند السلطان فایتبای إذ آمکنه إخماد 
الشورة الى قام ہا (تمربغاء السلطان الخلوع سنة ۸۷۲ .ه فى محل نفيه بدمیاط ثم قام 
يشبك بنقله إلى الاسكندرية . قضی پشبك كذلك على ثورة ( عربان ہنی هابا) فى الصعيد 
وذلك فى عام ۸۷۳ ه وكذلك على ثورة ( عربان لبيد ) بالبحيرة الذین خرجوا عن طاعة 
السلطان » وش عام ۸۷4 ه عاد عربان ( بنى هلبا ) وخرجوا عن طاعة السلطان فأرجعهم 
پشبك إلى صواہم بعد أن أخمد فتنتهم و کسر شو کتهم ونم ومن آعمال يشبك الى 
تظهر إخلاصه الذی لاحد له للسلطان قایتبای » قضاژه على الفتنة الئی آشعلها فى حلب 
« جانبك الفقیه » والتی آشاع فیها موت قایتبای وأحقيته فى السلطنة . 


£ 
تركت جهود يشبك ف قمع الفتن وتثبيت حکم قايتباى أحسن الأثر ف نفس 
3 
السلطان ما جعله پجل يشبك ويفوضه فى كثير من مهام الامور وبلغت مکانته لديه 
مبلغا لم يصل إليه أحد من أمراء الماليك لدى سلاطينهم . 


آثار ما وصل [لنه يشبك من منزلة سامية ومر كر مرموق لدی السلطان عقدن کثیر من 
زملائه عليه ء كما أن شدته من پعض الطوائف أثار حقدها وحنقها عليه ما دعاها إلى 
الوشاية به لدی السلطان فاضطر يشبك إلى الاستقالة من بعض مناصبه وبقیت له وظيفة 
اللوادارية الکبری فقط عند ذلك استهان به الماليك الجلبان فحاولوا قتله اولا فراره 
منهم » غير أن السلطان قایتبای لم يغمط الطرف عن فضل يشبك عليه فقام بعقاب الکثیر 
من الماليك الجلبان لقاء ما قاموا به من نب بيت يشبك ومخازن غلاله ومحاولة قتله . 

کثر منافسو يشبك والحاقدون عليه ومن بينهم ( خشقدم الأحمدى الطواشى ) كما 
كرر الماليك الجلبان ثورتهم عليه ومحاولتهم قتله . الأمر الذى دعا يشباك إلى الاستقالة 
من وظيفة الدوادارية ثم عزل نفسه عن الناس . 


YA 


عاد نجم يشبك إلى التألق ثانية إذ وجد السلطان نفسه فى حاجة إليه لما کان له 
من سبق فى إخماد الفتنة الى قام با قبائل بنى حرام وبنى وائل فى الشرقية لم يجد 
السلطان بطلا يقوم بإخمادها غير يشبك فكلفه بذلك فقام بالمهمة على خير وجه وبعدها 
سطع نجمه ثانية ویک أت مرحلة جديدة فى حياته وکان السطان لا پقوم بای رحلة إلا 
صحبه معه ٤‏ من ذلك أنه كان رفيق الساطان فى رحلته إلى دمياط سنة ۸۸۰ ۵() وكذلك 
فى زيارته لبیٹ المقدس والخليل ثم الفيوم . 


احم يشبك خلال فترة تالق نجمه الثانية ء بعمل العديد من الإصلاحات فى القاهرة 
لتعبيد الطرق وإصلاحها والعناية بالأسواق وإصلاح بعض العمائر » كما شيد العديد 
من العمائر ومنها على سبيل الثال قبته عنطقة كوبرى القبة بالقاهرة . 


فى عام ۸۸۳ ه انم قايتباى على يشبك بعدد من‌المناصب اشامة أَلبی آعادت له مکانته 
الأولى فأعاد إليه منصب ١‏ الاستادارية ) بعد أن عزل منها « تاج الدين ابن القسی ؛) 
كما عينه أميرا للسلاح() وكاشفا للتراب©) ومدبر المملكة « ومتحدثا على ثغر دمیاط۵)؛ 
وكان قایتبای قبل ذلك بعام قد عين يشبك أُميرًا على عربان هوارة الذين كانوا یقطنون 
الصعيد وخلع عليه إمارة هوارة(). 


وقد ظلت علاقة يشبك بالسلطان وطيدة لم يفسدها ما أشيع من أنه هو الذى دس 


السم فى عام ۸۸۶ ھ للأمير « جانم الشرینی » صهر السلطان والذى توق متأثراً به . 


۱5۱ © ١5١ ابن إياس : بدائع الزهور +۲ ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق : + ۲ ص ١84‏ 

() الرجم السابق : ۳ ص ١44‏ - هذا وإمرة السلاح : إحدى الوظائف الکبری الى یتولاها کپار الامراء 
بالدولة و أمير ها هو الذى يحمل السلاح السلطان فى ا جامع الجامعة ولا یکون الآن مقدی الا لوف . 

)٤(‏ الرجم السابق : + ۲ ص ١84‏ - وکاشف الر اب وظيفة ف العصر الملوک تعی مفتش وصاحب هذه الوظيفة 
یمین من الأمراء مقدی الألوف ومن مهامه أن يذهب زمن الربيع إلى كل إقلیم لماينة حفر القنوات و جرف الطين . 

)٥(‏ ابن إياس : بدائم الزهور - والتحدث على ثغر دمياط : امم لوظيفة تعنى نائب أو حا لثغر دمياط وهو 
التحدث من كل شى ء فيه من أوقاف وأموال أيتام وأموال ديوانية . . . إلخ . 


(0) ابن إياس : المرجع السابق : + م ص ۱۲۹ 


۳۳۹ 


بل على العكس ظل السلطان على ثقة بيشبك إذ صحبه ف رحلته إلى الاسكندرية 
ورشيد مع فريق من الأمراء ازيارة الأبراج والحصون ہما كما أقام السلطان قايتباى يشبك 
5 

نائبا عنه فى الحكم آثناء غيابه عن مصر لتأدية فريضة الحج عام 884 ھ() ( ۸۰٣۱م)‏ 


امتاز يشبك بالكثير من الخصال الحميدة كالشجاعة والتجدة والروعة وكان يكثر 
من الصدقات على المسلمين وكان يجزل العطاء للعلماء وخاصة الفقراء منهم وكان ينتهز 
الناسبات الدينية ليلة النصف من شهر شعبان فيجمعهم عنده ثم يوزع عليهم الأموال 
والهبات ء كما أوقف الكثير من أمواله وممتلكاته على الفقراء » وأعتق الأعداد الكبيرة من 
مماليكه و أعطاهم النح والساعدات لیتمکنوا من ممارسة حياة9) حرة كرعة . 


هذا إلى جانب حفظه للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتعميره ابيوت الله 
وكان يشبك شغوفا باقتناء الکتب وخاصة النفيس منها ء فجمع المصاحف الکرعة وااربعات 
الشريفة وغيرها من روائع الخطوطات والكتب النادرة وكان يعمل على نسخ الكتب الى 
لا تتوافر له كما كان مبدى إليه الكثير منهل(") . 


شيد يشبك العديد من العمائر كما أصلح الكثير من العمائر الى كانت فى حاجة 
إلى إصلاح وقد وضع على كل ما كان يقوم بإنشائه رنكة أى شارته التى ترمز إلى نسبة 
هذا العمل إليه » وكانت تلك الشارة أو الرنكة تمال دائرة تختلف الرسوم التى تحوما 
باختلاف المناسبة وأكثر رنوك يشبك شهرة- هو ذلك الرنك الذى وجد منقوشا على واجهة 
قصره بالقاهرة ( قصر قوصون ) وعل آدوائه اانزلية من الأر اق العدنية والأطباق ونحوها 
وهذا الرسم عبارة عن داثرة مقسمة إلى ثلاثة آقسام ؛ العلوی منها يحتوى على رسم البقجة 

۱ ۱ 

والاوسط پحتوی على رسم کاس بداخله دواة والسفلى يحتوى على کاس .و کل رسم من هذه 
الرسوم له دلالته » فالدواة دلالة على وظيفة الداودارية ابی كان يشغلها ء والبقجة كانت 
شارة لوظيفة الجمدار وهو الذی كان يتولى مهمة إلباس السلطان ثیابه » آما الکلس فقد 


(۱) ابن إياس : المرجع السابق : + ۲ ص ۱۲ ( بولاق ) . 
۲( السخاری : الشوء اللامع + ۱۰ ص 4 ۲۷ 
(۲) السخاوی : الرجم السابق ب ۱۰ ص )۲۷ 


گی 


كان شعارا للساق وتلك الوظيفة رعا كان يشبك يقوم ما عندما كان أحد الماليك 
الخاصكية فى عهد السلطان جقمق . هذا بالاضافة إلى أن يشبك اتخذ له رنكا آحر بسيطا 
پحتری على رمز واحد وھو ) صورة السبع ۳( وهو الرنك الذى استخدمه عتد قيامه 
بحملته رل ) شاه سوار ( الخار ج عن طاعة السلطان قايتباى عام ۵۰ ھ .„ وهذا الرنك 
يشير إلى الشجاعة والجرأة والاقدام الى كانت ضمن صفات يشبك . 


فى ربيع الأول عام ۸۸۵ ه ( مايو 148١‏ م ) قام الأمير يشبك على رأس حملة كبيرة 
إلى الشام لردع ( سيف أمير آل فضل ) الذى اعتدى على الأمير أزدمر نائب السلطان ى 
حماة وقتله » وكان هدف يشبلك من اشتراكه وترؤسه ذه الحملة > البعد عن المتاعب 
الى كانت تلاحقه فى القاهرة ء من جراء حقد المماليك الجلبان عليه وإيغار صدر السلطان 
عليه باتہامہ بقتل ( جانم الشرينى ) صهر السلطان ء هذا بالإضافة إلى أن من بين أهدافه 
التوسع ترق اسر فا اقب هیا كين أن حلمه لم يتحقق إذ 
اناق ام ا مس اآشرا الرافقین له عدينة الرها ( عند نہر الفرات شهال شرق 
سوريا ) وقتل فى شهر رمضان عام ۸۸۰ ه ( نوفمبر ١48٠‏ م ) عن ست وخمسین عاما 
ودفن بتربته الى أنشأها بالقاهرة ( عند زاوية كهبنوش ) فى آخر صحراء قايتباى وأوائل 
الريدانية على القبة ال أنشأها بمنطقة ( العباسية الحالية )27 . 


الس سس 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور + ۲ ص ۱۲۷ 
( ۲ ) السخاوی : الضوء اللامع + ٠١‏ ص ۲۷٢‏ 


4 ہس مساجد مصر ج‎ ٦ 


7 5 5707 
کا ريح مسحل ۱ آھے 
لقد بداً الأمير يشبك ف بناء القبة والمدرسة والبستان اللحق مما فى سنة ۸۸۱ ھ 
واكتمل البناء عام ۸۸۲ ه('ك حيث استغرق البناء قرابة خمسة شهور . وكان القصد 
من بناء هذه القبة بتلك المنطقة الخلوية الجميلة بناحية المطرية ء أن یتخذھا الأمير 
يشبك والسلطان والأمراء مكانا للنزهة والاسترواح عن النفس ۰ فقد ذکر ابن اياس 
« أن السلطان قايتباى كان ينزل له الناحية ویقم فى قبة يشبك أياما على سبيل التنزه 
ومعه خواصه حيث ينصبون الخيام ما ويعدون الأسمطة الحافلة » . كما يحدثنا ابن 
الجیعان) عن رحلة قايتباى الشهيرة لأقالم بلاد الشام فيقول : إنه قد نزل فيها 
( القبة ) عند رجوعه من رحلته الشهيرة لأقام الشام فى شوال سنة ۸۸۲ ھ ليأخذ راحته 
من عناء السفر الطويل » وبات با ثم صلى الجميع وركب فى موكب عظم وواصل السير 
إلى القلعة » . وكذلك كان يتردد عليها کثیرا للاستجمام والبیت السلطان محمد بن 


قايتباى . 


ومن السلاطين الذين أعجبوا مذه القبة واتخذوا مقاما ينزل فيه كلما أرادوا التنزه 
والمئعة والرياضة ے الساطان الغوری » فقد ذكر ابن اياس ف حوادث سنة ٩۱۵‏ ه : 
« وقد أعجب الغورى ذه القبة والنطقة التى أقيمت فيها آعا إعجاب حتى إنه نزل 
إليها مع بعض الأمراء فى ذى الحجة من عام 915 ه ف اليوم الثانى من العيد الأضحى 
المبارك من ذلك العام وقضى ما وقتاً سعيداً مرحاً » وحضر لديه بالقبة جماعة من الغانی 


(۱ السخاوی 5 الضوء اللامع ج ۰ ص ۲۷ 

(۲) ابن إياس : پدائم الزهور + ۲ ص ۱۲۳ ( طبعة بولاق ) . 

(۳) ابن ايعان : التول الستظرف ف سفر مولائا الملك الاثرف ودقم ( 74 ) مخطوط بدار الکتب الصرية رم 
۰ تاريخ . 


۳۹ 


وأرباب الآلات ورسم لبعض الأمراء العشرات بأن يرقص فقام ورقص بين يدى السلطان 
ثم رجع إلى القلعة مبتهجاً منشرحاً . وقد دفع إعجاب الغورى ہذہ القبة إلى نشاء قصر 
عظم بجوارها وحفر بثراً ليستى منه المسافرون و ( بحرة ) هائلة طوطا نحو مائة ذراع 
إلى غير ذلك من الأبنية » ومن ثم فقد نسب بعض الؤرخین القبة إلى الغوری() خطأ » 
وذلك لوقوعها إلى جانب أملاكه ومبانيه » اانی اندثرت جميعها الان . 


وقد اتخذ باشوات العيانيين قبة يشبك كذلك مثنزمًا لم يقضون فيه أوقات فراغهم 
ويقيمون ہا الولائم والحفلات » وقد عرفت بقبة يشبك بامم ( قبة العزب ) وذلك لأنه 
كان يسكنها بعض عساكر طائفة عزبان العيانية » الذين كانوا يحرسون الحصون 
والقلاع() . 

مع القول بعد هذا السرد التاربخی الوجز لقبة پشبك آنا تخل مدفنا) 
بدلیل أن الأمير يشبك بنی لدفسه ولأسرة ته مقبرة كبيرة بصحراء قايتباى . وتستخدم 
القبة فى الوقت الحاضر مسجدا جامعا ء عرف باسم مسجد القبة » وف سنة ۱۲۷۸) 
جدد الاسر مصطنی فاضل » نجل الأمير إبراهم باشا وحفيد محمد على » قبة يشبك وبنى 
إلى جانبها وملاصقاً لها من الجهة الجنوبية » مسجدا محل الدرسة ای آقامها يشبك 
واندثرت ء وذلك على يدى نيازى بك » مهندس الأمير فاضل . 


۸۳ ص‎ ١ + عل مبارك + الحطط التوفيقية‎ )١( 

(؟) محمد رمزی : القاموس الجغراق القمم الثای الجزء الأول ص ۱۵ 
(۳( سای عبد الم : الأمير يشبك وآثاره المعارية بالقاهرة ص ۷٢‏ 
4۱( المرجع السابق : ص ۹۰ 


بہت 


الوصی العماری 


تتکون القبة من مربع كبير يبلغ طول ضلعه من الخار ج ( ٥۷ر۱۳)‏ من ا مترء يرتفع عن 
مستوى الشارع عقدار (٥ر٢)‏ من المتر حيث بأسفله دورا أرضيا كان مستخدما كضريح 
لسخزین المياه ء ويباغ الارتفاع الکلی للقبة عشرين مترا . 


توجد الواجهة الرئيسية بالضلع الشمالى للقبة يبلغ ارتفاعها (۸۰") من التر » يصعد 
إليها بسام مزدوج من الرخام يبلغ عددد رجاته ثمانیة تنتهى إلى بسطة مستطيلة مساحتها 
هلاره كا هر؟) من التر . وبتوسط الواجهة المدخل الرئيسى المكون من باب سعته (۸۰ر١)‏ من التر 
على جانبيه نافذتان متاثلتان معه من حيث المساحة ء ويعاو كل فتحة من الفتحات السالف 
الاشارة إليها عتب عريض مكون من حمس صنجات معشقة فوق عقد عاتق » وقد ماقت 
النوافذ بمصبعات حديدية . ويتوج الواجهات شرافات على شكل ورقة نباتية على شكل 


خمسة فصوص . 


«یژدی باب الدخل الرئيسى إلى داخل القبة وهى عبارة عن مساحة مربعة يبلغ 
طول ضلعها (۱۱) مترا وارتفاعها (٥۸ر٥)‏ من التر حبّى قطب القبة من على » ويشغل كل 
ضلع من أضلاع مربع القبة ثلاث حنيات معقودة بعقود مدببة فتح. فى کل من الضلعين 
الثهالى والجنوی نافذتان وباب ءأحدهما باب المدخل الرئيسى السالك الإشارة إليه . وباب 
الضلع الجنوی يؤخذ إلى سام مكون من أربع درجات ينزل منها إلى المسجد الحالى . وفتح 
فى الضلع الفری ثلاث نوافذ » وش الضلع الشرق فتحت نافذتان وحنية القبلة » وجميع 
النوافذ مّائلة من حيث الساحة والشكل ا مندسی . 

وقد حول المربع إلى شكل دائری مکون من ستة عشر ضلعا طول كل ضلع (۱۱) مترا 
عن طريق مثلث كروى بداخله مقرنص كبير مفصص يبدو قطاعه على شكل نصف 


۲ 


زهرة مكونة من خمسة فصوص . ويقوم على منطقة الانتقال رقبة ذات ستة عشر ضلعا 
فدحت فى كل ضلع نافذة معقودة ملثت بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد الأآوان > 
ارتفاع كل منها (۸۵ر۱) من التر وسعتها (٥۷رہ)‏ من المثر. وقد زخرفت جدران القبة من أعلى 
وباطنها برسوم زيتية مذهبة » كما غشيت الأرضية وجلسة النوافذ بالرخام الملون وعلى 
ارتفاع (۰هر۱) من المتر من 27 القبة توجد وزرة من الرخام على شكل ہبحورنشش بداخلھا 
كتابات بالخط الكوق تبداً من الضلع الشرق نصها : « بسم لله الرحمن الرحم قل هو الله 
أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا آحد) إن الله وملائكته يصلون على النبی 
يأما الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیا") . قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء 
وتدزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شی قدیر 
تولج اللیل فى النهار وئولج النهار فى اللیل وتخرج الحی من الیت وتخرج الیت من 
الحى وترزق من تشاء بغير حساب() صدق الله العظم . و کان الفراغ من ذلك فى شهر ربیع 
لول سنة اثنين وثمانين وثمانمائة . 

ویتخال الوزرة الرخامية ذات الکتابات الكوفية سالفة الدکر آربع لوحات رخامية 
مربعة الشکل موجودة بأركان القبة طول ضلعها (۲۵) من الثر مکتوب علیها بالخط الكو 
كذلك « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ء ویعلو منطقة الانتقال طراز کتابه ( شربط 
كتابة ) بالخط النسخ الملوکی البارز المنقوش باللون الذهی على آرضية حمراء وزرقاء 
دا کنة ونص الکتابة كما پل : 


بسم الله الرحمن الرحم هل أق على الانسان حين من الدهر لم يكن شيشا مذکورا » 
نا خلقنا الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصيراً نا هدیناه السبیل 
ما شاکرا وإما کفورا » نا اعتدنا للکافرین سلاسل وأغلالا وسعیرا إن الأبرار يشربون 
من كأس كان مزاجها کافورا » عینا یشرب ہا عباد الله يفجرونها تفجیرا » يوفون بالنذر 
ویخافون يوما كان شره مستطيرا ؛ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ء ویتما وأسيرا 


(۱) سورة الإخلاص . 
(؟) سورة الأحزاب الآية ( 0ه ) . 
(۴) سورة آل عمران الآية ( مود وم ) , 


{o 


ما نطەمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ء إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا 
قمطريرا 3 فوقاهم الله شر دللت الیوم ولقامم نضرة وسرورا وجزاہم عا صبروا جنة 
وحريرا 6( » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة إحدى ونغانین وثانماثة . 

كما يوجد شريط ثان من الكتابة البارزة المذهبة على أرضية حمراء وزرقاء تعلو 
نوافذ رقبة القبة جددتها لجنة حفط الآثار الإسلامية سنة ۸۱۳۱6( ( 1895م) نصها : 

1 5 1 1 کی 5 5 

#بسم الله اثرحمن الرحم ھا یعمر مسد أجل الله من آمن دالله والیوم الآخر وأقام الصلاة 
وآلى الزكاة ولم بخش إلا الله فعسى آولشك ا أن یکونوا من الهتدین . أجعاتم سقاية الحاج 
وعمارة السجد الحرام کم ن آمن باللہ والیوم الآخجر وجاهد ۴ سبيل الله لا يستوون عند الله 
وال لا ہدی القوم الظالمين » الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأوائك الفائزون مم رہم در حمة مله ورضوان وجنات شم 
فيها بد املد 2 6 خالدين فيها آبدا إن الله عنله ۳۹ عظم ) جددت هذه القبة المباركة 
ق عصر خحدیوی مصر الأعظم عباس حلمی الثانى لاخ سنة أربعة عشر وثلاثائة وألف » . 

وقد کتب بقطب القبة من أعلى پالخط الثلث الما و کی وباللون الذهی ما نصه : 

« قل اللهم مالك الملك نوی املك من تشاء وتنز ع الملك من تشاء وتعر من تشاع ) 
إلى قوله تعالى : « بيدك الخیر نك على کل شی قدير » صدق الله العظم 4 . 

ویتصدر الضلع الشرق لاقبة محراب مجوف سعته (٥ر١)‏ مترا وعمقه ر م يعلو 
5 3 
عمد مدبب » وقد کسی تجویف المحراب بالرخام اللون إلى ارتفاع (٥ر١)‏ ۹ تاق فوقها 
الوزرة الکتابیة . وبحيط بعقد المحراب شريط من الكتابة مقسم إلى (بحور) نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم ١‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا يكونون عليه لبّدا )6 

وی جانب الحراب يوجد منبر خشی حديث الصناعة . 

220 سورة الإنسان حى الآية ( ١١‏ ) . 


(۲) سای عبد اطلم : الأمير يشبك من مهدى ص هه 
)۳( سورة الجن الآية م١ ٤‏ ۱4 


سی 


وصش المس جد 


پتکون المسجد امللاصق للضلع الجنوى للقبة من مستطيل تبلغ مساحته (۱۸ × ۱۳,۷۵) من الثر 
يقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار القبلة ء وتتکون کل بائكة 
من ثلائة عقود نصف دائرية ترتكز على عمودين من الجرانيت الأحمر . ويوجد المدخل 
الرئيسى للجامع فی الضلع الجنوی للجامع وهو يقح محور الباب الرئیسی للقبة . ويقع 
الدخل الرئیسی داخل حنية مستطيلة وعلى جانبيه مکسلتان . 


وفى الضلع الشرق للجامع يوجد محراب مجوف تعلوه طاقية ذات عقد نصف دائرى 
تعلوه نافذة مستديرة . وعلى جانبی الحراب توجد نافذتان مستطياتان تطلان على الطريق ء 
كما يوجد بالجدار الغرى ثلاث نوافذ ماثلة للنافذتین السابقتين » وضريح مدفون به 
لقع عرفات الأتضارف والمیخ بدر اشی محمد بن جمعة ا » ف الرواق 
الشمالى الجاورة للقبة » كذلك توجد نافذة فى الجدار الجنون مجاورة للمدخل الرئیسی 
للجامع . ویبلغ ارتفاع الجامع (۷۲۵) من التر ومخطی بسقف خشی يتوسطه فتحة مثمنة 
الشکل ( شخشيخة ) ويحيط بالسجد من جهته الجنوبية مبان‌حديثة عبارة عن کتاب 


ومكتبة وميضأة ودورة میاه. 


وى الركن الجنوی الغری للجامع توجد الثذنة وهی تبرز عن سمت واجهة الجامع 
الغربية مقدار (هلار؟) من المدر وتحتوى على قاعدة مربعة الشكل يعلوها بدن اسطوای 
يستدق كلما صعدنا إلى آعل حتى تنتهى بطرف على شكل القلم الرصاص . والشذنة 
مقسمة إلى ثلاثة طوابق عن طريق شرافات ترتكز على ثلاثة صفوف من الدلايات تفصل 


۱ حسن قاسم : الزارات الإسلامية + 4 ص ۲۰5 


۳:۷ 


ويوجد بالمسجد اللوحة التأسيسية الخاصة بإنشائه سنة ۱۲۷۸ ه وهى من الرخام 
الأبيض ومربعة الشكل يباغ طول ضلعها (۰۷۰) من الائر كتب عليها مایل : 
حازا أجرا عسجد قد بناه من علا رتبة وزاد اشتهارا 
مصطنى فاضل الوزير المرجى زاده الله هيبة ووقارا 
بعلا همت تفوق الٹریسا ‏ وندى راحة عد البحسارا 
يا له صدر دولت موفیها شمس فضلقدأنجبت أقمارا 
قبل الله مثة. ما فك اہ ٠‏ ظهواق الشر مهن :وجھارا 
إله مسجد على خير تقوی كان تأسيسه فزاد فخارا 
فهو البيك ذو العلل نیازی بشرته العلا به استبشارا 


ولقد قال الكامل فيه أرخ تم بالجد واکھشی: .أدوارا 


سنة ۱۲۷۸ 


"۸ 


مدرسه ابن فرفماس 
المعروفة پا سم مد رسه حنبلاط اده 7 
بشارع اسماعيل آبوجیل 
المتشرع من د رب الجمامير 


آنشاً هذه الدرسة محمد بن قرقماس بن عبد الله ناصر الدين القاهرى الحننى العروف 
باسم جنبلاط » ولد سنة اثنتين وٹمامائة تقریباً بالقاهرة ونشاً ملا . ول هنا ينتهى 
التعريف بأصله ونسبه فلا يذكر مصدر ولا مرجع شيثاً عله » لکن الذى عکن أن نرجحه 
فى هذا الصدد » آنه ليس مملوكاً أوابن ملوك » كما أنه ليس من أولاد الناس ے ولا أولاد 
العممین ومن ثم فقد يكون من أبناء عامة الصریین كما أننا لاندرى السبب فى تسميته باسم 
( جنبلاط ) كما يقول السخاوی » ولعلها نسبة إلى الرجل الذى تولى أمره منذ نعومة أظفاره 


وقد آظهر محمد بن قرقماس بن عبد الله منذ طفولته ذكاء نادراً وقوة حافظة ء لقد قرا 
القرآن وحفظ وهو لم يبلغ العاشرة بعد ما جعل الشيخ على الجمال محمود بن الفوال مقریٴ 
ذلك العصر یعی بامره ویتعھدہ خی أتقن الحفظ . وبظهر أنه كان رقیق الحال وكان هليه 
أن ول وه فتعلم الغزل والحب حبّى فاق وبز أقرانه من كانوا يعملون معه . ولكن نفسه 
الوثابة وذكاءه وقوة حافظته الخارقة لم تفنم له الحرفة اليدوية فأعرض عنها فرجع إلى 
العلوم الدينية ينهل منها . فتعلم القراءات السبع عن مؤدبه وأستاذه الأول على الجمال محمود 
ابن الفوال وأخذ الفقه والحديث عن العز عبد السلام البغدادى + كما درس علوم اللغة من 


)۱( السخارى 1 الضوء اللامم ص ۲۹۵ 


۲٦ 


لحو وصرف والنطق وفن الجدل والحوار على يد کثیرین من علماء القرن التاسع اشجری الذين 
كانت ڌزخر مهم القاهرة ند کر منهم على سبيل الخال لاالحصر العز بن جماعة ‏ الذی کان 


يحرص على حضور دروسه شیخنا ابن قرقماس . 


وقد بلغ ابن قرقماس شأوا لابأس به فى علوم الدین والاأدب نی أصبح يذكر فيهما 
وق ذلك يقول ابن إياس(١)‏ « وتعلم الآدب دع الحرف فصار له ذكر فيهما فنظم كثير 
وخاض بحور الشعر وصنف فيه» ورعا قصد بالأسعلة عن شىء من الضمائر فيخر ج فيه نظماً 
على هیئة ما يخرج من الزايرجة ورعا زعم أنه منها » . وقد ترك الشيخ جنبلاط ؛ 
بعض الصنفات الى حبسها على مدرسته مثل « زهر الربيع » فى عل البديع يقع فى عشر 
كراريس وقسمه تقسها حسناً وصل فيه إلى نحو مائنی نوع ذکر فى کل نوع منها شيئاً من 
نظمه . كما صنف ف التفسير كتاباً سماه ( الغيث المريع ) كما وضع كتاباً مسجوعاً اسمه 
( الجمان على الفرآن ) وغير ذلك من الصنفات نسخها كلها بخطه » كما نسخ غيرها من 
أمهات الكتب بيخطه الفائق ہیں پیستھ وم 57 
الصنفات ماحذ كثيرة ذكرها السخاوي فقال ١‏ ما اشتملت على لحن كثير فى النظم والنثر 
طا ف اة الكلمات من حيث التصريف كما احتوت على تراكيب غير مستساغة كما أن 


شرو حه وتفاسیره منتقدة ) . 


وكان الشيخ جنبلاط ورعاً صالحاً حسن الاعتقاد ممتعاً فى الحاضرة » وكان من يقصد 
للزيارة طلباً للتبرك ورغبة فى الثم فقد كان ودوداً مع طلبته مقبلا عليهم باذلا نفسه مع 
قاصده وقد وهبه الله إلى جانب عن الخلق ء جمال الخلقة فكان شكله ۱ نضر بهيج رائق 
وشيبة نيرة وسكيئة وصمت 1 فى الفقراء ‏ الا آن الله ابتلاه بثقل فى سمعه() « و کان 
من طبعه الانقطاع عن الناس وملازمة الكتابة الى كانت مورد رزقه ء ويقال إن أكثر 
كتابته وتألیفه كان يتم ليلا ء وآن اله قد عوضه عن ضعف السمع قوة فى بصره حتی أنه کان 
ال تسب تسس سر 


۳ یاس : پدائم الزهور + ۲ ص ۲۰4 
ددائ الزهور : 


يكتب فى ضوء القمر » فاذا ما انٹھی من كتابته أخذ يتهجد ویتلو كثيراً من الأوراد . وکان 
حيرا متواضعاً كرعاً ذا حط حسن فائق » وكان عنده رغبة ملحة فى التزلى بزى الجند . 


وقد زار الشيخ جنبلاط بيت القدس فصل بالأنضى وطاف بالصخرة القدسة » كما 
آدی فريضة الحج » ومن الكرامات التى وقعت له عند بيت الله الحرام ماحدثدا عنه السخاوى 
فقال : « حج الشیخ ابن قرقماس رفیقاً لاشیخ الدقوسی و کانت معه حینئد ودائع لأناس شنى 
فضاعت منه » فبییا هو فى حساب ذلك ؛ إذ بقائل يقول من فقد له هذا الکیس فأخذه منه 
وكان بالکیس الثیء الکثیر » فوجده كما هو لم يفقد منه شیء . ورام الاحسان لواجده بشیء 


من عنده + فالتفت فم یجده ۸ . 


وقد سمع السلطان حشقدم عن علمه وورعه وتقواه فقربه لیه وتقدم عنه فقرره شبخاً 
للقبة بتربته فى الصحراء وجعل له حزن کنبها وغیر ذلك . وظل الشيخ جنبلاط فى وظیفته 
هذه معززاً مكرماً فى عهد السلطان الملك الظاهر أبو النصر بلباى الزیدی الذى لم 
ساطنته عن شهرین إلا أربعة آیام . وكذا فى عهد سلطنة الظاهر آبو سعيد تربغا الظاهرى التى 


تدم مدة 


استمرت قرابة ثلاثة شهور وخمسة وعشرون يوماً فقط : 


وقد علا نجم ابن قرقماس فى عهد الساطان الأشرف اہو النصر قایتبای » فقد أنشأ له 
السلطان مدرسة خاصة له طلق علیها اسمه ‏ وطلب منه أن يقوم بالتدریس فیها » وحرصاً 
منه على صحته لکبر سنه وضعفه » فقد آنشکت الدرسة قريبة من داره فقد جاء فى ابن یاس 


ابا فی باضی فرت الس تھا سک از قر فان 


وظل الشیخ محمد بن قرقماس يقوم بالتدريس فى مدرسته حى واتته العلل والمرض 
0 
ومات فى خر شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة ودفن عدرسته » وقد كتب ف رثائه الابیات 
باخليلى أصاب قلی الستی يوم سار الطعون والركيان 
طاعن طاعن برمح قوام قد عسلاه من مقلتيه سنان 


۲۱ 


ویحلثنا على مبارك) عن تاريخ هذه المدرسة وموقعها فيقول : إن جامع جنبلاط أنشأه 
آول مرة مدرسة الشيخ محمد بن قرقماس فی القرن التاسع للهجرة ولا مات دفن به » وعلى 
قبره مقصورة من الخشب» ومشهور بين العامة بالشيخ جنبلاط وطذا عرف به » . ويضيف 
على مبارك فيقول « ثم جدده الأمير على آغا كتخدا الجاوشية تابع ابراهم بك الكبير 
المعروف بشيخ البلد وجدد بجواره سبيلا ومكتباً وذلك سنة عشر ومائتين وألف وهو إلى اليوم 
مقام الشعائر بنظر الشيخ عبدالله ) : 


ويحدد على مبارك موقع الدرسة فيقول : تقع المدرسة بدرب الحجر) ء الذى يبدأ 
أوله من آخر شارع قنطر سنقر وآخره درب الحمام (حمام الدود حالياً بالحلمية ) وسويقة 
السباعين وبه من جهة اليساره حارة درب الحجر » وأما الجهة اليمنى فيها حارة التمساح 
وهی حارة كبيرة يتوصل منها لشارع عابدين وبداخلها جامع البرموق « وقد عرف شارع 
درب الحجر باسم شارع اسماعيل أبوجبل » لما بنى اسماعيل باشا آبو جبل داره به » 
ويتفرع شارع درب الحجر (أبوجبل حالياً) من شارع درب الجماميز ( بور سعيد حالياً ) 


بالقرب من محطة ترام سنقر أمام شارع بالقرب من شارع البرموی بعابدين . 


سس عطي 
)١(‏ على مبارك : الخطط ج ع ص ۷۳ 
20 ا برق ٤‏ عجائب الآثار + ۲ ص 6 ٩۲‏ 
(۳) على ميارك + ٣‏ ص ۸٩‏ 


YoY, 


الوصع المعمارى 


الواجهة الرئيسية : 

تتكون المدرسة من مربع تقریباً إذ يبلغ طولها ۲۰ر۱۷ من المتر وعرضها ١ر١١‏ من التر » 
وتقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الغری للمدرسة وتطل على شارع اسماعيل أبو جبل 
(درب الحجر سابقاً) ويباغ طول هذه الواجهة إذا استبعدنا واجهة السبيل الذى بنى ف العصر 
العیانی (۱۵) متراً ينقسم إلى قسمين يبرز أحدهما عن الآخخر مقدار (۲,۳۰) من المثر . 

ویبلغ طول الجزء البارز (۱۱,۵) من الأمتار ویتکون من حنية عميقة كان بها الدخل الثانوی 
للمدرسة قبل الاصلاح والتجدید الذی آحدثه على آغا کتخدا سنة ۱۲۱۲ ه وحنية كبيرة 
قليلة العمق فتح فيها صفان من النوافذ پتراوح عرضها بين ( ۱۱۰ ۰ ۱۷را » ۲۵را ) 
من التر نوافذ الصف السفلى تعکون من مستطیل يعلوه عتب فوقه عقد عاتق رهی مملوءة 
مصبعات حديدية آما الصف العلوی فنوافذه یعلوها عقود مدببة . 

ویقع المدخل الثانوی فى حنية تبلغ سعتها (44ر؟) من التر وعمقها (45,) من التر قد سد پابه 
الان بحائط من الحجر پشبه الدعامة الساندة ما يدل على أن الدخل الثانوی للمدرسة قد سد 
لتقوية حائط الواجهة الرئيسية وان كان عتبه والعقد العاتق الذى یعلوه مایزال موجوداً حى 
الآن » ويعلو حنية المدخل عقد ذو ثلاث فصوص ا عجموعات من الدلایات ف آوضاع 
هندسية بديعة وكان الغرض من إنشاء المدخل الثانوی أن يوصل إلى سطح المدرسة ول الئذنة 
المجاورة له . ويعلو هذا الجزء من الواجهة شرفات جميلة على شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة 
فصوص . 

ويلى المدخل الثانوى قاعدة يبلغ طوضا (۲-۵۰) من المثر وعرضها (۲-۳۰) من التر النى تکون 
الجزء البارز فى هذه الواجهة » تقوم فوقها مئلنة الدرسةء ويأى بعدها حنیة المدخل الرئيسى 
الذى بنى سنة ۱۲۱۰ ه وسعتها (۳) أمتار وعمقها (۳9) سم على جانبيها مكسلتان ويعلوها 


oY 


عقد ذو ثلائة فصوص . ويتوسط حنية الدخل باب عرضه (۱-۵4) من التر يعلوه عتب فوقه 
عقد عاتق زخرفت جميعها برسوم نباتية وهندسية محفورة فى الحجر » كما يحيط ہا 
جميعها شريط رفيع به زخارف هندسية ينتهى عند جانی الباب عربعین ہما زخرفة نجمیة 
ويعلو ذلك نافذة مستطيلة يكتدفها عمودان مندمجان ويعلوها عقد مسطح مكون من ثلاثة 
صفوف من الدلايات ويحيط بالنافذة شريط به زخارف هندسية يشبه ذلك الذی یحرط 
بالباب وقد ملقت النافذة بضلفتين من الخشب الخرط . 

وتنتهى هذه الواجهة بحنية صغيرة العمق تبلغ سعتها (۱-۵۰) من المتر يعلوها عفد نصف 
دائرى مفصص فوق نافذة صغيرة مربعة . وتكون هذه الحنية جزگا من المدخل الرئيسى كما 
نها تفصل بين الدرسة والسبيل . 

داخل المدرسة : 

يؤدى المدخل الجديد إلى صحن المدرسة » الذى يتكون من مستطيل يبلغ طوله (۱۰-۷۵) 
من التر وعرضه (4-۵) متراً وسقفه مغطى الواح خشبية يبدو انا كانت مدهونة برسومزيتية 
زالت كلها الآن ؛ ويتوسطه شخشيخة . ويوجد بالضاع الجنوی الغری سدلة صغيرة ء آما الضلع 
الشما ی الغربى فيقابل السدلة وفتحة الدخل نافذتان تطلان على دورة المياه المجددة حديثاً . 
ویطل على الصحن إيوان القبلة والايوان المقابل له . 

ایوان القبلة : 

وهو عبارة عن مستطيل يبلغ سعته (۱۵) متراً وعمقه (۷) أمتار ویتقدمه ثلاثة عقود مدببة 
ترتكز على عمودين من الرخام » وتطل هذه العقود على الصحن » وى صدر إيوان القبلة 
پوجد محراب مجوف تبلغ سعته ( ۱-۵۵) من المتر وعمقه (۲) متران ویکتنفه عمودان من الرخام 
زخرف الجزء الأسفل منه برسوم زيتية حدیفة جداً آما الجزء العلوى وكذا خواصر عقد 
وشريط فوقه فقد غثی ببلاطات من القاشانی من العصر العیانی . 

ویعلو عقد الحراب وزرة خشبية عريضة ما كتابة محصورة فى اٹی عشر ( بحرا ) ہا 
كتابة بالخط الثلث تحتوی على اسم مجدد الدرسة الأمير على آغا کتخدا الجاوشية وتاریخ 
التجدید سنه ۱۲۱۲ ه وعلی جانی الحراب يوجد محرابان صغیران سعة کل منهما (۱-۱) 


of 


من التر يعلو کل‌منهما عقد عاتق غشيت طبلة كل منهما ببلاطات من القاشانى العئانى » وإلى 
جانب المحراب المجوف يوجد کرسی خشى مزخرف بطريقة الحفر وبالخرط » وهو يرجم 
ال عهد پر عل آغا کتخدا . ۱ 

وبعلو الجزء العلوی من جدار إيوان القبلة أربعة نوافذ معقودة پتوسطها نافذة ستديرة 
يعلو الحراب الجوف تماماً » وقد سدت النوافذ الأربعة الآن ء ولعل السبب فى ذلك هو تقوية 
e‏ سق غير النافلة المستديرة الى تعلو المحراب ٦‏ والی ما تزال تحتفظ بالجص العشق 
بالزجاج التعدد الألوان الذى يرجع إلى عهد ابن قرقماس ف القرن التاسع الحجرى » وف الرکن 
الجنولى الشرق لإيوان القبلة يوجد مدفن الشيخ محمد قرقماس . 


الابوان الشمالی الغربى : 

يقابل إبوان القبلة الإيوان الشالى الغری وهو عبارة عن مستطيل تبلغ سعته الان (۷۰ر۱۰) 
من التر وعمقه (4) أمتار » ومن المرجح أن تكون سعتها وقت انشائه فى القرن التاسع امجری 
)٤(‏ متراً بحیث يكون فى امتداد خط الواجهة الرئيسية وأنه قد اقتطع منه فى وقت التجدید 
سنة ۱۲۱۲ ه( ۷۲۰ر۳) من الد ز أدخلت ف مبنی السبيل والكتاب ويتقدم الابوان ثلاثة عقود ترتكز 
على عمودين من الرخام » وهی مقابلة لعقود إيوان القبلة وتطل على الصحن . وى صدر 
هذا الإيوان توجد دكة للمبلغ لعله برجم إلى عهد التجديد » وف الضلع الشالی الشرق للإبوان 
توجد فتحة استحدثت فى عهد التجديد تؤدى إلى دورة الباه » وسقف الایوان مغطى بألواح 


حشبية كما هو الحال فى إيوان القبلة وصحن المدرسة . 


الا ذنة : 

تبدو من شكل المئذنة آنا ترجع إلى عهد التجديد الذى حدث للمدرسة سنة ١۱۲۱ھ‏ فهى 
77ء" شكل مسلة متعددة الأضلاع ويتوسطها شرفة متعددة الأضلاع 
كذلك تقوم على خمسة صفوف من المقرنصات . 

السبیل والكناب : 

لقد آنشاً هذه الكتلة المجاورة لمدرسة جنبلاط الأمير على آغا كتسخدا الجاوشية سنة ۱۲۱۲ ه 
ولا دخل ها بالمدرسة . 


حامع مراراوالبهلول 


عيدان السيده ريلب 


رصوان الله علھا 


الأمير تمراز التمشى المحمودى الظاهرى جركس الجنس جلبه إلى مصر الخواجا محمود 
فى سنة تسع وثلاثين ونماغائة » فاشتراه منه الملك الأشرف برسباى هو وعدة من المماليك 
الصغار » كان من بينهم قايتباى الذى كان عت بصلة القرابة لتمراز فهو ابن أخته . وكان 
ضريبة كل مملوك خمسین دینارا فلما اشتراهم أنزلم بالطبقة وقد آظهر تراز من الفطنة 
والذكاء ماجعل السلطان برسباى يضمه هو وقايتباى إلى جملة المماليك الكتابية » واستمرعلی 
ذلك حتی توف الأأشرف برسباى وتسلطن الظاهر جمقق فاشتراه من بيت الال على يد جاسوك؛ 
وصى الماك الأشرف برسباى هو وعدة من المماليك الكتابية . واستمر فى رق الظاهر جمقق 
حى أعتقه . وكان السلاطين يحتفلون احتفالا خاصاً بعتق مالیکھم » فقد کانوایخرجون 
مم یلا وبلبسوهم الشاش والقماش وقد تولى تمراز عدة مناصب فی عهد السلطان جمقق فلما 
توفى الظاهر جمقق وتولى الظاهر بلباى ساءث العلاقة بينهما » فیذ کر لٹا ابن إياس ف‌حوادث 
سنة ۸۷۲ ھ « أشار الأمير خير بك على السلطان بلباى بأن عسك الأمير قرقماش الجلب » 
والأمير أرغون شاه استادار »والأمير تمراز » فأرسل بالقبض عليهم » وکان الملك الظاهر 
خشقدم قد آرسلهم إلى نحو الصعيد مع الأمبر يشبك » فأرسل للقبض عليهم من هناك وأرسل 
بعضهم إلى سجن ثغر الاسكندرية » آما تمراز فقد أرسل إلى ثغر دمياط فلما وقع ذلك نفرت 
منه قلوب الرعية » ولكن سرعان ما استرد الأمير تمراز حريته ومرکزه وأملاكه ؛ إذا لم 
پستمر السلطان الظاهر بلبای فى الحكم أ كثر من شهرين إلا أربعة أيام » فقد كان كما قبل 


(۱) بدائع الزهور ص ۳۸۸ 


اور 


فيه « جمع بين قبح الفعل والشکل وسوء الطباع ومقت اللسان » . فلما تسلطن الملك الظاهر 
أبو سعيد تمربغا » رسم بالإفراج عن الأمير قرقماس الجلب فأحضره من ثغر الاسكندرية » 
والأمير راز فأحضره من ثغر دمياط » وهم من ماليك الأشرف برسباى » ثم أنعم على الأمير 
تمراز يتقدمه ألف . 


وعلا قدر الأمير تمراز عندما اعتلى قريبه السلطان الأشرف قايتباى کرسی السلطنة 
فقد كان راز من بين الماليك الذین أجلسو ه على العرش بعد تنحیه وخلع السلطان السابق 
الطاهر تمربغا » وفى ذلك یقول ابن باس() « فلما مت بيعة السلطان الأشرف قایتبای » 
وجلس على سرير اللك وقبلت له الأمراء الأرض » دخل يشبك من مهدی وتمراز الشمس على 
السلطان الخلوع تمربغا » وأقاموه من فوق مرتبته وأدخلوه إلى قاعة البحرة بالقصر الکبیر 
بالقلعة » وهو فى غاية الا کرام » ثم أخذوا منه اللمجاه۳) والترس والدواة وحضروها بين 
يدى الأشرف قایتبای » ثم ضربت له البشاثر بالقلعة » ونودی باسمه فى القاهرة وارتفعت 
له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام » . 


وقد عين قايتباى قريبه تمراز ء أحد المماليك المقدمين كاشفاً على أعمال الغربية فقد 
جاء فى حوادث سنة ۸۷۳ ه « أن الأمير تمراز الشمس قريب السلطان خرج وتوجه إلى الغربية 
للكشف على الجسور » وصار يتوجه إليها ف كل سنة ويقم مها شهرأ » . 


وکانت ثقة قايتباى فى الأمير تمراز لاحدود لها » فقد كان كريم النفس وفيا ورعاً 
تقياً لايخون من ائتمنه ولو كان خائداً ولذلك فقد کان نكل اللہ بالكثير من الأعمال الى 
كان یخشی عواقبها » فقد جاء فى ابن اياس « وعين السلطان تجريده ثقيله إلى ( سوار ) 
وعين ہا من الأمراء المتقدمين يشبك دوردار كبير باش العسكر » وتمراز ابن أخت السلطان 
أحد المقدمين » . « فلما فل عن سوار عسكره وأراد الله خذلانه » فأرسل يطلب الأمير تراز 
قريب السلطان » فلما طلع لمیر تمراز ل, سوار واجتمع به تعلل سوار بان یلبس 


(۱) بدائم الزهور ص ۳۹٣‏ 
(۲( النمجاهء : 


۳0۷ 


۷ س مساجد مص ج 6 


حلعة : السلطان ويبوس الأرض > فقبل تمراز ولكن يشبك م يوافق وقبض على سوار ثم قتلوه 
فغضب تراز غضباً شديداً لأن يشبك لم مكنه من الوفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه حيال سوار. 

وقد كافاً قايتباى الأمير تمراز على إخلاصه وتفانيه فى خدمته » بأن رقاہ إلى وظيفة 
رای تويك الوم وان و و ا یقتم 
إن السلطان استدعی الأمير تمراز الشمس للاحتفال بالولد النبوى » كما حضر القضاةالأربعة 
وجميع الأمراء » ولا انتهى الولد قصد التوجه إلى ثغر الاسكندرية فسافر من البر وسافر 
صحبتة الأمير تمراز رأس نوبة النوب . ولا عاد من الثغر إلى القلعة توجه إلى بر الجيزة 
وكشف عن خیوله وأقام هناك أياماً ثم توجه إلى جهة منوف العلا » وكشف عن جسورها 
وأمر بإصلاحها ء وأقام هناك أياما وعاد إلى الجيزة ثم سافر من هناك إلى الفیوم وكان معه 
فى کل تلك الزيارات الأمير تراز رأس نوبة كبير . 

وقد وقع بين تراز وبين السلطان خلاف ووحشه كاد يودى به إلى الننی إلى مكة وذلك 
لأن تمراز رفض أن بترك القاهرة لكى يتولى نيابة الشام ء مخافة أن تغدر به حاشية السلطان» 
ويقص عليناابن اياس هذه الواقعة فيقول » وق سنة ۸۸۰ ه عين السلطان تراز الشمس 
قريبه لنيابة الشام » فامتنع عن ذلك ء وادعی الفقر وعدم الرزق » فوبخه السلطان بالكلام » 
فحنق منه تمراز ونزل إلى داره وأغلق بابه ولم يجتمع بأحد من الناس وصرف نقباءه عن بابه 
وكثر القيل والقال فى ذلك . فأرسل السلطان يقول له توجه إلى مكة وأقم با بطالا . 
واستمر فى هذه الحركة أياماً وهو فى اضطراب » والسلطان يستحثه فى سرعة الخروج إلىمكة 
ثم ان الأتابكى أزبك مشى بينه وبين السلطان بالصلح ء فطلع إلى القلعة ء وقابل السلطان ء 
فخلع عليه ونزل إلى داره فى موکب حفل وقد زال مابينه وبين السلطان من الوحشة بسبب 
نيابة الشام . 

ومن الكددات الى آثرت ف الأمير تراز وهزت مشاعره وفاة زوجته خوند بنث الاك 
المنصور » وكانت شابة جميلة » فقد مانت نفساء بعد أن وضعت وايدها الذکر . فحزن راز 
حزناً شدیدا أرقده الفراش فترة طويلة » فأراد السلطان أن يسرى عنه فقرره فى أمرية سلاح 
ثم أخذ یترق فى أكبر وظائف الدولة حى وصل إلى وظيفة الأنابكية سنة ۱ھ كما حلم 
عليه السلطان فى نفس السنة و آقره فى نظارة البيمارستان التصوری‌فتوجه إلى هناك فى موكب حافل . 


مه ؟ 


ولا مرض السلطان قايتباى مرض الوت آمر أن ينوب عنه الأمير تراز فى الاحتفال 
بوفاء النيل وبفتح السد » فطلع تمراز إلى القلعة ولبس خلعة خاصة ذا الاحتفال ء ولا 
اشند امرض على السلطان واضطرب الأمن فى البلاد » طلع الأتابكى تراز إلى القلعة كما 
يقول ابن اياس » ودخل على السلطان فى البيت فوجده ف النزع الأخير » فقال له « يامولانا 
السلطان إن الأحوال قد فسدت ء ومن الرأى أن تسلطن سيدى محمد » فلم يرد الساطان 
جوابا » فاخذ تمراز سيدى محمد بن السلطان » وكان فى صغیرا م يتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره وذزل به إلى باب الساسلة ( بالقلعة ) فأجلسه فى المقعد الذى هناك وجاس معه 
ليوليه الساطدة » فام يشعر تراز إلا وقد هاجمته العساکر کالچراد الندشر فقبضوا عليه 
وفیدوه وسجنوه بالبر ج الذى بباب السلسلة » ٹم فى عقیب ذلك الیوم نزلوا به وهو مقيد 
بقيدين أحدهما برجليه والآخر بر کبتیه وخلفه آوجاق ( جندی ) پخدجر فنزاوا به 
من باب الميدان وتوجهوا به إلى البحر فأنزلوه فى الحراقة ( مركب ) وتوجهوا به إلى 
الاسكندرية فسجن مها وكان ذلك سنة ١‏ ه. ومنذ ذلك التاريخ لم نسمع عن تراز شيشا . 

وكان الأمير تمراز واسم الثراء بل قیل إن ثروته تكاد تعادل ثروة السلطان ما جعل 
بعض المحتالين والمدجلين يحتالون عليه هو والسلطان بقصد ابتزاز بعض أموالم فقد 
حدث سنة ۸۸۵ ه أن أوحى شخص يقال له على بن محمد اارجوشی إلى الساطان وكذلك 
الأمبر تراز بأنه يعرف صناعة الكيمياء » فانصاع له السلطان ومراز حتى أتلف عليهما 
جملة مال له صورة ( نقود ) ولي يستفيدا من ذلك شیٹا . وقد ساعد تراز ثروته الطائلة 
من إنشاء كثير من العمائر لم يبق منها غير مسجدہ الذى دفن به . 

ويعرف مسجد تمراز أيضا بامم جامع ملول » وقد بحشت فى كتب التراجم والطبقات 
عن ضريح أو زاوية لشيخ أو صوف اسمه ملول عاش أو دفن فى هذه المنطقة الى قم 
عليها المسجد ء فلم ال غير التصوف لول بن إسحاق الإنبارى التوق سنة ۲۹۸ هء 
وقد جاء ذكره فى النجوم الزاهرة(© أنه توق عصر ولکن م ده مکان و ره أو ضريضه + 
كما ذكره العینی "۲ وأبو فرج بن الجوزی" . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ٣‏ ص ۱۷۷ 
(۲ ) عقد الجمان لعیی . 
(۳) التظ لب فرج بن الجوزى . 


ا 


يقع هذا الجامع بشارع اللبودية تجاه قنطرة عمر شاه » كما يقول على مبارك » والواقع 
أن هذا الجامع كان بقع على ضفاف الخلیج الصری الذى كان یبدا من فم الخايج وینتھی 
عند السويس ء وكان أمام السجد وعلى الخلیج قنطرة تعرف باسم قنطرة عمر شاه فلما 
ردم الخليج وأصبح شارعا » عرفت المنطقة باسم حى عمر شاه » كما عرفت محطات الترام 
و تسشن بامم عمر شاه كذلك 7 ولا وسع ميدان السيدة زیذب دخات منعافشة قور شاه 
فى الميدان وعلى ذلك نستطيع القول بن السجد يقع الیوم فى ميدان السيدة زینب بالقرب 
من بركة الفیل » وهو من ال مساجد الميدات بعد مسجد السيدة زیئب رضوان الله عليها. 


وتقع واجهة المسجد الرئيسية فى الجهة الغربية وهی الى تطل على ميدان السيدة 
زینب ويوجد ہا المدخل الرئيسى وباب آخر صغير فى الطرف الجنونى من السجد يؤدى 
إلى الميضأة وإلى السبيل ومنه يصعد إلى الکتاب أعلى السبيل . وش الطرف الشما ی من 
المسجد يوجد ضریح لمیر تراز وهو عبارة عن حجرة مربعة الشكل وبكل ركن من 
أركان الحجرة توجد خمسة صفوف من المقرنصات تقوم فوقها رقبة مستديرة تعلوها 
القبة وبين مقرنصات الأركان توجد أربع نوافذ مستديرة كما يوجد برقبة القبة أربعة 
ا ا كلها ملوعة بالجص والزجاج التعدد الألوان . كما يوجد بااضلع الفری لاضربح 
نافذتان على الشارع على واجهة المسجد . والمسجد مستطيل الشكل يتوسطه صحن مربع 
صغیر جدا منخفض ومفروش بالفسیفساء الرخامیة يحيط به من ثلاث جهات صفان من 
البوائك المكون من عقود حجرية مدببة يقوم بعضها على أعمدة رخامية تیجانها كورنثية 
والبعض الأخخر على دعائم حجریة . أما الجهة الرابعة للصحن وهی الجئوبية فیوجد مہ 
باب صغير يؤدى إلى دورة المياه السابق ذكرها » ويعلو الصحن ( شخشيخة ) مربعة 
للتهوية والانار ة ۲ 


۳۹۰ 


وق منتصف حائط القبلة يوجد محراب كبير على جانبيه حنيتان فتحت فيهما 
نوافذ » ويعلو المحراب كتابة محفورة فى الحجر نصها : « يسم الله الرحمن الرحم إغا 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر - إلى آخر الآية » وبجانب الحراب منبر آثری 
يرجع إلى تاريخ لمیر تمراز منشىء المسجد فقد كتب على أجل جوانبھ « آمر بإنشاء هذا 
المنبر المبارك الجناب العالى السيق أمير آخور تمراز » وعلى الجانب الآتمر « وكان الفراغ من 
عمل هذا المنبر البارك فى شهر المحرم من سنة اثنتين ونمانین وثمائمائة » إن الله وملائكته 
يصلون - إلى آخر الآية » وش منتصف الإيوان الغری للمسجد يوجد مقصورة خشبية 
يعلوها قبة من الخشب المنقوش مذهبة بأسلوب العصر الق . وبداخل القصورة توجد 
مقبرة عليها ت رکیبة من الرخام کتب على أحد جوانبها منها ما يلى . 
كان الموت حيث يدرك نفس بجوار البهلول زخرفت رمس 
ارتجی عفو خالى ورضاہ ت نی وحشثی ویحصل اف 
هكذا شان آمل بيت نی اذهب ال عنهم کل رجس 
مذ رأيناك يابن محمود تسعی ‏ يسعى خير بر قلت لنفسى 
فى مراق الفلاح قد آرخوه أبدا پرتتی محمد شمس 
سنة ۱۲۳۰ ه 
ومن هذه الأبيات نفهم أن القبر أصله لاشيخ لول الذی بنى له الأمير تراز المسجد » 
ٹم دفن بجواره بداخل القبرة محمد الشمس » ويحدثنا على مبارك() عن محمد الشمس 
فیقول : وعسجد راز الأحمدی ضریح السید محمد الشمس كان سروانا ( باورا 
محمد على وعلى الضریح تركيبة رخام علیها مقصورة خشب » » ثم یصف السجد فیقول 
« وبجواره من تعلقاته سبیل فی سففه نقوش مذهبة وعلیه مکتب عامر . وکان ذلك 
السجد قد ككرت وجدده الأبیر سی آفندی ررقت ما ثلافة حوانیت أسفله ( لا وجود 
لها الات ) وسبعة حوانیت تجاه القنطرة عقتضی وقفية مؤرخة سنة ۱۱۹۰ ۸ وفیها اشترط 
أن يصرف ريع ذلك على مصالح شعائر مسجد تمراز الأأحمدى . وقد نقش تاريخ هذا التجدید 
على لوح رخای وضع على واجهة الباب الموصل بين المسجد ودورة المياة سنة ثمانين بعد 
المائة والألف سنة ۱۱۸۰ ه. 


١ (‏ ) الطط التوفيقية + 4 ص ۷۰ 


اس 


يالصيهائكمداوية 


سم ,۸۸ ھ 


كان الأمير يشبك من مهدى أحد أمراء دولة المماليك الجراكسة . تقلّد عدة وظائف 
حى وصل إلى درجة دويدار كبير . فقد كان يشبك من مهدى يشغل وظيفة كاشف 
( حاكم) الوجه القبلى فى عهد السلطان الظاهر تمربغا » فلما حلع السلطان عن عرشه » کلف 
يشبك من مهدى ومعه تراز الشمسى عهمة تنحيته عن كرسى العرش ليجلس عليه السلطان 
الجديد اللك الأشرف قایتبای . وش ذلك يقول ابن اياس : ثم دخل يشبك من مهدى 
راز الشمسى على الظاهر تمربغا وأقاموه من فوق مرتبته وأدخلوه إلى قاعة البحر وهو فى 
غاية الإكرام » ثم أخذوا منه النمجاة والترس والداواة ( شارات السلطنة ) وأحضروها 
' بين يدى الأشرف قايتباى » . وقد كافاً قايتباى يشبك من مهدى على عمله هذا بان 
خلع عليه ( أى أعطاه خلعة ) وقرره فى الداودارية الکبری . وقد أخلص يشبك ف خدمة 
السلطان قايتباى سواء فی الأعمال الداخلية أو فى الحروب الخارجية التى قام ما لیقضی 
على الفتنة الّی قام ما حسن الطويل فى بلاد الشام ما جعل السلطان يخلع عليه خلعة 
حافلة کخلعة الأتابكى ( أكبر وظيفة فی الدولة بعد السلطان ) وقرره فى الوزارة مضافا 
للدوادارية الكبرى . وقد اتصف الأمير يشبك بالقسوة والعنف ف معاماته للناس ء فیذکر 
ابن اياس « إنه فعل ببلاد الصعيد من المظالم ما لم يسمع عثله حی أنه شوى بالنار 
محمودا شيخ بی عدى وخوزق من العربان جماعة > وسلخ جلد جماعة ودفن جماعة 
فى التراب وهم أحياء > وفعل بالعربان من أنواع هذا العذاب ما لم يفعله أحد قبله فدخل 
الرعب فى قلوپم » فلما صعد الأمير يشبك إلى القلعة خلع عليه السلطان خلعة سنيّة 


كف 


ونزل إلى داره فى موكب حافل ) . وهكذا كان يشبك يخرج عن الحدود الشروعة ف 
معاملة الناس ابتغام إرضاء السلطان . 


ول تقتصر أعمال الأمير بشبك على الأعمال الإدارية والحربية فحسب بل شمات 
كذلك الأعمال العماریة ء فقد أنشاً الكثير من الآثار التى ما يزال بعضها باقيا ی الان 
منها القبة وملحقاتها ( القبة الفداوية ) وقبة مدرسة بحى القبة . فقد آمر الأمير 
يشبك بإزالة القبسور والدور المتدة بين العباسية وحى الحسينية وأن یقام مكانما 
مناظر ( جمع منظرة وهی استراحة للنزهة ) وحوض كبير وقبة كبيرة أمامها بساتين ومشائل. 
وأقام إلى الجدوب من هله القبة تربة كبيرة ألحق مها مساكن للصوفية وشیخھم » وبنى تجاه 
التربة مسجدا وسبیلا وحوضا لشرب الدواب ثم شق ترعة كبيرة لتوصيل المياة إلى البساتين 
حى صارت النطقة من أمبج التنزهات . وکان الفرض الأصلى من إنشاء هذه القبة هو 
أن تكون منظرة ينزل مها يشبك أو السلطان للراحة والرياضة وأقم ہا محراب للصلاة . 


وقد ذاعت شهرة هذه القباب حى عرفت الأحياء الوجودة ہا بأممائها » فقد عرف 
الحى الذى يقع بين سى العباسية والحسينية بامم القبة الفداوية وغليت هذه التسمية 
على امم السلطان قايتباى وعلى اسم الأمير يشبك . والفداوية هى طائفة من الشيعة 
الإسماعيلية » يعتقدون كما يقول ابن فضل الله العمرى ( أن کل من ملك مصر كان 
ظهيرا لم ولذلك يرون تلاف نفوسهم فى طاعته . وكان لشايعتهم هذه لماوك مصر أكبر 
الأثر فى إرهاب أعدائهم . وكان من تقاليدهم أن من جہن عن آداء رسالته أو هرب . 
قتله أهله ء ولا یبای الفداوى أن يؤدى رسالته ولو قتل بعدها . وقد ورد فى قوانين دواوين 
المماليك البحرية أنه كان يدخل فى اختصاص رئيس ديوان الإنشاء النظر فى آمر الفداوية > 
وكان للوك الإسلام عناية كبيرة مهم . ومن عى .بم الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ء 
فقد عهد إليهم ببعض الأعمال فى الحروب النی خاضها ضد الغول فى عين جالوت وف 
معا ركه ضد الصليبيين والى كتب له النصر فيها جميعا وكذلك عنی یم اللك الأشرف 
خليل بن قلاوون والناصر محمد بن قلاوون فرتبوا می الرتبات والهبات الكثيرة وخلعوا 
عليهم الخلع كما قرروا لم دورا ومساكن خاصة ) . 


ركس 


وقد عرفت طائفة الفداوية فى البلاد العربية والاسلامية باسم الام‌اعيلية أما بلاد 
الفرنجة فقد كانت تطلق علیهم الحشيشية . وأما فى مصر فقد عرفوا بالفداوية وذاك 
لاسترخاصهم الحياة فى سبیل سيادتهم الروحية » وقد آنهاً لم الأمير يشبك مساکن ہجانب 
القبة فعرفت القبة باسمهم ومن بعدها الجی كله . وی القرن الثامن افجری عرفت طوائف 
الفداوية ياسم ( المجاهدين ») كما أطلق على كبيرهم ( آتابك الجاهدین ) . وق القرن الثانى 
عشر ا ھجری کانوا يسمون کبیرم والمنحدث باسمهم ( مقدم الفداوية ) أو شيخ الفداوية > 
بل إنهم بلغوا من الشهرة أن كان يطلق لقب الفداویة على الأشداء من الرجال . 


آما القبة الثانية الى أنشأها الأمير يشبك سنة 884 » والتی ما تزال قائمة حتى اليوم 
بس ےك فة ت سا إل السلطان الغورى » ونشاً هذا الخطاً أن السلطان کان 
كثير التردد عليها للنزهة . بی الناس قرية جديده حول هذه القبة فی القرن الحادی 
عشر الهجرى ؛ أى فى ا العانى عرفت باسم قرية القبة نسبة إليها » ومن هنا آئی 
اسم الأحياء العروفة الآن باسم حدائق القبة وسراى القبة وحمامات القبة وكوبرى القبة من 
ضواحى القاهرة الثمالية . 


وتخطيط القبة الفداوية فريد فى نوعه » فقد أقيمت القبة على دور آرضی مكون 
من ثلاث قاعات مستطيلة ارتفاعها حمسة آمتار ومغطاة بسقوف مقببة على شکل نصف 
دائرة . وعلى هذا الدور آقم بناء مربع يبلغ طول ضلعه عشرين مترا تقريبا من الحجر 
الجيرى وقد بنى على المربع منطقة انتقال بين الربع والدائرة مكونة من أربعة عقود 
بداخل كل منها ثلاث مقرنصات فى وضع هری ملىء القرنص العلوى منها بدلايات غاية 
تفه ا سال وأقم على منطقة الانتقال رقبة با ست عشرة نافذة » وزخرفت من 
الداخل بشريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی الجميل لي يذكر فيه اسم منشی القبة 
الأمير يشبك بل ذكر اسم السلطان قايتباى وفوا يل نصها : 


« يسم الله الرحمن الرحم ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ‏ إلى نباية الآية » إن 
الدين عند الله الاسلام ) ٤‏ قل اللهم مالك الملك حى آخر الآية ) . اللهم وأدم عز مولانا 


۳۹ 


ولى النعم سید ملوك العرب +.والعجم ناصر دين الله » حافظ بلاد الله قسم خليفة الله ء الحاج 
إلى بيت الله » الفائز بزيارة قبر رسول الله السلطان » اللك ‏ الأشرف أبو النصر قايتباى خلد 
الله سلطا نه وأفاض على البلاد والعباد جوده وإحسانه من فضله الله بالحج والزيارة على 
ملوك البرية وناداه ربه فحج فى سنة آربع وثمانين ونمانمائة » . 


وعلى الرقبة أقيمت قبة مبنية من الطوب المكسى بطبقة من الجصٌ من الخارج أما 
من الداحل فقد زخرفت جدران المربع والعقود والمقرنصات والرقبة وقطب القبة بنقوش 
من الجص اللون . وترتفع القبة على مستوی أرض الشارع عقدار ه؟رة من التر . ولذلك فإنه 
یصعد إليها بدر ج مرتفع . ویقع الدخل الرئیسی للقبة فى الجهة الجنوبية منها وقد حلیت 
آعتابه بالرخام الملون .كما حلیت آعتاب النوافذ الوجودة پجدران الربع. 


ویصف الرحالة الناباسی هذه القبة فیقول : « زرنا جامع اليشبكية نسبة إلى يشبك 
من مهدى فصعدنا إليه فإذا هو جامع عظم فى آحسن ترصيف وأقوم وأكمل بنیان 
وأأجمل إتقان وبجانبه مساكن وقصور وبيوت » وهناك بركة كبيرة یستخرج إإيها الماء 
بالدار ( بالساقية ) وش جانبها قصر مطل عليها بشبابيك ينطاق منها البصر فى فسیح 
تلك الأقطار ۳ 


وی نهاية القرن التاسع عشر قامت مصلحة الآثار بعدة ترمیات هذه القبة كما أزالت 
البای الى كانت تحجب واجهتها الشرقية » فهدمت مركزا للدخولیة ( الضريبة ای تفرض 
على كل ما یدخل القاهرة من صناعات ومأكولات ) وغيره من البانی وبذلك أصبح هناك 
ميدان فسيح آمام الواجهة الشرقية ولذا اضطرت المصلحة لفتح باب فيها . وقد سجل 
هذا الترمم على لوحة تذكارية كتب فيها ( رمت القبة فى سنة سبع عشرة وثلائمثة بعد 
الألف من المجرة ) . كما نقلت مصلحة الآثار إلى القبة منبر مسجد كاتم السر بشارع 
بورسعيد ( درب الجماميز سابقا ) وهو عبارة عن منبر صغير طعمت حشواته المجمعة 
بالصدف والعاج والأبنوس ويرجع تاريخه إلى نفس تاريخ إقامة القبة أى إلى القرن 
التاسم المجرى - الخامس عشر الميلادى . 


۳۹0 


هه 5 ه 
مدريسة ابوبکرین مرهر 
سني ٥ھ‏ ارہ برجوان 
بى التهالیه 


هو زين الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق بن 
عبان الزين بن البدر بن البدر الأتصارى الدمشتی الأصل القاهرى الشافعی()) ولد 
بالقاهرة فى رجب سنة ۸۳۱ھ ء مات أبوه وهو صغير فنشاً يتما وتری فى حجر السعادة) 
على أيدى الفقهاء حى حفظ القرآن الكريم والعمدة واانهاج والقبة النحو وغيرها ء 
وعرض فى صباه على أفاضل العلماء > كابن القادرى والعلم البلقينى وتعلم اللغة التركية 
وأجاز له فقهاء من مكة والمدينة وبیت‌القدس والقاهرة ودمشق") وغيرها . 


تقدم أبو بكر بن مزهر بمجالسة أهل العلم حتى تيز وتبذب وفوض إليه التكلم فی 
الفضاة 4 حج أكثر من مرة » رها مع والدته سئة ۸۷۱ ھ وقد بدأها بزيارة المدينة 
المنورة حيث صلى بالناس إماما » وعرضت عليه خطابتها فامتنع عنها تأدبا منه . وشارك 


(۱ السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرث التاسم + ۱۲ ص ۲٩ ¢ ٢٢‏ 

)١(‏ ذکر القریزی على لسان ابن عبد الظاهر أن : الجر قريب من باب النصر » وهو مكان كبير ق نصف دار 
الوزارة » إلى جانبه باب القوس الذى یسمی باب النصر قدا عل بمنة المارچ من القاهرة وکانت ترب فيه جماعات من الشباب 
يسمون صبیان الحجر يكرنون من جهات متعددة » ولكل حجر اسم يعرف به كالمنصورة والفتح والسعادة وغيرها » وكان 
صبيان الحجر على مثال الزؤابة و الاستار » وكانوا إذا می الرجل مہم بعقل وشجاعة حرج من هناك إلى الأمرة و التقدمة » 
وللصبيان الحجرية حجرة مفردة » علییم استاذون يبيتون عندهم و خدام برسمهم . 

راجم المقريزى : الطط : + ۲ ص ۱۹۲ 

( ۳( السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرث التاسع + ۱۱ ص ۸۸ 


۳۹۹ 


فى العديد من الرحلات والحفلات والمجالس » وكان على رأس أرباب الدولة الذين مشوا 
أمام محفة خوند فاطمة زوجة السلطان قايتباى عندما حجت فی سنة ۸۷۹ ه() » كما 
صاحب السلطان فى رحلته إلى بيت القدس لزيارة قبر الخليل إبراهم عليه السلام والمسجد 
الاقصی() . 

وق جمادى الأول سنة ۸۹۳ ه سافر إلى نابلس وبصحيته الأمير اقبردی الدوادار 
الكبير لإعداد الرجال لقتال السلطان بايزيد العمای » ورجع بعد تجهيز الحملة مريضا 
إلى القاهرة( , - 

كان ابن مزهر يتمتع بقسط وافر من الال والثروة وآية ذلك أن بركة الرطلى9» الى 
كان يقطن فیها لم تشهد من الأفراح والولائم ما شهدته فى حفل ختان أولاده الذى تم 
فى شعبان سنة 885 ه ذلك الحفل الذی استمرت فيه الرقدة وحراقة النفط كما يقول 
ابن اياس ( ثلاث ليال متوالية)» ء كان ليل البركة فيها كأنه نار ولم تغب شمسه 
من كثرة ما سطع فيه من أضواء » وقد وصف الشمس القادرى ذلك فى بيت شعرى 
قال فيه : 

خی کان جلابيب الدجى رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغب 


كان أبو بكر بن مزهر رجل مروءة ووفاء » أدى للناس الكثير من الخدمات والشفاعات 
منها أنه ساعد یقذی الحجة سنة ۸۷۷ ھ صاحب صهاب الدين أبو العباس سد بن 


الحوجب الدمشی الشافعی وا £ خطابه الٰسجد الأقەی(٦)‏ 5 وکانت شما عانه مقبولة 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور فى وقائم الاهور ج ٣‏ ص ۱۰۰ . 

( ؟) مير الدين الحنبل : الأنس ال جلیل بتار يخ الفدس و الیل + ۲ ص ۱4۷ 

(۳) مجير الدين الحنبل : الرجم السابق + ٢‏ ص ۰۷۳ » ابن إياس : بدائم الزهور ق وقائم الاهور + ۲ ص ۲4۵ 

٤ (‏ ) القریزی : الطط + ۲ ص ۵۸۱ 

هذه البركة من جملة أرض الطبالة عرفت ہب ركة الطوابين لأنه کان يعمل مہا الطوب . فلما حفر الناصر ا لیج الناصر ی 
جعله مر من ظاهرها فروى ماؤه أرضها » وعرفت أيضاً ببركة الحاجب لأنها كانت بيد الأمير بکتمر ا حاجب وكان ف شر تھا 
زاویة ببا شخص يصنم الأرطال الحدید الى توزن بها فسماها الئاس بركة الرطل . 

(ہ) ابن زیاس : بدائم الزهور فى وقائع الاهور + ۳ ص ۱۸۰ ¢ ۱۸۱ 

۰۱ ) مجير الدين الحنبل : الأنس الجليل بتاریخ القدس وا لیل  ٢‏ ص ٩۲۹‏ 


۷ 


لدی السلطان مجابة عنده » ولم تكن مكانة ابن مزهر المرموقة قاصرة على صلته بااساطان 
بل كانت له نفس المكانة لدی العامة » إذ لولا شفاعته عندم فى ناظر الخاص العلائی 
ابن الصابونی - الذى كان قد ضرب نقودا جديدة فى رمضان سنة 885 ه وأراد أن يخرجها 
بشمن أغلى من النقود القدعة - الأمر الذى آثار عليه العامة فى ااجلس الذى عقد 
بالمدرسة الصالحية بحضرة السلطان) وقد هدا للوفف عطف ابن مزهر وتسامحه وتدشاه 
بالوساطة لدى العامة للعفو عن ا مذ كور . 


وما يدل على تسامح ابن مزهر أنه استخدم شخصا يدعى ( يوسف ) ودی الديانة 
کلفه بالقيام على عمارة مدرسته وظل هذا اليهودى بطالع كتب الدين السلا سی اھتدی 
آخر الامر إلى الاسلام٩)‏ 


توف ابن مزهر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال أثر مرض لازمه فترة طوياة وکانت 
وفاته ف يوم الخمیس سادس رمضان سنة ۸٩۳‏ ه ودفن ليلة الجمعة فى تربته التى كان 
قد آنشآها قبل وفاته بالصحراء . 


الا للملا a‏ 


١84 ص‎ ٣ + ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائم الاهور‎ )١( 
م4٠ ص‎ ١١ السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسم ب‎ ۲ ( 


A 


الوصی المعمارى 


تقع مدرسة یر بكر مزهر فى حارة برجوان المتفرعة من شارع العز لدين الله بجی 
الجمالية بالقرب من سوق العصر » ویحدثنا القریزی() عن حارة برجوان فیقول إن 
عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الأمير برجوان وزير الخليفة الحاكم بأمر الله » وکان موقم 
هذه الحارة ( فى العصر الفاطمى ) بالقرب من الیدان الجاور للقصر الغری الصغير » 
ويعرف الآن بحى الخرتشف') والذى حرفته العامة فأصبح يعرف ( بحى الخرنفش ) 


وكان حی برجوان یشتمل على (« دار برجوان ودار الضيافة ورحبة الأفيال 0 . 


وتتكون مدرسة أبنو بكر مزهر من مستطيل تبلغ مساحته من الخار رج ( ۵ر۲۱ 1 متراً 
۰ من التر ومن الداعل (در9١‏ × ۱۵) مثرا . 


الوصف الخارجی : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق للمدرسة ويباغ طوله (۱۰ر۱۸) من التر 
ويشمل جدار إيوان القبلة ويبلغ طوله (۱۲) مترا ویٹکون من حنیتین يفصل بينهما 
پروز حنية الحراب من الخارج » ويبلغ عمق كل حنية (۲۵ر) من المتر. وتحتوى کل حنية 
على نافذة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (هلار؟) من التر وعرضها (٥ر١)‏ من التر مماوءة عصیعات 
حديدية » ويعلو النافذة عتب مكون من صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق » ویعلو 
الذافذة السفلى نافذة أخری علوية مستطيلة الشكل يبلغ طولها (۱۰ر۲) من التر وعرضها 
(٥ر١)‏ من ا تر ويعلوها عقد نصف دائرى وهو مماوء بجص معشق بزجاج متعدد الاّاوان ء 


۳٣٣ ص‎ ١< المقريزى : الخطط‎ )١( 
. (؟) اللرتشف : هو متخلفات وقود الحمامات » وكانت تلك المنطقة توجد بپا حمامات القصور الفاطمية‎ 
۸۸ السخاوی : الضوء اللامع + ۱۱ ص‎ ۳۱ 


۳۹۹ 


ویوجد أعلى بروز الحراب نافذة مستديرة قطرها (۲۵ر۱) من الثر تملوءة بجص مخرم ومتعدد 
الألوان . 


رتنبهی کل حنية من أعلى بصفین من الدلایات يعلوها شرافات الواجهة ٠‏ ويشغل 
الركن الشما ی الشرق من الواجهة الرئيسية مدل الدرسة الرئیسی ویباغ عرضه (١٠ر5)‏ 
من الثر وهو پرتفع عن مستوی الشار ع عقدار (هر) أمتار ومن ثم فان مدرسة 7 بكر مزهر 
تعتبر من الدارس العلقة إذ پوجد تحتها طابق آرضی ویصعد للمدخل الرئیسی بخمس 
درجات حجرية » ویتوسط اللخل حنية كبيرة يبلغ عمقها (هرا ) أمتار يعاوها عقد ذو 
ثلاث فصوص ملشت عجموعات من الدلایات بديعة التكوين » ویتوسط الحنية فتحة 
الباب الذی يبلغ ارتفاعه (۲۵ر۷) من التر وسعته (۹۰ر١)‏ من التر ویکتنفه مکسلتان حجریتان 
طول كل منهما (4ر١)‏ آمتار وعرضها ل٦ر)‏ أمتار . ويعلو الباب عتب من البازات الأسود 
ویعلوه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة وپکتنفه حشوتان مزخرفتان » وفوق العقد 
توجد نافذة مستطیلة تبلغ مساحتها (۷ر × ر) من التر ملوعة عصبعات حدیدیة» ویعلوها 
نافذة ثانية طوضا (٦ر٢)‏ آمدار وعرضها (٦٦ر)‏ من المثر ملوعة كذلك عصبعات حديدية » وفوق 
النافذة الثانية نافذة ثالثة يبلغ طوها مترا وعرضها (۹ر) أمتار يعلوها عتب مکون من 
صنجات معشقة ویتوجه صفان من الدلایات . 


ویقفل على باب ا لملخل الرئیسی ضلفتان من الخشب الصفح الحتوی على زخارف 
نباتية وهندسية وكتابية بعضها مخرم ء جددت معظمه لجنة حفظ الاثار العربية سنة 
٥‏ ھ ويؤدى امحل الرئیسی إلى ( در کاة ) ردهة تبلغ مساحتها ٥ر‏ × ۸۵ر۲) من التر 
وارتفاعها (٥ر۹)‏ مترا يغطيها سقف خشى مزخرف بنقوش زبتیة ء وأرضيتها مفروشة 
بفسيفساء رخامية . ويتصدر الدركاة جلسة حجرية یباغ طوها (هر۳) أمتار وعرضها 
(۷ر) آمتار ويعلو الجلسة نافذة مستطيلة يبلغ طوها (۸ر۷) أمتار وعرضها ( هرا ) آمتار ماوءة 
عصبعات حديدية وش الضلع الجئولى للدركاة يوجد باب ارتفاعه (٥ر٢)‏ أمتار وعرضه 
(٥ر١)‏ أمتار يعلوه عقد نصف دائرى يؤدى إلى دهليز طوله (هلاره) من المتر به عدة انکسارات 
یفضی ف النهاية إلى صحن الدرسة . ويغطى الدهليز سقف خشی مزخرف بنقوش 
.۷ 


زيتية بديعة التكوين بينها رنك النشی وهو الدواة » كما احتوت على کتابات تذكارية 
من ثلائة سطور نصها ۳ 


١‏ شرع ف تجدید هذا المسجد البارك یق عصر ساكن الجنان الخديو الأعظم محمد 
توفيق . 
۲- باشا سنة ثلاثة مائة وألف وانتهى فى عصر ول النم الخدیوی الأعظا 


علض نا 


ع الثانى عباشرة لجنة حفظ الآثار العربية عام خمسة عشرة وثلانمائة بعد الألف 
من اشجرة النبوية 1 

الوصف من الداخل : 

بتوسط الدرسة صحن مستطیل الشکل یباخ مساحته (۱۰ × ٥۲ر۸)‏ من ال تر وارتقاعه 
(هر۵) مترا يغطيه سقف خشی تتوسطه فتحة مثمنة الشکل ( شخشيخة ) طول کل ضلع 
منها (هر۲) أمثار وارتفاعها (۷ر۱) آمتار فتح بکل ضلع قلاثة ذوافل مستطيلة 4 وتنخفضص 
آرضية الصحن على الایوانات الأربعة النى تحيط به عقدار ( ۲۵ر) من التر ويغطى أرضية 
الصحن رخام متعدد الألوان فى تکوینات هنلسية جميلة . ویکتنف الایوانین الثمالى 
والجنوی بابان خشبیان يفتحان على الصحن تؤدى جمیعها إلى ملحقات الدرسة والسبیل 
والکتاب إلى مدخل الدرسة ول إیوان يقال له بعر الزیت ( أى زیت القناديل ) . 


ويقع إيوان القبلة فى الضلع الشرق للصحن ؛ وهو مستطیل الشکل تبلغ مساحته 
)۷۲٥ × ۱۰(‏ من المتر یفتح على الصحن بثلاثة عقود نصف دائرية مندة تقوم على عمودين 
ملمنین » وكتفين ملتصقين بالجدار . ويوجد فى الضلع الشما یل والجنویی هذا الإيوان 
صفان من النوافذ علوى وسفلى يتكون کل صف من نافذتين مستطيلة الشكل تبلغ 
طولها متران وعرضها (۱۵را) من التر يعلوها عقد مدبب وماوءة بالجص العشق بالزجاج 
سن کے جس اللي سس 


([۱ عاصم محمد رزق : مسجد أبو بكر مزھر ص ٩۲‏ 


۳۷۱ 


التعدد الألوان . ویوجد فی الضلع الثمالى حنية يتقدمها ضلفة خشبية مزخرفة بالحشوات 
المجمعة ومطعمة بالصدف والعاج تستعمل لحفظ المصاحف وما إليها ( كتبية ) . 

أما الجدار الشرق » فقد سبق الإشارة إلى نوافذه » عند الحدیث عن الواجهة الرئيسية › 
ویتصدرہ محراب مجوف يبلغ عمقه (۷ر) وسعته (١ر١)‏ آمتار وارتفاعه )٤(‏ آمتار یعاوه 
۹۸28 ۶ ف۷ 
حنيته بالفسيفساء الرحامية » ويعلو الحراب نافذة مستديرة الشكل ( قمرية ) سبق الاشارة 
إليها مع الواجهة الرئيسية » وعلى مين المحراب يوجد منبر خشی يتكون جانبيه ( ريشتيه) 
من حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف ويعلوها إزار من خشب الخرط وقد نقش 
على باب المنبر کدابة تذكارية نصها : 


« بی منبر بحديقة فى روض مجد مزهر ( وكان ) فراغه منه عام خمس وئانین 
وثمافى مائة » ونقش آعل باب المنبر کتابة قرآئية نصها : « إن الله يأر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القری وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغی يعظعم لعلكم تذكرون » . 
كما كتب على باب الروضة نصان هما : 
عمرت لسجد بالذكر باق عنبره اللطيف المستديم 
أيا من قد بی لله بيتا لك التعويض من رب كريم 
وعلى الجانب الثانى من باب الروضة كتب : 
ستلی فى غسد بيتا عظها بناه الله فى دار التعسم 
تجاه محمد شير البرايا نی الله ذو الجاه العظم 


ويقابل إيوان القبلة الإيوان الغری وتبلغ مساحته ١(‏ × درة) مترا » یفتح على 
الصحن بثلاثة عقود مدببة ممتدة ترتکز على عمودين وكتفين ملتصقين بالجدران . 


۱۱۲ عل مبارك : اللطط التوفيقية + ه ص‎ )١( 


۳۷ 


ويوجد بالضلع الثمای والجنوی لهذا الإيوان بابان تتقدمهما ضلفة خشبیة مزخرفة بحشوات 
مجمعة يؤدى الال منهما إل ردهة تؤدى إلى غرفة مستطيلة » ويؤدى الہاب الجنوق 
إلى ردهة تنتهى إلى سلم يصعد منه إلى سكن إمام المدرسة وی دكة البلغ ويعاو البابين 


عدي ی مزخرف فوقه نافذة مستطيلة مملوءة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان ۱ 


ویتصدر الإيوان الغری ثلاث نوافذ سفلية مستطيلة الشكل ارتفاع کل منها (۹۵ر۳)م 
وعرضها (٥ر١)‏ أمثار مماوءة مصبعات حدیدیة 4 يعاو المتوسط منها دكة اميا 4 ااصنوعة 
من خشب الخرط وصفوف من الدلايات المطلية باللونين الأسود والذهبى . ویکتدف دكة 
المبلغ نافذتان علويتان مستطیلتان مملوءتان بالجص والزجاج المعشق . 


أما الإيوانان الثما یل والجنوی ( السداتان ) فمتشامان » إذ تبلغ مساحة کل منهما 
(ور" ير هر؟ ) م يفتح كل منهما على الصحن بعقد نصف دائرى ممتد يرتكز على 
كثفين ملتصفین ویحتوی كل إيوات على نافدتين مستطيلتين 4 السفلى ملوعة عصبعات 
حديدية والعليا بالجص المعشق باازجاج اللون » ويغطى الإيوانين سقف خثپی مزخرف 


بلقوش زيشية متعدد الا لوان » والارضية مفروشة برشام متعدد الالوان 1 


اللذلة : 
تعلو المكذئة الركن الشهالى الشرق للواجهة الرئيسية الشرقية » وهی تقوم على قاعدة 
مربعة طول ضلعها ( هلار؟) م وارتفاعھا ( ١4ر4‏ ) م » وتتكون من ثلاثة طوابق ویبلغ 
مجمل ارتفاعها (هر۱۸) م . ویتکون الطابق الأول من شكل مربع يبلغ ارتفاعه (٥ر۷)‏ 
أمتار يحيط ببدنه مانية آعمدة تعلوها عقود مدببة » وبکل ضلع من آضلاع الربع 
توجد نافذة ضيقة عرضها (۲۰ر ) م وطوفا ( ۱ر۱) م بتقدمها شرفة صغيرة ترتکز 
على ثلائة صفوف من الدلایات » ویفصل ہین الطابق الأول والٹانی شرفة تقوم على أربعة 
صفوف من الدلایات فى تکوینات هندسية بديعة . 


۳۷۳ 


۱۸ س مساجد مصر ج 1 


وبتکون الطابق الثایی من شكل دائرى بیاغ ارتفاعه ( ۱۰را ) م زخرف بدنه 
پنقوش هندسية مکون من خطوط متداخلة پتوسطها شکل نجمی متعدد الرژوس ء ویتکون 
الطایق الثالث من جوسق ذی نان آعمدة يبلغ ارتفاعها (۹۰ر٤)‏ م » وهی مشمنة الشکل 
ومن الرخام الأبيض بعلو تيجالها ثلائة صفوف من الدلایات » ویفصل ہین الطابق الثانى 
والثالث شرفة حجرية ترتكز على أربنة صفوف من الدلايات » ویعلو الطابق الثالث خوذة 
كمثرية الشکل يتوجها هلال من العدن . 


۳۷ 


بشارع البعالة بحى الحسيسة 
با مرب من باب السوح ۸۸٩۳‏ 


يقع هذا الجامع بحى الحسيئية الذى يعتبر من آم وأقدم خطط القاهرة فى العصور 
الوسطى لذلك فقد رآینا أن نذكر شيشا عن هذا الحی قبل أن نتناول مسجده بالبحث 
والدراسة . 

يقول القریزی) : حارة الحسينية عرفت بطائفة من عبيد الشراء يقال م الحسنیة؛ 
ويقول المسبحى فى حوادث سنة خمس وتسعين وثلائة : أمر الخليفة الحاكم بام الله 
بعمل شونة ما یل الجبل ملعت بالسنط والبوص والحلفا فابتداً بعملها فى ذى الحجة 
سنة أربع وتسغين که وظن. کل من يتعلق :بخدمة أمير لمؤمنين أن هذه الشونة 
عملت لى ء فهرعوا إلى القصر يدعون ويتضرعون ويضجون ويسألون, العفو عنهم ومعهم 
رقعة كتبت عن جميعهم » فأجامم الحاک إلى ما سألوا . 

ويقول عبد الظاهر » آما الحارات الى من باب الفتوح ميمنة وميسرة للخارج منه 
فاليمنة إلى الليلجة والميسرة إلى بركة الأرض برسم الريحانية وهى الحسنية الآ » 
وكانت برسم الريحانية الغزاوية والمولدة والعجمان وعبيد الشراء . وقد عرفت بالحسينية 
نسبة إلى جماعة من الأشراف الحسينيين كانوا فی أيام السلطان الكامل الیو قدموا 
من الحجاز فنزلوا خارج باب الفتوح ذه الأمكنة واستوطئوها وہنوا بها مدایغ صنعوا 
ہا الأديم ( الجلد ) الشبه بالطائنی . 


سس سس سس الماك 


( ۱) التریزی : المطط ج١‏ ص ۲۰ 


Vo 


وی القرن السابع امجری وفد على مصر طائفة من الأويرانية وه جنود بيدوين طرغاى 
ابن هولاكو خوفا من انتقام أخيه الملك غازان بعد قتله قاندهم الملك طرغاى . ويصف القریزی 
مجيشهم إلى مصر فيقول : طواع اللك العادل زين الدين كتبغا النصوری وهو یومعذ 
سلطان مصر والشام بأمر هم » فاتفق الرأى على استدعاء أكابر ہم إلى الديار المصرية وتفریق 
باقيهم فى البلاد الساحلية وغيرها من بلاد الشام وخرج إليهم الامير علم الدين سنجر ؛ 
وَالأمیز شمس الدين سنقر إلى دمشق فجهزا من أكابر الأويراتية نحو الثليائة للقدوم 
على السلطان » ولما وصلوا إلى القلعة آنم عليهم السلطان وأنزهم بالحسيئية . 

ویصف القریزی طائفة الأويراتية فیقول : وکانوا صورا جمیلة فافتتن بهم ۳ 
وتنافسوا فى أولادهم من الذکور والاناث واتخنوا منهم علة صیروهم من حملة جندم . 
وقد وقع التحاسد والتشاجر بين أهل الدولة إلى أن آل الأمر بسببهم إلى خلع السلطان 
املك العادل كتبغا من الملك . فلما قام فى السلطنة من بعده الملك المنصور لاجين قبض 
على طرغاى مقدم الأويرائية وعل جا 7 أكابرهم وبعث میم إلى الاسكندرية فسجنهم 
مها وقتلهم وفرق جميع الأويرانية على الأمراء فاستخدموهم وجعاوهم من جندهم . 

ويستطرد المقريزى فيقول : فصار أهل الحسينية لذلك يوصفون بالحسن والجمال 
البارع » وما برحوا يوصفون بالزعامة والشجاعة وكان يقال لم 


م البدورة فيقال البدر فلان 
والبدر فلان وكانوا يلبسون لباس الفتوة ويحملون السلاح . 


وهكذا نرى أن لقب فتوات الحسينية ظهر منذ القرن السابع المجرى على أقل تقدير. 
وهنا یجدر بنا أن نذكر شیثا عن نظام الفتوة الذى أسىء فهمه فى مصر والذى أصبح 
من الصفات اللازمة لشبان الحسينية . والفتوة نظام اجتاعى أسسه العلويون فى القرن 
الثانی للهجرة » معتبرين الإمام على فتاهم الأكبر ومثلهم الأعلى الذى متدون ديه . 
على أن أقدم من تكلم عن الفتوة هو الإمام جعفر() الصادق . وقد عرف نظام الفتوة فى 
القرن الثانی للهجرة باسم فتوة الفروسية وكان يشترط على من يريد الانيّاءه إليها شروطاً 


فعنية :5 


(۱) ابن بیدکین : الحجة والبر هان عل فتيان هذا الزمان . 


۳۷۳۹ 


ERE‏ سیت کل رصم ار نا من شاه افیبظ 
من کرامة الفر د) 1 


انیا - عل الفتی أن بابس سراويل خاصة بالفترة عليها صورة کاس الفتوة 
ومعتقدین أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد ألبس على بن أنى طالب لباس الفتوة ثم 
أمره أن يلبس من يشاء . وتنم هله العملية بأن یتقدم الفتی إلى نقيب الفتوة فيابسه 
سراويل الفتوة بيده ء ثم یشرب الفتى كأس الفتوة وهی ما وملح » وكانت هذه العملية 
تم عادة عشهد الإمام على بالنجف . 


ثالنا ‏ على الفنى أن عارس آلعاب الفتوة کالصید وری البندق وحمل السلاح وغیر 
ذلك من آلعاب القوی . فإذا قام التفتی ما شرط عليه فإنه یعطی عهد الفتوة وهو آشبه 
ما یکون بالاجازة الى تمنح لن أتم علومه وأصبح صالحا للتدريس . 


انتشرت الفتوة بين معظ الطبقات وبين الطبقات الى اختصت ہا م العیارون » 
ولا ضعفت الدولة العباسية فى القرن 07 وارك آل بيد الأدراء والقواة .. 
ولا رای الُمراۂ والقواد ما عليه فتوة العيارين من القوة والجموع الكثيرة استخدموم 
لقضاء مآرہم الخاصة فانحرفت الفتوة عن قصدها النبيل » وتبعت فتوة العیارین غيرها 
من الطبقات المنحطة ( كالشطار والدعار ) وأخلوا يفسدون ف البلاد باسم الفتوة ويعكرون 
صفو الأمن والاطمشنان . ۱ 


۶ 
إلا أن الله قيض من بعید للفتوة سيرتها الأول » فبعشت من جدید على يد الخليفة 
العباسى الناصر لدين الله وذلك سنة ۷٦٦ھ‏ الذى لم یکتف على نشرها فى العراق فحسب بل 
عزم على تعميمها فى جميع الممالك الإسلامية . 


أما عن الفتوة فى مصر فقد حافظت عليها فترة وجيرة » وكان الخليفة العباسی فى 


۱ ابو مام : الجماهير فى معرفة الجواهر ص ۱۲ 


۳۷۳۷ 


العصر المملوكى فى مصر هو الذى يتولى آمر تفتی من أراد الانعاء إلى هذه الفتوة من ملوك 
وسلاطين المماليك » على اعتبار أنه وارث هذا عن آجداده الخلفاء العباسيين فى بغداد" ع 
ولكن لم يلبث آمر هذه الفتوة أن تداعى بتداعى الخلافة العباسية فى مصر وضعف 
سلطانہا واستعملها الطبقات النحطة . 


ويحدثنا ابن تيمية وتلميله ابن بيدكين عن انحطاط الفعوة فى مصر فيقول : وكان 
شيخ الفتوة يجمع حوله الأشرار والمتمردين والبطالين الذين لا عمل لم فى دساکر لم 
مخصوصة ويسخرهم فى أعمال الفساد ولهذا نجد جمهرة العلماء قد أفتوا عقاومة هذه 
الفتوة المزيفة وأوجبوا على ولاة أمور المسلمين القضاء عليها لأا ( فتوة شيطان تشتمل 
على الإشم والعدوان ) . ۱ 

واستكمالا لتاريخ حى الحسينية نقول نقلا عن المقريزى : وكانت الحسينية قد 
رھ لضفا كل سای اطاط هروا اد غا تاراق والدوو تار 
قرارغھا شوه تااس مق الناعة اوالارۃ اوآربات العايقن: + وما وال ام لته 
ميّاسكا إلى أن كانت حوادث ومحن سنة ست وئٹامائة وما بعدها فخربت حارتها ونقضت 


مبانيها وبيع ما فيها من الأخشاب وغيرها . 


انشا جامع المزهرية الأمير محمد بن آئی بكر بن محمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الخااق بن اة البدر بن الزین الأتضارى الدمشی الال القامرق الشافعی 
ويعرف کسلفه بابن مزهر . ولد فى شهر رمضان سنة ستین وثمائمائة . وهو ابن ألى بكر 
مزهر أحد کبار رجال الدولة فى القرن التاسع الجری ؛ إذ أنه ولد فى سنة ۸۳۱ ه 
ومات آبوه وهو صغیر فنشاً یتما وتری فى حجر السعادة (وهی مبتی کبیر قريب من باب النصر 
كانت تری فيه جماعة من الشباب پسمون صبیان الحجر ) على آیدی الفقهاء حى حفظ 
القرآن والفقه . وقد تقدم ابن آی بكر مزهر عجالسة أهل العلم حتى تيز وتبذب وفوض 
إليه التكلم فى القضاء والافتاء. وقد تدرج ابن أى بكر فى وظائف الدولة الكتابية 


٦۹٤ التریزی : السلوك + ۲ ص‎ )١( 


VA 


الكبرى فشغل نظارة الاصطبل ونظارة الجوالى المصرية والشامية ووكالة بيت الال ٹم 
نظارة الجيش حى انتهى بوظيفة كاتب سر السلطان القی ظل يشغلها حى توق سنة 
۳ ھ. 


أما والدة صاحب الترجمة فهى الزوجة الثانية لوالدة ای بكر وكانت رومية اسمها 
شكرباى . وأمضى محمد طفولته وصباه فى بحبوحة من العيش فقد كان أبوه يشمتع 
بقسط وافر من الال والثروة وش ذلك يحدثنا ابن اياس فیقول : إن بركة الرطلی ( بالفجالة 
الآن ) التى كان یسکنها أبو بكر مزهر + لم تشهد من الأفراح والولائم ما شهدته فى حفل 
ختان ولده محمد صاحب الترجمة ذلك الحفل الذى استمرت فيه الوقدة وحراقة النفط 
ثلاث ليال متوالیة۱) کان ليل البركة فيها وكأنه نبار لم تغب شمسه من كثرة ما سطع 
من أضواء . وقد وصف الشمس القادرى ذلك الفرح فقال فيه : 


0 ۴ ۰ 5 # 


وكان محمد عالا فاضلا قال فيه شيخ الشعراء الشهاب الحجازى وغيره : أنه أكمل 
أى وهو لم يبلغ الحادية عشرة من عمره » وذلك عندما حج به والده فى الرجبية علاحظة 
فقيهه الشمس بن قاسم وھ ۷ھ المنهاج وجمع الجوامم وغيرهما . وعرض على 
جماعة كثيرة من الفقهاء وأحذ عن ابن قاسم والجمال الکورانی وكذا عن الكمال بن أن 
ریت وا ره . وقد تميز بذكائه فولى نظارة الخاص بعد التاج بن القسی فباشرها 
مذة تکل ابوه بسببها کثیرا . ثم تولى بعد ذلك الحسبة بعد يشبك الجمال مدة وناب 
عن والده فى كتابة السر بالديار المصرية ثم استقل ما بعد موته . 


أماديوان الإنشاء اللی تولاه محمد بن مزهر بعد وفاة والده » فكان يطلق على متوليها 
کاتب الدست الشريف أو كاتب الدرج إلى أن كان عصر المنصور قلاوون فأصبح متولیها 


١١4 ص‎ ١+ صبح الأعثی‎ )١( 


۲۷ 


يعرف بكاتب السر » ونقل بذلك لقب كاتب الدست وكاتب الدرج إلى طبقتين ثانیتین 
من کتاب الديوان آدنی مرتبة من كاتب السر وقد أبدل العامة » كما يقول القلقشندى » 
حرف الباء فى كلمة كاتب إلى مم على لغة ربيعة فقيل كاتم السر . ويقول خليل 
الظاهری() ومن المرجح أن كلا التعريفين صحیح فهو الذی يكتب أسرار الدولة وهو 
الذى بتکم عليها . وكان لا بتول هذا الديوان إلا أجل كتاب البلاغة . وقيل كلما حفط 
كاتم السر لسانا من الألسن كان عظمة فى حقه . 

وقد حمدت إذ ذاك مباشرته لديوان الإنشاء » وذكرت كفاءته وتودده وأدبه ولطفه 
وإقباله على الفضلاء والطلبة مع حسن شماثله ورقة طباعه كل ذلك مع اشتغال فكره 
بالقيام عا كلف به مما يفوق الوصف . وكثر الدعا2 له من أصدقائه وأحباب والده . 
وقد زوجه والده إبنة الأمير لاجين واستولدها عده أولاد » وش غضون ذلك حج بصحبة 
صهره الذى كان عين أميرا للحج سنة إحدى وثمانين وثمائمائة . ولا عاد شرع فى بناء مدرسة 
بالقرب من سويقة اللبن ء قال : إن الخطة ( الحى ) فى حاجة إليها . 


۹5 ز بدة کش المالك وبيان الطرق و السالك ص ۱۰۰ 


A. 


وصصف. المع 


بقع هذا الجامع بحی الحسينية على مین السالك من باب الفتوح إلى شارع البخالة 
تجاه حارة البزازة وشعاثره كما يقول على مبارك مقامة به وبه حطبة وله منارة . وجاء فى 
الضوء اللامع : كان جامع المزهرية فى أول أمره مدرسة » فلما أهملت تحولت إلى مسجد 
فقط » فقد كانت الدرسة تتکون من أربعة إيوانات ذات تخطيط متعامد الإيوان الشرق 
وبه المحراب ولمنبر وعلى جانبيه الشالى والجتوی حنیتان مجوفتان ويتقدمه عقد مدبب 
مرتفع أما سقف الإيوان فمن الخشب النقوش بنقوش زبتیة غاية فى الجمال دب التلف 
إلى كثير من أجزائها . 

ويقابل الإيوان الشرق الإيوان الغری وهو عاثله فى اتساعه ولكنه أقل منه عمقا . وش 
الجهة الجنوبية والثمالية كان يوجد إبوانان سدا الآن ء ولم يبق سوى الإيوانين الشرق 
والغری ما جعل الكثير من كتب الخطط يطلق عليها اسم جامع لا مدرسة . 


ومائزال الدرسة تحتفظ بالدخل الذى بناه منشؤها محمد بن ألى بكر مزهر ؛ ويقع 
فى الجهة الجنوبية من المدرسة ويتكون من عقد مفصص مرتفع مملوء بعدة صفوف من 
الدلایات البديعة الصنع . ويلى عقد المدخل باب يعلوه عتب به صفحات معشقة جميلة 
وعلى جانب الباب مكساتان . ويؤدى الباب إلى دركاة تؤدى بدورها إلى داخل المدرسة . 


۱ 


سنم ۵٩۰۰‏ بشارع أزيك 


جاء أزبك إلى مصر مجلوبا مع تجار الماليك سنة ۸4۱ « ء فاشتراه السلطان اللك 
عبد العزيز(') یوسف بن برسباى ء ومن ثم فقد عرف منذ ذلك الحين باسم أزبك اليوسى 
5 .و ۰ چ 0 5 5 ۰ 00 م 2 3 
نسبة إلى السلطان . على أن السلطان عبد العزيز يوسف لم يستطع أن يحتفظ بالحكم بعد 
وفاة والده اصغر سنه » سوى بضعة شهور ثم اسئولى عليه السلطان الظاهر جقمق ( سنة 
۷ ۱۸۳۸ م إلى سنة ۸۰۷ ھ ٥٤٤١‏ م الذی آجزل العطاء للماليك التراكمة وأسبخ 
عليهم عطفه ورعايته » فانتقل إليه هؤلاء المماليك الذين جلبوا فى الأيام العزیزیة9) 
( نسبة إلى السلطان عبد العزيز يوسف بن برسباى ) وكان من بينهم أزبك اليوسى الذى 
اشتهر باسم ( فستق ) فى ذلك الوقت . 


وقد أظهر أزبك من البراعة والنبوغ فى علم الحساب رغم حداثة سنه فى عهد السلطان 
جقمق ما جعل السلطان پعتقه رہ ايه امور خزانة السلطدة فعرف باسم أزبك الخازندار » 
على أن أزبك لم یظهر فى کتابات الزرخین إلا فى سنة ۸۷٩‏ ه فى عهد السلطان قایتبای » 
إذ يذكر ابن اياس ف حوادث تلك السنة أن السلطان بعث إلى الأمير آزبك وأنم عليه 
وصار أميرا مقدما . ثم حلع عليه وقرره فى نيابة عيذاب . الى كانت فى العصور الوسطى 


۲۷۲ ص‎ ١ + السخاوى : الضوء‎ )١( 


(۲) ابنإياس : + ۲ ص ۳۰۸ 


YAY 


من آم موانى مصر الى يبحر منها الحجيج إلى الحجاز » ولذلك فقد اختیر أزبك الیوسی 
فى عام ۸۸۷ .ه٠‏ لإمارة ركب المحمل وأمير للحاج . ويصف لنا ابن اياس ركب المحمل 
فيقول ۰ خرج المحمل من القاهرة فى تجمل زائد وكان أمير الركب أزبك الیوسنی » 
ولكن عند رجوع المحمل فى أوائل سنة ۸۸۸ ۸) ؛ لم تحمد شيرة او ركب الحل 
وكان سبب ذلك هو هجوم العربان على ركب المحمل . 

وقد کان زنك الپوستی من الأمراه القدمین القربین سی السلطان فایتبای سان 
السلطان كان يحرص أن یصطحبه معه فى معظم آسفاره داخل القطر فقد ورد فى حوادث 
سنة ۸۷۷ ه20 أنه فى شهر صفر نزل السلطان من القلعة وتوجه نحو دمياط ورشید ء ثم 
سافر فى البحر فى عدة مراكب وكان بصحبدہ الأتابكى أزبك البوسق وغيزه من الأمراء › 
واستمر السلطان فى هذه السفرة نحو ثلاثة عشر يونا طاف أثناءها بعدة بلاد : وقد ظلت 
هله اة الوثيقة بين السلطان والأمير اك ایوس ا » فقد كان من بين 
الأمراء وكبار رجال الدولة الذين خرجوا مع السلطان لإفتتاح قلعة مدیدة الاسكندرية 
الى أقامها السلطان قايتباى على جزيرة ( فاروس ) الى انصلت بالیناء عن طريق جسر 
طويل يبلغ طوله قرابة مائة متر » عرف باسم ( اھیپاستاد) يطاق عليه الآن اسم ( اللسان ) . 
وقد كان يقوم على هذه الجزيرة منارة الاسکندریة التى أقامها بطلیم‌وس) الشافی سنة 
۰ ق.م واستمرت تؤدى عملها حى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 
وقد استطاع الرحالة العماری أبو الحجاج بریتت ری ی العروف بابن الشيخ“ 
الذی زار مدينة الاسكندرية فى القرن السادس المجرى أن یعطینا وصفا دفیقا للمنارة . 
وفى نفس البقعة الی كانت ہا منارة الاسكندرية » وعلى “أنقاضها بئی السلطان قایتبای 
قلعة ( طابية ) الاسكندرية البى تعد من آم القلاع الصرية على الاطلاق والتى تناظر قلعة 


(۱) ابن إياس ۲ ص ۱۲۹ 

(۲) السخاوی : + ۲ ص ۸٤۷‏ 

(۳) ابن اپاس : + ۲ ص ۱۳۷ 

( 4 ) ابراهم نصحی : دراسات فى تاريخ مصر فى عصر البطالمة ص ۱۱ 
(۰) ابن الشیخ : ألف باء ج ۲ ص ۰۳۷ ١‏ 


YAY 


الجبل الى بناها صلاح الدين ٠‏ ویرجع السبب ف بناء قايتباى هذه القلعة هو ازدياد 
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النفوذ العیانی وتفوقهم البحری ومحاولتهم تاسیس دوا 2 استعمارية ېدد الدول المجاورة 

ها لذلك فكر ف حماية أهم ثغور ساحل مصر الثمالی() . 


ويحدثنا ابن ایاس عن خروج السلطان قايتباى من القاهرة سنة 884 ه إلى الاسكندرية 
لافتتاح قلعة الاسكندرية الى تم بناؤها فيقول « توجه السلطان فی البحر ف عدة مراكب 
كثيرة وکان معه من الأمراء > والأتابكى أزبك ہن ططخ ويشبك الدودار وخاير بك 
ابن حديد وأزبك البوسى وآخرون من الأمراء القدمین وعدد وفير من الأمراء الطبلخانات 
والعشروات من المماليك السلطانية » وكانت سفرة السلطان إلى الاسكندرية من أجل البرج 
( أى القلعة ) وقد انتهی به مكان النار القدیم فجاء من محاسن زمانه» . 


وقد عرف الأمير أزبك الیوستی بشجاعته وفروسييه خی آن السلطان أشركه فى كثير 
ابن التجريدات فقد خرج فى تجريدة لمحاربة العمانیین ؛ فقد أمر السلطان سنة ۸۸۹ ه 
بخروج تجريدة وعين ہا تمراز الشمس باشی العسكر ومن المقدمين أزبك الیوسنی وعين 
من الجند أربعمائة ملوك من المماليك السلطانية وكان سبب ذلك كما يقول ابن اياس ؛ 
هو أن ابن عمّان ملك الروم ( أى سلطان الدولة العغانية ) أغار على دويلات كثيرة > 
ويعتبر هذا أول تحول من ابن عيان على بلاد السلطان » ( أى الدولة المملوكية فى مصر 
والشام ) . 


كذلك اشترك الأمير أزبك اليوسى فى التجريدة ای تعتبر من أكبر التجاريد الى 
أرسلها السلطان قایتبای إلى دوبلات ( أخو سوار ) ء الى جاء فى وصفها : « وفیها حر ج العسكر 
وقد لبسوا اللباس البحرى وحملوا جميع أسلحتهم وكان یوما مشهودا » . وقد كافاً السلطان 
الأمير أزبك الیوستی نظير ما قام به من خدمات جليلة وما أبلاه فى مواقع القتال من شجاعة 
وفروسية فخلع عليه فى سنة 844 ه وقرره فى رأس نوبة كبيرة عوضا عن تغرى بردى 
ابن ططر الذى توف فى ذلك العام . ووظيفة ( رأس نوبة ) من الوظائف الكبرى فى العصر 


( ۱ ) سماد ماهر : محافظات الجمهورية العر بية المتحدة ص ۱۱۳ 


YAS 


اق گے ولا ےگ مه سای اف سان ارت ل a‏ 
كما آنا الوظيفة السادسة فى الدولة . وقد ورد ذكر هذه الوظيفة فى الكتابات التی نقشت 
على مدرسته تسع مرات مما يدل على أهميتها ما جعل العمار يحرص على ذكرها ف 
النصوص الّی نقشت على جدران المدرسة . 


كذلك اشترك أزبك الیوسنی فى التجريدة الى خرجث إلى البحيرة لتأديب العربان 
الذين كثيرا ما شقوا عصا الطاعة على الحكام وكان ذلك فى سنة ۸۹۸ ه وكان أزبك 
أميرا جليلا لين الجانب متدينا محبوبا من جميع أمراء المماليك » ما جعل السلطان 
يسين به ‏ فض التازعات والفتن الى ددا بين كبار أمراء الماليك . فقد استطاع 
الأمير أزبك أن ينهى الخلاف والفتن البى قامت بين قانصوة خمسمائة والأنابكى أزبك 
ابن ططخ » وذلك بن طلب من السلطان أن يرسل الأخير إلى الأراضى المقدسة فبنی 
هناك فترة من الزمن ثم رجم إلى الأتابكية مرة ثانية . وقد قدر السلطان قایتبای ما أبداه 
الأمير أزبك من حنكة سياسية وبعد نظر » أن قرره فى أمرية السلاح عوضا عن ثانی 
بك الجمالى ء وتعتبر وظيفة أمرة السلاح من الوظائف العسكرية افامة والتى گی فى 
الرتبة الثانية () بالنسبة لوظائف الدولة فى القصر السلطانی بحيث صارت تل مباشرة أتابك 
العسكر أو الأمير الكبير وكان يعين ها دائما مقدم ألف . 


ومن الأحداث التى حزن ها الأمير أزبك وهزت كيانه وفاة زوجته بنخ » وکانت من 
مشاهير الخوندات ( أى السيدات ) وکانت قريبة للملك الظاهر جقمق ء تزوجت .تم 
المؤيدى نائب الشام » فلما توفی » تزوجت الأمير آزبك » وكانت زوجة صالحة خيرة 
أخلصت لزوجها أزبك وحسنت عشرها » فلما توفیت سنة ۸۹۹ ه حزن عليها كثيرا 
ودفنها فى الابوان ( السدلة ) الشمال الشرق عدرسته ای نحن بصدد دراستها كما دفن 
ممها ابنها سيدى فرج ابن تم الؤیدی . 


3 
آما الحادثة الثانية فهی وفاة السلطان الأشرف قایتبای سنة ۹۰۱ ه ‏ فقد كان أزبك 
ىس-٠2-سص.سس‏ سس سس تس و سس سر سس سس سس سح يماما 


(۱) خليل الظاهری : زبدة كشف الماك . 


۵٥ 


من أخلص ماليكه وأقرمم إليه » لذلك حزن عليه حزنا عميقا » فلما تولى ابنه ناصر الدين 
محمد الناصر قایتبای حفظ للأمير أزبك وفاءه لذكرى والده فأنم عليه مع جماعة الأمراء 
بتقادم ألوف 6 ثم جعله أمير مجلس . ولم يكن فى بلاط السلطان غير أمير مجلس واحد 
فقط يختار من بين أمراء الئین ومقدی الألوف » وکانت مهمة آمیر مجلس » هو ترتیب 
مجلس السلطان وحراسته حى داخل قصره بل وحجرة نومه والمحافظة على صحة السلطان 


ووقايته . 


على أن السلطان الجديد لم يستطع أن علاً الفراغ الذى تركه وفاة والده » فقد سادت 
البلاد الفوضئ والاضطرابات » وقد آحذت الفتن والفوضى تزذاد شيشا فشيثا مما جعل 
السلطان یأمر 7 هنکن الا اء كان من ضمنهم أزبك اليوسى فستق الظاهرى 
جقمق » وخلعه من امرية المجلس » ولكن سرعان ما رضى عنه السلطان وخلع عليه وقررہ 
مقدم آلف مشير مملكة . ولقب مشير المملكة أو السلطنة » هو لقب فخرى يطلق على 
المشير والوزير . 


وق سنة 9١4‏ ه توق الامیر آزبك فى عهد السلطان قانصوة الغوری » ویحکی أنه توق 
فى نفس يوم وفاة أزبك الأتابكى أزبك بن ططخ ۰ فلما علم السلطان ذلك نزل وصلى 
عليه وقيل له آثناء ذلك أن الأمير أزبك اليوسى ف النزع الأخير وسيموت فى هذه اللحظة 
فجلس السلطان عل مدوره سبیل آلژمنین بنتظر آزبك حى بموت ويصلى فلم يحدث ف تاك 
الساعة فقام السلطان وطلم إلى القلعة » فلما كانت صلاة العصر فى ذلك اليوم ء توف الأمير 
أزبك الیوسی وصلى عليه السلطان وطلعت جنازته من الصليبية ( بحى طولون ) فلما 
رجعوا توجهوا إلى مدرسته الى آنشآها ودفن فى الإيوان ( السدلة ) الى دفنت فيها 


زوجته وابٹھا . 


۸٦ 


الوصی المعمارى 


ویحدد على ميارك مرقع الدرسة فیقول : یقع الجامع ( أى الدرسة ) فى شارع آزبك 
الذی ابتداژه من آخر شارع الصليبية وأول شارع صدرة الحناء تجاه حارة بثر الوطاویطء 
وانتهاء بركة الفیل » وقد عرف الشارع اللی بنیت فيه المدرسة بعد بنائها باسم شارع 
أزبك. ویقول ابن ایاس() فى حوادث سنة ۹۰۰ « وش رمضان سنة تسعمائة أقيمت الخطبة 
بالجامع الذی أنشأه الأمير أزبك اليوسى رأس نوبة كبير بدرب البابا » وكان درب 
البابا يحد الدرسة من جهته الثمالية الغربية ء وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى حمام 
صغير ( هذا الاسم) كان موجودا فى تلك الجهة » ظل قائما حتی النصف الأول من القرن 
العشرين » أزيل الآن وحلت محله عماثر آخری . 

أقيمت الدرسة على مساحة غير منتظمة متعددة الأضلاع وذلك حى تتفق وخط 
تخطيط الشارع » الذی تطل عليه الواجهة الرئيسية للمدرسة وهو شارع أزبك + وتقع 
الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الثمالى الشرق ویباغ طوها درلا١‏ م وعکن تقسيمها 
إلى قسمين يفصل بينهما الدخل الرئيسى » القسم الثما یل الذى يقع إلى مین المدخل وينقسم 
إلى ثلاثة طوابق يشغل الطابق الأول ( الذى اختنى جز كبير منه ء لارتفاع منسوب 
شارع أزبك الآن ) عا يقرب من متر » مدخل صغير يعلوه عقد مدبب مكون من صنجات 
معشقة يحيط به إطار مستطيل من الزخارف القالبية » ويل المدخل حمس درجات تؤدى 
إلى مر مقبى يؤدى إلى دورة مياة الدرسة . آما الطابقان الثانى والثالث فبكل منهما نافذتان 
إحداهما مستطيلة ويعلوها أخرى مربعة صغيرة وكلها مماوءة بمصبعات حديدية . ويعلو هذا 
الجزء من الواجھة المحذنة . 


١١5 على مبارك : الخطط الجديدة + ۲ ص‎ ) ١( 
۱۲۷ أبن إياس : ص‎ )۲( 


TAY 


أما الجز# الجنوی من الواجهة الذى يقع على يسار المدخل فيتكون من طابقين يشغل 
الطابق الأول منه مدخل صغير معقود ماثل للمدخل الذى بقع فى شال الواجهة وهو 
يؤدى إلى درقاعة يشغل جزعاً منها سلم يؤدى إلى الطابق العلوى كما يفتح فيها باب 
يؤدى إلى السبيل » وبحیط بعقد المدخل أربع حشوات مملوءة بالزخارف النباتية الحورق 
ويعلو ذلك نافذة صغيرة مربعة مملوءة مصبعات حديدية يكتنفها مربعان بداخلهما شارتان 
(رنكان ) متاثئلان » يحتوى كل منهما على شطب علوى يتوسطه بقجة وسيفان والشطب 
التوسط خال والشطب الأسفل يتوسطه کاس على جانبيه بقجتان صغيرتان . وتمثل هذه 
الشارات الوظائف ال تولاها الأمير أزبك . ویعلو النافذة داثرة كبيرة داخل إطار مربع طول 
ضلعه پعرض الكل خلت ویعوسط الداثرة داثرة آعری صفیرة عبارة عن شارة ( رثك ) 
تحتوی على اسم السلطان قایتبای » آما الداثرة الكبيرة فمکونة من صنجات معشقة باللون 
الأباق ء وإلى جانب المدخل الصغير فی الجزء الجنوی من الواجهة الشمالية الشرقية يوجد 
السبیل الذی پرتفع قليلا عن منسوب الطريق ويبلغ اتساع فتحته .را م وارتفاعها 
۷۵ م ماقت كلها مصبعات حديدية ۰ ویعلو النافذة عتب مکون من صنجات معشقة 
يعلوه عقد عانق مکون کذلك من صنجات معشقة ء ویعلو عقد السبیل شريط عریض 
نقشت به كتابة بالخط الثلث الملوکی بالحفر البارز » متد بطول .الجزء الجنوف من 
الواجهة الشمالية » وتشتمل هذه الکتابة على ست آيات من سورة الانسان من الاية الرابعة 
خی التاسعة « يسم الله الرحمن الرحيم ان توعد ای ایض 
عینا یشرب ہا عباد الله یفجرولہا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا.. 
إلى .. لا ٹرید منکم جزاء ولا شکورا 4 . 

ويعلو السبيل شرفة الكتاب المكونة من عقدين مدببين يفصل بينهما عمود من 
الرخام مشمن الشكل يعلوه تاج على شكل الرمانة ء ويشغل الجزء الأسفل من الشرفة ساتر 
من الخشب الخرط » ويعلو عقود الشرفة مظلة خشبية مائلة محمولة على كوابيل خشبية . 


ويتوسط الواجهة الشمالیة الشرقية تقريبا المدخل الرئيسى للمدرسة > الذی اتساعه 
ثلاثة أمثار ويعلوه عقد ذو ثلائة فصوص ملكت بأربع حطات من الدلايات بديعة التكوين 


۸۸ 


ويرتفع عقد الدخل إلى ما يقرب سمت عقود الكتاب ثم تاتى بعد ذلك شرفات الواجهة . 

ويبلغ عمق المدخل (۰هرا) من المتر تقريبا حيث امتدت مكساتان على ارتفاع أربعة مداميك 
£ ۱ 

من الارض 1 وعل ارتفا ع اه مدامیك ری من المكسلتين یوجد شر یط عریضص به 

كتابة ثلث بارزة نص الجانب الأيسر منه « أمر بإنشاء هذا السجد الجامع المقر الأشرف 

الكريم السيف أزبك اليوسى آمیر رأس نوبة النواب اللكى الأشرف بتاريخ شهر شعبان 

الکرم سنة تسعمائة من الهجرة . 


ويتوسط اادخل باب له مصراعان من الخشب زخرف أحد الوجهين بجامة كبيرة 
من النحاس مزخرفة بطريقة الدخريم فى الوسط وقطاعات من الجامة فى آر كان المصاريع 
الأربعة كما يحتوى كل مصراع على شريطين من النحاس المخرم من أعلى وأسفل الحتوی 
على كتابة بالخط الثلث نص الكتابة فى المصراع الأمن كما يل : « أنشاً هذا المكان 
البارك من فضل الله تعالى المقر الأشرف الكريم العالى الولوی الملكى العالمى المجاهدى ) 
وتكملة الص على المصراع الأيسر ( الرابطى المثاغرى السيى آزبك امیر رأس نوبة النواب 
اللکی الأشرى وكان الفراغ منه فى مستهل رمضان العظم قدره عام تسعمائة . 


ویعلو فتحة الباب عتب رخای آسود فوقه عفد عاتق مكون من صنجات معشقة من 
الرخام اللون یکتنفه مربعان .هما زخارف نباتية وهندسية منحوتة نحتا بارزا » ویعلو 
العقد نافذة صغيرة مربعة ملوعة عصبعات حديدية وعلى جانبیها شارتان ( رنکان ) مائلعان 
للرنوك السابقة الاشارة إليها . 


ويعلو عقد الدخحل ذی الثلاث فصول شريط عريض نقشت عليه نقشا بازرا من الكتابة 
الثلث » وعتد بعرض الواجهة كلها الى يبلغ طوشا (۵ر۱۷) من التر هذا نصها : « آمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة السعيدة المقر الأشرفى العالى المولوى السيد السندى المزخرفق الحضری 
الم أزنك: اللوسق: آم راس یهافر أعز الله أنصاره محمد وآله وسام 


بتاریخ مستھل شهر جمادی الآخرة سنة تسعمائة من اطجرة » 4 


ويلى الدخل الرئيسى دركاة مربعة الشكل تقريبا إذ تبلغ مساحتها (٤ر٢۲×‏ ۹۰ر٢)‏ 


من المتر یتصدرها جلسة القری يعلوها نافذة مربعة صغيرة تملوءة عصبعات حديدية » وتطل 
على الإيوان الشما ی الشرق . ويغطى الدركات سقف خش مكون من حقاق زخرفت بنقوش 
زيتية متعددة الألوان . وتؤدى الدركات من جانبيها الشمالى والجنوی إلى مرين » الأمن 
منهما يحتوى على حنية الزملة وسل يصعد منه إلى الدور العلوى الذى يؤدى إلى الئذنة 
وینتهی المر إلى صحن المدرسة » آما المر الأيسر فيؤدى إلى دركات المدخل الذى يقع 
إلى جنوب الدخل الرئيسى المجاور للسبيل ء وينتهى إلى صحن المدرسة . 


ويتوسط المدرسة صحن ( درقاعة ) مربع الشكل يبلغ طول ضلعه ( ٥ر۷)‏ من التر يغطيه 
سقط خشی يتوسطه فتحة مربعة » ويحيط بالصحن من جهاته الأربع الایوانات وتنخفض 
أرضيته عن الإيوانات بمقدار (4۰) سم وهى مغطاة بالرخام الملون . ويفتح فى الصحن أربعة 
آبو اب اثنان سبق الإشارة إليهما الموصلان إلى المدحل الرئيسى ويكتنفان الإيوان الشمال 
الشرق والائدان الاخران یکتنفان الابوان الجنوی الفری ويؤدى آحدهما إلى مر ینتهی 
إلى المدخل الثانى بواجهة الدرسة الجنوی الغربى » وقد زخرفت مصاریم الأبواب الأربعة » 
بان أشرطة معدنية كتب عليها نص مكرر يحتوى على اسم الدشی وألقابه . 


وتعلو عقود الأبواب الأربعة لوحات حشبية تحتوى على كتابات عربية تكون فى 
مجموعها نصا واحدا نصه : ۱ - اللهم آید الاسلام وال كلمة الاعان ببقاء سیدنا الإمام 
الأعظم واللك الکرم ۷-) السلطان الملك الأشرف آبو النصر قایتبای خلد الله ملکه محمد 
وآله ۳-) أمر بإنشاء هذه المدرسة العبد الفقير إلى الله تعا ی القر الأشرف الکریم العا 
)-٤‏ السینی أزبك اليوسى أمير رس نوبة النواب اللکی الأشرفى بتاريخ رجب وتسعة 
وتسعماية ) . وتعلو هذه الأبواب حنیات مستطيلة ينتهى بعقد ذى زاوية مفصص وملوء 
بٹلالة صفوف من الدلايات ويرتكز على عمودين مندمجين . ويتوسط الحنية نافلة 
ملوءة بمصبعات حديدية . ويحيط باعل الصحن وفوق عقود الإبوانات النى تطل عليه 
شريط عريض حفرت فيه كتابة بالخط الثلث يحتوى على اسم منشئ المدرسة وألقابه 
وتاريخ الانشاء وإیوان القبلة وهو أكبر إيوانات المدرسة وتبلغ مساحته ( ٠١‏ × ١۷ره)‏ من المتر 
يغطى فتحته عقد على شكل حدوة الفرس المدببة مكون من صنجات من الحجر الأبلق ء 

۳۹۰ 


2 
وعلا خواص العقد زخارف نباتية محورة محفورة فى الحجر » وترتكز العقد على كتاف 
حائطية تیجانہا مكونة من أربع حطات من الدلايات . 


ويتصدر حائط الإيوان الجنوى الشرق محراب القبلة الذى يبلغ اتساعه (١٠ر١)‏ من المثر 
وعمقه (٥۸ر)‏ من التر ء يعلوه عقد نصف دائرى يرتكز على عمودين من الرخام تیجانهما!» 
على شكل أوراق نباتية بعضها محور . ویکتنف الحراب أربعة نوافذ بارتفاع الحراب 
وتعلوها عقود نصف دائرية وماثلة تماما للمحراب . ويعلو هذه النوافذ صف ثان من 
النوافذ العلوية معقودة ومملوءة بزخارف جصية معشقة بالزجاج اللون » أما الحراب فیعلوه 
نافذة مستديرة مملوءة كذلك بالزجاج المعشق ويحيط ہا دائرة كبيرة مكونة من صنجات 
معشقة باللون الأباق . 


وتوجد نافذتان ف الضلعین الشیا ی والجنوی لایوان القبلة » الشيالى منهما يفتح على 
السبیل » أما الجنوی فیمتد حتی یفتح فى الضلع الجنونی النری . وإلى مین الحراب 
يوجد منبر خشبى زخرفت ( ريشتاه ) بحشوات مجمعة قوام زخرفتها الطبق النجمی 
ومطعمة بالعاج والصدف » كما يوجد فى إيوان القبلة کرسی مصحف مصنوع من الخشب 
ومزخرف كذلك بالحشوات المجمعة ومطم بالعاج والصدف والإبوان مغطی بسقف خشی 


£ 
مزخرف بحقاق ( براطم ) نقشت عليها رسوم زيتية متعددة الالوان . 


ويقابل إيوان القبلة الایوان الشما ی الغفری وتبلغ مساحته (٥ر۷‏ × ۹۰ر۳) من التر ویتقدمه 
عقد على شكل حدوة الفرس مدبب ممائل لعقد إيوان القبلة » وش صدر الإيوان توجد 
حنية عميقة معقودة يبلغ سعتها (۳) أمتار وترتفع عن أرضية الإيوان عقدار «(4۰) سم . 
وعلى ارتفاع )١4(‏ مدماك من أرضية هذه الحنية توجد شرفة خشبية من الخرط ترتكز 
على كرادى خشبية . ومن الرجح أن تكون هذه الشرفة كانت معدة لصلاة السيدات حيث 
نبا تتصل بالدور الثانی عن طريق سلم موصل إليها . وى الضلعين الشمال والجنوی هذا 
الإيوان توجد مان حنيات صغيرة تبلغ مساحة كل منهما (هارا »ا ٥٥ر١)‏ م يتقدم كل 


)00 اقد وضع العمود مقلوباً بعد ترمم المحراب » فأصبح التاج مكان القاعدة , 


منها باب خشبى فوقه لوحة خشبیة عليها كتابات قرآلیة » وتعرف مثل هذه الحنيات 
باسم كتبية ( تصغير مكتبة ) ما يدل على أنها كانت تستعمل كدواليب حائطية لحفظ 
الكتب . 


آما الإيوانان الآخران اشما ی الشرق والجنو الغرى فصغيران » إذ تبلغ مساحة كل 
منهما (٥ر٣×٥۷ر٢)‏ من التر ويتقدم كل منهما عقد مدبب ممتد وتعرف هذه الإيوانات الصغيرة 
فى عصر المماليك الشراكسة باسم ( السدلة ) » وسقف الإيوانين مغطى بحقاق (براطم) 
خشبية ماثلة لإيوان القبلة ويوجد بالإيوان الثمالى الشرق مقبرة مدفون ما زوجة الأمير 
أزبك وابنها من زوجها الأول سيدى فرح وكذا الأمير أزبك ء فقد كتب على الحجاب 
الخشى الدى يتقدم الإيوان النص التالى : « توفيت المرحومة خوند سلطان بنخ جهة 
الفر الأشرف السيى أزبك السینی » ثالى ربيع الأول سنة تسع وتسعين ومان ماية » . كما 
نقش على جوانب المقبرة الرخامية نص بامم سیدی فرح بن تم المؤيدى نائب الشام وابن 
زوجة أزبك السابق الإشارة إليهما . 


وتعکون الشذنة الى تعلو الواجهة الثمالية الشرقية من ثلاث طوابق وقاعدة ء الطابق 
الأول مثمن الشكل وبه أربع نوافذ وتزخرف كل ناصية من نواصيه الزانية ثلاثة أعمدة 
والطابق الثالى مستدير الشكل ويفصل بینه وبين الطابق الأول شرفة تعتمد على خمس 
صفوف من الدلايات أما الطابق الثالث فمكون من مانية أعمدة تقوم فوقها حوذة القبة 
الى يعلوها الملال النحاسی . 


وتحتوى الشذنة على شريطين عريضين ہما كتابة بالخط الثلث المل و كى يحتوى على 
آيات قرآئية . 


۱۹ 


جامع الشیخ شاهين الغلوق 
إسفح جيل المفطم ۹۰۱ھ 


ولد الشيخ الصالح العابد شاهين المحمدى عدينة تبريز بإيران فى القرن التاسع 
افجری إذ لا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديدء وأمضى فى فارس طفولته ومعظم 
شبابه ثم رحل إلى مصر فى عهد السلطان الأشرف قايتباى() » وكان ذا همة وشجاعة 
جميل الخلقة ممشوق القوام ء فاشتراه السلطان وأصبح من مالیکه الجلبان » وانتظم فى 
جنده . ولكن حياة المماليك والجندية لم توافق مزاج شاهين ولا طبيعته الى فطر عليها ء 
فقد كان منطويا يحب العزلة ولا يطمشن إلا إلى صحبة الفقهاء ورجال الدين ء فحفظ 
القرآن والكثيرمن الأحاديث . فلما عرف السلطان عنه هذه الصفات قرّبه منه وصار لا يبرح 
مجلسه ولا طلب منه شاهين أن يتركه ويخليه9) لعبادة ربه فعل وأعتقه فساح إلى 
بلاد فارس وهناك تتلمذ على يدى الشيخ العارف بالله تعالى عمر روشنى الموجود عدينة 
تبريز . حى أصبح من أقرب تلاميذه ومريديه إليه . وأخذ عنه الطريق . 
ثم رجم إلى مصر وصاحب ول الله محمد الدمرداش بالعباسية وأصبح من أعز 
رفقائه ومريديه ء ولذلك عرف بامم شاهين الدمرداشى المحمدى ؛ كذلك أخذ الشيخ 
شاهين عن الشيخ أحمد بن عقبة اليمنى وحسين جلی الدفون بزاوية الدمرداش . ولا 
توق الشيخ الدمرداش ترك العباسية وسکن الجبل اقم وبی له فيه معبدا وحفرله 


4 المناوى : الكواكب الدرية ج‎ )١( 
. (؟) الشعرافى : الطبقات 'كبرى‎ 


۲ 


فيه قبرا . وكان طبيعيا أن يلجاً الزهاد والتصوفون إلى جبل القطم يتخذون من سفحه 
مقاما ومن أوديته مناما بعد أن عرفوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الإسلام 
له » وتكريم المسلمين أيضا ' فيقول ابن الزیات() : إن جبل المقطم كان أكثر الجبال 
ازا وأشجارا ونباتا » فلما كانت الليلة الى كلم الله فیها موسی عليه السلام » آوحی 
إلى الجبال > انی مکل نبيا من أنبيائى رو سا جات » وتشامخ » 
إلا جبل طور سیناء » فإنه تواضع وتصاغر » فأوحی اللہ سبحاته وتعالى إليه ء لم فعلت 
ذلك وهو به أعلم > قال : إجلالا لك يارب » فأوحى اللہ تعالى إلى الجبال أن یجود كل 
جبل بش ما عليه إلا القطم فإنه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والیاه 
فصار كما ترون أقرع . قال : فلما عام الله سبحانه وتعالى ذلك عنه » أوحى إليه لأعوضنك 
عما كان على ظهرك لاجعلن ف سفحك غراس أهل الجنة . 


وحکی الإمام الليث بن سعد » أن القوقس سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن 
يبيعه سفح جبل المقطم بسبعين آلف دينار ء فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فرد عليه عمر قائلا : سله اذا أعطاك ما أعطاك فيه وهو لا یزرع 
ولا پستنبط منه ما۶ . فسأل عمرو بن العاص القوقس عن ذلك فقال : انا تجد ف سفحه 
الکتب القدعة أنه یدفن فيه غراس الجنة . فکتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير الژمنین 
فرد عليه قاثلا : آنا لا آعرف غراس الجنة إلا للمومنین ۰ فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك 
من السلمین . 


ات عم و فقو ای جبل القطم لا ينزل إلى مصر نحو ثلائین 
سئة » واشتهر أمره فتردد عليه الأمراء والوزرا# لزيارته والتبرك به . وكان كثير المكاشفة 
قليل الكلام جدا » وی ذلك يقول الشعرائی : كنا نجلس عنده اليوم كاملا لا تكاد تسمع 
منه كلمة . وكان كثير السهر متقشفا فى الملبس معتزلا عن الناس وظل كذلك حى 
توق سنة ۹۰۱ھ . 


)١ (‏ الکواکب السيارة فى ترتيب الزيارة ص ۱۲ 
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يقع مسجد شاهين الخلوق بسفح جبل القطم » مرتفع الأرضية يصعد إليه عزئقان 
وقد أنشاً هذا السجد جمال الدين عبد الله نجل العارف بالله شاهين الخاوق مكان الخلوة 
الى كان یقوم ما والده . ونقش على بابه تاریخ الإنشاء ء فقد جاء فيه : « بسم اللہ الرحمن 
الرحبم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » . . . . إلى آخر الآية › 
أنشاً هذا الجامع ووقفه العبد الفقير إلى الله تعالى جمال الدین عبد الله نجل العارف 
بالله تعالى الشيخ شاهين الخلوق افتتح سنة خمس وأربعين وتسعمائة . ویصف على مبارك() 
السجد فيقول : وبه أربعة أعمدة من الحجر وقبلته مشغولة ( مزخرفة ) بقطع من الرخام 
الملون ومطم بالصدف ویکتنفه عمودان من الرخام . كما يحتوى الجامع على منبر من 
الخشب ودكة البلغ قائمة على عمود من الرخام . وهناك بداخله تربتان » إحداهما تربة 
من الرخام مكتوب بدائرها آية الکرسی . كما يوجد بأسفل المسجد جملة من الخلاوى 
الصوفية » وله میضأة ومرافق وبه صهريج صغير . 

وقد حرص كبار الرحالة الذين وفدوا على مصر على زيارة ضريح الشيخ شاهين الخلوق 
رغم الشقة الى تكبدها من يريد الوصول إليه » فقد كان عليه الصعود إلى سفح جبل 
المقطم فى مطلع غير معبد وكثير الانحدار » ومن هؤلاء الرحالة الناباسی) الذى قال : 
وسرنا إلى أن دخلنا جامع الشيخ شاهين الدمرداش الذى اشتهر بالصلاح والتقوى ؛ فقد 
كان يغتسل لكل صلاة ‏ . 


۳۱ الط التوفیفیة + ه ص‎ )١( 
. القیقة وا جاز‎ )۲ ( 


۱۹۵ 


مد رہ 7 السلطان فا يصو العوري 


بشارع اڈعرلدین|بدہ 
بالخورية ۹۰۸ ه 


هو السلطان() اللاك الأأشرف أبو النصر قانصوه الغورى من بيردى الشرکسی الجنسن » 
ولد یق حدود سنة ۸۵۰۱ هت ۱۵۵1 م » وهو السلطان الرابع والعشرون من سلاطين المماليك 
الشراكسة » وكان يبلغ حوا ی الستين عاما عندما تولى منصب السلطنة . 


كان الغورى مملوكا للسلطان قايتباى وقد أعتقه السلطان قايتباى لذكائه وشجاعته 
وعينه فى جملة ماليكه الجمدارية9) ثم أصبح خاصكيا9» ثم كاشفا للوجه القبلى سنة 
٦۸ھ‏ فأميرا لعشرة فى سنة ۸۷۹ ه ثم بدأ نجمه فى الصعود وصار من الأمراء الذين 
بيدم الحل والعقد كما حرج ف بعض الحملات إلى حلب وعين بعد ذلك نائبا 
للسلطان فى طرسوس » وف سنة 844 ه عين حاجبا للحجاب فى حلب ثم نقل إلى نيابة 
ملطية » وفى عهد الناصر محمد بن قايتباى أنعم عايه بلقب أمير مائة ومقدم ألف وأصبح 
رأس نوبة النوب)ء وش عهد السلطان الأشرف جانبلاط سافر إلى الشام فى صحبة الأمير 


(۱) أصل کلمة سلطان فى اللغة الحجة » قال تعالى ( ما كان له علهم من سلطان ) يعنى من حجة وسی السلطان بذلك 
لآنه حجة على الرعية يجب علہم الانقياد له . ( القلقشندی : صبح الأعشی ج ۷ ص 44۷ - 44۸ ) . 

(؟ ) الجمدار : هو من یتول إلباس السلطان ( القلقشندی : صبح الأعشى ج ه ص 404 ) . 

( ۳ ) الحاصكية : جماعة من حاشية السلطان يأتون ف التر تیب بعد الأمراء المقدمين وامتازوا حسن المظهر وأناقة الملبس 
ومصرح طم الدخول عل السلطان دون ادن . ( ابن تغری بردى : اللجوم الزاهرة +۷ ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰) . 

( 4 ) راس التوبة : وظيفة يقوم أصصابها با على الماليك السلطانية والأخذ عل أيديهم ' » وقد جرت المادة أن 
يكونوا أربعة أمراء واحد مقدم ألف وثلاثة طبلخاناة والمراد بالرأس هنا الأعلى . 

( صبح الأعثى : ب 4 ص ۰۱۸ چه ص 4۵۵ ) . 


۳۹۹ 


طومان باى الداوادار لمحاربة قصروه نائب الشام الذى أعلن العصيان . وفی بلاد الشام تار 
طومان باى ومن معه من قادة الجند ومعهم الأمير قانصوه الغورى على الغدر بالسلطان 
الأشر ف جانبلاط » باتفاقهم مع الأمبر قانصوه نائب الشام على أن يكونوا ضد جانبلاط 
وأعلن طومان بای نفسه سلطانا على بلاد الشام معونة من معه من المتامرين ولقب نفسه 
بالعادل وزحفوا جميعا على مصر فدافع جانبلاط عن نفسه غير أنهم تمکدوا من القبض 
عليه وخنقه بالاسكندرية سنة 405 ه وبذلك تم للسلطان العادل حك 


8 3 
الأنابكية إلى الأمير قصروه كما آسند الداودارية الكبرى والوزارة والاستاداریة إلى 


مسر فاسند 


الأمير قانصوه الغوری . 


وی أول شوال سنة ۹۰٦‏ ه اجدمع الأمراء القدمین لاختیار سلطان جدید بدلا من 

العادل طومان بای » فاستقر رهم على اختیار الأمبر قانصوه الغوری . امتنم الأمير الفوری 
3 گے 
عن قبول السلطنة لأن حالة البلاد غير مستقرة » كما أن الامراء غير مستقرین والجنود 
متنابذين وأعداء البلاد يتربصون ہا الدوائر ‏ وخزانة الدولة خاوية على 
عروشها واقتصادياتها فى سبيلها إلى الانهیار") » لكل هذا كان الأمير الغوری متنع عن 
قبول السلطنة”» ويبكى لاشفاقه على نفسه من تحمل أعباء السلطنة الجسام فى ذلك 
۹ 7 
الوقت الحرج غير أن الأمراء سحبوه وأجلسوه وقالوا : « ما نسلطن إلا هذا )© . فقبل 
السلطنة مشترطا عليهم أن لا يقتاوه بل إذا أرادوا خلعه وافقهم على ذلك فحرروا محضرا 
بذلك أثبتوا فيه خلع العادل طومانباى من السلطنة لسفکہ الدماء وعقدت البيعة للغورى 
3 

فبايعه الخليفة العباسى المستمسك بالله يعقوب كمأ بايعه القضاة والأمراة وكبار رجال 
الدولة ولقب باللك الأشرف وکنی بأ النصر . 


١ (‏ ) الاستادارية : وظيفة يتولى صاحها أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب شاناة وا اشیة و الفلمان وهو 
مطلق التصرف ف استحضار کل ما محتاجه کل من ق پیت السلطان من النفقات وغيره . 

( صبح الأعثى : < 4 ص ٤١‏ © جه ص لاهغ ) . 

20 حمود رزق سلم : ص ٣٣‏ 

(۲) ابن إياس : بدائع الرهور + 4 ص ٤‏ 


(( أبن الماد : شذرات الذهب + ۸ ص ۱۱۳ 


۳۹۷ 


وهكذا بدا حكم الغوری الذى كان له آثر بالغ فى تاريخ القاهرة بصفة خاصة ودولة 
الماليك الشراكسة بصفة عامة وکانت باية الغورى فی معركة مرج دابق الى وقعت 
بين الماليك والعثانيين ء ول يعثر للغورى على أثر بعد العرکة . وتعتبر معركة مرج 
دابق() الى وقعت بين الماليك والعئانيين فى 4؟ أغسطس سنة ۱٥٥١‏ م معركة فاصلة 
بالنسبة لمصر » إذ وضعت ماية لحكم الغورى وقضت على سلطنته وقتل فيها عدد كبير 
جدا من أمراء الدولة وجنودها ء فكانت الضربة القاضية على الجھاز العسكرى الملوکی 
وأنت على حکم الماليك لصر وحددت مصير مصر والشام لعدة قرون تالية . 


ولابد لنا أن نشير فى النهاية إلى أنه من سوہ حظ الغورى أن تجمعت فى حكمه جميع 
مفاسد ومساوئ العصر الملوکی الذى ترسبت فيه على مدى عشرات السنین کل أسباب 
الضعف والتدهور والانحلال » من إغراق فى اللهو والترف وتدبير للفتن والمؤامرات ورغبة 
فى تحقيق الأطماع غير المشروعة وبعد عن رعاية المصلحة العامة ء فاستفحلت الضائقة 
الاقتصادية وعجز السلطان عن سداد متطلبات الماليك ء الأمر الذی أدى إلى انتشار 
التذمر بينهم وتہدیدم بالعصيان والفتنة وازدادت وطأنهم على الناس وكثر بهم 
للأموال وعدوانہم على التجار واستشری أذاهم فى الآر ض وكلما ازداد جشع السلاطين 
وحاجتهم إلى الال لم یجدوا أمامهم إلا الشعب الغلوب على أمره يستنزفونه وعتصون 
دماءه حى آشرف على الملاك والبؤس ۰ وقد لی الناس الأمرين من الغوری وأمرائه اذ 
ضاعف الرسوم الجمركية وتلاعب فى العملة حى يستفيد من فروقها ء الأمر الذى آضر 
بالمواطنین وبصفة خاصة التجار ويذكر ابن اياس أن الغورى ضرب فلوسا جدد تخسر 


فى المعاملة الثلث » الأمر الذى أدى إلى تعطل الأسواق عن البيع والشراء وكان نصف 


)١(‏ مرج دابق : سہل يقع إلى الٹمال قليلا من حلب » وقد جرت فيه المعركة الى وقعت بين الماليك و العمانيين وعلى 
الرغم مما أبداه الماليك من جاعة إلا آم منوا ببزيمة ساحقة ويرجع ذلك إلى تفوق الاين فى البنادق غ و المدفعية و خيانة 
خاير بك الذى استطاع سلم الأول أن يضمه إلى جانیه فنشر بين صفوف ايش المملوى أن الغورى قد قتل وانسحب بالجتاح 
الأيسر ميش : فكشف باق الجيش أمام الأعداء . 


۸ 


الفضة ينكشف فى ليلته ويصير من جملة الفلوس الحمراء » إذ کانوا يخلطون الذهب 
والفضة بالنحاس() . 


وبذلك استطاع الغوری أن يحقق أمنيته » فجمع ما يريد من الال الذى آنفقه فى 
شراء مالیکه وإقامة النشأت العمارية الى کتبت له صفحة خالدة فى مجال العمارة 
الاسلامية والى لازال الكثير منها قائما فى القاهرة حى اليوم . 


(۱) این ایاس : + ه ص ۸٩‏ 


۳۹۹ 


الوصی المعمارى 


تقع الدرسة فى شارع العز لدين الله عند التقائه بشارع الأزھر » وقد حلت هذه المدرسة 
محل مدرسة قدعة تعرف باسم مدرسة مختص نسبة إلى منشٹھا الطواشى مخدص رأس 
نوبة السقاة ی عهد السلطان الظاهر قنصوه سعيد ۰ فلما تولى السلطان الغورى ملك مصر 
غضب على الطواشی مختص وصادر أمواله وقرر علیه خرامة كبيرة: ام پستطم سدادها 
فأعطاه مدرسته سدادا لجزء ما عليه » فهدم الغوری الدرسة وأضاف إلى مساحتها آرض 
سوق الحملون وما حوله من الأسواق وبی على كل تلك الساحة الى بلغت (۸۸۰) مترا 
مربعا مدرسته المعروفة . 

ويحدثنا ابن ایاس() عن فخامة وروعة مدرسة الغورى » فيقول : إنه قد صرف عليها نحو 
مائة آلف دینار » وأن بناءها تم ف ليلة عید اق سنة ۹۰۸ م فاقیمت هناك وليمة 
حافلة حضرها الخليفة العباسی الستمسك بالله يعقوب والقضاة الأربعة وأعيان الناس 
فرع کنا i US E O Dg E E e‏ 
حافلة وزينت الد كا كين الى كانت هناك من باب زويلة إلى سوق الشوايين وعاقت 
التنانير والقناديل الوقودة ء وكانت تاك الليلة من اللیال الشهودة . 

وما يؤنحذ على السلطان الغورى فى بنائہ هذه المدرسة أنه استغل سلطته فى الحصول 
على المواد اللازمة للبناء بثمن بخس » كما خرب الكثير من العمائر القائمة للاستيلاء 
على ما بها من رخام وأخشاب وفسيفساء » مما جعل أهل القاهرة يسخرون من الغورى فأطلقوا 
على المدرسة اسم « المسجد الحرام » لا وقع فيها من غصوبة الأرض ومصروف العمارة 
من مال فيه شبهات » كما يقول ابن اياس9) . 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهرر جه ص ۸۷ . 
( ۲ الرجم السابق : + 4 ص وه : 


۳۰۰ 


وبرغم وصف السلطان سلم الأول لمدرسة الغورى بأئها « قاعة تاجر » كناية عن البالغة 
الكبيرة والغالاة فى الزخرفة والزينة وكثرة الأموال ال أنفقت عليها من غير حساب > 
إلا أنه قد أعجب ہا إعجابا شديدا ء فقد ذكر ابن اياس فى حوادث سنة ۹۷۴ م أن 
السلطان سلم قد شرع فى فك رخام قاعة البيسرية وقاعة البحرة والقصر الكبير وغير 
ذلك من المنشآت الموجودة بالقلعة كما فك الأعمدة الموجودة بالإيوان الكبير » لأنه ینوی 


إنشاء مدرسة فى اسطانبول مثل مدرسة الغورى » . 


الواجهة الرئيسية : 
تقع فى الضلع الشرق للمدرسة ويبلغ طوفا (۳۸,۷۵) من التر » وعكن تقسيمها إلى قسمين 
واضحين » القسم الأول ويحتوى على مدخل المدرسة الرئيسى ویبلغ طوله ( ٥۹ر١٠‏ ) م 
والٹانی يبرز على الأو مقدار (۳۵ره) من المثر ويشمل واجهة إيوان القبلة وقاعدة الئذنة 
ويبلغ طوله (۲۷۸۰) من المثر . ويتكون الجزء الثانى من الواجهة من حمسة حنايا ضحلة 
مستطيلة تمد حى نہایة جدار الدرسة . ويتوجها أربعة صفوف من الدلايات البديعة التكوين 
ويعلو ذلك شرفات الواجهة المكونة من ورقة نباتية ذات خمسة فصوص »> وبکل حنية 
نافذتان إحداهما سفلية مستطيلة مھا مصبعات حديدية » ويعلوها عتب فوقه عقد عاتق 
وكلها مكون من صنجات معشقة من الرخام الأبيض والأسود » ويعاو العقد شريط من 
الكتابة القرآلیة » أما النافذة العلوية فهى قنديلية الشكل ملوءة بجص معشق بزجاج متعدد 
الألوان . 


آما الجزء الأول من الواجهة الرئيسية وهو الذى يقع شال الجزء الثالی فيحتوى على 
ثلائة صفوف من النوافذ » يتكون الصفالأول منها من نافلتين مستطيلتين » تقعان 
على شمال ا لمدخل الرئيسى » ویعلو النافلتین عتب فوقه عقد عاتق تحتوى كل متهما على 
صنجات معشقة من الحجر » وقد ملشت النافذتان مصبعات من الحديد . أما الصف الثانى 
فيتكون من أربع نوافذ معقودة بعقد مدبب » اثنان على كل جانب من جوانب المدخل 
الرئیسی » ويعلو النوافذ عتب مكون من سبع صنج معشقة من الحجر فوقه عقد عاتق 
يحتوى على حمس صنجات معشقة من الحجر كذلك ء أما الصف الثالث فيحتوى على 


۳۰۱ 


جمیعها عق فوقه عقد عانق تحتوی کلها غل صنجات معشقة من الحجر . 


ویتوسط الدخل الرئیسی القسم الشما ی من الواجهة الرئيسية » وهو یرتفع عن مستوی 
آرض الشارع عقدار ( ۷۰۵ ) من التر » ویصعد إليه بسلم مزدوج تبلغ عدد درجات کل مذها 
تسع درجات » وتنتهی هذه الدرجات بردهة (بسطة) من الرخام اللون تتقدم المدخل تبلغ 
مساحتها ( درلا ۲,۱۰ ) من التر پحدها سور من الرخام . 


ویقع الدخل فى حنية تبلغ سعتها (۲,۹۵) من التر وعمقها (۱۵ر۱) من التر کسیت واجهتها 
وجوانبھا بالرخام الأبيض والأسود » ویکتنفها مکسلتان من الحجر يبلغ طول کل منهما 
(۱,۱۵) من التر وعرضها (ددر) من التر يعلوهما شريط من الكتابة القرآئیة ويتوسط الحنية 
فتحة الباب الذى يبلغ طوله (۲,۸۰) من التر وسعته (٦٦ر١)‏ من التر يعلوه عتب فوقه عقد عاتق 
مكون من صنجات معشقة ء ويعلو العقد نافذة مستطيلة مغشاة عصبعات نحاسية یکتنفها 
عمودان من الرخام الأبيض ء والنافذة داخل حنية ستطیلة بتوسطها خمسة صفوف من 
الدلايات » يعلوها شريط من الكتابة محفورة فى الحجر ء ویحیط بالمدحل كله إطار 
مستطيل يعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص تماؤه سبعة صفوف هن الدلايات فى تكوين هندسی 


بديع وقد مل خواصر العقد بدوائر تحتوى على جمل دعائية للسلطان . 


ويفضى الباب إلى ردهة (در کاة) مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (٥٣ر۳)‏ من التر یتصدرها 
جلسة كبيرة يبلغ سعة حنيتها (۲,۷۵) من التر وعمقھا (٦٦ر١)‏ من المتر ویکسو حوائط الحنية 
فوق الجلسة وزرة من الرخام الملون يعلوها شريط من الكتابة القرآئية » وسقف الدركاة 
من الخشب الزخرف بنقوش زيتية مذهبة ء وآرضیتها مفروشة بالرخام المتعدد الألوان 
ویکتنف الدركاة بابان » الأعن منھما يؤدى إلى دهليز طوله (۷۵ره) من المتر وعرضه 
()) من المتر يؤدى إلى حجرة مستطيلة بها نافذتان تطلان على شارع العز » وقد سبق التحدث 
عنهما عند وصف الواجهة الرئيسية للمدرسة » كما يؤدى الدهليز فى جهته اليسرى إلى 
حجرة ها سلم حجرى يؤدى إلى مر علوى من الخشب . 
٢‏ 


والباب الأيسر فى الدركاة يؤدى إلى ردهة مربعة الشكل تقريبا تبلغ مساحتها 
(٦٦ر؛‏ * ۷۵رع) من المثر . غير مسقوفة يتوصل منها إلى دهليز طوله ٦٦ر٦‏ من المتر وعرضه 
١٥‏ من المدر جزء منه غير مسقوف ينتهى إلى صحن الدرسة . 
الوصف من الداخل : 

يتوسط المدرسة مكشوف مربع الشكل تقريبا إذ تبلغ مساحته (١71؟1)‏ مترا تحيط 
به الإيوانات من جهاته الأربع » وتنخفض أرضيته عن باق الإيوانات عقدار (۳ر) 
من التر . ويحيط بدائر الصحن من أعلى شريط من الكتابة الةرآئية تعلوه أربعة صفوف من 
الدلايات الخشبية الموه بالذهب يتأق فوقها ايزار من الخشب الخرط » ويكسو حوائط 
الصحن وكذا الإیوانات رخام متعدد الألوان إلى ارتفاع ( ؟ ) مترين ویعلو الرخام شريط 
من الكتابة . 


ويوجد بالصحن أربعة أبواب اثنان فى الضلع الشمال يكتنفان الإيوان الشمالى » يؤدى 
أحدهما إلى حجرة صغيرة والثانی إلى دهليز المدخل . واثنان ف الضلع الجنوی يكتنفان 
الإيوان الجنوی > يؤدى أحدهما إلى المدخل الشیا ی الغری للمدرسة » وإلى ضریح الشيخ 
لاف الع الفط وش رن ار ار اصل اه فارطا آنا الات“ الال 
فيؤدى إلى دورة المياه » ويعلو هذه الأبواب عتب علق عليه لوحات خشبية مکتوب عليها 
جمل دعائیة ويعلو ذلك عقد عاتق مكون من صنجات معشقة فوقه شريط كتانى » ويعلو 
ذلك حنية تنتهى بعقد مفصص منكسر يتوسطها نافذة صغيرة يكتنفها عمودان مندمجان 


وملوءة عصبعات حديدية . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة الذى يتكون من مستطيل كبير تبلغ 
سعته (۲۵ر۲۰) من المتر وعمقه (٥ر۹)‏ من المتر يتقدمه عقد مدبب على شكل حدوة الفرس تبلغ 
سعته (۸۲۵) من التر يرتكز على كتفين يبلغ سمك کل منهما (١٠ر١)‏ من التر . ويشغل جزگا 
كبيراً من مساحة إيوان القبلة حنيتان هلى جانبيه الشمالى والجنوی تبلغ مساحة كل منهما 
(۸۰ره <۲۵ره) من المثر تعلو آرضیتهما عن مستوى أرضية الإيوان بمقدار (۳۰ر) من التر . 
وتحتوى الحنية الشمالیة على أربع فتحات » نافذة فى الجهة الشرقية سبق وصفها عند 


۳۰۳ 


وصف الواجهة الرئيسية » ونافذة قى الجهة الثمالیة تطل على سلم المدخل الرئيسى للمدرسة 
كما يوجد باب آحر فى الضلع الشما ی إلى جوار النافذة يؤدى إلى غرفة مستطيلة ييل 
مساحتها (۲۵رع *”٠7ر؟)‏ من التر . وق الضلع الغری للحنية توجد كثبية كما جاء فى حجة 
الوقف() يقفل عليها مصراعان من الخشب الزخرف بطريقة الحشوات المجمعة ومطعم 
بالعاج والصدف . 


أما الحنية الجنوبية بإيوان القبلة فعبارة عن مصلى ء يشغل ضلعها الجنولى نافذتان 
معقودتان تطلان على حارة الطواقجية اتساع كل منهما (٥۷ر١)‏ من التر ملوعتان مصبعات 
حديدية ويعلو کل منهما نافذة ثابتة معقودة ومملوءة بجص معشق بزجاج ملون » وق 
الضلع الغرنی توجد فتحة باب تؤدى إلى غرفة صغيرة مساحتها (ه"ار"ا” ۷۰ر۳) من التر تذ کر 
حجة الوقف أن هذا الباب بدخل إلى خلوة برسم الخطيب ٠»‏ وف الضلع الشرق للحنية 
كتبية ذات مصراعين من الخشب المكون من حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف . 


ویتصدر إيوان القبلة محراب مجوف تعلوه طاقية ذات عقد مدبب » ويبلغ اتساع 
حنية المحراب (۸۰ر۱) من التر یکتنفھا عمودان مثمنان من الرخام الأبيض » ويباغ ارتفاعها 
(56رة) من ا تر وعلى مین المحراب يوجد منبر خشبى جميل مصنوع بطريقة الحشوات 
المجمعة ومطع, بالعاج والصدف وله ایزار يحيط جانبيه ( ريشتاه) من أعلى من خشب 
الخرط . ویکتنف المحراب نافذتان يعلوهما نافذتان أخريان سبق الإشارة |لیهما عند وصف 
الواجهة الرئيسية ويغطى إيوان القبلة سقف خشبى مزخرف بنفوش زيتية مذهبة » 


ویحیط به إزار خشی مقسم إلى بحور مستطيلة نقشت ہا كتابات قرآئیة . 


ويشغل الضلع الغربى للصحن الإيوان الغرفى القابل لإيوان القبلة يتقدمه عقد مدبب 
على شكل حدوة الفرس تبلغ سعته ( ٠4ر8)‏ من التر . ويتكون الإيوان من مستطيل تبلغ 
مساحته (۹٥۲ر۷)‏ من المتر ويوجد بالضلع الثما ی لهذا الإيوان نافذتان معقودتان يطلان على 
سوق الجملون مماوءتان عصبعات حديدية يعلوهما نافذتان علويتان مملوءتان بجص معشق 


۱( محمد فهم : مدرسة الغوری ( حجة الغورى رقم ) ۳ ( آوتاف ) ۱ 
۳۰ 


پزچاج ملون 4 ویشغل الچانب الجنونی من الاپوان ثافلة مستطيلة مملؤة عصيعات حدیدیة 
تطل على ضریح الشیخ الأنصارى » كما يشغلها حنية معقودة تستعمل لحفظ الکتب . 


ویتصدر الاپوان الغری حنية كبيرة مساحتها (در؛ × ۲۱۰) م پتقدمها عقد مدبب 
على شكل حدوة الفرس ترتفع عن أرضية الإيوان عقدار (۳۰ر) م يشغل ضلعها الغرف 
نافذة مملؤة مصبعات حديدية تطل على حارة التربيعة يعلوها نافذتان قنديايتان مماؤتان 
بجص معشق بالزجاج اللون » ويشغل الضلع الجنوی لهذه الحنية ء توجد حنية مستطيلة 
معقودة يبلغ اتساعها (٥ر١)‏ م وعمقها ( ٢٢ر)‏ م يقابلها فى الضاع الثمالى حنية ماثلة 
إلا آنا أكثر منها عمقا » إذ يبلغ عمقها (٥٥ر١)‏ مترا . 


ويعلو الحنية الى تتصدر الإيوان الغرى دكة المبلغ 0 المصنوعة من الخشب ويبلغ 
ارتفاعها (هلاره) م محمولة على مسائد ( کاہولین من الخشب . 


الإيوانان الشالى والجنولى ( السدلتان ) : 

يتكون كل منهما من مستطيل تبلغ سعته (٥۷ر٤)‏ م وعمقه (١٤ر۳)‏ م »> ويتقدمه 
عقد مدبب على شكل حدوة الفرس ؛ ويصدر كل منهما حنيتان معقودتان بكل منھما 
باب خشى يعلوه نافذة مستطيلة معقودة مملؤة بجص معشق بزجاج ملون ويؤدى آحد 
أبواب الایوان الجنوی إلى دهليز مستطيل يبلغ طوله (١٠ره)‏ م وعرضه (۱۰ر۱) م 
مسدود يحيط بفتحة ساوية ( منور ) آما الباب الثافى فعبارة عن كتبية لحفظ 
الكنب: : 


أما أبواب الایوانالشمال فعبارة عن كتبيتين لحفظ الكتب . 


المئسذنة : 

تقع الئذنة فى ال ركن الجنونی الشرق للمدرسة وتقوم على کتلة كبيرة مربعة من الحجر 
وتتکون من ثلاثة طوابق » الطابق الأول مربع الشکل طول ضلعه (۳ره) م يفتح فى 
کل ضلع نافذة ضيقة داخل حنية يتوجها عقد دائری‌ویکتنفها عمودان مندمجان ٠‏ 


۳۰۵ 


ہے مساجد مصر ج ٤‏ 


ويتقدم النافذة شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلايات ء ويتكون الطابق 
الثای من مريع یبلغ طول ضلعہ (۳۱۱۰۱) م تحيط به شرفة من الخشب يرتكز على 
أربعة صفوف من الدلايات وہکل ضلع طاقة مستديرة قطرها (۷۰ر) م والطابق الثالث 
يتكون من مریح طول ضلعه (۸۰ر۷) متدرا 4 يفتح ف کل ضلع مله نافدة ضیفة معقودة 
ويفصل بين الطابق الثانی والثالث شرفة ترتکز على أربعة صفوف من الدلايات . 


ويعلو الطابق الثالٹ خمسة رؤوس كمثرية الشكل من الخشب يعلو کل منها هلال 
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| 


مد رن بسها لامیرقان بای قراالره ماح 


بے الغلعےےے 


جاء قالى بای قرا إلى مصر وهو صغير السن لم تنجاوز سنه الحادية عشرة ضمن 
من كان يجلب من الماليك وتملكه آولا « ول الدين » لذلك كان اسمه « بقانى بای قرا 
من ول الدين » نسبة إلى وی الدين التاجر الذى باعہ١)‏ قبل أن يتملكه السلطان قايتباى . 


تعلم فانی باى القرآن الكريم ی كنف سیدہ السلطان قايتباى على يد فقيه طبقته 
كما تعلم الخط وأحكام الدین وآداب الشريعة الاسلامية » كما تعلم فنون الحرب والنزال 
عند بلوغه سن الجندية وكذلك أنواع الفروسية الأخرى من ركوب الخيل والری بالنشاب 
واللعب بالرمح وقد أَبلى فيها بلاء حسنا وصار مشهورا بين أقرانه بالشجاعة والفروسية 


واشتھر « بالرماح ) وصار لقب « الرماح » ملازما لاسمه منذ ذلك الوقت . 


كان قانى بای موضع عناية السلطان قايتباى فکان يحسن معاملته ويجعله مسل 
إكرامه حى أنه أعتقه ومدحہ الال الوفير واللابس الغالية والأسلحة والخیل وعينه 


3 


بوظيفة « جمدار )٩»‏ نم ترق إلى وظيفة « سلاحدار » وق صفر سنهة ۸۹۸ ه انم عليه 


تسس 


u‏ صتمي وا سے 0:-80-- 88111+ 9ئ 


(۱) بدائم الزهور + ٤‏ ص ۲۰ ( نشر محمد مصطق ) . 


(۲) الجمدار : اسم لوظيفة من وظائف الأمراء بالحصر الملوی وهی تتألف من لفظین إحداها من اللغة الا رکیة جاما 
ومعناها الثوب والثانية دار الفارسية عمی مسك . و بذاك يكون معناها الاجمال مسك الثوب أو الوصيف الذى يلاز م الساطان 
أو الأمير لالباسه ثيابه ویشتر ك فی حراستہ . 


القلقشندى ؛ صبح الأعثى ج ه ص 45۵٩‏ )© ضوء الصبح المسقر ص ۲44 


السلطان الأشرف قایتبای بأن جعله 2 بعد ذلك بفترة قصيرة فى نيابة 
« قلعة صهیون » بالشام نيابة عنه ووالیا علیها من قبله وتلى ذلك أن عينه السلطان آتابکا 
پبحلب ‏ وظل فى هذا اللصب عق آوائل عام ۹۰۲ ه ( ۱6۹۷ م) وهو مقم پحلب . 


وی عام ۹۰۱ ه توف السلطان قایتبای وخلفه فى السلطنة ابنه محمد بن قایتبای الذی 
نم على قانى بای الرماح عند حضوره إلى القاهرة من حلب وجعله « ۳ آلف » بدلا 
من « أمير عشرة ) وف المحرم من عام ۹۰۳ ه بدأ نجم قانى باى الرماح فى التألق والصعود 
إذ عبنه السلطان محمد بن قایتبای فى وظيقة « أمير آخور كبير ٢‏ . 


ظل قال بای الرماح بشخا وظيفة 27 ير آخور كبير ) بعد وفاة السلطان محمد بن 
قایتبای وحکم الساطان قانصوة الأشرق ۰ - ٩۰۵‏ ه ) . 


آفل نجم قانی بای الرماح فى عهد السلطان الدوادار الذی اعتلی عرش السلطنة بعد 
الساطان قانصوة الاشرنی إذ قبض عليه السلطان الدوادار وسچنه() . 


وعندما اعتلى عرش السلطنة الأشرف جانبلاط بعد قتل السلطان الدوادار » آفرج عن 
قائی بای الرماح سنة 9١057 ٩۰۵‏ ھ) وآعاده إلى وظيفته السابقة وهی ( آمیر احور 
کبیر ) . 


7۲ ۱ 

وق جمادی الأولى من عام ۹۰٦‏ ه أرسله السلطان الأشرف جانبلاط قائدا الحملة إلى 
w 3 ۰٠ ۰ 3 73‏ ۰ 5 ۰ 

بلاد الشام و معه الامیر طومانبای لاحماد الفعنة الى فجرها ) قصروه ( ناشب الشام الذى 

شق عصا الطاعة على السلطان وبعد عودة قانى باى الرماح من الشام أعيد إلى وظيفته 

3 E 

الأصلية بعد غيبة مقدارها شهر وذلك بعد أن أبعد السلطان جانبلاط عن الحكم وتولى 

السلطنة مکان طومائباى الأول 


وق عهد السلطان قانصوہ الغورى (٦۹۲۲-۹۰ھ)‏ سطع نجم قانی بای الرماح مرة أخرى 
إذ أوكل إليه السلطان قيامه على رأس حملة عسكرية لتأديب عربان الشرقية الذين آثاروا 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور جم ص ۳۵ 


۳۰۸ 


الفتنة ضد السلطان وبعد ذلك اختاره السلطان للنظر فى المظالم والشكاوى المقدمة من 
أفراد الشعب ضد الضرائب الجديدة الى فرضت عليهم وكان نصيب قاق بای الرماح 
البت فى مظالم الأهالى الخاصة بضرائب الراكب والسواشق . 


أناط السلطان الغورى مهمة سد جسر أم دیٹار؟) بالجيزة إلى الأمير قائی بای الرماح 
وذلك لفيضان الیاہ منه آثناء زيادة النيل عام ۹۱۰ ه . 


£ ۱ 
تولى الامیر قانى بای الرماح بتكليف من السلطان الغورى آیضا مهمة تجديد عمارة 


میدان المهارة الذى یقع بالشرب من قداطر السباع9) وذلك ف عام ۸ هھ . 


قاد قانى بای الرماح حملة عسكرية جهزها السلطان الغورى عام ۹۱۳ ه ء للذهاب إلى 


بلاد الشام عندما بلغه أن اسماعیل شاه الصفوى قد هاج الأطراف الشمالیة من السلطنة 


المملوكية وقد وصل قالى بای بجيشه إلى مدينة ( 7 فى الشمال الشرق لدينة حاب 
وكانت وظيفته فى الجيش باشا على العساكر وهی كلمة تتألف من لفظة ( باش) التركية 
ععی رأس أو رئيس والعساكر عى الجنود وهی وظيفة عسكرية عالية فى مصر عصر 
الماليك . 


بدا الأتراك العثانيون يولون وجههم شطر العالم الاسلای العرنى وضد الشيعة الصفویین 
على وجه الخصوص إذ بعث سلم العانى فى ربيع الأول عام ٩۲۰‏ ه رسالة إلى السلطان 
الغورى آوضح له نواياه تجاه الصفويين » فما كان من الأخير إلا أن جرد جيشا كبيرا 
آسند قيادته إلى الأمير قانى بای الرماح « باش العسکر » لیرابط فى حلب ويرقب ما سيحدث 


بين الفريقين المدخاصمين وقد مكث قائی بای الرماح بجيشه مرابطا فى حاب حى وصلت 


(۱) الرجم السابق ب ٤‏ ص ١١‏ 

(۲) آم ديئار : قرية من قرى مرکز امباية مسافنلة الجيزة تقع ال الشمال الغری من القناطر الخيرية وقد قم عندها 
جسر فى أيام املك الناصر محمد بن قلاوون لتنظم الری بماء النيل فى الأحواض وقت الفیضان وهذا امسر لا يزال باقیاً إلى 
اليوم ومعروفاً باسم ( صليبة أم دیناد ) ابن إياس + ٤‏ ص ۱٥۹‏ 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور + ٤‏ ص ۲۸۸ 


۳۹ 


الأنباء للسلطان الغورى بانتصار سام العمانى على الصفویین() عند ذلك عاد قا بای الرماح 
بجيشه إلى القاهرة من حلب بعد أن ظل مقیا 5 حوالى تسعة آشهر وقد قابل هو والأمراء 
المرافقين له السلطان الغورى بالقلعة حيث کافام ومنحھم بعض الخلع وأثنى عليهم 
لا حادم ثورة الجنود الذين تحت امرمم الذين عاثوا فى مدینة حلب فسادا وبوا 
الدور وهددوا بنهب أسواق الدينة بسبب تأخر صرف رواتبهم وبلغ ہم الأمر أن هددوا 
قانى بای الرماح نفسه بالقتل . 


امتاز الأمير قانى بای الرماح بالكثير من الخصال الحميدة فوصفه ابن زیاس 
بأنه کان أميرا جليلا مبجلا معظما وكان يتصف بالروءة والشجاعة والنجدة وش حياته 
شواهد عديدة على ذلك » منها مساعدته للحجاج الفقراء الذين كانوا يرافةون بعثة 
الحج الرسمية فکان پرسل إليهم الابل والمؤونة والملابس والاء وكان يكثر من الصدقات 
على الفقراء القیمین بالحرمین الکی والمدنى وكذلك على الجاورین بالأزهر الشریف . 
وکان مالکی الذمب كما هو واضح من الألقاب الواردة فى التصوص التذكارية المنقوشة 


7 ملرسكيه عيدان القلعة وبحى الناصرية 8 


ومن ماثره تشييده لكثير من الأسبلة بالقاهرة وضواحيها حيث کان يصب ف 
صھاریجھا وخزاناتہا و روايا الاء العذب » الذى كان يجلب من مر الثيل » ومن صفات 
قانى باى أيضا حبه للترف ويتجلى ذلك ق خروجه ف حرس خاص عند توجهه إلى حلب 
ق أعظم قوة وج زى وأفخر هیئة وحن ملبس ويصف ابن ایاس؟) « طالب » المت 
قائی بای بأنه : « كبير غاية فى الحسن » ما بنی فيه مکنا » . 


"كان قائی بای شغوفا باقتناء الکتب وجمع الصاحف فقد زود مدرستيه بالقلعة والناصرية 
بنسخ منها لینتفع ما الصوفية وطلبة العلم وغيرهم 28 


پش ms‏ شس er‏ اسم e‏ لو سای ا ی 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ج ٤‏ ص 4۰۰ ٢‏ 4۰۱ 
(؟) بدائع الزهور ج؛ ص ٦٥٤٤‏ 


(۳) بدائع الزهور ب ٤‏ ص ۳۹۲ : الطلب مفرد والجمع أطلاب وم ا حرس اللخاص لأمراء الماليك حملون سلاحاً 
کال جتاد 2 


۳۱۰ 


هذا إلى أن قانی بای لم يشذ عن بقية أمراء الماليك من حیث التناحر والنذافسی بون 
بعضهم البعض والوثوب إلى مراکز السلطة والحکم واستعمالء البعاش والقسوة ف ١أوصول‏ 
إلى تلك الغاية وما يؤخذ عليه قسوته وتعذيبه للفلاعین والعربان الذين یششون ١دا‏ 
الطاعة على السلطان فكثيرا ما أساء إلى الناس لإخلادهم إلى السكينة . ولقد اتی منه آمل 
الشام وحلب العدید من صنوف التسوة ف تحصيل ما علیهم من ضرائب لاسلطان الذوری. 


استطاع الأمير قانى بای الرماح أن يكون للفسه أسرة كبيرة عصر من آبنائه وبناته 
. وأصهاره » فقد تزوج بابنة الأمير يشبك من مهدی « الست سعد اللوك » ورزق منها 
پولد هو الناصری محمد وکا شدید العناية بولده وحریص على حياته وحياة آمہ سند 
الملوك . إذ حدث أن تزايد وباء الطاعون عصر » فقد آرسل الأمير قانى بای الرماح ولدہ 


الناصرى محمد بصحبة والدته إلى جبل الطور الى كان يعتقد أنه لا پدشاها الطاعون . 
توفيت ( سعد الملوك ) زوجة الأمير قافى بای الرماح بعد وفاته بحوالی عامين . 


كان لمیر قانی بای الرماح بدت من إحدى جواريه ( جان سوار ) هى سنينة النی 
تزوجت بعد وفاة أبيها بعام من الأميرا» الاس العروف بدوادار مسكين وكان أمير 
عشرة عند دخوله بها ثم كان فیا بعد واليا للخرطة بالشاهرة واحتفل بعرسه أمراء الدولة 
آتذاك . 


ولقد كان للأمير قانى بای الرماح شغض کپیر بالبناء والتحمير ء فقد شید العديد 
من العمائر والنشات الدينية والمدنية عصر والخام » وما بين طباق سكنية ووکائل 
وخانات وقاعات ومدارس وأسيلة » سجلها 'كلها بدقة فى حجة وقفه المدونة فى شي 
رمضان سنة مان وتسعمائة") ( سنة ٠6١‏ م ) على أن 75 منشآته الدينية الى ما تزال 
قائمة عدينة القاهرة هما مدرسته بالقلعة ومدرسة الناصرية اللتان ذكرهما ابم ايام 


0 ‪ٌٹ‌.‫. . 9 پ٦١ J‏ سوس سم سے تسسا جيم asa‏ ممص e‏ مس شس شی ١‏ 


٢٢ ص‎ ٥ج‎ + ١4 ص‎ ٥ + ابن إياس : ہدائم الزهور‎ )١( 

(؟) حجة وقف الأمبر قاف بای الرماح محفوظة بأرشيف وذارة الأوقاف بالقاهرة رقم ( 1١19‏ ) . 
أنظر سای عبد الخليم : آثار قانی بای الرماس پالتاهر ۶ ( ره ال" د اور اه دلو عة تجامعة القاهرة ) . 

( ۲) ابن إياس : جع ص 40۱ 


فقال : « كما آنهاً الجامع الذى عند الصنع تجاه سوق الخيل ( ميدان القلعة ) والجام 
الذى بالقرب من ميدان الهارة الذى بجوار البركة الناصرية » وسنقف بوصف کل منهما 
وصفا معماريا مفصلا . أقام الأمير قانی بای الرماح بالقاهرة بعد رجوعه من حاب فى 
0 عشر من ربيع الأول سنة ٩۲۱‏ ه (مايو ۱۵۱۵ 7 ) ف المكان الذى كان يعرف 
« بباب السلسلة » من الاصطبل السلطالی بالقلعة وبعد خمسة أيام من إقامته مرض مدة 
خمسة أيام أخرى ووافته منيته فى السادس والعشرين من ربيع الأول عام ۹۲۱ ه عن 
عمر يقارب الستین عاما وعلق ابن اياس على موته بقوله إن ذلك كان حتى آشیم أنه 
مات مسموما ) وقد آمر السلطان الغورى بنقل جمانه من « باب السلسلة » بالقلعة فى تابوت 
إلى بيته « بجدرة البقر » المطلة على بركة الفيل بدرب الجماميز ٹم أخرجت جنازته 
من داره فى موكب حافل سار فيه القضاة الأربعة وكبار الأمراء وغيرهم من كبار موظنی 
الدولة و کانت تتقدم نعشه « كفارة ٠١‏ . وعند وصول الجنازة إلى ميدان الرمياة ( القلعة 
الآن ) لحق بها السلطان الغورى وصلی على الجنازة مع باق الشیعین ثم دفنوه فى مدرسته 
لی تجاه سوق الیل( . 


ممم ا 22 سکس 


)١(‏ کثارة : هى أن يسير أمام نعش الميت جمل أو أكثر حمل على جانبيه صناديق ملوءة بالفطير والشريك ونحوها 
( تسمى كفارة ) حيث يوزعها راكب الجمل على طول الطريق ( العادات والتقاليد المصرية أحمد أمين ) . 

(٢)‏ النجوم الزاهرة : + ۹ ص ۱۱۱ حاشية رقم ( ١‏ ) سوق المیل كان واقعاً تحت قلعة الجبل نی ابلهة الى كانت 
ثمرف قدعا بالرميلة والآن بالمنشية بدائرة قسم الیفة بالقاهرة ۔ 


۳۱ 


الوصی المعمارى 


(أشررقم 1۳7( 


تقع هذه المدرسة الان ميدان القلعة الذى كان يعرف قدعا باسم ميدان الرميلة وبسوق 
الخيل وبالنشية ثم بسوق العصر حيث كان يقوم فيه سوق عصر کل يوم ثم أطاق عليه 
میدان صلاح الدین(١)‏ وتقع المدرسة عل ربوة وأمامها طريق صاعد ٥بی‏ بالحچر بنتهی 
من أعلاه بدرجات توصل إلى الطريق العام العروف باسم ( سكة درب اللبانة ٥٥)‏ . 


تعکون المدرسة من شكل مستطيل تبلغ مساحته “را٤‏ مم طولا × ٢٢‏ مثرا عرضا وهى 
من الدارس العلقة » إذ یوجد تحتها دور ارت یحتوی على حواصل ویصعد إأيها كجموعة 
من الدرجات ۳ 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلم الجنوی من المدرسة ویباغ طوها ( را ) م 
وارتفاعها عن مستوی الأرض حى ماية الشرفات (۱۸ ) م وتنقسم الواجهة إلى ثلاثة 
آقسام رئيسية ء یشمل الرکن الجنونى الشرق القبة والحجرة ای تعقدمها والجزء الأوسط 
مدخل الدرسة الرئيسى ومدخل المثذنة والقسم الجنوی الغری الذی پشمل السبیل والکتاب 
الملحق بالمدرسة 5 

ويحتوى الجزء الجنونى الشرق من الواجهة على حنيتين مسطحتين إحداهما كبيرة 
وهی الى تكون حائط الضريح الجنوی وتحتوى على صفين من النوافذ » يتكون الصف 
السفل من ثلاث نوافذ يبلغ طول كل منها ( ٤را‏ ) م وعرضها ( “را ) م ويعلوها 


سا سس سا سس سس سس سا سس یی هخا خن تج سس سس ای ثم هه ا مس س 


. ) سای عبد الم : آثار الأمير قان باى الرماح بالقاهرة ( رسالة د كتوراه مخطوطة‎ (١) 
۷۰ عل مبارك : ا طط التوفیقیة + ه ص‎ ) ۲ ( 


۳ 


جميعا عتب ممتد مكون من صنجات معشقة » ويعلو كل نافذة عقد عاتق مکون من صنجات 
معشقة كذلك » ملثث مصبعات حديدية » ويعلو هذه النوافذ صف آلحر من ثلاث نوافذ 
( قنديلية ) يحيط بالجزء العلوى منھا إطار منحوت فى الحجر بنقوش ( جفوت ومیات)(» 
ویتوج هذه الحنية الكبيرة ثلاثة صفوف من الدلايات فى وضع هندسى جميل . ویل 
للحجرة الى تتقدم الضریح تحتوى كل منھما على نافذتين إحداهما سفلية تشبه اما 
نوافذ الحنية الكبيرة وأخرى علوية معقودة » وتحتوى کل حنية بثلاثة صفوف من 
الدلايات تشبه دلايات الحئیة الكبيرة . 


أما الجزء التوسط من الواجهة فيبرز قليلا عن الجزء السابق » وقد خلف فى هذا 
البروز عمود صغير منحوت ف الحجر بقصد الزخرفة » ويتوسط اللخل الرئيسى للمدرسة 
هذا الجزء » وهو يرتفع مقدار (۷) م عن مستوى الأرض » ویصعد إليه عن طريق 
مصعد منحدر عرضه ( در؛ ) م عتد بطول الدرسة وله حاجز حجرى قليل الارتفاع 
(دراہزین ) . ومن هذا المنحدر يصعد إلى المدرسة باربع عشرة درجة . ويتكون المدخل من 
باب عرضه ( ٠5را‏ ) م وارتفاعه ثلاثة أمتار ء يعلوه عتب مكون من صنجات معشقة 
من الرخام الملون » فوق عقد عاتق يحتوى على صنجات معشقة كذلك » وعلى جانبى الباب 
مكسلتان ترتفع كل منهما عقدار متر عن مستوى أرضية المدحل ويعلو كل منهما شريط 
عریض اوی عل کتابة بالخط الثلث الملوکی ثص ما جاء ی ااجاب: الأ من 
الباب : و آمر بإنشاء هذه الدرسة البارکة من فضل الله القر الأشرف الكريم « وتكملة 
النص فى الجانب الأمن « العالى الولوی‌السيني قانى بای آمیر آخور کبیر آعزه الله تعالى » . 


وپعلو العقد العاتق للباب نافذة مستطيلة یکتذفها عمودان مندمجان ویه‌لوه ثلاثة 
صفوف من الدلایات » ویتوج الدخل كله من أعلى عقد ذو ثلاثة فصوص ویحیط به 
إطار مستطیل من الزخارف الحائطية البارزة . 


(۱) هذه التعبير ات ترد داهماً فى الوصف الماری لحجج الوقف ؛ وهی عبارة عن زخارف معظبها فور ف الجر 
تشبه الزخارف القالبية على شكل . 


۳۱ 


ول يسار الدخل توجد قاعدة اائذنة » ويل ذلك باب كبير ذو عقد دائرى تبلغ 
سعته ( 4ر" ) م وارتفاعه ( مر" ) م يصعد إليه عطلع موازى لطلع المدرسة السابق 
الاشارة إليه يبلأ من الرکن الثمالى الفریی بأسفل نافذة السبیل وتبلغ عدد درجاته ست . 
ويعلو الباب نافذة مستطيلة پعلوها عقد مسطح مکون من صنجات معشقة ملونة » ویعلوه 
ثلاث نوافذ صغيرة معقودة ویجاور هذا الباب الكبير باب آحر صغير يؤدى إلى السبیل 
والکتاب یعلوه عتب وعقد عانق مکون من صنجات معشقة ملونة وبعلو هذا الباب ثلاث 
نوافذ فى وضع رآمی » اثدان مربعان » والعلوی منهم مستطیل و کلها مملؤة عصبعات حديدية 
القصد منها إضاءة السام الوصل إلى السبیل والکتاب . 


أما القسم الثالث من الواجهة فیشفله السبیل والکتاب وهو پبرز عن الجزء التوسط 
من الواجهة عقدار (١ر١)‏ مترا ونلاحظ أن الكذنة قد تصدعت سنة ۱۸۷۰ م“ وأعادت 
لجنة حفظ الآثار الإسلامية بناتھا ء كما أعادت بناء السبيل والكتاب سنة ۱۳۵۸ ه 
متبعة فى ذلك نفس النظام المعمارى والندسی القديم » ويءاوالواجهة كلها شرفات على 


شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص فى وضع هندسی بديع 


وصف المدرسة من الداخل : 

يؤدى الدخل الرئيسى إلى دركاة مربعة الشكل يباغ طول ضلعها ("ار؟) م بصدرها 
جلسة حجرية مخصصة كما جاء فى حجة الوقف ( لقراء الصفة ) بالعينين بالمدرسة » 
وسقف الدركاة من الخشب اللون والذہب والذى وصفه بحجة الوقف باسم ( مسقف 
سكندريات على مربعات 8 وبەعیط پالسقف الخشى إزار مكون من ثلاثة صفوف من 
الدلايات ء وتؤدى الدركاة إلى مر منكسر يبدأ من الضلع الشرق ها ويبلغ طول ضلعه 
الأول ( ٣ر٤‏ ) موعرضه ( ارا ) م وهو مغطلى بقبو حجرى مدبب الشكل ویخطی زوايا 
الانكسار فى هذا الممر أقباء متقاطعة ویذکسر هذا الدهليز أو الممر أولا فى جهته الغربية 


۱۱۲ وزارة الأوقاف : مساجد مصر ج٢ مر‎ )١( 


2 سای عبد ا حلم : آثار قال بای بالقاهرة من ۱۱۳ 


۳۱۵ 


إلى ضلع يوصل إلى باب سم الثذنة يبلغ طوله ( وهر ) م وعرضه ( ۲۰را ) م ثم 
عتد الدهليز بعد ذلك عموديا حى ينتهى إلى صحن الدرسة ویبلغ طول هذا الضلع 
0 ۹ ) م وعرضه ( ۳۰ر۱ ) م غطى جزء مله يبلغ طوله ( لارة ) م بقبو حجری مدبب 
وترك الجزء الباق الذى پنتهی إلى الصحن مكشوفا ويفتح ق هذا الدهليز باب يؤدى 
إلى حجرة صغيرة يبلغ مساحتها ٤٤ر‏ × ۰هرا مترا وها نافذة تطل على الواجهة الرئيسية » 
يستخدمها حاليا خادم المدرسة » كما يفتح فى الضلع الكبير من هذا الممر نافذتان للحجرة 
النى تتقدم الضريح . 


وتتكون المدرسة من تخطیط متعامد » إذ يتوسطها صحن مربع الشكل يباغ طول ضلعه 
(كر۷) م تحيط به الإيوانات من جهاته الأربع » وکان الصحن وقت إنشائه كما جاء 
فى حجة الوقف مغطى بسقف خشى تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ( شخشیخة ) ء أما الآن 
فهر صحن مکشرف تا ویوجد بالصسن اربعة آبواب اثدان بالضاع' الجنوی منه أحدهما 
باب الدخول من المر السابق الاشارة إليه والثانى يؤدى إلى الحجرة التى تعقدم الضریح » 
والبابان الاتعران بالضاع الشمای الشرق منهما كان خلوة » فتحت الآن ۰ آما الغرى فکان 
يؤدى إلى مبای أخرى كانت ملحقة بالدرسة اندثرت كلها الآن » ویبلغ سعة هذه 
الأبواب (۱,۳ ) م وارتفاعها ( ۲,۹۰ ) م ويغلق على كل منها ضافتان من الخشب > 
ويعلو كل باب عتب مكون من صنجات معشقة يعاوه عقد عاتق فوقه شريط عریض 
نقش به شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی نصها يبدأ من باب الضاع الشیالی 
الشرق « آمر بإنشاء هذه المدرسة الباركة » ويستمر إلى الباب الثانى ذا الضلع « القر 
الأشرف الكريم العالى » ثم يسير إلى باب الضلع الجنوٹی « السینی قانی بای أمير آخور 
وينتهى عند الباب المؤدى إلى الضريح « كبير الملكى الأشرف أعز الله أنصاره » . 

ويعلو شريط الكتابة نافذة يكتنفها عمودان مندمجان وعلؤها مصبعات حديدية ویعلو 
النافذة حنية زخرفية تنتهى بعقد ذى زاوية به زخارف مشعة . 

ويعتبر إيوان القبلة الإيوان الرئيسى للمدرسة ومن ثم فقد أطاق عليه فى حجة الوقف 


امم الإيوان الكبير ؛ ویتکون من مستطيل يبلغ طوله )٠١(‏ مترا وعرضه (۲ر") م يفتيح 
اش 


على الصحن بعقد مدبب ذى حدوة فرس متدۂ يبلغ سعته ) هر" ) م وارتفاعه ( ۸ ) م 
وعرض صنجاته (۹۰ر) م » وتنتهى أرجله بصفين من الدلايات . ويرتفع الإيوان عن 
أرقية الصحن مقدار (۲۵ر) مترا . ويوجد فى الضلع الجنونى لإيوان القبلة نافذتان تفتحان 
على . الضريح المجاور » ارتفاع كل منهما (٥ر٢)‏ م وعرضها (۳۵ر۱) م ثملؤة مصبعات 
حديدية ويرتفع كل منهما عن مستوى أرضية الإيوان عقدار (۲۵ر) م . ويعلو كل منهما 
عتب مكون من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق تحتوى كذلك على صنجات معشقة » 
ويعلو النافذتين نافذتان علويتان معقودتان ارتفاع کل منهما (۲,۲۰) مترا وعرضها 
( هارا ) م وبالضلع الثمای لإيوان القبلة توجد نوافذ ممائلة تماما لنوافذ الضلع الجنوٹی 
وهى تطل على خرائب الآن . 


وبصدر إيوان القبلة يوجد محراب يبلغ عمقه (۹ر) م وسعته ( ١ر١‏ ) م تعلوه 
طاقية ذات عقد مدبب ويكتنفه عمودان من الرخام مثمنة الأضلاع ويبلغ ارتفاعه (٦ر٤)‏ م 
وقد زخرفت حنية الحراب بأشرطة ما زخارف نبائية تحصر بینها نقوش كتابية من 
آیات الذ کر الحکم نصها : 


. » يسم الله الرحمن الرحم ويا أما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا‎ 0-- ١ 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » صدق الله العظم‎ ( - ۲ 


كما زخرفت حواضر عقد المحراب بزخارف هنلسية دقيقة غاية فى الإبداع » ويكتنف 
المحراب حنیتان مماثلتان اللهم إلا فى العمق » إذ تبلغ ارتفاع كل منهما (28؟) م 
وسعتها (۲۵را ) م وعمق الجنوبية منهما (۲۵ر) م والشمالية ( هلار) م ويعلو كل 
منهما عقد مدبب ماثل لعقد طاقية الحراب ويقفل على كل منهما ضلفتان من الخشب » 
تستعمل العميقة منهما كما جاء فى حجة الوقف لخطيب الدرسة آما الثانية فهى ( كتبية ) 
ويعلو المحراب نافذتان قندلية كبيرة تتكون من ثلاث فتحات مستطيلة معقودة يعلوها 
ثلاث فتحات مستديرة يضمها جميعا إطار مستطيل » وإلى جانب المحراب يوجد منبر 
من الخشب الخرط والحشوات المجمعة . 


۳۷ 


وما يدعو للملاحظة أن العمار آراد تغطية إيوان القبلة الستطيل بقبة ومن ثم فقد 
كان عليه أن يحول الإيوان إلى مربع فأقام عقدين يبدأ كل منهما من فتحة الإيوان وينتهى 
إلى حائط القبلة » وبذلك حصل على مربع طول ضلعه ( هر" ) م يكتنفه ستطیلان 
مقبيتان استطاع أن يقم عليه قبة ضحلة تقوم على مثاثات كروية . وتغطية الإيوانات 
بالقباب ظاهرة تستحق التسجيل © إذ ا يسبق لها > ونحن لا نتفق مع ما ذهب إليه 
هونکیر (٥٥طظ)‏ من أن هذا الأسلوب من التغطية متآثر بالطراز العیانی وذلك لأسباب 
عدة أولها أن هله المدرسة قد بنيت قبل الفتح العمانى إذ من الثابت آنا آنشفت سنة 
۸ ه بینا كان الفشح العئانى سنة۹۲۳ه » ثانيالم يكن هناك اتصال تجارى أو ثقاق 
أو حرلى مباشر فى تلك الفترة بين مصر وتركيا » وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن هناك قياس 
مع الفارق بين تغطية الجامع التركى الذى يختلف فى تخطیطہ اختلافا كبيرا عن الجامع 
والمدرسة فى مصر والشام » الذى يتكون من جزئین رئيسيين مربع للصلاة مغطى بقية 
ومربع للصحن مكشوف ؛ كما لا نتفق مع ما ذهب إليه سای عبد الحلم أن هذا الأسلوب 
من التغطية قد وجد منذ العصر الفاطمى ء وهذا قياس مع الفارق » إذ أن القباب الى 
آقیمت فى العصر الفاطمى بل والسابقة عليها مثل قبة الصايبية كانت لتغطية مربع 
داخلى ولیس لتخطية إيوان مستطیل مفتوح كلية على الصحن . 


هذا وقد نقش بدائر القبة شریط من الكتابة المملوكية يبدو علیها آثار التذهیب 
نصها : و بسم الله الرحمن الرحم » إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وآقام 
الصلاة وآتی الزكاة ولم یخش إلا الله فعسى أوائك أن یکونوا من للهتدین » صدق الله العظم 
أمر بإنشاء هذه الدرسة البارکة ااقر الأشرف ال۔کریم العالى الولوی السيدى 
السندى الزخرى العضدى الأميرى الكبيرى السپنی قافى بای آمیر آخور كبير الملكى الأأشرق 
آعز الله انار محمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيرا ۱ . 


ویتکون الایوان الغربى أو كما جاء فى حجة الوقف ( الایوان الصغير ) وهو القابل 
لإيوان القبلة من مستطیل يبلغ طوله (۷) آمتار وعمقه (۳۹) م يتقدمه عقد مدبب 


يت جس سی وم و یرہ ی یط !هه a‏ 


(۲) سای عبد الم : آثار قانی بای بالقاهرة ص ۱۲۸ 


1۸ 


عل شکل محدوة الفرس الممتدة يبلغ سعته ( ورد ) م وارتفاعه ) ۰ر) م وهو عاثل 
عقد إيوان القبلة ماما حى فى زخارفه ‏ ویوجد فى الضلعين الجدوفی والشما ی للإيوان الفری حنیتان 
معائلتان يبلغ عمق کل منهما (هر) مترا وسعة الفتحة (۰هرا) مترا والارتفاع (هر۲) مترا . 
ویعلو کل منهما عتب مکون من صنجات معشقة یعلوه عقد عاتق وفوق ذلك نافذة مستطيلة 
تملؤة عصیعات حديدية . 

وی صدر الاپوان الغری توجد ثلاث نوافذ يبلغ ارتفاع کل منها ( هر؟ ) م وعرضه 
) ٥را‏ ( 3 يعلوها صف آخر من او اف معقودة بعقود مددبية 4 والایوان مغطى بسشف 
يشبه إلى حد كبير سقف إيوان القبلة مع خلاف بسيط » إذ بینا يغطى الأخيرة قبة 
يخطى الإيوان الغربلى أقبا متقاطعة > وهى أ ظاهرة تستحق اللا-حظاة وتؤکد مصر بتها 
وعدم تأثرها بالطراز العاف . 

آما الإيوانان الاخران الجنوی والثمالى والذى ورد ذكرهما فى حجة الوقف باسم 
( السدلتان ) آی الحنية فهما میاثلان تماماً » إذ يتكون کل منهما من مستطیل تبلغ طوله 


)0ر( م وعمقه ( 5را ) م يتقدمه عقد مدبب يبلغ ارتفاعه (درة) م 


القبة : 

يقع الضریح فى الرکن الجنولى الشرق للمدرسة » ويتكون من مربع يبلغ ضلعه (٥ر۷)م‏ 
ويوجد بكل ضلع من أضلاع المربع فيا عدا جدار القبلة ست نوافذ » تطل على الواجهة 
الرئيسية وتطل على الحجرة الى تتقدم الضریح حمس نوافذ وباب الدخول إلى الضريح 
والضلع الشمالى يحتوى على اربع نوافذ تطل على إيوان القبلة والنافذتان الأخريان يقعان 
فى الجزء البارز عن سمت حائط القبلة وتطلان على الواجهة الشرقية للمدرسة » وق صدر 
الضريح توجد حنية المحراب الى يبلغ عمقها ( ۹۰ر) م وسعتها ( ١را‏ ) م ويعاو عقد 
مدبپ يبلغ ارتفاعه (۹ر٤)‏ م ويكتنفه عمودان من الرخام مثمن الأضلاع » وقد زخرت 
خواصر عقد المحراب بدوائر تحتوى على زخارف هندسية » كما نقش فی حنية الحراب 
أشرطة بها كتابات قرآئية كما نقش بأعلى الحراب شريط على شكل ( بحر) يحتوى على 
کتابات قرآنة » يعلوها فتحة مستديرة تحیط دائرة كبيرة مها خطوط مشعة ء وعلى جانى 


۳۹ 


الحراب حنیتان عمق كل منهما (هلار) م وسعٹھا ( ۲۵ر۱) م وارتفاعها (٥۷ر۳)‏ م 
مترا يعلوها عقد مدبب » يغطيهما ضلفتان من الخشب ء ويعلو الحنيتين نافذتان 
معشودتان . 

ويغطى الضريح قبة ذات قطاع مدبب يبلغ ارتفاعها حى قطبھا ( ٥ر۱۸)‏ م تقوم 
على ثمان صفوف من المقرنصات » وقد فتح فی منطقة الانتقال فى الأضلاع الأربعة بين 
صفوف المقرنصات نوافذ قنديلية كبيرة » كما فتح فى رقبة القبة ست عشر نافذة » ويحيط 


بالقبة من الداخل شريط عریض يحتوى على كتابات قرآثية ونص إنشاء المارسة واسم 


النشی وسحتوی الضريح على ت رکیبتین حجریٹین تعاو الفساق الثلاث ی تحتوی 


إحداها على جثان الأمير قانى بای الرماح » والباق على آفراد أسرته . 


الملذنة : 

لقد سقطت الئذنة القدعة سنة ۱۸۷۰ء كما سبق أن بينا وقد أعادت لجنة حفظ 
تد 03 
الاثار الإسلامية بناءها على ما كانث عليه ق الاصل . وتشکون الشذنة الحالیة من ثلاثة 
طوابق تقوم على قاعدة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة وهی الجزء القديم منها وااتى 
يبلغ ارتفاعها ( ۱۳,۲۵ ) م . ويتكون الطابق الأول والثای من مربعين فتح فى کل ضلع 
من أضلاعه نافذة معقودة ويفصل بين الطابقين شرفات تقوم خمسة صفوف من الدلايات » 
75 الطابق الثالث فيتكون من ثمانية أعمدة يرتكز على شرفة تقوم على ثلاثة صفوف 
من القرنصات ويعلو الطابق الثالث مربعان قائمان يعلوهما خوذتان فوقهما اخلال » وظاهرة 
احتواء الثذنة على رأسين بدأت فى مصر منذ النصف الثاق من القرث الثامن المجرى ؛ 
فقد ذکر ابن كتير أن الكللة ' الزدوجة الرأس وجدت ق مدرسة السلطان سسن الى 
سقطت سنة ۷۰۲ ه » ثم شاع هذا النوع من الأذن فى القرن التاسم للهجرة وحتی مابة 


العصر المل و کی(۱) ۲ 


(۱) سای عبد الم : آثار قاق بای الرماح بالتاهرة ص ١59‏ 


۳۰ 


مدرسه فانى بای الرماح 
سنہ ١١كهبالتناصيةه‏ 


حسم ٹد 


بی السيده رنب 
اثر رفسم )٩۰(‏ 


تفع المدرسة بحى الناصرية » فقد ذكرها ابن ایاس" فقال » إن الأمير قانى بای 
أا میذان الهارة الث بجوار 2 التاضریه ہر 
عرفت هذه المنطقة منذ القرن الثامن للهجرة بامم خط بركة الناصرية نسية إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذى شيد هذا الميدان برسم سباق الهاری الخيل . أما عن تاريخ هذا 
الحى قبل السلطان الناصر محمد فيحدثنا عنه المقريزى9 فيقول : « إن بركة الناصرية 
كانت من جملة جنان الزهرى ؛ وسبب حفرها هو أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
لا آراد بناء الزريبة على النيل » احتاج فى بنائها إلى طمى ؛ فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزريبة المذكورة سنة ۷۲۱ھ » » ومن ثم فقد نتج عن نقل الطمى أن 
تكونت حفرة كبيرة وعميقة تنشع فيها المياه وخاصة وقت الفيضان ء لذلك أمر السلطان 
بإجراء الاء إليها من جوار الميدان السلطانی الكائن بأرض بستان الخشاب ( جاردن سین 
الآن )۹ فامتلات الحفرة بالماء وأصبحت بركة صارت ساحتها سبعة أفدنة. فحكر الناس 
حرفا رہترا الور الفظبية”:, 


ويحدد محمد رمزی٩)‏ ميدان الهاری الآن فيقول : « كان ميدان المهارى بقع فى 


٦٥٤ ابن إياس : ج٤ ص‎ )١( 

. ) المقريزى : الخطط + ۲ ص ۱۱۵ ۰ النجوم الزاهرة + ۹ ص ۱۹ حاشية رتم ( ؟‎ )٢( 
٩1 سعاد ماهر : القاهرة وأحياؤها القدمة ص‎ ) "١ 

)۳ ( آبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + ۹ ص ۲۰4 حاشية رقم‎ ) 4١ 


4 س مساجد مصر ج‎ ١ 


المنطقة ابی يحدها اليوم من الجنوب شارع البتدیان ومن الشرق شارع الناصرية ومن 
الشمال جامع الاسماعيل ومن الغرب شارع نوبار ( الدواوين سابقا ) وتعرف هله المنطقة 
الى تقع ہا المدرسة قانی بای الرماح باسم حى الناصرية > الذى یقع فى الجنوب الشرق 
لمدينة القاهرة ومجاورا لحى السيدة زینب . 


والدرسة خالية من ثلاث جهات » فالواجهة الجنوبية وهی الواجهة الرئيسية تطل 
فى جزئها الأول على حارة ضرب البندق » وجزئها الثانى على حارة الرماح » أما ضلعها 
الغهالى النى یفتح فيها الباب الثائی للمدرسة وباب الميضأة فهى تطل فى جزٹھا الأول على 
زقاق جامع الرماح وعطفة عبد ربه صالح » أما الضلع الشرق حيث يوجد جدار القبلة 
فيطل على شارع الناصرية . 


وتتكون المدرسة من مستطيل شبه منحرف يبلغ طوله (۳۱) م » وعرضه (5ر5١)‏ م 
وتبلغ مساحة المدرسة (۵۲۰) مترا مربعا تقريبا . وهى من المدارس المعلقة 3 ترتفع عن 
الي ال ی أرضى كاذ اة ودورة 
مستوى أرصية لشارع ۱۳( مترا » فهی تقوم على دور ارصی أن معدا للميضاة ودورة 
المياة . 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى ضلعها الجنوی » ويبلغ طوها (۳۱) مترا وارتفاعها 
(٥۷ر٦)‏ م . وعکن تقسم الواجهة إلى ثلاثة أقسام تبعا للبروز الظاهر بينها » القسم 
الأول الذى یشغل الجزء الشرق من الواجهة ويبلغ طوله ( ٥ر۹‏ ) م وهو یبرز عن القسم 
التوسط عقدار (۲۵ر ) م ویبلغ طول القسم الثانی (درة) م أما القسم الثالث فيبلغ 
طوله (۱۲) مترا ويشغل الواجهة صفان من النوافذ عدد كل منها حمس ء الصف السفلى 
نوافذه مستطيلة إذ يبلغ طول كل منها ( ٤ر‏ ) م وعرضها ( درا ) م يعلوها عتب 
مكون من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق يحتوى على صنجات معشقه كذلك » فيا عدا 
النافذة النى تطل على در کات الدخل الرئيسى فهى أقل فى العرض» إذ يبلغ عرضها (۹۰ر) م 
وقد ملشت نوافذ الصف الأول جميعها مصبعات حديدية » أما الصف العلوى فيتكون 


۳ 


من نوافذ قندياية » وتفتح هذه النوافذ على الأجزاء الآثنية من مبنى المدرسة اثنتان على 
إيوان القبلة وواحدة تفتح على الغرفة الى تقع خلف الإيوان الجنوی للمدرسة والتى یفصل 
بيدها وبين إيوان القبلة كثلة البناء المصمت الى تكون قاعدة المثذنة . ثم تجئ بعد 
ذلك النافذة الضيقة الى تفتح على دركات المدخل وینتهی هذا الصف بالنافذة ال تفتح 
على الإيوان الغری . 


وى نہایة الواجهة الرئيسية من جهة الغرب توجد نافذة كبيرة تفتح على السبيل 
الملحق بالمدرسة ويبلغ طوها ( ۲,۷۵ ) م وعرضها (۷۵را ) م يعلوها عتب فوقه عقد 
عاتق مكون من صنجات » ويحيط بها إطار شبه مربع مكون من زخارف بارزة محفورة 
فى الحجر باللون الأبلق . ويتوسط الواجهة الرئيسية المدخل الرئیسی للمدرسة » بين 
القسمين الثانی والثالث من الواجهة الرئيسية وهو مرتفع قليلا عن أرضية الشارع إذ يبلغ 
ارتفاعه ( ۷۵ر۱ ) م ویصعد إليه بواجهة قلبة من الدرجات تباغ عددها آربع . ویلاحظ 
انحراف هذه الدرجات وذلك تبعا لانحراف الدخل وانحراف الجدار الجنوف للمدر سة ؛ 
ویتوسط الدحل باب يبلغ ارتفاعه (۲,۷۵) من التر وعرضه (۳ر۱) من التر ویعلوه عتب فوق 
عقد عاتق مکون من صنجات » ویوجد على جانبى الباب مکسلتان ترتفع کل منهما 
عقدار ( ۱٩ر)‏ م عن ستوی أرض الدخل ‏ یعلو کل منهما شريط ( بحور ) محفور يحتوى 
على كتابة نصها على الجانب الأيسر ( بسم اله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد اللہ من آمن 


بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآقى الزكاة وم يخش إلا الله » . 


ويعلو عقد الباب نافذة صغيرة مملوءة مصبعات حديدية » يتأ فوقها ثلاثة صفوف 
من الدلايات فى وضع هندسى بديع » ويتوج الملخل الرئيسى طاقية نصف دائرية ٠ى‏ 
تجويفها أربعة صفوف من الدلايات محفورة فى الحجر ء ويحيط بالدخل كله إطار 
مستطيل من الزخارف الحجرية . 


۳۳۲۳ 


وصف المدرسة من الداخل : 

يؤدى باب الدخل الرئيسى إلى درکات مربعة الشكل طول ضلعها متران يتصدرها 
جلسة حجرية فى ضلعھا الجنونی نافذة ضيقة تطل على الواجهة سبق الإشارة إليها » ويغطى 
الدركات سقف خشى مزخرف بنقوش زيتية مذهبة تسميه الحجة ( سقف سكندرق 


على مربعات ) وبحیط بالسقف‌الخشی إزار مكون من ثلاثة صفوف من الدلايات . 


وتؤدى الدركات إلى ردهة يبلغ طوها ( هلارا ) م وعرضها (٥٭ر١)‏ م تؤدى إلى 


صحن المدرسة ء ويغطى هذه الردهة سقف خشبی زخرف برسوم زیتیة . 


ويتوسط المدرسة صحن مستطيل الشكل يبلغ طوله (۲۵ر۷) م وعرضه ( در5) م 
تحيط به الإيوانات من جهاته الأربع . وكان الصحن وقت إنشائه مغطى بسقف خشى 
تتوسطه فتحة مثمنة ( شخشيخة ) مزخرف برسوم زيتية موه بالذهب" . وقد تلف هذا 
السقف وحل محله السقف الخشی الحالى الخالى من الزخارف والذی تتوسطه فتحة 


مربعة . 


ويوجد فى آرکان الصحن الأربعة » حنيتان متقابلتان متائلتان على جانبی إيوان القبلة» 
يبلغ عمق كل منهما ( ٣ر‏ ) م وعرضها ( ١ر١‏ ) من المثر وارتفاعها متران وترتفع عن 
أرضية الصحن عقدار (٥ر)‏ من التر . ويتقدم كل منهما ضلفتان من الخشب » ويعلو كل دخلة 
عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات » ويعلو العقد شريط محفور طوله (۲۵را) م 
وعرضه ( ١٠ر‏ ) م حفر بداخله لفظ الجلالة مكرر أربع مرات . ونلاحظ هنا أن لفظ 
الجلالة كشب بالخط الكوف المضفور الذى انتشر كعنصر زخرف هام فى العصر المماوكى» 
وتستعمل هاتان الحنیتان ( كتبية ) كما جاء فى حجة الوقف . وف الركئين الآخرين 


للصحن يوجد بابان » باب المدخل الرئيسى الذى سبق الإشارة إليه » ویقابله وعاثله 


)١(‏ عل مبارك : الخطط التوفیقیة + ه ص هلا 


۳ 


باب آخحر للمدرسة من الواجهة الشالية“ » ويبلغ عرض فتحة كل باب ( 4ر ) م وطوله 
( ۲,۲۵) م ويغلق على كل باب مصراع خشبى من ضلفة واحدة . ويعلو كل باب عتب 
فوقه عقد عاتق مكون من صنجات » ويعلو العقد شريط محفور نقش به لفظ الجلالة 
أربع مرات يشبه تماما تلك التى تعلو الحنايا السالف الإشارة إليها . 

وبعلو الحنيتين والبابين بأركان الصحن نوافذ مستطيلة الشكل يباغ طول ضاعھا 
56ر١‏ ) م وعرضها (٥۷ر)‏ م يكتنف كل منها عمودان مندمجان منحوتان فى الحجر ؛ 


ويعلوها عقد ملبب ذى زاوية . 


ويحيط بالصحن أربعة عقود كبيرة تتقدم الإيوانات الشرق والغری أى إيوان القبلة 
وما يقابله منهما يتكونان من عقود مدببة على شكل حدوة فرس ممتدة ء يبلخ ارتفاع کل 
منهما ( درم ) م » وتحيط به صنجات يبلغ عددها (۳۳) صنجة ء وتنتهى أرجله بثلاثة 
صفوف من الدلايات منسقة فى شكل هری جميل » وكلها منحوتة فى الحجر » آما العقدان 
الشمالى والجنونی فيتكون كل منهما من عقد مدبب ممتد » وهما يكونان عقد ( السدلعین ) 
الإيوانين الثمالى والجنوى » ويحتوى كل عقد على (۳۱) صنجة حجرية ء ویباغ ارتفاع 
كل عقد عن أرضية الإيوان عقدار (٦ر۸)‏ من التر وتنتهى أرجل العقد بثلاثة صفوف من 
الدلاياتق وضع زخرف اٹل العقدين السابقين » وقد حليت واجهات العقود كلها وكذا 
خواصرها بزخارف نبائية محورة محفورة فى الحجر. ويعلو العقودوالزشارف السالفة الذکر 
شريط يبلغ طوله فى كل ضلع (در؟) م وعرضه (٥ر)‏ م نصها : 

الضلع الثمالى )١(‏ أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة من فضل الله تعالى وجزيل عطائه 
العم امقر الأشرف الكريم العالى 

الضلع الغرنى )٢(‏ الولوی الامیری الكبيرى الالکی المخدوعى ا غمای الملاذى القوای 
النظای الحتدری المجاهدى . 


١ (‏ ) کان القصد من تمل الباب الثافى للمدرسة إلى جانب الدخول إلى المدرسة هو الصعود منه إلى الطباق السكنية الست 
اتی شيدها قانى بای ضمن عمارة المدرسة وكان كل طبقة منبا تتکون من إيوان يتقدمه صحن منخفض به خزانة ومنافع أخرى 
وتطل على المدرسة من داخلها كا تطل على الطريق كذلك من الجهة الشمالیة المدرسة . 

( انظر حجة الوقف ( طهر ) سطر رقم ( 441 ) عن سای عبد الیم : آثار قافى بای مدینة القاهرة ص ۰ء 


رو 


الضلع الجنولى (۳) المرابطى الراكعى الساجدی الخاشعى المختشعى الالکی التالى کتاب 


الله القايم بپحدود الله التابع سنة رسول للہ(١)‏ 8 


الضلع الشرق (4) الذى يداو إيوان القبلة السيى قانى بای أمير آخور كبير بالديار 
المصرية اللکی الأشرفى أعز الله أنصاره محمد وآله فافتتح منه ذلك بتاريخ شهر شوال 


سنة إحدی عشرة وتسعمائة من الحجرة » . 


ويتكون إيوان القبلة أو الإيوان الكبير كما جاء فى حجة الوقف ء من مستطيل يبلغ 
طوله (۱۵ ) مترا وعمقه (۲۵ره) م وارتفاعه ( ر ) مم وسعة فتحته عقده المطل عى 
الصحن والسابق الإشارة إليه ( هره ) م » ويبلغ ارتفاع الإيوان ( ٩۲۵‏ ) م » كما يرتفع 
عن أرضية الصحن عقدار ( ١۲ر‏ ) م ويغطى الإيوان سقف خشی بطريقة ( التسقيف 
السكندرى ) المزخرف بالنقوش الزيتية الموه عاء الذهب وا للازورد » وإن كان السقف 
الوجود حاليا مجدد ولكن بنفس الطراز القديم . 


ويتصدر إيوان القبلة حنية المحراب الى يبلغ عمقها ( ۹۰ر) م وسعتها (٥۷ر١)‏ م 
يكتنفها عمودان من الرخام الأبيض ذات أبدان مثمنة الشكل » ویبلغ ارتفاع المحراب 
(١۷ر)‏ م يعلوه طاقية مدببة الشکل فوقها إطار مستطيل الشکل تعلوه نافذة مستديرة 
ملوءة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان يتوسطها عبارة ( ماشاء الله ) ويحيط بها ست 
دوائر أخرى زجاجية صغيرة » ويحيط ذه النافذة شريط يحتوى على كتابة قرائية « بسم 
الله الرحمن الرحم يا پا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر 
لعلكم تفلحون ) » وی جوار المحراب يوجد منبر خشى مكون من خشب الخرط ومن الحشوات 
المجمعة المطعمة بالعاج والصدف والزخرفة بطريقة الطبق النجمى . 


ويوجد بالضلع الجنوى لإيوان القبلة صفان من النوافذ اثنان بكل صف سبق الإشارة 
إليهما فى جهة المدرسة الرئيسية ء ويقابلهما فى الضلع الشما ی للإيوان الذى يطل على زقاق 


١ (‏ ) انظر ق هذا الموضوع آثار قانی بای بمدیئة القاهرة ( تألیف سای عبد الیم ص ۲۱۳ ) . 


۳۳۹ 


جامع الرماح أربعة كذلك متائلة تماما » أما الضلع الشرق للإيوان وهو جدار القبلة الذى 
يطل على شارع الناصرية فيحتوى كذلك على صفين من النوافذ يحتوى کل صف على 
ست ؛ کل ثلاثة منها على جانب من المحراب وهی ممائلة كذلك لباق نوافذ الإيوان » 
ویبلغ طول النوافذ العشرة بالصف الأسفل للإيوان (هلار؟) من التر وعرضها (۵۰ر۱) من المثر 
أما النوافذ العشرة بالصف العلوى فهى قنديلية الشکل . 


ويوجد بالجدار الغرنى لإيوان القبلة خلوتان أحداهما فى الجهة الجنوبية وهی مجاورة 
لكفلة قاعدة الثذنة وتتكون من حجرة مستطيلة يبلغ طوطا (۵ر۲) من المدر وعرضها (۲۵ر۱) 
من التر مخطاة بسقف مقی مديب الشکل » وكانت معدة لحفظ الربعة الشريفة الى وقفها 
الأمير قایتبای على الدرسة » أما الخلوة الثانية فتقع بالجهة الثمالية من الضلع الغری 
لاپوان القبلة وهى كذلك مستطیلة الشکل إذ يبلغ طوفا (۷۰ر۲) مترا وعرضها (۰هرا) 
من المدر وتحتوی على نافذة ضيقة تطل على الواجهة الثمالیة للمدرسة ویغطیها سقف خشی . 
وقد خصصت هذه الخلوة لخطیب الدرسة كما جاء فى حجة الوقف . 


ویتکون الایوان الغری الواجه لایو ان القبلة » أو الایوان الصغیر كما جاء فى حجة 
الوقف من مستطیل يبلغ طوله (۷,۲۵) من التر وعمقه (٥ر۳)‏ من التر ویبلغ ارتفاعه عن مستوی 
أرضية الایوان (۲۵ر4) من التر ویرتفع عن أرضية الصحن (۲۵ر) من التر والإيوان مغطی بسقف 
خشی مجدد ماثل للسقف القدیم ( السکندری ) الوارد ف حجة الوقف ویحتوی الایوان 
على نافذة تطل على الواجهة الرئيسية فى ضلعه الجنوی السابق الاشارة إليه . آما الضلع 
الٹما یل منه فیوجد به حنية مقابلة للنافذة الجنوبية » يبلغ عمقها (۳۵ر) من التر وعرضها 
(٥٥ر١)‏ من المتر وارتفاعها (۵ر۳) من الترویعلوها عقد مدبب پحتوی على صنجات . 


ویتصدر الایوان الغربى دكة البلغ » الى تقع على ارتفاع (٥ر٤)‏ من التر من أرضية 
الإيوان يبلغ طوها (۳,۷۰) من الشر وعرضها (۷۵ر) مترا ویتقدمها شرفة من الرخام ويحيط 
بالدكة من أعلى سياج من خشب الخرط ارتفاعه (٥٦ر)‏ من التر . ويتقدم دكة البلغ عقد 
مدبب يطل على الإيوان الغرلى يبلغ سعته (۹ر٢)‏ من التر يحتوى على تسع عشرة صنجة 


۳۷ 


وترتكز الدكة على أربعة مساند ( کوابیل ) الى ذكرت فى حجة الوقف باسم ( الكباش 
البلغ منظرا ترتاح العين لرؤيته . 


ويتكون الإيوان الجنوی ( أو السدلة ) من مستطيل يبلغ طوله ( ١ر٠‏ ) من المتر وعرضه 
(۸۰را) من التر مغطى بسقف خشی ( سكندرى الطراز ) ويفتح الإيوان على خلوة بديعة 
الشكل يبلغ طول ضلعها (۷,۲۵) مترا تحتوى على نافذة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة 
سبق الاشارة إليها » والایوان و کذا الخلوة مغطی بسقف خشى ( سکندری الطراز ) ويشبه 
الایوان الشمالى للمدرسة الإيوان الجنوف من حیث الساحة والطراز الزخرف إلا أنه يحتوى 
على حنیتین بدلا من الخلوة » يبلغ عمق كل منهما (ر) من التروعرضها (۹ر) من التر وارتفاعها 
(۲۵ر۲) من التر يغطيهما ضلفتان من الخشب ویستخدم کل منهما ( كتبية ) خزانة للکتب 
كما جاء ف حجة الوقف. 


وتتکون الثذنة من طابقین وتقوم على قاعدة مصمتة تطل على الواجهة الرئيسية 
للمدرسة يبلغ ارتفاعها (۱۷) مترا . يتكون الطابق الأول من مربع فتح فى کل ضلع منه 
نافذة ضيقة مستطيلة یکتنفها عمودان مندمجان وپعلوها شکل عقد حدوة فرس داثری 
أحيط به طار بارز الشكل لرسم عقد خواصره » ویفصل بین الطابق الأول والثانی شرفة 
ترتکز على حمس صفوف من الدلایات » ویتکون الطابق الثانى من مربم كذلك زخرف 
کل ضلع منه بثلاث حنیات فتح ف الوسط منها شقا للاضاءة ویعلو الطابق الثانى للمثذنة 
رأسان مستطیلان مربعان فى قطاعهما يبلغ طول کل منهما (۲۵را) من التر وارتفاعها (4) 
آمتار يفصل بینهما (٦ر)‏ من المثر » وفتح فى کل منهما نافذة معقودة لجرد الزخرفة يبلغ 
ارتفاعها (۲۹۵) من التر وعرضها (۷ر) من التر ویعلو الرأسين صفان من الدلایات وتنتهی 
کل منهما بشکل قلة يعاوها افلال ویفصل بين الرأسين والطابق الثانی شرفة ترتکز على 
ثلاثة صفوف من الدلایات وتعتبر هذه القذنة آقدم مثذنة ما تزال قائمة تحتوی على رأس 


مزدوج » فهی ترجع إلى سنة ٩۱۱‏ ه. 


۳۸ 


مسجد جلا ل الدينالسوطى 


بح السيدة عائشة بالا 


ترجم جلال الدين السيوطى لنفسه ف كتابه ( حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ) 
فقال : « إنما ذكرت ترجمتى ف هذا الكتاب اقعداء بالمحدثين قبلى . آما جدی الأعلى 
همام الدين فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق الصوفية . آما باق العائلة فقد 
کانوا من أهل الوجاهة والرياسة اض من ول الحكم ببلده ومنهم من ولى الحسبة بها 
ومنهم من کان تاجرا فى صحبة الأمير شیخون » . وقد بی جده مدرسة 20 ووقف 
عليها أوقافا » ويضيف جلال الدين فيقول : ولا أعرف من أسرق من نخدم العلم حق الخدمة 
إلا والدى » . 


ولد والده الإمام العلامة أبو بكر محمد الخضيرى السيوطى بأسيوط بعد سنة مانغائة 
تقريبا واشتغل ببلده وتول ما القضاء قبل قدومه إلى القاهرة . ثم قدمها فلازم العلامة 
القاياق و آحذ عنه الکثیر من الفقه والأصول والکلام والئحو وما انها . وآجازه بالئدریس 
۳ سنة نسع وعشرین وغافائة كما تلي الکثیر من العلوم والعارف على شيوخ عصره 
فبرع فی كل الفئون » وكتب الخط المنسوب ( نوع من الخطوط الى تكتب فى ديوان 
الإنشاء ) وباغ فى صناعة التوقيع النهاية ء وأقر له كل من رآه بالبراعة فى الإنشاء . وقد 
تولى تدريس الفقه ف الجامع الشیخوی » كما خطب بالجامع الطولوق ء وکان يخطب 
من إذشائه ء وهنا يضيف جلال الدين « إن قاضی القضاة شرف الدين المناوى كان يسأله 
فى أوقات الحوادث فى إنشاء خطبة تليق بذلك ليخطب ما فى القلعة ( أى أمام السلطان ) 


۹ 


وكان یژم الصلاة بالخليفة الستکی بالله الذی كان يجله ويعظمه وكان عزيز النفس 
لا يتردد إلى آحد من الأكابر . ويقول جلال الدين « آخبرنی بعض القضاة أن الوالد دار 
پوما على الأكابر ليهنثهم بالشهر ء فرجع آخر النهار عطشان » فقال له : قد درنا فى هذا 
اليوم ولم تحصل لنا شربة ماء ء ولو ضيعنا هذا الوقت فى العبادة لحصل لنا خير كثير . 
ولم ی أحدا بعد ذلك اليوم بشهر ولا بغيره . وكان على جانب عظم من الدين والتحری 
فى الأحكام وعزة النفس والصیانة يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجماع بالناس صبورا 
على كثرة آذاهم له » مواظبا على قراءة القرآن » يخم كل جمعة ختمة . 


ویرجح جلال الدين أن یکون جدہ الأعلى اما أو من المشرق » ومن هنا جاعت 
نسبتهم بالخضيرى . والخضيرية محلة ببغداد » فالظاهر أن النسبة إلى المحلة الذکورة . 


ولد جلال الدين السيوطى فى مستھل شهر رجب سنة تسع وأربعين وٹماغائڈ ء فحمله 
والدہ إلى الشيخ محمد المجذوب» وكان من كبار أولياء عصره يسكن بجوار الشهد النفیسی 
فبارك عليه > وسرعان ما توق والده فنشاً يتما » وحفظ القرآن وهو دون الٹامنة عشرة ء 
كما حفظ العمدة » ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك . ولا بلغ الخامسة عشرة من 
عمره شرع فى الاشتغال بالعلم وكان ذلك سنة ٦٦۸ھ‏ ء وأجيز بتدريس العربية فى مستهل 
سنة ۸٦٦‏ ه وقد آلف ی تلك السنة أول مؤلفاته فى شرح الاستعاذة والبسملة فلما اطلع 
عليه شيخ الإسلام على الدين البلقيى ء كنب عليه تقريظا ء وضم جلال الدين إلى مجلسه 
فلازمه دراسة الفقه حتی مات ء فلازم ولده من بعده » فاجازه بالتدريس والافتاء 


من سنة ۸۷۲ ھ وحضر تصديره . 


ولم یکتف عالنا الجلیل بما حصل عليه من علوم وثقافات من مصر بل ارتحل إلى 
كثير من البلاد والأقطار طلبا فى الزید » فسافر إلى بلاد الشام والحجاز واليمن واشند 
والغرت والتکرور ( غرب السودان ) . ویقول جلال الدین ( لا حججت شربت من ماء 
زمزم لأمور » منها أن أصل فى الفقه إلى رتبة الشیخ سراج الدین البلقیی » وف الحدیث 
إل رتبة الحافظ بن حجر . ورزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير ؛ والحديث »> والفقهء 


۳۳۰ 


والدحو » والمعانى » والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل 
الفلسفة . ويضيف شيخنا فيقول : « والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلوم 
السبعة لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى فضلا عمن هو دوليم ء وأما الفقه 
فلا أقول ذلك فيه » بل شیخی فيه أوسع نظرا وأطول باعا . وبلغت مؤلفاق إلى الآن 
ثلامائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه » . 


ويقول العالم الق مین او الفضل إبراهم فی مقدمة كتاب ( حسن المحاضرة 
للسبوطى ) قد تدارس العلماء كتبه فى كل مكان فعمرت ہا المدارس والعاهد ودور الكتب» 
ما أثار عليه فريقا من أقرانه ومعاصريه من العلماء وتحاملوا عليه ورموه بما هو منه برای 
وكان من أشد الناس خصومة عليه وا كثرهم تجريحا وتشهيرا ء المؤرخ شمس الدين 
السخاوی صاحب كتاب « الضوء اللامع » فقد ترجے له فى هذا الكتاب ونال من علمه 
وخلقه ما يقع مثله بين النظراء والأنداد. وانتصر السيوطى لنفسه فى مقامة آمیاها « الكاوى 
على تاريخ السخاوی » . وهذا ما يذكر بالفخر والسبق فى ميدان الأسلوب العلمى الحديث 
فى التأليف منهج السيوطى العروف » وهو ذكره » وخاصة فى كتبه المطولة ء الصادر 
الى اعتمد عليها وأساء مؤلفيها . 

آما عن حياة السيوطى الخاصة » فكان كما يقول الأّستاذ محمد أبو الفضل إبراهم 
على أحسن ما يكون عليه العلماء ورجال الفضل والدين » عفيفا کرعا » غنى النفس » 
متباعدا عن ذى الجاه والسلطان ء لا یقف بباب أمير أو وزير » قانعا برزقه من خانقاة 
شيخو لا يطمع فيا سواه . وکان الوزراء والأمراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم 
فيردها . فقد حدث أن آرسل السلطان الغورى إليه مرة هدية من خصی وألف دينار » 
فرد شيخنا السیوطی الدنانیر وأخذ الخصى ثم أعتقه وجعله حارسا فى الحجرة النبوية 
بقبة الغورى ( فى ذلك الوقت ) ء وقال ارسول السلطان : « لا تعد تأتينا قط بهدية فإن 
الله أغنانا عن ذلك » . 

وكان السيوطى كثيرا ما يردد شكره لله عز وجل على نعمة العلم والعرفة وقد سجل 
فى ذلك ترجمته لنفسه فقال : « وقد كمل عندی الآن الجهاد بحمد الله تعالى » آقول 


۳۳۲۱ 


ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا ء وأى شیم فى الدنيا حى يطلب تحصيلها بالفخر . 
وقد أزف الرحيل وبداً الشيب وذهب أطيب العمر » وتوق السيوطى سنة ٩۱۱‏ ه ودفن 
بجوار خانقاه قوصون خارج باب القرافة » وتعرف النطقة الآن باسم جبانة سيدى جلال 
نسبة إليه . 
د عد بد 

ويوجد ضريح جلال الدين السيوطى حارج سور صلاح الدين الجنونى الشرق المجاور 
للقلعة وبالقرب من الباب الذى فتح فى سور صلاح الدين وكان يعرف باسم باب القرافة 
لقربه من القرافة الصغرى أو قرافة الإمام الشافعى والذى عرف فيا بعد بامم باب السيدة 
عائشة لقربه من ضريح السيدة عائشة . والضريح عبارة عن غرفة صغيرة مربعة الشكل 
وش آرکانہا مقرنصات مصفوفة فی أربع خطات بالترتيب التالى مقرنص واحد فثلاث 
فخمس فسبع حتى تتلاصق مقرنصات الأركان الأربعة فى الخطة الرابعة . وفوق القرنصات 
ترتفع قبة بها أربع نوافذ قنديلية كانت قدعا مغشاة بزجاج معشق . وفوق الرقبة تقوم 

وضریح جلال الدين السيوطى بحالة سيثة للغاية الآن وی أهيب بالسيد الدكتور وزير 


الأوقاف أن يتفضل مشكورا بترمم ضریح الرجل الذى وهب حياته للع صاحب كتاب «حسن 
الحاضرة فى تاریخ مصر والقاهرة » وإظهاره بالمظهر اللائق به فى مديئة القاهرة . 


۳۳ 


مدرسه بيبرس الخياط 


بد رب كركامة على رآس‌حاره 
ا لجود رھ بح الا رگن 


° 


٦ 8 8‏ 
منشئ هذه المدرسة الأمير السيى بيبرس بن عبد الله بن عبد الكريم بن عمر 


الأشرف قانصوة الغورى” . وكان بيبرس هذا من أقارب السلطان الغورى » كما كان فی أول 
أمره خياطا خاصا به" ومن ثم فقد عرف بيبرس الخياط . وعندما تولى الغورى سلطنة 
الديار المصرية خلع على قريبه بيبرس وظيفة أمير آخور ثانی » أى الموظف الختص بأمر 
الدواب والاصطبلات السلطانية » وتنقسم إلى أربع رات ام ری کی اق ٹا 


خی أمير آخور رابع . 


وقد كان بيبرس الخباط من المقربين إلى السلطان حى أنه كان يصطحبه معه فى 
اا حارج مصر ٤‏ دم صخر مرتبته الوظيفية » فقد ذكر أبن اا فى حوادث 
سنة ٩۱۳‏ ه ر أن السلطان الغورى قد سافر إلى البلاد الشامية بسبب الكشف على القلاع 
الساحلية مثل قلعة الحصن والرقب وطرطوس وغيرها وكان يصحبه فى هله السفرة 


قريبه أمير آخور ثانى بیبرس الخیاط » . 


واخ بيبرس يترق فى سلم الوظائف العسكرية حتی آنم عليه السلطان الغوری بوظيفة 


)١ (‏ عبد اللطيف ابر اهم : الوثائق فى خدمة الآثار ص 4 4 
( ۲ ) ابن إياس : ہدائم الزهور ج ٤‏ ص ۹۹ 

۳۵۷ القلتشندی : صبح الاعشی + ۳ ص‎ )٣( 

( 4 ) ابن إياس : + ٤‏ ص ۱۲۹ 


"۲۳۰۲۴ 


مقدم آلف ء أى أنه أمير مائة ملوك يرأسهم ویتول قیادتہم فى وقت الحروب . ويتضح 
من استقراء الأحداث والوقائع » أن الأمير بيبرس قد ارتکب خط أو آق عملا لم يرض 
عنه السلطان ما جعله « يبطل تعيينه فى وظيفة مقدم ألفوصار فى سنة ٩۲۱‏ ه من بقية 
الأمراء المقدمين من غير أرباب الوظائف » وبذلك أصبح ما يختص به بيبرس من 
مالیکه أربعة وأربعين مملوكا () . 


3 5 1 
وقد آهل الأمير بيبرس الخیاط عين أعيان الأمراء المقدمين الالوف بالديار المصرية » 
وقريب القام الشريف اللکی الأشر ف قرابته من السلطان إذ يقال أنه ابن عي" السلطان 
( جان سكر ) المرأة الكاملة بنت عبد الله الجركسية الجنس عتاقة المقر المرحوم العالى 
المولوى السيف إینال الخسيف . 


وبرغم عزل السلطان الغوری لبیبرس من وظيفة مقدم آلف وجعله من غير أرباب 
الوظائف إلا أنه خرج مع الجیوش الصرية إلى بلاد الشام للاقاة الجیش العمانی يقيادة 
سلیم الأول » وأخذ يقاتل فى میدان الوغی حتى قتل فى ۲۵ رجب سنة ٩۲۲‏ ۸" فى موقعة 


Ê 3‏ 
وتحدد الوثائق موقع مدرسة بيبرس الخياط فتقول : « وقد آنشا الأمير بيبرس 
الخياط المدرسة بخط اللوخیین فما بين حارة الجودرية وزاوية سيدى الحبیب* . وقد 
يكون من المفيد أن نذا كر شيئا عن تاريخ تلك الأحياء والحارات الى أنشقت فيها مدرسة 
بيبرس الخياط موضوع البحث . فخط اللوخیین السابق الاشارة إايه يعرف الآن بامم 
درب ملو جر () نسبة إلى ملوشبا الفراش الذى كان يشغل وظيفة صاحب ركاب الخلبفة 


)١ (‏ ابن إياس : + ه ص ٤۲‏ 

( ۲ ) عبد اللطيف إبراهم : الوثائق فى خدمة الآثار ص ٤‏ ؛ 
(۲) ابن إياس : ج ه ص ٦۹‏ 

4( عبد اللطيف إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار ص 4۳ 
( ه) التریزی : الخطط ب ۲ ص ۳۸ 


۳۳ 


الحاكم بأمر الله » وكان خط الملوخيين يعرف ذلك باسم حارة قائد القواد » نسبة إلى 
حسين بن القائد جوهر أبو عبد الله الملقب بقائد القواد") ء ذلك أنه بعد وفاة والده 
حاع عليه الخليفة الفاطمى العزیز بالله وجعله فى رتبة أبيه ولقبه بالقائد بن القائد » 
ومن ثم فقد عرف الحى الذى يسكنه باسمه . 


أما حارة الجودرية » أى حى الجودرية عفهوه‌نا اليوم » فينسب إلى ألى على منصور 
الجودرى الذى دحل فى خدمة الأستاذ جودر الصقلى الذی دخل فى خدمة الإمام المهدى 
بالله الفاطمى ثم توثقت الصلة بینه وبين ول عهده القائم بأمر الله . كما ارتفعت منزادہ 
عند باق خلفاء الدولة الفاطمية فی شال إفريقية الماصور والەز لدين الله . وقد ألى الجودرى 
أن پفارق العز لدين الله فسار معه إلى مصر ولكنه توف بالقرب من مدينة برقة فى مكان 
يعرف عیاسر سنة ۳۹۲ ۵ . وكان أبو على منصور مغمورا لا نكاد نعرف عنه شيئا » 
إلا عندما دحل فى خدمة أستاذه جودر كاتبا له سنة ۳۰ ه وظل فى عله هذا إلى أن 
توق سيده جودر » فاتصل بالخليفة العز لدين الله ثم بابنه الخليفة العزيز » وق عهد 
العريز علا قدره وارتفعت مکانته » إذ جعله العزيز فى نفس الرتبة الى كان يشغلها 
جودر© . وزادت مکانته فى عهد الحاكم بأمر اللہ فأضيفت إليه مع الأحباس » الحسبة 


وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك . 


ویحدثنا الفريزع9) عن حارة ( حی الجودرية ) وبعض لأحدات الى وقعت به 
فیقول : الجودرية داخل آسوار القاهرة القدعة بالقرب من باب زويلة من جهة الغرب» 
وهو من آقدم آحیاء القاهرة الفاطمية ۰ ذ أنه برجم إلى عهد الخليفة الحاکم٩)‏ ۳ 
لله . وقد عرف الحی ذا الاسم نسبة إلى جماعة الجودرية الذین اختطوه وكان عددهم 
أربعمائة منهم آبو على منصور الجودری الذی أقام له مسجدا فیها . ومن الأحداث الى 


(۱) القریزی : الرجم السابق ص4 ۱ 

(۲) محمد کامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص 44 ۱ 

( ۳ ) سعاد ماهر : مساجد مصر ج٢‏ ص ۸۷ -۹۱ 

( 4 ) المقريزى : الخطط ج٢‏ ص ه 

۳٣٣۷ ه ) ويقول القلقشندی أن ای أنشىء فى عهد جوهر الصئل سین بی القاهرة ؛ ج٣ ص‎ ١ 


۳۳۵ 


وقعت فى هذا الحى » أنه كان يسكنه جماعة من اليهود وبلغ الخليفة الحاكم أنهم 
یجتمعون ما فى أوقات خلواتهم ويغنون : 

وأمة قد ضلوا ودينهم معتل قال طم نبیهم نم الأدام الخل 
وسيرها عليهم ليلا وأحرقها » ويضيف القریزی فيقول ؛ فإلى هذا الوقت لا يبيت ا »ودى 


ولا يسكنها آبدا . 


على أننا نستطيع تحديد موقع المدرسة الآن بأنبا تقع فى حى الجودرية الذى عتد 
غربا من درب سعادة() ( الذى بباب من ميدان باب الخاق ) وينتهى شرقا عند حارة 
الحمزاوى الصغير الى تنتهى عند الغورية . 


ويحدد محمد" رمزى مكان المدرسة على وجه الدقة فيقول : وبالبحث الدقيق تبين 
لى أن مدرسة بيبرس الخياط قد حلت محل المدرسة الشريفية الى ذكرها المقريزى" » 
فقال : زنبا بدرب كركامة على رأس حارة الجودرية من القاهرة أنشأه الأمير الشريف 
فخر الدين ابو نصر إساعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن جعفر الجعفری الزیی 
أمير الحاج وأحد أمراء مصر ف الدولة الأيوبية » والتى تم بناؤها سنة ٩۱۲‏ ه وهی 
من مدارس الفقهاء الشافعية . وللأمير نصر امماعيل ثعلب عدة منشآت غير المدرسة 
الشريفية » مثل مدرسة وضريح السادات الثعالبة*) بشارع سيدى عقبة بالقرب من 
الإمام الشافعى . 


(۱) سعادة : هذا هو حامل مظلة الخليفة المز لدين اللہ الفاطمى ؛ فهر إذن رجل و لیس سيدة کا تمس على ذلك محائظة 
القاهرة فتسمى الدرب ( درب الست سعادة ) . 

(۲) محمد رمزى : التجوم الزاهرة + ۸ حاشیة ( 4 ) 

(۳) المقريزى : الخطط + ۲ ص ۳۷۳ 

( 4 ) سعاد ماهر : مساجد مصر + ۲ ص ۱۹۲ 


۳۳۹ 


الوصی المعمارى 
الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الشرق بالنسبة للمدرسة » وهی على ثلاثة 
مستويات » عثل الستوی الأول الذى يقع فی الجهة الجنوبية من الواجهة كتلة المدخل 
الرئيسى » ويبلغ طوله ستة أمتار ويبرز عن المستوى الثانى بمقدار أربعة آمتار . ویزعرف 
هذا الجزء حنية مسطحة قليلة العمق يشغل جزعاً منها نافذة مستطيلة مملوءة عصبعات 


حديدية . 


ويكون الستوی الثانى كتلة إيوان القبلة ويبلغ طوله ای عشر مترا ويبرز عن المستوى 
الثالث عقدار (٥۸ر۳)‏ م . ويتوسط هذا الجزء كتلة الحراب الى تبرز عن سمت الحائط 
مقدار )٥٤(‏ سم والی يزخرف أعلاها نافذة مستديرة ملئت من الداخل بزخارف جصية » 
أما من الخارج فيحيط بها زخارف قالبية عن شکل دائرة داخل مربع . ویکتنف بروز 
حائط المحراب حديتان كبيرتان تحتوى كل منهما على صفين من النوافذ ؛ يتكون الصف 
الأمفل من نافذتين مستطيلتين مماوءتين عصبعات حديدية ويعلو كل منهما عتب فوق عقد 
عاتق مكون من صنجات معشقة ويعلو العقود بحر كبير فقدت الكتابة الى نقشت فيه . 
أما الصف العلوى فيتكون من نافذتين قنديليتين . ويتوج الحنيتين ثلاثة صفوف من 
الدلايات وتأق بعد ذلك الشرفات المكونة من شكل ورقة نباتية من خمسة فصوص ويوجد 
بالركن الشما ی لهذا الجزء من الواجهة شطف يشغله عمود مندمج بدنه مستدير وتاجه 
مكون من صفين من القرنصات . 

آما الستوی الثالث وهو الذى يكون كتلة القبة فيبلغ طوله (۸۵ر۸) من الترء ويتوسط 
هذا الجزء حائط قبلة القبة الذى يبرز قلیلا عن سمت الحائط ؛ ویکتنفه من الجانبين 


۳۳۷ 
۳ ہہ مساجد مصر ج 1 


حنيتان مسطحتان قلياتا العمق يشغل كل منهما صفان من النوافذ السفلى مستطيلة 
والعليا قنديلية ء ونلاحظ آن المدرسة معلقة إذ يشغل الجزء المحازى لمستوى الشارع عدة 


حوانيت سدت كلها الآن . 


المدخل الرئيسى : 

يقع الدخل فى الجزء الجنوی من الواجهة الرئيسية وهو يرتفع عن مستوى الشارع 
عقدار مترين ويصعد إليه بخمس درجات ويتقدمه ردهة مستطيلة تبلغ مساحتها (٤ر٤‏ × ٥ر٢)‏ 
مترا يحيط ما سور حجری بارتفاع نصف متر تقریبا » ویتوسط الاخل حنية عميقة 
تبلغ سعتها ( ۰٦ر۲‏ ) م وعمقها ( ۲۰را ) م . وعلی جانبی الحنية توجد مکسلتان یعلوهما 
شريطان ہما كتابة قرآئية نصها : « بسم الله الرحمن الرحم إنما یعمر مساجد اللہ من آمن 
بالله واليوم الاآخر وأقام الصلاة وآقى الزكاة وم يخش إلا الله فسی اولك آن يكونوا 
من آلهتدین 6 


ويتوسط الدخل باب المدرسة يبلغ عرضه (۲۵را) م يعلوه عتب يحتوى على شريط 
من الكتابة الثلث نصها : « جدد هذا السجد البارك فى عصر خدیو مصر عباس حلمى 
الثانى أدام الله أيامه سنة ۱۳۱۳ ه » ويعلو التب عقد عاتق ء ويحيط بالعتب وکذا 
العقد العانق زخارف قالبية منحوتة فى الحجر تنتهى عند جانبی الباب بشكل نجمة 
ويعلو الباب حنية مربعة تقريبا يكتنفها عمودان مندمجان ويتوجها ثلاثة صفوف من 
الدلايات » ويتوسط هله الحنية نافذة مربعة مغشاة بالخشب الخرط . ویتوج حنية 
المدخل عقد ذى ثلاث فصوص » زخرف الفص الأوسط بإشعاعات مفصصة ومل الفصان 
الآخران بأربعة صفوف من الدلايات » ويعلو عقد الدخل الشرافات الى تحيط بالددسة 
من جھاتہا الثلاث . 


ويؤدى الباب إلى درقاعة مستطيلة تبلغ مساحتها (4؛ × ۷۵ر۲) م ويفتح ہا نافذة 

( السابق الإشارة إليها فى الجزء الجنوی من الواجهة الرئيسية ) وتؤدى الدرقاعة إلى دهايز 

طويل على شكل حرف ( ا ) يتجه إلى الغرب ثم ينحى إلى الشرق ؛ ويباغ طول هذا 
۳۳۸ 


الدهليز (۱۲) مترا وعرضه (٥۷ر١)‏ م ء جزل منه مکشوف يبلغ طوله ( ۰٣ر١‏ ) م 
والباق مغطى ء ونجد فى هذا الدهليز ثلاث فتحات ۰ الأولى عبارة عن باب يؤدى إلى سام 
المقذنة والثانية ذافذة تفتح فى حجرة إيوان القبلة وينتهى الدهليز بياب معقود 
إلى صحن المدرسة وهو يرتفع عن أرضية الصحن عقدار ٠٣‏ ہم . 
الصحن : 

يتكون الصحن من شكل مربع تقريبا إذ تبلغ مساحته (۹۵ر۰>۸عر۸) م ويحيط 
بالصحن إيوانان وسدلتان وبجانب كل منها باب معقود ويعلوه حنية تنتهى بعقد ذى 
زاوية وا نافذة مستطيلة مملوءة بمصبعات حديدية أحدهما يوصل إلى دهليز المدخل ويقابله 
باب يؤدى إلى القبة وباب فى الضلع الجنوی فتحة حنیته يقابلها باب غرفة مستطبلة 
وسقف الصحن مغطى ( ببراطم ) خشبية مزخرفة بنقوش زيتية جميلة . 
ايوان القبلة : 

تبلغ مساحته ۲۵ر۷۵<۱۱ر۷ م يرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۳۰ سم ويتقدمه 
عقد مدبب على شكل حدوة الفرس . ويتصدر الإيوان محراب مجوف مزخرف برسوم 
هندسية من الرخام المتعدد الألوان كما يحتوى تجويفه على شريط من الكتابة الكوفية 
المملوكية . ول مين المحراب يوجد النبر المصنوع من الخشب زخرف جانباہ ( ريشتاه ) 
بزخارف هندسية قوامها الطبق النجمى يعلوهما خشب خرط . كما يوجد بالایوان كرهى 
مصحف من الخشب الخرط والمزخرف برسوم هندسية قوامها الطبق النجمی . 

وفى حائط القبلة يوجد صفان من النوافذ أربعة فى أسفله وأربعة أعلاه تطل كلها 
على الواجهة الرئيسية » وقد سبق وصفها . 

وف الضلع الجنونى لإيوان القبلة توجد مربعة تقریبا ها نافذة تطل على دهليز المدخل» 
كما يوجد فی الضلع الشمالى للإيوان نافذتان تفتح الأولى منهما فى بروز الجزء الأوسط 
من الواجهة الرئيسية وتفتح الثانیة على القبة ويغطى سقف الإيوان خشب مكون من 
( براطم ) تحصر بينها مناطق مربعة غائرة زخرفت برسوم زيتية جميلة . ويحيط بالسقف 
إيزار يشغله شريط كتانى وأركانه محلاة بصفوف من الدلايات فى مثلها فى وسط كل 


۳۳۹ 


ضلع . ويشتمل كتابة الإيزار على نص تأسيسى يحتوى على اسم النثی وعلى تاريخ 
الانشاء نصها : 

09 هذه الدرسة البا رکة السعيدة فضل من الله تعالى ‏ القر الأشرف الکریم 
العا ی المولوى الأميرى الكبيرى الالکی الخدوی الحتری العادلى العالی العاملی اليف بيبرس 
الخباط السيدى السندی العضدى الذخری الماع سئة إحدى وعشرين وتسعمائة هجرية » . 
الايوان الشمالی الغربی : 

يقابل هذا الإيوان إيوان القبلة وهو مساو له من حيث السعة إذ تباغ (١٤ر۷)‏ م » 
إلا أن عمقه يدعو للدهشة إذ يبلغ ٠٤‏ م ء الأمر الذى أرجح معه اقتطاع جزه كبير من 
عمقه وإضافته الى دورة الیاه الى تقع خلفه » وذلك فى التجديدات الى أجريت 
للمدرسة وأغلب الظن أن السبب فى ذلك هو تصدع الجدار الثمالى الغرلى للإيوان لتأثره من 
مياه دورات الیاہ » ومن ثم فقد رؤى أن يقطع جزء من عمق الايوان حى تبعد جداره 
عن المياه .. ويتقدم هذا الإيوان عقد مدبب ماثل لعقد إيوان القبلة . 


ونجد فى صدر الإيوان دكة البلغ وهی من الخشب الخرط وترتكز على كابولين من 
الحجر الزخرف ويصعد إليها من سلم جانبی له باب يشبه باب الئبر » وخلف دكة المبلغ 
وبعرضها توجد حنية سعتها (۲۰ر۲) م يشغلها كلها نافذة قنديلية مماوءة بخشب الخرط . 
السدلتان الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 

السدلتان متائلتان تماما » إذ تبلغ سعة كل منهما ( ۱۰رع ) م وعمقها ( ٥٤ر٣‏ ) م 
ويتقدم کل منهما عقد نصف دائرى . وش أعلى كل منهما ناقذة معقودة ملوءة بالجص 
العشق بالزجاج التعدد الألوان ويغطى سقفهما ( پراطم ) وألواح خشبية مزخرفة برسوم 
زيتية تشبه باق سقوف المدرسة . 
الب : 

يدخل إلى القبة من باب فى الصحن بقع إلى يسار إيوان القبلة » يؤدى إلى مر مقى 
طوله ثلاثة أمتار وعرضه متر ونصف » والقبة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (۰هر۷) 

۳۰ 


آمدار يتوسط الضلع الجنوٹی الشرق الحراب » ويكتنفه نافذتان فى أسفل القبة وقنديلتان 
فى أعلاه سبق وصفهن فى الجزء الشمالل من الواجهة الرئيسية » آما الضلع الشمالى الشرق 
فتتوسطه نافذة معقودة عمقها ٥ر١‏ م ومغشاة بمصبعات حديدية ء ویکتنفھا حنیتان 
عمق كل منهما ٠١‏ سم . 


آما الضلعان الجنونى الغربى والشمالی الغربى قيحتوى کل منهما على فتحة وحنیة عميقة 
لعلها كتبية » فتحة الضلع الجنوی الغربى باب تفتح على إيوان القبلة وفتحة الضلع 
الثما ی الغری نافذة تفتح على الطريق . 


ويشغل منطقة الانتقال مثلثات مكونة من تسعة صفوف من القرنصات الصغيرة وبين 
الأركان فى الأضلاع الأربعة توجد نافذة قنديلية مكونة من ثلاث فتحات معقودة بعلوها 
ثلاث دوائر والمجموعة كلها داخل إطار معقود ذى ثلاث فصوص . ويعلو منطقة الانتقال 
رقبة القبة الى فتح فيها انتا عشرة نافذة صغيرة معقودة . ويعلو الرقبة ذات قطاع مدبب 
مزخرفة من الخار ج بخطوط هندسية متكسرة . 
الملذنة : 

يصعد إلى ااتذنة من باب فى دهليز الدخل الرئيسى » وقد جاء فى محاضر جاسات 


لجنة حفظ الگار العربية لسنتى ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م أن المثذنة ظلت قائمة حى سنة 1884م 


۳:۱ 


مسجد أولاد عان 
بالمّاهره ۹۹۲ھ 


يقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى طبقاته الکبری" « ومن مشایخی الذين أدركتهم 
فى القرن العاشر رضى الله تعالى عنهم الشيخ سيدى محمد عنان . كان رضی اللہ عنه من 
الزهاد العباد ء وما كنت أمثله إلا بطاوس المانی أو سفيان الثورى . وما ریت فى عصرنا 
مثله » وكان مشايخ العصر إذا حضروا عنده صاروا كالأطفال فى حجر مربيهم . وكان على 
قدم فى العبادة والصيام وقيام اللیل من حين البلوغ . وكان يضرب به الال ف قيام اللیل 
وق العفة والصيانة » ویقول عنه العارف بالله سيدى عبد القادر الدشطوطى و أن الشيخ 


محمد بن عنان يعرف السماء طاقة طاقة و . 


ولد الشيخ محمد بن عنان سنة ۸۰۲ ه بقرية ( بير همتوش) من قرى الشرقية حيث 
يوجد قبر أخيه الشيخ عبد القادر بن عنان وكان الشيخ محمد فى قریتہ موضع التبجيل 
والاحترام حى ذاعت شهرته ف إقلم الشرقية لما عرف عنه من التقوی والورع وبلغ خبره 
الشيخ كمال الدين إمام جامع الدرسة الكاملية بالقاهرة » فسافر إلى الشرقية بقصد 
رژیته فقط » فلما اجتمع به أعجب إعجابا شديدا ء فأحذ عليه العهد وسافر به إلى الشيخ 
ی العباس الغمرى بالمحلة الكبرى فی بينهما . ويقول الشيخ محمد عن نفسه ہ حفظت 
القرآن وأنا رجل فحفظت أولا النصف الأول على الفقيه ناصر الدين الأخطاني ثم النصف 
الثانى على أختى الشيخ عبد القادر » . 


( ۱ ) الطبقات الکبری ج٢‏ ص ۱۱۷ . 


۳۹ 


ولا حضر الشيخ محمد بن عنان إلى القاهرة » أقام فى بدء آمره ثلاث سنین فى سطح 
جامع عمرو بن العاص . ويقول الشعرانى عنه « كان رضى الله عنه يحب الإقامة فى الأسطحة 
وكل جامع أقام فيه عمل له فوق سطوحه خصا وتارة خيمة . وكان مدة إقامته فى القاهرة 
لا يكاد يصلى الجمعة مرتين فى مكان واحد » بل تارة فى جامع عمرو وتارة فى جامع 
محمود وتارة ی جامع القراء بالقرافة . وحضرته صلاة الجمعة مرة بالقرب من الجامع 


الأزهر فقال J):‏ هذا مجمع الناس وآنا أستحى من دخولى فيه , 


وكان رضی الله عنه مدة إقامته بجامع عمرو بن العاص لا ینزل من ساح الجامع إلا 
وقت صلاة الجماعة أو وقت حضور درس الشيخ يحى الناوی الذى كان من أهل علمی 
الظاهر والباطن كما يقول عبد الوهاب الشعرانی » كذلك يذكر أنه كان يحفير مجالس 
الأولياء مثل الشيخ محمد السروى والشيخ محمد ابن اُمحت الشيخ مدين وأضرامما » . 


وقد آفاض الشيخ الشعرانی فى ذكر القصص والحكايات ال تدل على كرامات الشيخ 
محمد بن عنان خاصة تلك الى سمعها منه أو شاهدها بنفسه فمن ذلك يقول : ( سمعته 
رض کل تقو پیش اه تمایق الق رمق رقا کی جالع ضر اديت نی 
كل ليلة بإناء فيه طعام ورغیفان» وما خاطبتها فط ولا خاطبتی ولکن كنت أعرف آنا الدنیا . 

وكان الشیخ محمدبن عنان رحمة الله عليه حييا رقیق الاحساس لا يرد لسائل طلبا 
مهما كانت الظروف واللابسات » وق ذلك يقول الشعرانی : « وكان رضي الله عنه إذا دعاه 
من فی طعامه شبهة يجيبه ولكن باذ ی كمه رغيفا يأكله على سفرة ذلك الرجل 
سارقة من غير أن يلحظ آحد به مکنا رابت 

ومن كرامات الشيخ محمد بن عنان الّی تواتر ذكرها فى الراجع التاريخية ذلك الى 
پحدثنا عنها ابن اباس فيقول : « طلب السلطان قنصوة الغورى الشريف بركات سلطان 
الحجاز ولكن الغريف أحس بأن الغورى سيغدر به . فجاء إلى محمد بن عنان بعد صلاة 
العصر ونحن جلوس بين يديه فقام له الشیخ واعتنقته وقال له الثریف ارت آن آهرب 
حالا وآعشی أن یلحق بی الغوری ويفتك بی » وهناك نوق تنتظرنی بالقرب من بركة 
الحاج » فدخل الشيخ محمد الخلوة فانتظره الشريف فلم يخر ج والوقت ضاق ‏ فقال 


۳:۳ 


لخادمه الشيخ حسن الحديدى : استعجل لى الشیخ ففتح باب الخلوة فلم يجد الشيخ فيها 
فرد الباب » وبعد مضى ساعة خرج الشيخ وعيناه کالدم الأحمر » وقال للشريف برکات 
اركب لن يلحقك أحد » فما شعر الغورى به إلا بعد يومين فتخاص إلى بلاد الحجاز , 
فارسل ف طلبه فلم پلحقوه . 


أما عن رأيه فى التصوف والتصوفین فقد كان ف غاية الاعتدال » ويدل على سعة 
أفقه وحرصه على البعد بالدين والعدینین ما قد يلحقه مهم بعض أدعياء التصوف » فقد 
حدث عند أول مجيثه إلى القاهرة من الريف أن جاءه شخص وهو جالس بجامع القس 
( أو باب البحر ) وقال له : « يا سيدى إن جماعة يقواون إن هذه الخلاوی الى فيها 
الفقراء لنا وكان ذلك وقت الطعام » فخرج وأمر بنقل دسوت الطعام إلى الساحة وأكمل 
طبخ الطعام هناك وقال الفقير رأس ماله قلبه » وكان رحمه الله يعتقد أنه لا يوجد فى زمانه 
الشخص الورع التتی الذی یستطیع أن يسلك طريق التصوفة » فقد جاء فى ( تحفة 
الاعات وبغية الطلاب ) للسخاوى « إنه لا يرى أحدا يصلح للطريق فى زمانه » ويقول 
هؤلاء يستهزئون بطريق الله » كما يضيف « ونه لم بلقن أحدا الذكر غير الشيخ أحمد 
ال ا عليك بصاحب هذا الكلام » إلا ما لقنتنى » الذکرء 
فغشی على الشيخ من قسمه عليه باه عز وجل ثم لقته ء وقال يا ولدى الطريق ما هى 
هذا إنما هی باتباع الکتاب والسنة » وق هذا القام يذكر الشعرانی القصة التالية : « جاعه 
مرة شخص لابس زی الفقراء » فقال کم تنقسم الخواطر » فقطب الشيخ وجهه ولم 
يلتفت إليه ء فلما قام الرجل ٠‏ قال الشيخ لا إله إلا اللہ ما كنت آظن آنی أعيش إلى 
زمان تصير الطريق إلى الله عز وجل فيه كلاما من غير عمل . ومناقب الشيخ محمد عنان 
لا تعد ولا تحصى ء توفى رضی الله عنه وهو پصلىی خلف الإمام والسبحة فى يده وذلك فى 
شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة عن ماثة سنة ودفن بجامع القس بباب 
البحر وصل عليه الأئمة والسلطان طومان بای » وصار يكشف رجل الشيخ وعرغ خدودہ 
عليها وكان یوما فى مصر مشهودا ). 


۳ 


وصلبنفتب الجحامع 


يقع جامع أولاد عنان عندنمایة شارع إبراهم باشا ويطل على ميدان محطة مصر ( ميدان 
ويس الس انمد فان ہکان س مت اون الحاكم 7ب  ,1‏ :+0" 
زمن المقريزى باسم جامع القس » وذلك لوقوعه مكان خلیج أمير المؤمنين الذی کان يبدا من 
فم الخليج عصر القدعة وينتهى عند خليخ السويس . وكانت المنطقة التى أقام ما الخليفة 
الحاکم المسجد ميناء نہریة يجلس ہا العشار وهو الماكس أى الذی بجی المكوس » فلما 
غلب جلوس المكس بالسجد عرف المسجد بالکسی أو القسی . 


ويسمى على مبارك هذا المسجد بجامع باب البحر فى خططه وذلك لأنه كان يقع 
عند أحد أبواب سور صلاح الدين الأبويى الغرنى الملاصق لخليج أمير المؤمنين وكان يعرف 
پاسم باب البحر فسمى المسجد باسمه . ويقول المقريزى ہ وأد ركنا القس خطہ فى غاية 
العمارة ما عدة أسواق ويسكنها م من الأكراد والأجناد والکتاب وغيرهم » وعند حدوث 
الغلاء عصر فى أيام الك الأشرف شعبان تلاشت » فلما كانت المحن منذ سنة ست وكائمائة 
خربت الأحكار والمفس » وفيه إلى الآن بقية صالحة وبه خمسة جوامع تقام ما الجمعة 


mH f 
. و عده اسواق‎ 


و کان لجامع القس نخل كثير موقوف عليه منذ عهد الدولة الفاطمية » و کانت للخليفة 
الفاطمی منظرة پجانب الجامع يركب إليها عند عرض الأسطول . وی سنة ۵۸۷ ھ 
انشقت زريبة من هذا الجامع لكثرة زيادة ماء النيل وخيف على الجامع السقوط فأمر 
صلاح الدين بعمارته ثم أقام الأمير ب2 الدين قرقوس متولى العماثر فى دولة صلاح 
الدين بجوار هذا الجامع برجا كبيرا فى مكان منظرة الخلفاء الفاطميين . وق سنة ۷۷۰ ه 
جدد الجامع الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله القسی وهدم البرج وجعل مكانه 
حديقة أمام الجامع » فصار فى العامة كما جاء فى المقريزى » بجامع القسی . 


۳:۵ 


ولا دفن الشيخ محمد عنان ء وأخوه عبد القادر بن عنان بهذا المسجد فى القرن العاشر 
المجرى عرف باسم جامع أولاد عنان . وى أوائل القرن الرابع عشر افجری أقيمت على 
قبر الشيخ محمد بن عنان قبة منفصلة عن الجامع وآعید بنا الجائع . وقد نقش تاريخ 
الانشاء على باب رواق القبلة وجاء فيه : « أنشاً هذا السجد خسن باشا حلمی رئيس 
مجلس شوری القوانین ابن الرحوم أمين باشا الأندوسى سنة ۸۱۳۱۳) . وتتکون قبة مسجد 
الشيخ محمد عذان من غرفتین مربعتين الأولى سقفها مسطح وبا محراب والثانية مربعة 
كذلك تغطيها قبة مقامة على حمس حطات من القرنصات ویتوسطها ضریح تحیط به 
مقصورة من قب الخرط كنب عليها ( آنشاً هله القصورة دیوان الأوقاف سنة ۱۳۲۷ه) 
ول الجنوب من القبة پوجد الجامع ویتکون من إيوان كبير به خمسة أروقة موازية 
لحائط القبلة تقسمها أربع بوائك وكل منها پتکون من ثلاثة عقود مقامة على عمودین. 
ویحیط بهذا الإيوان مر عريض » فی الجهة الشرقية مله پوجد الدخل الرئیسی للجامع 
وق الضلع الشمالى يوجد باب ثانٍ وش الجهة الغربية من الجامع توجد ميضأة الجامم . 
وف الر کن الشما ی الرئیسی توجد المعذنة . 


73 
هذا وستقم وزارة الاوقاف مكان مسجل أولاد عدان جامعا جدیدا يعرف باسم مسجد 
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فتح » وی لارجو أن تحتفظ الوزارة بضریح الشیخ محمد عنان وأن پکتب اسمه بجانب 
13 
امم كلمة الفتح اعترافا منها بحرمة الاولیاء وحفاظا على آثار نا وٹراٹنا الاسلای . 
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لوحة ( م ) مجموعة من القباب فى مصر الإسلامية . سم برس دافين 


لوحة ( ه ) قش كتانى على مدخل 
مدرسة اسلبغا على لوحة حجرية تعلو 
عقده المائق عترى على اسم المنثىءوتار ع 
الانشاء بالط الثلث المملوكى نصه : 

١‏ - بسم اللہ الرحمن الرحيم أنشأ هذه 
المدرسة المباركة العبد الفقير إلى الله 

۲ - الأمير سيف الدين اسنبفا بن بکتمر 
الأبريكرى وذلك. سنة اثنتين . و سبعين 


وسبعالة . 


۳۷۳ 


لوسة ( 4 ) تبین الدخل الرئیسی لدرسة 
أسنبفا حيط به عقد ذو ثلاثة فصوص 
وملوءة بالدلایات ی وضع هندمی‌بدیع . 


لوحة ( ٦‏ ) الخائب الأیسر من الواجهة 
الرئيسية ق الضلع الغرلى لدرسة اسنبفا 
وهی عبارة عن حنية فتحت فيا أوافذ 
فى الطابق الأول والطابق الثاف ویتوجها 
طاقیة .لت مس صفوف من الدلايات 
ق و ضع هندسی بدیع . وئتش نحت 
الدلايات شريط من الکتابة معد بطول 
الواجهة الرئيسية فى الضلم الغرى. و تتکون 
الكتابة من البسملة من آية الكرسى وقد 
تلف جزء كبير مما . 


لوحة ( 7 ) نافذة قنديلية فى الإيوان 
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لوحة ( م ) نافذة قنديلية بالکتاب الملحق بمدرسة أسئبغا 


و لوحة (۹) المشربية الى تعلو حوض الشرب بمدرسة أسنيغا 
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لوحة (۱۱) اانافذة الوسطی بالإيوات 
اسنبنا وقد ملعت الرف مدرسة 
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لوحة (۱۲) ال حراب الذى يتصدر إيوان 
القبلة بمدرسة أسنبغا 
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لوحة (۱۳) الزخارف الزيتية المنقوشة 
عل السشف ان خشی ندخل مدرسة أسنبنا 


لرحة )١4(‏ زشارف السقف الشی 
لحجرة الشرب عدرسة آسنینا 
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مدرسة أسنيفا 


( لوحة (۱۸) جزہ من الواجية الرئيسية 
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ل 0 3 | 0 ۳ - انتقل إلى رحمة اللہ ق السادس 
0 1 و العشر ين من ذى الحجة سنة ثلاث و تسین 
و سيعائة 


لوحة (۲۳) المدخل الرثیسی لجامع الشیخ 
إبراهيم المتولى ببركة الحاج بمحافظة القليوبية ( 
تملوها المئذنة 


۳۸۹ 


ی بو ۰ i‏ 
مت 2 کے 1 ہے 


i 


0 کک 


کی ۳ المدرسة و الائقاة البرقوقیة من الداخل بقرافة المماايلك بالعباسية دم پسکال کوست 


0 1 7 
ی۶ ره ای 1 9 1 0 
1 و 3 اا1 1 ی 4 7 
| 1 ا ی ای کی 3 
پا اک نا E 7 e e‏ 
lp E‏ 0 ا لا 72 ا 
EE TE‏ ا i‏ 
ی 
ا 1 
١‏ 02 0 0 
r 00 : 1 1‏ 
ا و زر او یا 1 0۸ 8 ی 7 
e‏ 0 ادن E‏ ل ا 0( 8 ا ما ا 
20 ٣ئ‏ . : 0 0 ا ئا E‏ 
ار ا ا را : ارارک و ١‏ 7 ا ا ار 
OH‏ کی ای ا ا ا ده یی ار 7 یک 1 A‏ 1 3 پا j,‏ از اور« 
N‏ ای j 22:70 03 ١‏ اش 0 57ہ ہٰ "ھ7 
ی ا ۳ 


الال کات 


زا 
۳ 


۳ 
سے 


.بر یت 


ایا داع 
HE 1 0‏ ا 0 1 
i‏ 0 

1 ١ 0 


(0۵0۵۵٣۵2 


ا 


ا 


EE E 


۱ 


در سم بر یس دافین 


AA 


لوجي 


سے سا ٠‏ 1 | ۳ 1 تسه للررسة وشانشاه ار فی ۳۷ تشقل السام الہ 7 امار سة 
٦ 0‏ ها یر ع 48 ٤‏ 
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سد لوحة )٦٦(‏ رواق القبلة يجامع برسباى بالمائكة. قبل الاصلاح 


کک لرحة (۷ج) رواق القبلة. یجامم برسبای بالمائکة بعد الإصلاح 
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حص لرحة (۷۱) السقف انلشی لرواق القبلة جامع برسبای باللمانكة 
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لوحة (۷۲) الواجهة.. الثمالية ٠‏ لکتلة 
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لوحة (۸۲) سقف الإيوات 
الغرق لمدرسة قراقجا الحسى 
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حهص لوحة (۸۳) سقف وكرادى الإيوان الفر ی لمدرسة قراقجا الحسی 


لوحة (۸4) الایوان “انون 4 
( السدلة ) لدرسة قراقجا انلسی 


لوحة (۸۵) باب سری یژدی 
/ إلى بيت امام مدرسة قراقجا الحسی 


00 لوحة(۸۹) نص کناب يعلو المدخل الرئيسى 


کفر الشیخ پشمل تاریخ تجديد الام 


( لوحة (۸۸) مرسوم سلطائى داخل جامع نمر الدين 


لوحة (۸۹) الدخل الر ثیسی 
لجامع العيى بحى الأزهر 
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منقوشاً على طبق من العدن 
( مجموعة بودرى ) بالقاهرة 
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دو ادار كبير وہاش السا کر التصورء و مدير ا ممالك الإسلامیة 
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لوحة (۱۲۱) المدخل 
اطديد. مدرسة تبلاط 


100 


لوحة (۱۲۳) العقد الذى يعلى الدخل 1 
القدم عدر سة چتیلامل 


۱ لوحة (۱۲4) الحنية الى تقم بين المدخل 


أطديد والسپیل عدر سة چنبلاط 
13 


۹ سس مساجد مصر ج 1 


٠ 


46 


دص لوحة 


(۱۲۰ اضر اپ 


۱ 


1 


7 


ا 


| 


وا 


ل 


0 
7 


4 مار س سمل 


لوحة (975) البلاطات ( 
ال قد ا“ ”نه ا 
طز فیة ألى سیت أعلى : ١‏ 1 1 5 نے ا 


کت 


0 ۱ 5 
1 00۲۶ ا 0 


ل لوحة (۱۲۷) ابر المشى 
الذى بر جع إلى سنة ۱۲۱۲ 
عدر سة تبلاط 


۱ء 


0٠ 
0 ٠ 


HEE 
کک‎ 


لوحة (۱۷۹) وزرة خشبية عريضة تعلو خراب مدرسة جنيلاط مل علیها تاریخ العجدید باسم 
سے الام عل أغا کتندا الخاريشية سنة ۱۲۱۰ ه 


ii 


THE HIBE 4‏ 1 اج EE‏ ا 
١ 1‏ 0 0 1 تد ا 1 E‏ 
0 ِْ 1 00 ِ 5 تک IHL‏ 1 اخ 0 2 
ع اه ہے ار : 00 0 با 0 - 
ات ب 


E 1 1 ۱ 
جا‎ 00 0 


کم لوحة (۱۳۰) دكة المبلغ بالإيوان الثمال الغر بي المقابلة لإيوان القبلة 


عي لوحة (۱۳۱) مدفن الشيخ محمد بن قر قاس بإيوان القبلة 


لوحة (۱۳۲) المئذنة الى تعلو الواجهة 
الر ئيسية عدر سة بلاط 


لوحة (۱۳۲) الواجهة الرئيسية لسجد 
سورد عراز بلول ' میدان السيدة ز یلپ 


20 


0 
۱أ 


0 


0 


ص 


هن ار 1 داعل مس قرا 


۱ 


لوحة )۱٣١(‏ ظهر جلسة الحطیب 
۱ ممسجد أبو پکر مزهر 


لوحة (۱۳۷) جامع الز هرية 
بشارع البغالة عى الحسينية 


کاک 


ll 

00ھ080 
Î‏ 
7 
1 


E 


0 


ہن اوح و6۱۲ رة أزبكاليوستى 


0 


کے بشارع أزيك بھی طولون 


کت 


مو خلا (۱۳۹) ال و اجهة الرئينبية. بمدرسة ۲ 
أن بك ال تشغل الضلع الثمالى المدرسة 


ل | ا 
0 


12۸ 


لوحة )٥٤۰(‏ الطاقية الى تتوج حنية , 
المدخل الرئيسى لمدرسة أزبك اليوسى 


0 


لوحة )١41(‏ مداخل السبيل والکتاب 


ا ١‏ 1 1 
بسن ات 0 0 / ال تا أزبك ال 
و 2 1 ا 2 1 


16۹ 


1 


هم لوحة )١49(‏ هن 


72 


يوا 


ل 


0 


0 


باون صم 


| 


زيك الور سی 


3 


کن لرحة( )۱٤١‏ ار 


اپ و 


امثبر 


فى سار 


0 


1 


حص لوحة (4 4 )١‏ نافذة قندیلیة ملوءة بالخص المعشق بالز جاج اللون محائط القبلة مدرسة آز پاک 


1 


1 

0 0 
0 
0 0 0 


۱ نافذة المستديرة ( قرية ) الى 7 قد ملت با خص المعشق بالز جام الماون 
هص لوحة (ه 4 ۱) النافذة الستدیر ة ( قرية ) الى تعلو ار اب قد پا خر مشق لز و 7 


1 


0س 
0 


سس ل 0 رس 


اد 


حص لوحة )١45(‏ كرسي المصحف بإيوان القبلة مدرسة أزيك الیوسی . 
4 


۷× سے اجه محر ج 


0 


۳ 


لوحة )١49(‏ الإيوان الغرب ( 


بمارسة أزبك الیوسی 


حص لوحة ٠٠١‏ اللوحةالكتابية 
النقوشة على تركيبة 
مدفن فرج بن تم ابن 
زوجة أزبك الیوسی 


وحة (۱۰۲) تفاصيل 
ز خرفة الطابق :الأول 
لعذنةمدرسة أ بك الیوسو, 


لوحة )١(‏ الطابق ( 
ایانی و الثالث للعذنة 


أزبك اليوسو, 


کت 
ی 


تر تھے 


1 


تر 0 2 0 


ا 
أ ال 


اش 


EE 

E e 
8 

را 


0 


لوحة )١85(‏ مثذئة جامع الشيخ شاهين الحلوق ( 


ےہ لر حة (۵ ۱۵) القبة: الملحقة. جامم الشيخ شاهین الوق 


وحة (۱0۷) الواجهة الرئيسية الى تشفل الضلع الشرق 1درسة الغررى 


گر لوحة (۱۰۸) المكسلة الى كف المدخل الرئيسى مدر سة الغورى 


اک لہ حه ۱۹۰۱ أسد أبو اب مون مدرسة الغوری 


چا 

۱ .3 
ی 
با 


01 0 ١ 0 0 ٠ ١ ١ کچ‎ 1 0 ٠ 
7 ل سه‎ 
0 0 3 1 ل 00 او ا‎ E 4 ا‎ 0 0 . 


ا 0 ا 
1 


اوحة (۱۹۳ شر اب مار سة. الغورئ ( 
پنفصدارن إيوان القبلة ۱ 


لوحة )۱٦١(‏ تفاصیل مراب مدرسة 
الفو ری یس 


EY 


٤ 
0 


١ 1 
۳ 


1 لوحة (۱۹۷) باب الدخل الرئيسى 
طدرسة الفوری وهو من الشب 
الصفح پالئحاس الزشرف 
برسوم قوامها الطبق النجمی 


کے لوحة (۱۱۸) مثذلة مدرسة الفوری 


( لوحة )۱٦۹(‏ الرژوس الخسة 


عذنة مدرسة الغوری 


۱ء 


۲۱ سہ مساجد مصر ج ) 


لوسة (۱۷۰) رك 
١‏ 0 کتان السلطان الفودی 


0 
0 ْ ١ 


لو خة )۷1 ا( ید تناس 21 
مدرسة الفوري وهو من التحاس' | 


AY 


0 


0 ا 


١ 
/ 
0 


5 3 قلعة بب 1 قل اسستشاءث 
نه لوحة (۱۷۲) مدرسة قاى بای الرماح مدان القلعة رست سنة 6۱۸۸۸ و 


أمامها الناس مما يدل على أن الصفقات التجاریة كانت تعقد أمامها . 


کم لوحة (۱۷۲) مدان الر ميلة ( القلعة حالیاً) فى سنة ۱۸۵۸ الذى تطل عليه مدرسة قانی بای الر ماج ١‏ 


8 
0 0 


0 


0 
0 


1 

ار 

0 
HE 


9 


کے 
0 


0 


ا 


دهم لوحة (4 ۱۷) الواجهة الرئيسية لمدرسة قان بای الرعاح بالقلعة و آمامها المطلم ا حجری 


سد 


لوحة (ه ۱۷) عقد الاعل ) 


رم باق ۲ 


ا 


1 لوحة (۱۷۹) إبوان القبلة 
مدر سة قال بای الر مام 
بالقلعة تغطيه قبة ضحلة 
تقوم على مثلثات كروية 
ف الأركان . 


LAY 


( لوعة (۱۷۷) جزه من جانب المار 
( ريشته ) مدرسة قاف بای الرماح 
بالقامة , ر هو مكون من حشوات مجمعة 
و مظم بالعاج و الصدف 


لوحة (۱۷۸) باب منبر ,مدرسة قاف باى ۹ 
الرماح بلقلعة 


۸ء 


ی 
لوحة (۱۷۹) عقد الاپوان الغری المقابل 
لإيوان القبلة مدر سة قاي بای الرماح » 
کا يظهر سقف الإيوان الکون من 
قبوين متقاطین 


( 

لوحة (۱۸۰) جزہ من صحن مدر سة قاف 
بای الرماح بالقلعة وقد ظهرت يه 
عقود الإيوانات الى تطل عليه کا ظهرت 
أحد النوافذ الأريعة الوجودة بأركان 
الصحن يعلوها عقد ذو منکسر ملوء 


بز خارف نباتية . 


لوحة (۱۸۱) الإيوان ا نوف عدرسة 
قانی باي الرماح بالقلعة ینطیه قبو مدبب 


لوحة (۱۸۲) الحجرة الى تتقدم القبة ( 
وما الباب الژدی إلى الضرمح بمدرسة 
قانی بای الرماح بالقلمة 


لوحة (۱۸۳) أسدأركان منطقة الانتقال 
الى تقوم علا قبة الضريح بمدرسة تال ) 
پای الرماح بالقلعة 


۱ 


لوحة )١84(‏ داخل ضرع مدرسة قال 

۶ بای الرماح وقد ظهرت به الثر كيبات 
8 نت 

ا ا . سس تس . الر جامیة وکذا امراب 

سس ۱ ۱ 


ہے 


ج 
3 


1ء 


0 ل 
0 0 


لو حة )1۸0( قب ملا سل تاش بای الر ماج بالقلمة وقد 
بدت جانيها المثذنة الي جددتها نة حفظ الآثار العربية 
سنة ۱۹۳۹ على غرار المثذئة القدعة 


حص لوحة (۱۸۹) مدرسة انی بای الرماح بحی الناصرية 


لوحة (۱۸۷) المدخل الرئیسی لمدرسة قاف بای الرماح 
پالناصر به تعلوه المثذنة دم بریس دفن 


) لوحة (۱۸۸) باب المدشل الرئيسى لدرسة 
قانى بای الرماح بالناصرية الذى يقع 
فى الضلم الحنوف لمدرسة ویصمد إليه 
بواسطة أر يم در جات 


لوحة (۱۸۹) المقد الذى یعلو المدخل ) 


۱ الرثيسى ندرسة ٹا بای پااناصریة 


7 1 


ا 


حص لوحة (۱۹۰) باب الدشل الثاني لمدرسة قان بای پالناصرية الذى يقع فی الضلم اشمال للمدرسة 
0ء 


حص لرحة (151) صمن مدرسة قانى بای بالناصرية تحيط به الإيوانات ؛ كا يظهر الإيوان 


ء٦‎ 


نے 2 2 . 
و 2 
E‏ ا 
-- > 


كص لوحة (۱۹۲) السقف الشى الذى يغطى سحن مدرسة قافى باى.بالئاصرية نتوسطہ فتحة ( شيخشيخة ) 


سس لوحة (۱۹۳) واجهة إيوان القبلة عدرسة قاف بای بالناصر ية يتقامها عقد مدہب 


, لوحة )٦۹١(‏ تفاصيلدكة المبلغ الموجودة 


لوحة )۱۹١(‏ واجهة الإيوان الحنوبى 
( سدلة ) يعلوها شريط کتابی به تاريخ 


تأسيس مدر سة قانی بای بالناصرية 


لوحة (۱۹۹) مثذئة مدرسة قانی بای بجی الناصرية تعلو ) 
جدار إيوان القبلة المطل على شارع الناصرية 


0 
ار 


لوحة (۱۹۷) قبة جلال الدین السیوطی 
بقرافة سیدی. جلال 


لرحة (۱۹۸) الاخل الرئيمى لقبة جلال ) 
الدين السیوبلی 


2 (۲۰۰) قبة مدرسة پییر س الحیاط 


... لوعة (۲۰۱) الشرفاتالى تعلو الواجهة, 

الرقيسية 1درسة بيبرس اخیاط الى تشغل 
7 الضلم الشرق المدزسة: گا بظهر ‏ الحزء 
المتوسط الذئ'يشفله: الحزہ الأعل من 
الحنية ؛ الى تشغلها نافذتان قندیلیتان 


لوحة (۲۰۲) باب الدخل الرئيسى لمدرسة 
پیبر س الخياط ( 


حص لوحة (۲۰۳) طاقیة خنیة الاخل الئیبی لمدرسة بیپرس الفياط 


و لوحة (4: )جن مدوسة بير س اللياط وقد ظهر به عقد إيوان القبلة 


لرحت(۲۰۰) مراب إيوان القبلة 


e 


لرحة )۲۰٢(‏ البافئة ااستدیرة ( قرية) 
الى تعلو سدائطالقبلة کا تظهر من اللادرج 


لوحة (۲۰۸) تفاصيل جانب (ريشته) 


لوسة 210 کر سی الصحف مدرسة 
e‏ 


ي . لوحة (۲۱۱) الازاز الحشى ٠‏ النی حيط بسقف إيوان القبلة الذى نقش عليه بالط الثلث 
کتابات قرآئية" 


لوحة (۲۱۲) دكة المبلغ بالإيوان الفرني 
مدرسة بيير س اللياط 4 


دا مرا 


٤ 


لوحة (۲۱۳) الإيوان الثمال (السدلة) 
مدر سة لور س الخياط 


۱ لوحة (۲۱) الایوان الوب (السدلة) 
ممدرسة بیپر س احیاط 


لوحة (۵ ۲۱) الباب الذى یفتح ق‌الصحن 
ریژدی إلى القبة عدرسة پیر س الخياط ( 


لوحة )0١5(‏ العقد المنكسر اللی عيط 
بيير س اطیاط 


۱ لوحة (۲۱۷) منطتة الانتقال بداخل 
قبة هدرسة برس الخياط 


۱ لوحة (۲۱۸) قبة مدر سة بالل سی اطاط 


و اخارج 


لوحة (۲۱۹) النوافذ القندياية منطقة 
الانتقال بقية مدرسة بيس س الخياط 


الفکھاس۔ 


ہس جما ہہ ہم 0 گے 
| ۱ 1 | 


۱ 


< 


| 1 


فهرس الاسکال 


سے بیجن مسقط انٹی لدرسة استیشا . ۰ ۰ ۰ 
۔۔ يبين مسقط أفقى لدرسة برثوق بشارع العز لدين الله 
05 نبین‌مسقط أفثىلدرسة وخائقاه ا العزلدین‌الله 


الماليك بالعباسیة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ل ٠ ٠‏ لذ 8# 


مز لدين ا 0 بالكاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ 
القليوبية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سن مسق القن اه و اتا الحسئی بشارع درب 
الجمامیز بالقاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
س يبين مسقط أفقى لدرسة زين الدين يحيى بشارع الازهر 
۔۔ يبين مسقط أفقى مسجد تنم رصاص بحی السيدة زينب 
رضوان 7 عليها ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ۰ ٠‏ 

تبلاط ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اد زینب ۲ چو ۰ ۰ ۰ 
کا مدن پیت شل انی ادرسة الغوری بالغورية بحی الازهر 
بالثاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ 
- يبين مسقط أفقى للمدخل الرئیسی ادرسة الفوری .۰ 
ہہ يبين مسقط افقی لدرسة قانی بای الرماح بمیدان القاعة 
وت این خالها )ره ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الرماح بمیدان الفلیة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بالقلمة ۰ ۰ ۰ 9 ۰ 9 
- ينين مسقط انتی ادرسة ای بای الرماح بحى الناصرية 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
س يبين مسقط أفقتى وقطاع راسى ومخطط إئذئة مدرسة قائى 
بای الرماح ذا الرأسين اا ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
زاره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳4۸ 
۳۹۹ 
۳0۰ 


o1 
۳0 


YoY 
۳ 


Yoo 


۳٢ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۱ 
۳۹ 
۳۹۲ 
۳۹ 
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۳۹۹ 
۳۹۷ 


۲۸ 


۳۹۹ 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


!| سب 
۲ سب 
۳ سب 
) مب 
٥‏ 


سم 


لوحة ۷ ید 


لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


۸ سب 
٩‏ سب 


الخلیج الصری « شارع بور سعید حالیا » 

وهای الأفيدة الاسلانية اف رفن مر 

مجموعة من الثباب فى العماثر الاسلامية بمصر 

توضح هذه اللوحة الدخل الرئیسی ادرسة اسنبغا 

تبين نتش کتابی یعلو مدخل مدرسة اسئبغا نتش على لوحة حجرية 

تعلو عقده الماتق » وتحئوی على اسم النشیء وتاریخ الانشاء بالخط 

الثلث ا ملوکی ونصه : 

١‏ - ہسسم الله الرحمن الرحیم انشا هذه الدرستة الباركة 
العبد الفقیر الى الله 

۲ س الامیر سیف الدین اسنیغا بن یکتمر الابویکری وذلك فى سنة 
ائنین وسبعين وسبعمائة 

تبين الجانب الایسر من الواجهة الرئيسية لدرسة اسنبغا التی تقع ق 

الضلع الغربى » وهی عبارة عن حنية فتحت فیها نوانذ فى الطابق 

الأول والطابق الثانی ویتوجها طاقية ملئت بخمسة صسفوف من 

الدلایات فى وضع هنسی بدیع ونتش تحتها شریط من الكتابة یمتسد 

بطول الواچهة الرئيسية فى الضلع الغربی ٤‏ و الکتابة محفورة فى الحجر 

بالخط الثلث الملوکی » وتتکون الكتابة من البسسملة وآية الکرسی 

وقد تلفت اجزاء كبيرة مئه . 

تبين ناغذة قنديلية بالايوان الغربى بمدرسة اسنبفا 

تبين نافذة قنديلية بالكتاب الملحق بمدرسة اسنبغا 

تبين المشربية التى تعلو حوض الشرب بمدرسة اسنبفا 


٠‏ س تبين الايوان الغربى بمدرسة اسئبغا يتقدمه عقد مدہب يطل 


١‏ - تبين النافذة الوسطى بالايوان الغربی بمدرسة اسنبغا 

۲ س تبين محراب مدرسة اسئبغا 

۲ ل تبين سقف الدخل بمدرسة اسٹبغا 

۲ - سقف حجرة الشربب.الخشبى بمدرسة اسنبغا 

٥‏ - الساتر الخشبی الذى يتقدم حوض شرب الدواب الملحق ببدرسة 


1 


استبفا یعلوه لوحة .کتب علیها النص التالی : 


لوحة ۱۱ 
لوحة ۱۷ 
لوحة ۱۸ 
لوحة ۱٩‏ 
لوحة .۷ 
لوحة ۲۱ 
لوحة ۲۲ 


مم 


« جدد هذا الحوض البارك فى عصر الخديوى الافخم عباس 


حلمى الثانی » 
تبین الطایق الثانی و الثالث لمدرسة اسنبغا 


۔۔ تبين جزءا من الواجه2 الرئيسية تعلوه المئذئة بجایع اسماعیل 


ابن مازن الهواری العروف بجامع التولی بمدينة جرجا 


س تبین الواجهة الرئيسية لدرسة السسلطان برقوق بشارع 


مہم 


سے 


المز لدين الله 


تبين قطاع راسی لمدرسة السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله 


تبين قبة ومثذنة مسجد الروبی بمدينة الفيوم 


النصن: ان 


" تبین اللوحة التأسيسية بمسجد الشیخ على الروبی قد کنب علیها 


۱ س بسم الله الرحمن الرحیم الا إن اولیاء الله لا خوف علیهم 

۲ ل ولاهم یحزئون هذا ضریح الشیخ العايد الزاهد الشسیخ 
علی الروبی 

۳ - ائتقل الى رحمة الله فى السادس والعشرین من ذی الحجة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لر 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 


لوحة' 


لوحة 


لوحة 


۳۲ 
۲ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 


۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۲۳ 
۳ 
۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


سم 


سرت 


سئة خلاثه وتسعين وسبعمائة. 


تبين جامع سیدی ابراهيم المتولى 
تبين المدرسة والخانقاه البرقوقية بقرافة المماليك بالعباسية 


تبين مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق من القرن الخامس عشر الیلادی 
تبين الواجهة الرئيسية لدرسة وخائقاه برقوق بصحراء العباسیة 


تبين المدخل الرئيسى لجامع السادات الوفائية 


تبين احدى الدائرتين اللتين تکتنفان المدخل الرئيسى لجسامع 


السادات الوفائية 

جامع السادات الوفائية من الداخل 

التصورة التى تتوسط جامع السادات الوفائية 

حائط القبلة بجامع السادات الوفائية يتوسطه المحراب 


مشربية من الخشب الخرط تطل من القصر على داخل جامع السادات 


الونائية 


الفسيفساء الرخامية ) الخردة ا التى تفشی جدران جسامع 


السادات الوفائية 


الوزرة التى تحيط بأعلى جدران الجامع ويحتوى على بحور من الكتابة 


الدعائية وشعر المرائى بمسجد السادات الوفائية 


السقف الخشسبی الزخرف برسوم زيتية قوامها نقوش زيتية 


بجامع السادات الوفائية 


مجموعة من الشماعيد والكشاكيل التى تزخر بها مخازن جامع 


السادات الوفائية 
جامع المؤيد من الداخل 


ھ٥‎ 


۵٩ لوحة‎ 


٦۸ لوحة‎ 


سم 


الدرسة الاشرفية بشارع العز لدين الله 

الدخل الرئیسی للمدرسة الاثرفية ۱ 
حئية الدخل الرئیسی المدرسة الاشرغية یتوجها طاقية منصصة 
باب الدرسة الاشرفية الصفح باللحاس بشارع العز 

الایوان الشرقی للمدرسة الاشرفية 

تفاصیل ایوان القبلة للمدرسة الافرفية 

محراب الدرسة الاشرفية 

تبين منبر الدرسة الاشرفية 

تبين الايوان الجنوبی للمدرسة الاشرفية 

ترکیبتان من الرخام بالضریح اللحق بالدرسة الاشرفية 

الواجهة الرئيسية لدرسة جوهر اللالا 

الدخل الرئیسی لدرسة جوهر اللالا 

ايوان القبلة ببدرسة جوهر اللالا 

محراب مسجد جوهر اللالا 

باب منبر مسجد جوهر اللالا 

السقف الخشبی لايوان القبلة بمدرسة جوهر اللالا 

الايوان الغربى القابل لايوان القبلة بمدرسة جوهر اللالا 
يتصدره دكة المبلغ 

الحنية التى تتصدر الايوان الغربی بمدرسة جوهر اللالا 

الستف الخشبی للایوان الغربى بمدرسة جوهر اللالا 

الايوان الجنوبى ( السدلة ) بمدرسة جوهر اللالا 

تفصيل لزخارف سقف صحن مدرسة جوهر اللالا 

تبین الساتر الخشبى الذى يتقدم المزملة بمدرسة جوهر اللالا 
مثذنة مدرسة جوهر اللالا 

الواجهة الشرقية الرئيسية لجامع برسبای بالخانكة 

الدخل الرئيسى لجامع برسبای بالخائكة 

تبين جانبا من الئص الانشائى على جائبى المدخل الرئيسى لجامع 
برسباى بالخانكة 

الرنك الكتابى للاشرف برسباى بصدر حنية المدخل بالواجهةالشرقية 
الواجهة الجنوبية لجامع برسباى 

رواق التبلة بجامع برسبای 

حنية القبلة بجامع برسباى 

دكة البلغ الخشبية برواق القبلة بجامع برسباى 

محراب جامع برسباى 


لوحة ۷۰ ہہ منبر جامع برسباى 
لوحة ١لا‏ الستف الخشبی لرواق القبلة بجامع برسباى 
لوحة ۲ - الواجهة الشمالية لكتلة الدخل بجامع برسباى 


ھ٦‎ 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 


عدا ہہ هم ا حدم ص“ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
» ہہ ہہ عدا عم إن گس که 


3 


۳ - مثذنة جامع برسبای 

6 - الواجهة الرئيسية لدرسة قراجحا الحسنی 

دلا الرکن الشمالی الفربی لدرسة قراجحا الحسنی 

٦‏ - الکتابة التی تعلو الدخل الرئیسی لدرسة قراحجا الحسنی 
۷ س ایوان القبلة بمدرسة قراحجا الحسنی 


4 ۷۸ س محراب مدرسة ثراحجا الحسنی 

۷٩ 4‏ س مثبر مدرسة قراحجا الحسنی 

4 .۸ ل تفاصیل مثبر قراحجا الحسنی 

3 الم الصحن والایوان الغربی لدرسة قراحجا الحسنی 

2 ۸۲ س سقف الایوان الفربی لدرسة قراحجا الحسنی 

8 ۸۳ - سقف وکرادی الایوان الغربى لدرسة قراحجا الحسنی 
ة ۸6 س الایوان ( السدلة ) الجنوبی لدرسة ثراحجا الحسنی 

4 ۸۵ س باب سری يؤدى الى بيت امام مدرسة قراحجا الحسنی 
۸٩ 4‏ س مثذنة مدرسة قراحجا الحسنی 

4 ۸۷ س محراب نصر الدین بمدينة فوة بمحافظة کفر الشیخ 

4 ۸۸()- نص کتابی بمسجد نصر الدین بمدينة فوة بشمل تاريخ تجدید الجامع 
۶ ۸۸(ب)۔۔ مرسوم سلطانی داخل جامع نصر الدين بمدينة فوة 
۸٩ ۶‏ - الدخل الرئیسی بجامع العینی خلف الازهر 

1٠. 4‏ الواچهة الشمالية لجامع العینی 

٩۱ ۶‏ ب مدخل مسجد تنم رصاص بالسيدة زینب 

٩۳ 4‏ ب الجزء العلوی من مدخل مسجد تنم رصاص 

ة ٩۳‏ ل الواچهة الشمالية من مدخل مسجد تنم رصاص 

4 14 الجزء العلوی للواجهة الشمالية 

٩۵ 4‏ س أروقة مسجد تنم رصاص 

4 91 دكة البلغ داخل مسجد تنم رصاص 

۷4 ۔۔ جزء من محراب مسجد تنم رصاص 

ة 94 القاعدة والطابق الأول من مثذنة تنم رصاص 


۹ 7 الطابق الثانی والثالث ائذنة تنم رصاص 

الدخل الرئيسى لمدرسة تغرى بردى بالمقاصيص 

۔ ایوان القبلة بمدرسة تغرى بردى 

س مدرسة قايتباى بثراغة الماليك بالعباسية 

ب صحن مدرسة قایتبای والايوان الجنوبى ( السدلة ) 

س منظر عام لقبة يشبك ومسجده بكبرى القبة 

س منظر لقبة يشبك قبل اصلاح ( 15517 ) م 

الدخل الرئيسى لقبة يشبك 

س منظر للقبة من الداخل ويظهر بها شريط الكتابة الذى يحيط برقبة 
القبة والمحتوى على تاريخ تأسيسها وهو ۸۸۱ ھ 

س نقوش باطن قبة پشبك بعد تجديدها )۱۲۱ ه 


٠. 


۱۷ھ 


ة 1٠.4‏ اركان منطقة الانتقال التى تقوم عليها قبة يشبك 

١٠١ ¿‏ الباب الداخلى لقبة يشبك من الداخل 

ة 1١١١‏ محراب قبة يشبك المفشى بالفسیفساء الرخامية 

2 ۱۱۲ ۔۔ طاتية محراب قبة يشبك 

ة ۱۱۳ - ہلاطة من الرخام بجلسة النافذة الشمالية الغربية بالقبة 

ة 1١١4‏ الباب الذى يصل قبة يشبك بمسجده 

ة 1١6‏ اللوحة التأسيسية للمسجد الذى أتامه الأمیر فاضل الملاصق لقبة 


پشيك ۱۲۸۷ ھ 


2 ۱۱() س رئك الامیر پشبك من مهدی منتوشا على طبسق من العسدن 


( مجموعة 77تاعظ) القاهرة ۱۸۸۰ م 


4 4١1(ب) ‏ رك پشبك مرسوما على جانبی قصره بالقاهرة 
١ 4‏ (ج) رنك يشبك وقد ظهرت على شارة سراویل الفتوة 
4 ۱۱۷ س تبين بعض التاب الامیر يشبك من مهدی منقوشا على جانبی مدخل 


قصره ( قصر قوصون أو حوش بردق ) ونصها : السیفی يشبك 
من مهدى امیر دوادار كبر وباش العسساکر اللصسورة ومدبر 
المالك الاسلامية 


4 ۱۱۸ - الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوبی الغربی لدرسة جنبلاط 
۶ ۱۱۹ ل الواجهة الرئيسية لدرسة جنبلاط یعلوها الشرنات 


۰ - العقد والنانذة التی تعلو الدخل الجدید بمدرسة جنبلاط 


4 ۱۲۱ -- الدخل الجدید بدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲۲ - الواجهة القديمة لدرسة جنبلاط 

8 ۱۲۳ - المقد الذی یعلو الدخل القديم لدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲6 الحنية التی تشع بين الدخل الجدید والسبیل لدرسة جنبلاط 

8 ۱۲۵ الحراب الجوف بصدر ایوان القبلة بمدرسة جنبلاط 

۶ -- البلاط الخزفية التی تغشى اعلی الحراب بمدرسة جنبلاط 

8 ۱۲۷ - النبر الخشبی الذی برجم الى ۱۲۱۲ ھ بمدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲۸ النافذة الستديرة التی تعلو الحراب الملوءة بالجص العضق 


بالزجاج التعدد الالوان وترجع الى عهد ابن قرقماس فى الثرن ۹ھ 


۶ ۱۲۹ - وزرة خشبية عريضة تعلو محراب مدرسة جنبلاط سجل علیها 


تاريخ التجدید باسم الامیر على أغا کتخدا الجاوشية ۱۲۱۰ ص 


3 ۱۳۰ ل دكة البلغ بالایوان الشمالی الغربی القابل لایوان التبلة بمدرسة 


حجنئلي لاط 


۶ ۱۳۱ - مدفن الشيخ محمد بن قرقماس بايوان القبلة بمدرسة جنبسلاط 
ة ١1‏ قبين الثذنة التى تعلو الواجهة الرئيسية بمدرسة جنبلاط 
ة ؟؟١‏ س تبين الواجهة الرئيسية لسجد تمراز بهلول بميدان السيدة زينب 


3 ۱۳() ہہ تبین حائط القبلة یتوس طه المحراب وبجواره المندر نمس جد 


0 ۰ 


تمسراز بهلول 


ماه 


ة بب) - تبين تركيبة من الرخام داخل مسجد تمراز بهلول 
ة ه١1‏ تبين باب منبر مسجد تمراز بهلول 
ة ۱۳۲۲ س تفصيل لظهر جلسة الخطيب بمنبر مسجد تمراز بهلول وقد ظهرت 


به تفاصيل وحدات الحشوات الجمعة المكونة للطبق النجمی 


ة ۱۳۷ - الواجهة الرئيسية لجامع الزهرية بشارع البغالة بحى الحسنية؛ 


يتوسطها المدخل الرئيسى الذى تعلوه المئذنة 


ة ۱۳۸ - تبين مدرسة ازبك اليوسفى 


۹ - تبين الضلع الشمالی لمدرسة ازبك حيث توجد الواجهة الرئيسية 


٠‏ ۱6۰ - الطاقية التى تتوج حنية الدخل الرئيسى لمدرسة ازبك اليوسفى 

ة 1١١‏ مدخل السہیل والكتاب اللحثان بمدرسة ازبك اليوسفى 

۶٤‏ س صحن وايوان القبلة ببدرسة ازبك 

۶ ۱6۳ - المحراب والنبر فى صدر ايوان القبلة بمدرسة ازبك 

١4 4‏ تبين نافذة قنديلية مملوءة بالحصى المعشق بالزجاج الملون بحائط 


القبلة بمدرسة ازبك 


ة ٠٤١‏ س النافذة المستديرة ( قمرية ) التى تعلو المحراب وقد ملئت بالجص 


المعشق بالزجاج التعدد الالوان بمدرسة ازبك 


ة ١41‏ س تبين كرسى المصحف الموجود بايوان القبلة بمدرسة ازبك 

3 ۷ س تبين سقف أيوان القبلة بمدرسة ازبك اليوسفى 

۶ ۱6۸ - حنية تعلو احد ابواب صحن مدرسةازبك يتوجها عقد منکسر مفصص 
ة سن الايوان الغربى بمدرسة ازبك اليوسفى 

ة ٥١‏ - تبين اللوحة الكتابية المنقوشة على تركيبة مدفن فرج بن تنم المؤيدى 


ابن زوجة ازيك اليوسفى 


ة ۱۵۱ س قاعدة مئذنة آزيك الیوسفی 

ة ۱۵۲ س تفاصیل زخرفة الطابق الأول لثذنة مدرسة ازيك 

4 ۱۵۲ -. الطابق الثالث والثانی لثذنة ازيك 

ة ۱۵6 جامع الشیخ شاهين الخلوتی بسفح جبل القطم 

3 ۱۵۵ س القبة الملحقة بجامع الشیخ شاهين الخلوتی بالقطم 
٥١ 3‏ - بثذنة جامع الشیخ شاهين الخلوتی 

4 ۱۵۷ ل الواجهة الرئيسية التی تشغل الضلع الشرقى لدرسة الفوری 
4 ه١1‏ الكسلة التی تکتنف الدخل الرئیسی بمدرسة الغوری 
ة ۱۵٩‏ س صحن مدرسة الغوری 

٦١ 3‏ ب احد ابواب صحن مدرسة الغوری 

4 ۱۱۱ س واجهة ایوان القبلة من الخارج بمدرسة الغوری 

ة ۱1۱۲ - ایوان القبلة بمدرسة الغورى 

4 ۱۱۳ س محراب مدرسة الغوری يتصدر ایوان القبلة 

3 س تفاصيل الحراب بمدرسة الغوری 

3 ۱۲۵ س الایوان الغربی بمدرسة الفوری تتصدره دكة البلغ 


٦‏ -- الایوان الشمالی ( السدله ) بمدرسة الغوری 


۹ھ 


لوحة ۱۸۹ 


۔- باب المدخل الرئيسى بدرسة الغورى وهو من الخشب الصغح 
بالنجاس المزخرف برسوم قوامها الطبق النجمى 
س مئذلة مدرسة الغورى 
سے الرژوس الخمسة لئذئة مدرسة الغوری 
رك کتاہی للسلطان الغورى 
۔ احد تنائیر الاضاءة بمدرسة الغوری وهو من النحاس الحزم 
- تبین مدرسة قانی‌بای الرماح بالقلمة ۱۸۲۸م وقد احتشد أمامها الناس 
۔۔ تبین میدان الرميلة ( القلعة حاليا ) فى ۱۸۲۸م وهو الذى تطل عليه 
مدرسة قانی بای الرماح بالقلعة عن كتاب (Egypt and Nubia)‏ 
- تبين الواجهة الرئيسسية لدرستة قائى بای الرماح وأمامها 
املاع الحجری 
سس عفد المدخل الرئيسى لمدرسة قائى باى الرماح بالقلعة 
س ایوان القبلة بمدرسة قانی بای الرماح بالقلعة تغطيه قبة ضحلة 
تقوم على مثلثات كروية فى الاركان 
س جزء من جائب النبر ( ريشته ) بمدرسة قانی بای الرماح ہالتلعة 
وهو مكون من حشوات مجمعة ومطعمة بالعاج والصدف 
سب باب منبر مدرسة قائى بای الرماح بالقلعة 
۔۔ تبين عقد الايوان الغربى المقابل لايوان القبلة بمدرسة قانى بای 
الرماح كما يظهر سقف الايوان المكون من قبوتين متقاطعتين 
۔. جزء من صحن مدرسة قائى بای الرماح بالقلعة وقد ظهرت به 
عثود أحد الايواوين كما ظهرت أحدى النوافذ الاربعة الموجودة 
باركان الصحن يعلوها عقد منكسر 
- العقد المدببالذى يعلو ايوانالقبلة بمدرسة قانى باىالرماح بالقلعة 
س الحجرة التی تتقدم القبة وبها الباب المؤدى الى الضريح بمدرسة 
- أحد ارکان منطقة الانتفال التى تقوم عليها قبة الضريح بمدرسة 
قانى بای الرماح بالقلعة 
- داخل الضريح وقد ظهرت به التركيبات الرخامية وكذا المحراب 
- قبة مدرسة قانی بای الرماح بالقلعة وقد بدت بجائبها المئذئة التى 
جددتها لجنة حفظ الآثار ۱۹۳۹ م على غرار الثذنة القديمة 
مدرسة قانى بای الرماح بحی الناصرية بالسيدة زینب رضوان 
الله عليهيا 
س تبين المدخل الرئيسى لدرسة قائى باى الرماح بالناصرية عن رسم 
)Prie D'Avenn85(‏ وقد ظهر اعلی الدخل المئذنة ذات الراسين 
تبين باب المدخل الرئيسى لمدرسة قائى بای الرماح بالناصرية . 
ويقع المدخل فى الضلع الجنوبی للمدرسة ويصعد اليه بواسطة 
أربع درجسسات 
-- العقد ذو الثلاث فصوص الذى يعلو مدخل مدرسة قائى بای الرماح 
بالناصرية وقد ملىء بالدلايات البدينعة التكوين 


لوحة ١5.‏ 
لوحة ١5١‏ 
لوحة ۱۹۲ 
لوحة ۱۹۳ 
لوحة ۱۹۲١‏ 
لوحة ۱۹۰ 
لوحة ۱۹١‏ 
لوحة ۱۹۷ 
لوحة ۱۹۸ 
لوحة ۱۹۹ 
لوحة ..؟ 
لوحة ۲۰۱ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة iN‏ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۰۵ 
لوحة ٦٦ء‏ 
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باب الدخل الثانی لدرسة قانى بای الرماح بالناصرية الذى يقشع 
فى الضلع الشمالى للمدرسة 

تبين صحن مدرسة قائى بای الرماح بالناصرية تحيط به الایوانات , 
كما يظهر الايوان الغربى القابل لايوان القبلة وقد تصدرته دكةالمبلغ 
تبين السقف الخشبی الذى يعلو مدرسة قانى بای الرماح بالناصرية 
وقد توسطته فتحة النور ( الشخشيخة ) 

تبين واجهة ايوان القبلة بمدرسة قائى بای الرماح بالناصرية 

تبين تفاصيل دكة البلغ الموجودة بالايوان الغربى المقابل لایوان‌التبلة 
واجهة الايوان الجنوبى ( السدله ) وقد علاه شریط كتابى يبين 
تاريخ تأسيس مدرسة قائى بای الرماح بحی الناصرية 

تبين مثذنة مدرسة قانی بای الرماح بحى الناصرية وهی تعلو حبرار 
ايوان القبلة الطل على شارع الناصرية 

ثبة ضریح جلال الدین السیوطی بقرافة سیدی جلال بالسيدة 
عائشة رضوان الله علیها بالقاهرة 

الدخل الرئيسى لضریح جلال الدين السيوطى 

ثبين المدخل الرئيسى لمدرسة بيبرس الخياط بالجوذرية بحى الازهر 
وقد علاه عقد ذو ثلاث فصوص مملوء بالدلايات البديعة التكوين 
تبين القبة التی تعلو ضریح ببيرس الخياط بمدرسته بالجوذرية 
الجزء الاوسط من الواجهة الشرقية لدرسة بيبرس الخياط وقد 
ظهر بها بروز حنية المحراب تعلوه نافذة مستديرة ( قمرية ) ویکتنفها 
من الجانبین نافذتان قنديليتان 

تبين باب الدخل الرئيسى لمدرسة بيبرس الخیساط يعلوه عتب به 
شريط من الكتابة القرآنية فوقه عقد عاتق » ویکتنفه عند منتصفه 
شريط من الكتابة موضح به تاريخ تأسيس المدرسة واسم المنشىء 
تبين طاقية حنية الدخل الرئیسی لدرسة بیبرس الخياط وقد مائث 
بالنصوص والدلایات البديعة التکوین 

تبین صحن مدرسة بیبرس الخياط وهو مغطی بستف خشبی مزخرف 
بنقوش زيتية ملونة قوامها عناصر نباتية وهندسية متعددةالالوان ٠‏ 
ویطل على الصحن الایوانات الاربعة بعقودها المدبية والستديرة 
پحزانبه انزان اة وة سرمي الختاط 

تفصيل للناغذة المستديرة ( القمرية ) التى تعلو المحراب كما تبدو 
الثبر الخشبى المجاور للمحراب بايوان القبلة بمدرسة بيبرس الخياط 
تفاصيل جائب ( ريشه ) مئبر مدرسة بيبرس الخياط 

كرسى مصحف بمدرسة بيبرس الخياط 

تفاصيل السقف الخشبی الزخرف بالنقوشى الزيتية البديعة 


بمدرسة بیبرس الخياط 


سس 


اكه 


لوحة ۲۱۱ 
لوحة ۲۱۷ 


لوحة ۲۱۸ 
لوحة ۲٢۹‏ 
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الخياط وقد قش عليه بالخط الثلث الملوکی اسم صاحب المدرسة 
والقابه وكذا آيات قرآنية 

تبين الباب الخشبی البديع وكذا السلم المؤدى الى دكة البلغ 
بالايوان الغربى بمدرسة بيبرس الخياط 

تبين الايوان الشمالى الشرقى ( السدله ) بمدرسة بيبرس الخياط 
تبين الايوان الجنوبی ( السدله ) بمدرسة ہیبرس الخياط 

تبين الباب الذى يفتح فى صحن مدرسة بيبرس الخياط ويؤدى 
الى القبسه ` 

تبين العقد المنكسر الذى يعلو جميع الابواب التى تؤدى الى صحن 
مدرسة بيبرس الخياط 

تبين منطقة الانتقال داخل قبة مدرسة بيبرس الخياط 

تبين منطقة الانتقال وقبة بيبرس الخياط من الخارج 

تبين احدى النوافذ التنديلية بمنطتة الائتقال بقبة مدرسة بيبرس 
الخياط بالجوذرية بحى الازهر 


الباب المربع : 


وهو الباب الذى ينتهى بعقد مستقيم ولا يعلوه عقد عاتق وقد عرف باسم 
باب مربع عند معلمی المعمار فى العصر الملوکی . 
باذا هنج : 

باذا هنج والجمع باذا هنجات ۔۔ كلمة فارسية معناها منفذ للتهوية ٠‏ ويوجد 
الباذا هنج باعلی العمائر ویشبه « الملقف » أو « الشخشيخة » . 
خرستان ‏ خرستانات ؛ ۱ 

الخرستان والجمع خرستانات ‏ وهی حجرة تشبه‌الخلوة او الحاصل لخزائة) 
خالية من المنافذ غالبا . وقد يكون فى الخرستان ( الحجرة ) نافذة شسق 
( طاقة ) أو باذا هنج فى أعلاه 5 
خركة ‏ خركاة ‏ خرکاوات : 

خركاوات جمع خركاة ‏ والخركاة كلمة فارسية تعثى الخيمة الكبيرة أو 
البيث من الخشب يغطى داخله بالجوخ ونحوه للوقاية من البرد فى الشتاء » والمعنى 
المتصود هنا من كلمة الخركاة » خشب الخرط المتحرك الذى پستعمل فى المشربية. 
إلخوخة : ۱ 


الدروب والازقة داخل الدينة » وكذلك الابواب الصغيرة ببوابات الحصون والقلاع 
للاستعمال الیومی دون حاجة الى فتح البوابة الكبيرة الرئيسية الا عند الضرورة 
لخروج قوات الماليك أو رجوعها اليها . 

السدراریب : 


دراریب ومفردها درابة ‏ وهی احدی مصراعی الباپ الذی ینطبق احدهما 
على الآخر وکان يراد بها احیانا لفظ اغلاق . هذا ولقد وردت لفظة ١‏ الدراریب » 


of 


الدركاة : 

دركاة ‏ كلمة فارسية مكون من لفظين ( در ) بمعنى الجزء المنخفض الذى 
يلى الہاب و ( كاه ) بمعنی محل » واللفظ باكمله يعنى ایضا العتبة أو الساحة التى 
تلی الياب مباشرة . 
الدور قاعة : 

الدور قاعة ‏ هی الجزء الاوسط للمندرة او صالة الاستقبال فالمنزل القاهری 


فى العصر الاسلامى » وهى كذلك المكان الذى يقع بين ايوانين متقابلين فى قاعات 
البيت الاسلامى ٠‏ وهی أما مستفة وهو الغالب » واما سماوية بدون سقف , 


كذلك يطلق لفظ « الدور قاعة » على الصحن الاوسط بالمدارس ذات التخطيط 
التمامد الشكل ٤‏ الذى ينخفض أرضيته عن أرضية باقى الايوانات . 
السدلة : 

السدلة ‏ عبارة عن دخلة ( فى الحائط ) مخصصة لوضع مقعد طويل منخفئض 
يسمى ( الديوان ) » ويوجد بالنازل الاسلامية ويستخدم للجلوس ٤‏ كذلك يطلق 
لفظ « السدلة » على الايوانين الجائبیین بالساجد والمدارس ذات التخطيط التعامد 
الشكل ٤‏ لصغر حجمهم عن ايوان القبلة والايوان ا لمتابل له فى هذه العمائر . 


شند س اشناد : 
اشناد ومفردها شند » وهى الفتحة التى توجد فى حائط البنی نفسه » وکانت 


هذه الفتحة تغطى من الخارج بشريط أو شبكة من النحاس » وتسمى المجموعة من 
الاشناد قندلية أو غندلون ٠‏ 


القيطون : 1 
التیطون عبارة عن جزء من مبنى يفتح على النيل أو خليج أو بركة ( مأخذ 
الماء عامة ) ويحتوى بداخله علی ایواں صغیر أو أكثر ودور شاعة بها خسقية ۰ 
الطبقة والطباق : 
الطبتة وجمعها طباق وتتكون من حجرة أو خزانة معدة الوم » واحیانا 
مسترقة ( حجرة صغيرة علوية مسروقة ) . وکائت الطبقة تتكون فى بعض الاحيان 
من أيوان ودور قاعة وما يتبعهما من مرافق ومنافع . 
کتدسسه : 


كتبية والجمع كتبيات وهی الدولاب من الخشب » وقد تكون حنية فى حائط 
العيارة ؛ وكان مصراعا الكتبية عادة من الخشب ٠‏ وتكون الکتبیات متقابلة 
ومتشابهة غالبا » هذا وتستعمل الكتبية فى حفظ الكتب اصلا » وكذلك فى حفظ 
اللطائف والتحف الفنية وغيرها . 


ھ٤‎ 


کریسدی : 

كريدى والجمع كريديات » اصطلاح فى فن النجسارة العربية باسم کردی 
والجمع كرادى ٤‏ ويستخدم فى تزيين وزخرفة الايوانات بدلا من العقود أو الستور» 
ويوجد عادة على مدخل الايوان كريديان متقابلان » وكانت الكرادى تدهن بمختلف 
الالوان وتموه بالذهب . وينتهى الکردی عادة بذيل مقرئص . 
المفانى : 

وهی الممرات العلوية ذات المقاعد خلف نوع من المشربيات الخشب الخرط ؛ 
تحجب الجالس خلفھا » أو ذات حاجز خشبی » وف العادة تكون متقابلة وتطل 
على الدور قاعة أو الصحن او الايوان الذى تعلوه » ويتوصل اليها بسلم خشب 
داخلى فى بعض الاحيان . ومما يذكر أن الاغانى اخذت أسمها من جلوس المغنيات 
بها محجوزات عن الرجال حيث يسمع صوتهن فقط . 
المرقى : 

وهو الذى يتولى وظيفة الترقية للخطيب » ولقد وردت وظيفة الترقية والمرقى 
فى كثير من حجج الوقف فى العصر الملوکی ٤‏ وتسمية بعضها ( بالمكبر » ٠‏ ويشترط 
فى المرقى أن يكون رجلا مباركا حسن الهيئة والسمت طرب الصوت » يعلن الاذان 


بن الممئلين. 4 تروع الحديث التھوزق طلب السیت 8 اقا قاتا تساه انت 
یوم الجمعة والامام يخطب فقد لفوت ۰ 


المزملة والجمع مزملات » وهی القدر او الجرة من النخار او الخابية لتبريد 
الماء » وکائٹ تكسى أو تلف أو تزمل بالثماش الملول ایضا لحفظ الماء بها دون عفن . 
ومنها وظيفة المزملاتى الذى يقوم على خدمة السبیل . 

مسقف سكندريا ‏ مصطلح غنی يكثر وروده فى حجج عصر الماليك » وهو 
النجارة الكتل الخشبية المتدة بين الحائطين » وكانت تفلف فى العادة بالواح من 
الخشب الرقیق الزخرف برسومات وزخارف نباتية هندسية ملونة ومموه بالذهب 
واللازورد . 
الصسنم : 


المعدة للحصول على الیاه » والمصائع جمع مصنع وهو ما یصنعه الناس من الابار 


oo 
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)!¢ 


السلطان اجمد ص ١١‏ © ۱۵ 

ابن دقماق ص کو 

آم حسين بك ص ۲۵ ۲٦٢‏ 

ازبك الیوسفی ص ۲۲ » ۲۸۲ » ۲۸۲ ۰ ۲۸6 ) 
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ابراهیم الثبولی ص ٩‏ » ۵۰ » ۵۱ » ۵۲ ) 
۳ ¢ ]۵ 

ابن نباته الشاعر ص 111 

اسئيفا ( الأمير سيف الدين اسنبغا بن بکتمر 
الاہو بكرى ص ۲۳ 4 ۲6 » ۲۵ 

أحمد البدوی ص .ه 

اين عطاء الله السكندرى ص ۷۲۲۷۱ 

الامیر أخوريه ص ۲۳ 

احمد بن طرخان الكاتب ص 61١‏ 

الامیر آبی على منصور (الحاكم بأمر الله) ص ۵۲ 

احمد بن طولون ص ۲۵ 

ابو الحسن الشاذلی ص ٦٦‏ 

اسماعیل بن مازن الهواری ص ۳۱ © ۳۲ © ۲۳ 

ابن عبد الظاهر ص ۲۲ 

ابن تفری بردى ص ۲۱ » ۲۱۳ 2 ۲۱6 4 ۰۲۱۵ 
٦ء‏ ۷ ۰ ۲۲ 

ابن کثیر ص ۲۰ 

ابن اياس ص ۲۱ ¢ ۲ » ۲۲ ¢ ۷ ¢ ۵۰ 4 
FITA ۰‏ ۱۱۳ » ۱۷ 2 ۱۸۱ 2 ۲۱۵ 2 
۲٥۱‏ 

اين سعيد الفيومى ص ٤۷‏ 

أحمد بن عبد المهيمن ص ۱٦۷‏ 

ابراهيم بن المؤيد ص ۱۲ 

السلطان اینال ص ۱١‏ »۰۱۹۲6۱۹۱۰۱۹۰۰۱۷۲ 
۱٩۷ ¢ 1955 ۸ ۰ ۳‏ ¢ ۱۹۸ » 
۲ ۰ ۲۰۵ » ۲۲۵ ؛ ۲۲۲ 

ابراهیم بك الدثردار ص ۵۸ 

ابو العباس بن على بن الوفاء ص ۷۱ 

ابو الطيب بن على بن الوفاء ص الا 

ابو القاسم بن على بن الوغاء ص ۷۱ 

ابراهيم بن سعد بن غراب ص ۷۷ ؛ ۷۸ ۰ ۷۹ 

ابن الطبلاوی ص ۷۸ 
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الأمير الكبير ايئمش ص ۷۸ ٠‏ 

ايبن قيس الحرائى ص ۸۲ 

أبو بكر عبد الرازق بن القطب ص )۸ 

4 ١16 » ۱۷۳ ٤٥ ٩۱ ابن حجر العسقلائى ص‎ 
۱۸۷ ¢ ۱۷۰ 2 (55 ۸ء‎ ١ )٦ 

ابن الب‌ارزی ص 11 ٠‏ 

الأمير ابراهيم أمير قرمان ص ١55‏ 

اپنال بای بن قجماس ص ۱۰۲ 

التاضی ابن مزهر ص ۱۰۲ 

ابن العفیف ص ۱۰۸ 

الأمير أحمد بن جلبان الحاجب ص ١١8‏ 

ابن شاهين الطاهرى ص ١١8‏ 

اينال الجمکی ص ١١5‏ 

أميليئو ص ۱۲ 

أحمد باشا ص ۱۰۱ 

الشسیح آبو مدین الفربی ص + ¢ ۱۲۵۵ “¢ 
۱ 10¥ — ۱۵۸ 

الشیخ ابو الحجاج الاتصری ص ۱۵۵ 

ابو العباس الرسی ص ۱٥۷‏ 

الشیخ ابو بكر الضاذلی ص ۱٦١١‏ 

ابن آلسفیر ( ناظر مديئة غوه ) ص ۱60 

أمين سامی باشا ص ۲۱۱ 

الشیخ آبو محمد عبد الله بن قاسم المزوار 
ص ۲٢۲٢‏ 

سيدى احمد الشراعى ص ۲۳۰ 

الأمیر ابراهيم باشا بن محمد على باشا ص ٢٢٢‏ 

ابن قرقماس ( جنبلاط ) ص ٣٢۹‏ © ۲۵۰ 4۲۵۱6 
fo‏ 

الشیخح اجمد القلیوبی ص ۲٢٢‏ 

السلطان ابو سعید تمربغا ص ۲۵۷ 

ابو الفرج بن الجوزی ص ۲٥۹‏ 

۲٦۸ ٤ ۲٢٦١۷ 2 ٣٦٢٢۹ اہو بکر بن مزهر ص‎ 
۲۷۲ ٤٢۲۷۳ » ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ » ۰ ۹ 
۲۸۱ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۳۱ ¢ Vo 

الامیر آمبردی الدو ادار ص ۲٦۷‏ 

ابو العباس, آحمد بن الحوجب الدمشقی ص۲۰۷ 


(ب) 


برقوق ص ۷ ۰ ۸ 4 ٠١‏ 4 ۱۱ 4 ۱ ۰ الا ۱6 بايزيد الثانی ص ۱۸ © ۲٦۷‏ 


۳ ۰ ۲۷ » ۲۹ » 8۲ » 8۷ » ۸ 4 5ه »| الب دو ص ۱۷ 
۷ » 5ه ¢ ٩۵‏ ¢ ۱۰۲ 2 ۱۲ » 18۵ ۰ | برديك الخلیلی ص ۱۰۲ 
١5. ¢ ۰‏ البرتفال ص ۱۷ 


بدر العینی ص ۱۷ © ۱۰۸ ۰ ٦۱۸۰‏ 181 ۰ | الأمير بطرابای ص ١.5‏ 


۷ ۲ ۹ ) 
بلجاق ص ۱۱ 


برسباى ص ۰۸۰۷ ۱۳ 4 ۰۱6 ۱۰۲ ۰۱۰۲ 
۲ ۵ 0 ۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۰ ۰ 
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» ۲۰۳ » ۱٩۰ » ۱۸۵ » ۱8۷ » ۱۳۱ ۰ ۲ 


۱۰۷ 
الشیخ البلقینی ص 5ه » ۱۹۹ ۰ ۲۱۳ 
بدر الدین طرنطای ص ۲۵ 
بٹو حرام ص ۵۰ 
بنو وائل ص .ه 
بيغا المطفرى ص ۱۰۸ 6 ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 
بایزید ص ۱۱ 


الترکمانية ص ۱۱ © ۱۲ 

تیمورلنك ص ۱۱ ٢١‏ ۱۲ 

تبمور با ص ۱6 ۱۵ 

تتی الدين بن غهد ص ۱٦۹‏ 
تفری برمش الیشبکی ص ۱۷۲ 


بيبرس جاشنکیر ص ۲۳ 
بدر بن سلام ص ۲۱ 
البکری ص 11 
الامیر بهادر المنجكى ص ۷۷ 
پلون الفرنسی ص ۱۲۲ 
سيدى ہلال ص ۲۳۰ 

YY ۱‏ 
الشبخ البقاعى ص ۲۳۲ 
الشیخ بهلول بن اسحاق الانباری ص ۲۵۹ 
بیبرس. البندتداری ص ۲٦٢‏ 
بیروین طرغای ص ۲۷۱ 


(ت) 


تقى الدین الثریزی ص ۲۱۲ » ۲۱6 
تمربفا ص ۲۳۷ 2 ۲۰۲ 

تاج الدين بن الشی ص ۲٢۹‏ 

تمراز ( بهلول ) ص ۲٥٢‏ 

تمراز الشمس ص ۲۵۷ » ۲۵۸ ) ۲٥۹‏ 


(ج) 


جتمق ص ۰۷ ٦۸‏ ۱6 ۱۵ ۰ ۱۰۲ 4 ۰۱۱۹ 


۰ ۰ ۱۲۵ ؛ ۱۳۱ » ۱۳۷ » ۱ ۰ ۱1۸ » 


۷ ¢ ۳ ۱۷۱ » ۱۷۲ » ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ 4 
۷ ¢ ۱۹۰ ¢ ۲۰۲ » ۲۲۵ ¢ ۲۳۱ 2 ۲۸۲ 
املك جيمس ص ۱۲ 
جمال الدین یوسف الکردی ص ۵۰ 


جمال آلدین ( صاحب الجمالية ) ص ٩۱‏ 
جانی بك الصوق ص ۱۰ 

جوهر اللالا ص ۱۱۸ » 41١5‏ ,۱۲ 
الملك جان دی لوزینیان ص ۱۲۸ 


جيمس اخو الملكة شارلوت ص ۱۹۲ 


جانی بك الاشرق ص ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ + ۲۰۷ 
جانم الشرینی ص ۲۲۹ 


( ع( 


الخلطان خافن من :۱ 

السلطان حسن ص ۲۱ ٥‏ ۲۲ 2 ۲۱۲ 

الامام الحسن بن الامام على ص ۷٢‏ 

الأمير حسن بن نصر الله ص ۱۲۲ » ١5561١15‏ 


الأمير حسام الدیں ساروح بن أرتق شاد الدواوين 
ص ۱۸۰ 

الخلينة حمزة ص ۱۸۲ 

حنا الثانی لوزجنان ص ۱۹۲١‏ 


۷ھ 


الابام حسن بن ابی طالب ص ۲۲۳ 


حسن بك الطويل ص ۲۳۸ 


)5( 


) ۲۰ ٤ ۱۹6 ٤ ۱۵ 4 ۱ ۰۷ خشقدم ص‎ 
o 4 ۷ 

الاشرف خلیل بن قلاوون ص ۲۳ 4 ۱۲۸ ۰ 
۲۳٣‏ 

خوند شترا ص ٦۷‏ 

الخواجه كزل ص ۲۱۷۱ ۱۸۰ 


خوند بنت الأمير جرباش الكريتى قاشسسق امیر 
سلاح ص ۱۸۱ ۰ 

خوند بنت ابن عثمان ص ۱۸۱ 

خوند الشركسية ص ١8١‏ 

الخواجا علاء الدين ص ۱۹۰ 

الست خدوجه الشربتلى ص ۱۷۰ 

خوند بنت السلطان منصور ص ۲۵۸ 


خوند بنت البازرى ص ۱۸۱ خاير بك ص ۲۸۲ 
خوند بنت عبد الباسط ناظر الجیش ص ۱۸۱ 
(a):‏ 


الامیر داود ص 04 
داود بن ماخلا ص ٦۹‏ 


الادارسة الأشراف ص ۷۰ 


(ذ) 


ذو النون ص ۱۰۷ 


(ر( 


الشیخ الروبى ( على الروبی ) ص ٤٤‏ 4 1) 4 
{A ¢ ۷‏ 
روہیل أخو يوسف عليه السلام ص ۷) 


الرسولیون ص ۱.۵ ۰ ۱.4 


سیدی رمضان ص ۲۳۲۰ 


۰) 


السلطان زین الدین حاجی ص ۷۷ 

زینب بنت ظهير الدین بن عماد الدين ص ۸٤‏ 

الشیخ الزاهد ( احمد بن سلیمان الزاهد ) ص۸۸) 
۹ ۰ ۹۲۱۹ 

الامیر زين الدين یحیی بن عبد الرازق القبطی 
الظاهری ( العروف بالاشقر ) ص ۱6۸ © 
٩‏ 2 ۱۵۲ 


القافضى زین الدین اہو الخسیر بن النْحص اس 
ص ۱۹۱٩‏ ۱ 


زکی الدین الخروبی ص ۱٦۸ > ۱۷ › ١54‏ 


الامیر آزدمر الخاندار الظاهری ص ۱۷۳ 
الامیر ازدمر ص ۲۲۱ 


( س ) 


السلطان سلیم الأول ص ۳۲ 

الامیر سلیمان امین ص ۳۳ 

السیفی سودون النظامی ص ۵1 4 لاه 

سعد الدين بن غراب ص 84م ) ۷۷ » ۱۳۸ 1 
۱۳۹ 


oA 


السادات الوفائية ص ٩‏ ۰ ۷۲ 
السخاوی ص 59 » ۸۴ ٤‏ ۸۲ » ۱۳6 
ص ۷۸ 
الامیر سيف الدين تئم رصاص ص ٣١٢‏ 4 ۲۰۲ » 


٢١٠٢۹ ۰ ۵‏ ۰ ۲۰۷ 6 ۲۰۸ | سیف أمير آل خضل ص ۲۲۱ 


( ش ) 


الشعرانی ص ۹) »4 ۹۱۲٢ ۷۱۰۷۰۸۰ ١۹ ٤٥٥‏ ا eh‏ 
الامیر شرف الدين ص ٦۹‏ شمس الدين بن الزمن ص ۲۲۲ 


الشيخ شعيب ص ۱۵۱ الشیخ شاهين الخلوثى ص ۲۹۲ » 5955 » ۲۹۵ 
(ص) 
صلاح الدين الأيوبى ص ۷) ١16 ¢» ١1986 ۵۰۲ ٥‏ 
r‏ ۱ 
رط( 
ططر ص ۱۳ ۰ ۱۰۳ ٤‏ ۱۰6 4 ۱۲۷ ۱ السلطان طومان بای ص ۲۹۷ 
الامیر طقزدمر الحموی ص ۱۲۸ © ۱۳۹ 
(ظ ) 
الظاهرية ص ۷ ( 
الظاهر يلباى ص ۱ 
ع( 
السلطان عثمان ص ١5‏ الملك المنصور عثمان بن السلطان جقمق ص ۱۷۲ 
العباسيون ص ۱۸ العلائى على بن اپنال الیوسفی ص ۱۸۰ 
على مبارك ص ۲۵ » ۱۱۲ » ۲۲۹ عمر بن الخطاب ص ۲۰۱ 
الامیر عمر بن عبد العزيز ص ۲۵ عباس باشا ص ۲۱۹ 
عبد البر بن عبد القادر ص ,5٦‏ عواض بن محمد بن اسحق الطهلموسى ص ۲۲۳ » 
على بن محمد وخاص ۷۱ ۶ ۰ ۲۲۵ » ۲۲۳۳۱ 
عبد العزيز بن برقوق ص ۷۹ على بيك البدراوى ص ۲۲۰ 
الشيخ عطية بن عطية الأجهورى ص )۸ على الجمال محمود بن الفوال ص ۲٢۹‏ 
الأمير عمر بن بهادر المشرف ص ۱۱۸ العز عبد السلام البغدادی ص ۲٢۹‏ 
اكلك عبد العزیز بن برسبای ص 1۱۹ الأمير على أنما كتخدا الحاوشيه ص foo ¢ fof‏ 
عبد الرحمن البوتیجی ص ۱٦١‏ الشيخ على العجمی الخراسائى ص ۱۸۷ 
عمرو بن العاص ص ٢) ۲۲٩ » ۱١١‏ ۴۳۰ 
۱ غ ) 


۲۷۰ غازان ص‎ | ۲۰۰ ٤ ۲۹۷ 2 ۲۹٦ » ۲۸٦ ٤ ٣٢٢ الغورى ص‎ 


۹ھ 


اف ) 


فرح بن برقوق ص ۸ 4 ٩‏ 6 ۱۱ ۸ ۱۲ 6 ۵ » 
۵٩ » ۷‏ ¢ » ۱۰۲ 2 ۱۰۳ » ۱۲۷ 4 
۶ ¢ ۱۱ ؛ ۱۸۱ 

الامر فخر الدين عثمان الاستدار ص 61 

فخر الدین بن الرزوق ص ۷۹ 


الشيخ فرغل ص ۱۱۱ » ١51" 2 1٦٢٦‏ » ۱۹ 
الامیر الكبير غخر الدين ابو النتح عثمان بن قزل 
البارومی ص ۹ ۱۸۰ 

الامیر ماضل ص ۲۲۳۲ 

غرج بن تنم الژیدی ص ۲۸۵ ۰ ۲۹۲ 


(ق ) 


قلاوون ص ۷ 

القلنشندی ص ۲۳۲ 

قراخجا الحسنی ص )۱۳ ۱۳۵ » ۱۳۱ 4 
۷ءء 

٦٦٥ » ۵۱ » ۵۰ » ۱٩ » ۸ » شایتبای ص لا‎ 
» ۲۲۲ » ۲۲۱ ٢ ۲۲۰ » ۲۱۸ » ۱۷۲ 4۰ ۲ 
» ۲۵۷ » ۲۵۱ » ۲۲۱ » ۲۳۸ » ۲۳۲۷ ¢ ۹ 
۲۹۱ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ ¢ TAY ¢ ۷ ¢ ۹ 


ثائی بای الرماح ص ۱۸۲ 

قنصوه الغوری ص ۰۸۷ 6۸ ۱۷ 4 ۱۸ 
الغوریة ص ۱۷ 

قيس بن الحارث ص 1 

القاضى الفاضل ص )٦‏ ؛ ۵۲ 
قرقماش الشعبانی ص ٠١١‏ 

الشيخ القایانی ص ۲۲۰ 

الشيخ المنهاحى ص ۲۲۰ 

الامیر قرقماس ص ۲۵۷ 


رك) 


كافور الاح حشید کر Yo‏ 2 5 
الكندى ص 55 


الملك الكامل بن صلاح الدين ص 55 » ۱۷۹ 4 
۳۷۵ 
كتبغفا ص ۲۷۲۱ 


(م) 


المماليك الشراكسة ص 7 ؛ ۲۷ 4 ۵٦‏ 4 ۹۵ ) 
٢٥‏ ۱۷۲ » ۱۸۰ 

الشیخ مطهر ص ۸۲ » ۸۰ ۱۰٩ ٤‏ 

المتصور عثمان ص ؟ ١‏ 

لشيخ محمد النجم ص 595 

السلطان محمد بن ططر ص ۱۲۷ 
المؤيد شيخ ص لا 62 8 2١١5656‏ ۹۵ ۰ 
٦١١٠١١ )) °‏ ۱۰۲ 4 4۱۲۷ 
6 ۰ ۱۱ » ۲۰۵ 
محمد وغا ص VN 6 ۷۵ ۰ ٦٦۹‏ 

الژيدية ص ۷ 

محمد الاوسط ص 19 

الشیخ محمد الجنید ص ۲۰۸ 


المفول ص ٠١‏ % 
الشيخ محمد الزیلعی ص ۷۱ 
مثطاش ص ٠١‏ 


۰د 


الخليفة المتوكل ص ۱۸ 

املك الصالح محمد ص ٠٠١‏ 

المعز لدين الله الفاطمى ص ۲۵ 

مشيخة الازهر الشریف ص ۲۱ 

الخليفة الستنصر الفاطمى ص 5؟١‏ » ۲۱۸ 

مالك بن ناعمة الصد فى ص 55 

الملك النصور على بن الاشرف شعبان ص 58 

محمد رمزى ص ۵۲ 

الملك النصور عبد العزيز ص .5 

الملك النصور علاء الدين على بن شعبان بن 
حسين ص ۷۷ 

الخليفة المستعين بالله ص ٦٦‏ 

ماجد بن عبد الرازق ص ۷۷ 

الشيخ مدين ص 1o00 ¢ ٠65‏ ¢ 10% ¢ ۱۵۷ ¢ 
10۸ 


الشيخ محی الدين ص ۱۵۵۰ الشیخ محمد بن الشمس التليوبى ص ۲٢٢‏ 


لشيس محمد الغمری ص ۱٥١‏ الشیخ محمد بن محمد بن سالم منصورالشواربی 
الشیخ محمد الحنفی ص ۱۵۱ + ۱۵۷ ص ۲۲۷ 
الشیخ محمد بن عنان ص ۱٦١‏ الشیخ محمد السمنودی ( المعروف بابن القطان ) 
الشیخ محمد الدیلمی ص ۱٦۹‏ ص ۲۲۸ 
اللك المؤيد أحمد بن السلطان اینال ص VY‏ الشیخ مصطفى النجار ص +۳۳ 
السلطان محمد العثمائی ص ۱۹۲ الشیخ المحيوى الطوخی ص ۲۳۱ 
محمد الشبینی المؤذن ص ۲۲۱ محمد الدمرداش ص ۲۹۳ 

ن ) 
الناصرية ص ۷ ۷ CITT ٦۹٦ ٦٤٤ ٤۹‏ ۱۹۱ 
الناصر محمد بن قلاوون ص ٤ ١5‏ ۲۲ ؛ ۲۷ ٢)‏ | الأمير نیازی ص ۲٢۸ ٤ ٣٢٢٤‏ 

(ه) 
هوار ص ۲۱ 

(و) 
الوزيريه ص ٢٢‏ 

(YI) 
۱۷۲ © ۱۷۲ 2 ۱۷۲ » ۱۷۱ الأشرغية ص ۷ لاجين السيفى ص‎ 
۱۱ الافريقية ص‎ 

(ی) 
يلبغا ص ٠١‏ يشبك الاعرج ص ۱۰۸ 
يعقوب بن كلس ص ٤ ٤٢‏ ۲۵ الأمیر پوسف نائب السلطان جقيق ص ۱۵۷ 
الیعثوبی ص 515 الشیخ يحيى الصنافيرى ص 1۱٦۸‏ 


يشبك من مهدى ص ۷۹ » ۲۲۵ 2 ٤ ٢۳٣۹‏ ۲۳۷ 4 الملك العزير يوسف بن الأشرف برسباى ص ۱۸۰ 
٢٢٢ 2 ۲۱ 2 ۲۰ 2 ٣٣۹ ۰ ۸‏ 2 ۲۲۲ ؛ | السلطان يعقوب بن يوسف المريئى ص ۲۲ 
۸ ۲۷۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸6 . يوسف العجمی ص ۲۳۰ 


۱۷ھ 


فهرس الاماکن والبقاع 


)1( 
آسیا الصغرى ص ١١‏ أخمیم ص ۷ 
اج أرميئيه ص ٠٠١‏ 
وروباص ۱۲ 7 
الاسكندرية ص ۸ ۰ ۱۷ ۰۲۳ جوع بان | الأشرفية ص ۱۳۹ 
٦٦٦٤٦۹ 0 ١٤۹ ) ۹۶‏ ۰ ۱۸۷ | الأزهر ص ١61‏ 


۲۸6 » ۲6۰ 6 ۲۳۱ TT. ¢ ۲۱٩ ¢ ۲ 


آشمون ص ۱۵۱ 


آذنه ص ١٦ا‏ أبو تیج ص ۱ ۱۹۰۲ 
انتره ص ۱۲ أرض الطبالة ص ۲۱۸ © ۲۱۹ 
الابو بكريه ص ۲ ۲١٢‏ ایران ص ۲۹۳ 
ارض الطباله ص ٦٢٦‏ 

(ب) 


بولاق ص ۱۲ ۰ 

بيت القدس ص ۱۵ 6 11 
بغداد ص ۱۰ ؛ 6١١‏ ۲۵ 

بيروت ص ۱۲ 

بركة قارون ص ۲۰۸ 

بركة الرطل ص ٦٦‏ 

بركة الفيل ص ۸۰ ٤‏ ۱۷۲ ۰ ۲۰۸ 
باب المحروق ص ۸۰ 

باب الفتوح ص ۸۲ 

باب السلسلة ص ۹٦‏ 


باب زويلة ص ۹۰ © ۹۹ 

بوابة المتولى ص ٩۵‏ 

البحيرة ص ۱۲۷ 

بجايه بالغرب الأقمى ص ١١6‏ 

باب الشعریة ص ۱٦۹‏ 

بلبيس ص ۱۹۳ 

بندر الحديدة ص ۲۰۲ 

بطن الريف ( أى الدلتا ) ص ۲۲۹ 
بحر الروم ( البحر المتوسط ) ص ۲۲۲ 
البيمارستان المنصورى ص ۲٥۸‏ 


(ت ) 


تربة الزعفران ص ۸۲ 

تلمسان ص ۱٥١‏ 

تابوتیکی ص ۱۱۱ 

ثربة زکی الدین الخروبی ص ۱٦۹‏ 
ثربة قانی بای الرماح ص ۱۸۲ 


تربة اینال بالصليبة ص ۲۱۰ » ۲۲۲ 

تربة الاشرف ابنال بصحراء العباسبة ص )۲۳ 
| تربة اہو بكر مزهر ص ۲۸ 
| تبریز ص ۲۹۳ 


۱ نربة ابن تغرى بردی ص ۲۱۱ 
۱ 


(ج) 


جامع جئبلاط ص ۲۱ 

الجامع الأزعر ص ؟؟ ۹۸ 6 ۱۸۹ 
جامع الغمری ص ۲۲ 

جامع مسجد العمری ص ۲۲ 


o۲ 


جامع محمد ابو الذهب ص ۲۲ 

جامع عمرو ص ۲۵ © ۱۹۳ » ۲۳۰ 
| جامع أحمد بن طولون ص ۲۵ » ١15‏ 
| جامع الشرقاوی ص ۲۸ 


جامع اسماعیل بن مازن الهواری ص ۲۱ 
جرجا ص ۲۱ » ۲۲ 2 ۲۲ 
21 الصینی ص ۲۲ 
مع المتولى ه » ۲۵ 
دو سنجر الحاولی ص ۲۰۸ 
جامع سيدى ابراهيم المتبولى ص ۹) 
جامع الأمير شرف الدين ص ۹) » ۵۱ 
جامع الفخری ص ۱۷۹ 
33 خان السبيل ص ۲۲۲ 
الخطباء بمحلة اہو على ص ۵۵ ؛ ۵۷ 
السادات الوفائية ص ٦٦‏ 
جامع بشتاك ( فاضل باشا حاليا ) ص ۸۱ 
جامع جنبلاط ص ۲۵۲ 
جامع الشيخ الزاهد ص ۸۸ 
0 شاهين الخلوتى ص ۲۹۳ 
جامع الجاكى ص ۹۱ 
جامع السلطان المؤيد شی خ امحمودى ص ۹۵ 
جامع المزهرية ص ۲۷٢‏ ۷۸ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ ¢ 
۱ 
الجامع المؤيدى ص 55 ؛ ۹۷ 
الجامع الاموى ص ۹۷ 
جامع تمراز ( أو بهلول ) ص 55؟ » ۲۵۷ » ٦۲٣٥۹‏ 
۳۹۱ 
جامع القیاس ص ۹۷ 


جامع الشيخ محمد السسمنودی بقرافة الغفیر 
ص ۲٢۸‏ 
كام السيدة زيتك هی نه 
جاتع القع a‏ 
جاب ایق )۱۵ ۱۱۳ 
جامع مدين ص ۱۵۲ 
مع الشیخ فرغل ص ١5١‏ 
جامع و لاد عنان بميدان المحطة ص ۳ 
جامع أحمد بن حجر العستلانی من ۱۹۵ 6 ,۱۷ 
جامع لاجين السيفى ص ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ 
جامع العينى ص ۱۸۵ » 6۱۸۸ ٦۱۸۹‏ 
جامع الحسين بالقاهرة ص ۲۲۵ 
جامع تنم الرصاص ص ۲۰۲ © ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 4 
۲٢٢۰٢٠٠۸‏ 
جدة ص ٤٠٠٦١‏ ]۲۰ 
جنوڈ ص ۱۰۵ 
الجيزة ص ۹۷ 
جب عميرة ص ۵۲ 
جورجيا ص ١١‏ 
جرجا ص ٤ ۳۲ » "١‏ ۲۳ 
الجسر الأعظم ص ٣۱۷۳‏ ۲۰۸ 
جامعة القرويين ص ۲۲۲ 


(ح( 


حلب ص ۱۱ ٤١‏ ۱۸ » ۲۳۲ 

حی طولون ص ۲۲ » ۱۷۲ ٣‏ ۱۷۲ » ۲۷ » 
YAY‏ 

حارة اوزيرية ص ٥٥٢٢٢‏ 

حصن مسلة غرعون ص 3 

حى العباسية ص ٦٦‏ 

حدرة البقرة ص 

حارة جوان ص ۸۲ 

حارة زويلة ص ۲۳۲ 

الحجاز ص ١.5‏ » 158 » ۲۲۵ 

الحرمين ص ۱۰۷ 

حارة مدين ص ۱٥۹‏ 

حارة برجوان ص ۲٦٢‏ 

حارة الشیخ سلامه ص ۲۲۹ 


حارة الدويدار بحی الأزهر ص ۱۸۵ 
حارة العرب ص ۲٢۹‏ 

حى الأزهر ص ۱۸۷ ٣‏ ۱۸۸ 
حارة الاکراد ص ۲۱۹ 

حارة كتامة ص ۱۸۸ 

حارة التمساح ص ۲۵۲ 
حارة الباطلية ص ۱۸۸ 

حى السيدة زيئب ص ۲۰۸ »4 
حی العباسية من ۲۱۹ 

حی عمرشاه ص ۲۹۰ 

حی الجمالية ص ۲۹۱ © ۲٦۹‏ 


۳۱۰ 


کی القورية هن ۲۹۰ 


(خ) 


الخائقاه ص ۱۹ ۱ 


خائقاه الظاعر برقوق ص ۳۷ 


of 


خائقاه اپنال ص 155 ٤‏ ۱۹۹ 2 ۲۳6 

خان الزكاة ص ۳۷ 

الخليج الكبير ( شارع بورسعيد حاليا ) ص ۸۱ » 
۱۳۸ 

خان الخلیلی ص ۸۲ 


الخلیج الناصری ص ۱۰۷ ٤‏ ۲۱۹ 

خط الکرمائی ص ۱۳۸ 

خانقاه زین الدین يحيى بشارع الازهر ص ۱٢۸‏ 
خوخة میمون ص ۱٩‏ 


(د) 


دمشق ص ۱۱ » ۱۸ » ۹۵ 4 ٤ ۱۰۲ 6 ٩۷‏ ۱۳۱ 
دمیاط ص ۱۲ ۰ ۲۳۹ » ۲۸۲ 

ديو ص ۱۸ 

دار الضيافة ص ۲٦۹‏ 

دار الامارة ص ۲۵ 

دار برجوان 

دار بدر الدين طرنطای ص ۲۵ 

دار الام منجك الیوسنی ص ۲۱۳ 

درب سعادة ص ۲۵ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ 


دمینژون ص هه 

ديروط بلهاسة ص 5ه 

دار المأمون بن البطائحى ص ۸۲ 

درب شمس الدولة ص ۸۲ 

درب اللبائة ص ۱۱۸ 

درکاه ص ۱۳۱ 

درب الجمامپز ص )۱۲ » ۱۳۹ ٤‏ ۲۲۹ 
الریدائیة ص ۱۳١‏ 

درب الهراس ص ۱۸۰ 

درب المقاصيص بحی الصاغة ص ۲۱۲ 


(ر) 


رودس ص ۱١‏ 
رباط الأمير فخر الدين بمكة ص ۱۷۹ 


رشید ص ۲۲۰ ۶ ۲۸۲ 


(ز) 


زاوية کهینوش ص ۲۲١‏ 
زاوية ثمراز بالسيدة زینب ص ۲۵٩‏ 


الزهومة ص ۸۲ 
زاوية الدمرداش ص ۲۹۲ 


( س ) 


سوریا ص ۱۰ ؛ ۱۲ ؛ ۱۲ » 16 » ۱۵ 4 ۱۸ ۰ 
ه١١‏ 

سرخاد ص 5 

سوق الجواری ص ۲۵ 

سوق الصنادقين ص ۸۲ 

سوق الزلط ص ۸۸ 

سواكن ص ٠٠١‏ 

سریاٹوس ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۰ 


سسكة الفجالة ص ۲۱۸ 

سكة درب سعادة ص ۱۷۹ 
سبيل الأمير غخر الدين ص ۱۷۹ 
سویقة الصاحب ص ۱۸۰ 
سبيل اپنال ص ۱۹٦١‏ 

سبيل الست غطومة ص ۲۰۸ 
سبيل قاینبای ص ۲۲۱ 


(ش) 


شارع بين القصرين ص ١١‏ 

شارع الخلیج المصرى ص ۲۱۸ 

شارع بور سعید بالقاهرة ص ۷۷ ۱٢۹ ٣‏ 
شارع السكة الجذيدة ص مم 

شارع الازهر ص ۱۲۹ © ۱۸۲ 

شارع باب البحر ص )۱۵ 


o 


شارع الحوض المرصود ص ۱۷۳ 
شارع عبد المجيد اللبان ص ۱۷۲ 
شارع محمد عبده ص ۱۸۹ 
شارع الخضيرى ص ۲۰۸ 
شارع اللبودية ص ۲٢٢‏ 

شارع مراسپنا ص ۲۰۸ 


شارع السيدة زينب ص ۲۰۸ شارع البرمونی ص ۲۵۲ 


شارع الکومی ص ۲۰۸ شارع درب الحجر ص ۲۵۲ 
شارع الظامر ص ۲۱۸ شارع عابدین ص ۲۵۲ 
شارع وتف الخربوطلی ص ۲۱۸ شارع البغالة ( بالعباسية ) ص ۲۷۵ 
شارع مهمشة ص ۲۱۸ شارع آزبك ص ۲۸۲ 
شارع النجالة ص ۲۱۸ شارع العز لدين الله الناطمی ص ۳۰۰ 
شارع اللك الظامر برتوق ص ۲۲۸ الشام ص ۲۵۸ 
شارع اسماعیل ابو جبل ( بالجمامیز ) ص ۲٢۹‏ | الشرقية ص ۱۹۲۳ » ۲۲۵ 
15١‏ شبه الجزيرة العربية ص ۱۷ 
(ص) 
صيدا ص ۱۲ صحراء العباسية ص ۱۹٦١‏ 
(ض) 
ضریح سيدى مدين ص ۱۵۹ © 11٠١‏ ضریح الشيخ عواض بقليوب ص ۲۲۷ 
ضریح ايئال ص 155 » ۲۰۲ ضریح ابن القطان ص )۲۳ 
ضريح العینی ص ۱۸۸ ضريح تمراز ( بهلول ) ص ۲۵۹ 
ضريح الأشرف برسبای ص ۲۲۱ 
(ط) 
طرابلس الشام ص 411845661١26 ۱۲ ٦٤۹‏ | طرا ص ۲٩‏ 


۷۲ 
7 +>.- یی 


طابية الاسكندرية ص ۲۸۳ 


ع( 

العراق ص ٠١‏ ؛ ۱۵ عدن ص ۱۷ ۰ ۱۸ 
العرب ص ۱۵ عينتاب ص ۱۸۵ 
العباسسية ص ۲۷ 

(غ) 
غزة ص ۱۹۰ ۰ ۱٩۲‏ 

رف ) 
فماجوستا ص ٠٠١‏ او ص ۱۲ 

(ق ) 


) ۱۹۰ » ۱۷۲ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱6 ۳ ء٣٦‎ » ۷۷ ۰۷۱ 6 ۱۵ 4 ۱۳ ۸ ۱۱ » ۱۰ القاهرة ص‎ 
۲٦٦۹ » ۲۲۵ » ۲۱۸۰ ۲۱۳ ۰۱۹۰۰۰۱۹۲ 1۱۳6۱۰۳۱۳۱۱۱۹۸۱۸ ۰٠٢۶۹ 


0۳۵ 


4 ٩۰ ۵۷ 2 ۷۹ ¢ ۱۱ ۰ ۱۲ › ۱۰ التلعة ص‎ 
4 ۱۲ 6 ۱۲۱ ۰ ۸ 4 ٩۱ 4 ۱۲۸ ۰ ۷ 
۲۸6 4 ۲۸۲ ۰ ۲۲۲ ء٣۲۶٤‎ 

الثرن الذهبی ص ۱۱ 

القرافة الشرثیة ص ۱۱ © ۲۱۹ 

شرص ص ۱۳ » ۱6 4 ۱۰۵ ٤‏ ۱۹6 ۸ ۲۷۲۵ 

التلاع المصرية ص ۲۸۲ 

القسطنطينية ص ١5‏ »© ۱۹6 

القدس ص ۵۰۲ » ۱۲۰۱ 
5 سنقر ص ۸۱ 6 ۲۵۲ 

القليوبية ص ۱۳۹ » ٩٩‏ 


قنطرة درب الجمامیز ص ۱۳۹ 

قفط ص ۱۱۲ 

قرمان ص ۱۹۲١‏ 

۲٢٢ © ۱۹١ الثبسة ص‎ 

قناطر السباع ص ۲۰۸ 4 ۳۰۹ 

قلعة الکبش ص ۲۰۸ 

قنطرة باب الحزق ( ميدان باب الخلق ) ص ۲١۹‏ 
قاضى مكة ص ۲۱۲ 

قليوب ص ۲۲۲ 2 ۲٢٢‏ 


۳ ارية ص ۹۸ ور الغفیر ص ۲۲۸ ¢ ۲۲ 
قنطرة عمر شاه ص ۱۳۸ التب الفدوية ص ۲۱۲ 
(ك ) 
كروليتيم ص ١١‏ کار الزیات ص ده 
كلكتا ص ۱۷ كثامة ص ۱۸۸ 
كفر الشيخ ص ٥ہ‏ 
)م( 


۲۲۲٢٢٢٢٢ 1 » ۱۳ ١ ۱۲ 4 ۱۰ 68 مصر ص‎ 


۳) ع؟ )نع ۰ ۰ ۰۱ 1۰ ٩۸۰۹۰‏ 
۱ ۰ ۰۷ 2 ۱۳ ۰ ۱۱۱ » ۱۷۲ ؛ ۱۰۸6 » 
۵ ۰ ۱۱۷ 4 ۱۹۷ 

ملطية ص ۱۰ 

مسجد السلطان حسن ص ۱۰ © ۶۲۱ ۱١١ ٤ ٩٩‏ 
۳۱۲ 

ماردین ص ۱۰ 

مكة ص ۱۵ » ۱۰۵ ۱۱۸۰۱۰۹۰ ۲۵۸ 

معهد جرجا الدینی الثانوی ص ۳٣‏ 

مدرسة وخانقاه الظاهر برئوق ص ۲۷ 

ماردین ص ۲۷ 

الموصل ص ۲۷ 

المدرسة الجامع الخانتاه البرقوتية ص ۳۷ 

مدرسة الناصرية ص ۲۷ 

مسجد الشيخ على الروبى ص )٥‏ 4 ۷) 

مدرستا قانی بای الرماح ص ۲۱ 

مدرسة الأمير اسنبغا ص ۲۳ 

مدرسة البوبكرية ص ۲٢‏ 

مسجد السادات الوغائیة ص ۷۲ 

مدرسة وخانقاة ابن دا ص ۷۷ 

مغافة ص مه 

مدرسة الناصر غرج بن برقوق ص 0٩‏ 

مدرسة المنصور قلاوون ص "٩۲‏ 

مدرسة السیوغیة ص ٤۸۲‏ ۸۲ 


كام 


مسجد الحلبيين ص ۸۲ 

مدرسة جوهر اللالا ص ۱۱۸ 

المسجد الأقصى ص ١١5‏ 

مسجد الأشرف برسبای ص ۱۰۲ ۰۱۰۹۰ ۱٢١‏ 
ااا اوس 

ملطية ص ۱۰۲ 


المدرسة القبطية ص ١.5‏ 
المدرسة السیوفیة ص ۱۰۹ 
المدرسة الفاضلية ص ۱1۱ 
العسقلائی ص ۱۹۰ 
مقياس الروضة ص ۱٦۷‏ 
المدرسة الشیخوئیة ص ۱٦۹‏ 
المدرسة المحمودية ص ۱٦۹‏ 
مسجد لاجين السيفى ص ۱۷۱ ۰ ۱۷6 » ۲۷٦‏ 
ميدان السيدة زيئب ص ٦۱۷٢‏ ۲۰۹ 4 ۲۵ 
مسجد الحسين بالقاهرة ص ۲۲۵ 
المحلة الكبرى ص ۲۲۸ 
مديرية الغربية ص ۲۲۸ 
منوف ص ۲۲۹ 
مسجد الشیخ سلامة ص ۲۲۹ 


مسجد المتولى سوق البياعين بسمنود ص ۲۲۰ 
مديئة سمنود ص ۲۲۰ 

مسجد القافی حسين ص ۲۲۰ 
مسجد سیدی رمضان ص ۲۲۰ 

مسجد يوسف العجمى ص ۲۲۰ 
مسجد القافی بكار ص ۲۳۲۰ 

مسجد سیدی احمد الشراعى ص ۴۳۰ 
مسجد سيدى ہلال ص ۲۳۰ 

مسجد يشبك من مهدى ص ۲۲۵ 
المدرسة الفخرية ص ۱۷۹ 

مدرسة السلطان اینال ص ۱۹۰ 
منطقة لبريتيا ص ١56‏ 

مدرسة ابن تفری بردی ص ۲۱۲ 
مدرسة قایتبای ص ۲۱۸ 

مھمشة ص ۲۱۸ 

محطة کوبری اللیمون ص ۲۱۸ 

میدان محطة مصر ص ۲۱۸ 


) 


نیئوسیا ص ۱۹۵ 


مسجد الشیخ عواض بن محمد بن أسحق 
الطهلموس ص ۲۲۳ 

معهد الاسكندرية الدینی ص ]۲۲ 

المسجد الجامع بقليوب ص ۲۲۱ 

مسجد الشيخ محمد السمنودی ص ۲۲۸ 

مسجد القبة ص ۲ ۲۲۲ 

المطرية ص ۲۲ 

مدرسة ابن قرقماس ( مدرسة جنبلاط ) ص ۲٢۹‏ 

مدئن الشیخ محمد ثرقماس ص ۲۵۵ 

مسجد تمراز الاحمدی ص ۲٢٢‏ 

مدرسة ابو بكر مزهر ص ۲٦۹ ¢ ۲٢٢‏ ¢ ۲۷۰ 6 
TAI ¢ ۲۸۰ » ۲۷ ¢ ۲۷۲ 2 ۲۷۲ ¢ ۷۱‏ 

الممسجد الأقصى ص ۲۰۷ 

مدرسة آزيك اليوسفى ص ۲۸۲ » ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ 
۸۸۹ 

مدرسة السلطان الغورى ص ۳١٣٣٣٠٢ ٦٢۲۹٢‏ 
۳۰ 

الس‌چد الحرام ص ۲۰۰ 


۲ 


ر(ه) 


هرات ص ۸ 


(ی) 


الیمن ص ۲۰۳ 4 ۲-۵ 


0۳۷ 


فهرس الموضوعات 


الوض۹سوع الصفحة 
مقدمة : الماليك الشراکسةا . »ر« .ہم و ىا . ل ہہ ا 
مميزات العمارة فى عهد المماليك الشراکسة . ٠‏ و و ج 
را ال ها در لوہ و يوا ہن وہ و واد ر کک 
الق الس اط دی سور وہ اد سے ہ۰ ۲۷ ہ- ۲۰ 
جامع اسماعيل بن مازن الهوارى المعروف بالتولی بمدينة جرجا ۲۱ س ۲6 
وصسف | امعم . ۰ 0 بد + + و ن و ۲۵ سد ۳ 
مدرسة وخانقاة الظاهر برثوق بشارع المعز لدين الله . . . ۲۷ 
الوصسف المماری هم . هم هم .د موم هم مر هم ۳۸ شد ۲6 
مسجد الشیخ على الروبی بمحافظة الفیوم . . . . . ھ٤‏ ل ۸) 
جامع سیدی ابراهيم التبولی ببركة الحاج بمحافظة القليوبية . ۹) ل ۵۳ 
وصف الجسامع ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٤ہ‏ 
جامع الخطباء بمحلة أبو على بمحافظة كفر الشيخ ۰۵ ۵۵ ندا ON‏ 
الدرسة والخانقاة البرقوقية بقرافة الماليك بالعباسية ‏ . . ۹ھ س ٦٦‏ 
مدرسة الناصر فرج بن برقوق بقرافة الماليك . , . . . 
الوصف العماری . . هم . هم ىد .د . .ى A‏ زر 
جامع السادات الوفائية بسقح جيل القطم م . . . . ٦۹۹‏ ل ۷۱ 
وصف السك . . مم ےه o‏ مہ الى ۰ء۰ ۷۸۰۲۰۰ سس ۷ 
مدرسة وخانقاة ابن غراب بشارع بور سعيد بالقاهرة . . ۷۷ - .م 
الوصف المعمارى . . . ® o‏ اعد ام ۸۱ 
جامع الشیخ المطهر بشارع المعز لدين الله ) ما الصافة ) . إلم س ۸۵ 
وصف الجسامع . . و . . . NN. oo‏ 
جامع الشيخ الزاهد بشسارع سوق الزلط التدسرع من ميسدان 
باب الشسعریة . . ...الى . . . م ل ۹۳۴ 
وصف السچد الحالی . . ره . ب ب . 4ه 
جامع السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودى بجوار باب زويلة 
( بوابة المثولى ) 9و ٭ ٭ ھ و وھ امو او ۵ — ۹۷۰ 
الوصف المعیساری مم و ایم و ےہ ۹۸ ل 
مدرسة السلطان الاشرف برسباى بشارع ااعز لدين. الله Ra 156 Rr‏ 
الوصسف العمساری . . .ي E‏ یب سے N‏ پت 
مدرسة جوهر اللالا بحارة درب بنة رب من ميدان الثلعة . م١١ ١٢١١‏ 
الوصف المعماری ٠‏ م . 1 9 9 ۲۱ ۔ ۱۲۵ 
مسجد الاشرف برسباى بالخانكاة مرکز 07 التناطر ہمحائظلة 
القليوبية . و ه وم وم o o‏ ۹١۹٢ا‏ سس ۱۳۹ 
الوصسف EE‏ سو o o o ooo‏ ۱۳۰ ۱۳۳ 


ofA 


الموضوع الصفحة 


مدرسة قراخجا الحسنی بشارع درب الجماميز بالقاهرة . . ۱۳ 
الوصسف العماریٰ . ه . هم هم هم . ۰ ۰ ۱۲۸ 
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